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الأصل: كلما مَهَدَ أَرْضَهُ وَآنْمَدَ أمرَهُ أَْتَارَ آدمَ عَلَيِهِ لآم خِيَرَةٌ مِنْ حَلْقَِ وَجَمَلَهُ أَوّلَ 
عه عشمع ر عرو مآء ذ مك وه 01 سه مه كه 2 . 011 1 
جَبليه» وَآسْكُنهُ جَننَهٌ وَأَرْعَدَ فِيهًا كله وَأَوْعَرّ لَيْهِ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ وَأعْلَمَهُ أن ففي 


لْإنْدَام عَلَيْهِ آلتعَرْضَّ لِمَْصِيَتهء وَالمُحَاكْرَةٌ بمَنْلَيه كََقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَاقَاةً لِسَابق ع 


ْم تأخبطة بَمد لتو لتر أَرْصَهُ بتَشلوء وَلِِْيِمَ آلحجّة به علّى عِبَادِو وَلَمْ يُخلِهم بَعدَ أن 
ِضَهُ مما يؤكَدُ عَلَهِمْ حجة ييه وَيَصِل يَْهُمْ وين مغ ِو بَلْ تَعَاهَدهُمْ بالخبج على 5 
11 5-2 5 5 5 52 3 


لسن أَلْجِيرَة من آَنَِْائِهِ» وَمْتَحَملِي وَدَائِع رِسَالأَيَو كَرْناً َقَرناً» حَبَّى تَمْتْ يبنا مُحَمْدٍ صَلَى الله |“ 
و 


0 


و 


575 وه اسس)ي اوسؤسوم ركوو رفدعوة ) 
عَلَيْهِ ححئة. وَبَلَمٌّ | عذره ونذرة. 0 
يعست . عد 


الشرح: مهد أرضه: سوّاها وأصلحهاء ومنه المهاد وهو الفراش. ومَهَدْتٌُ الفراش » 0 
بالتخفيف مَهداًء أي بسطته ووظأته. وقوله - «خِيَرَة من كخلقه؛ على فِمّلقه, مثل | *. 
عِنبَدَ الاسم من قولك: اختاره الله. يقال: محمد خِيرَة الله من خلقه؛ ويجوز: اخِيّْرة الله | /8 
بالتسكين» والاختيار: الاصطفاء. ا 
والجبلّة: الخلق. ومئنه قوله تعالى: «وَاتَّفوأ ََِى حلفي وَالْجِلَةٌ الكوِنَ 000 ويجور 
«الجُيُلة» بالضم» وقرأ بها الحسن البصري؛ وقِرىء قوله سبحانه: وَلْمَدَ أَسَلْ يك جيبلا | ٠‏ 
كَدِير4”" على وجوه: فقرأ أهل المدينة بالكسر والتشديد» وقرأ أبو عمرو: دِجُبْلاً كثيراً» مثل 03 
ُفل. وقرأ الكسائي «جُيّلاً كثيرً»؛ بضم الباء مثل «حُلّم» وقرأ عيسى بن عمر: «جبلاً» بكسر | .' 
الجيم» وقرأ الحسن بن أبي إسحاق: جيلا» بالضم والتشديد. ة 
قوله: «وأَرْعَدَ فيها أكُله»: أي جعل أكُله - وهو المأكول - رغداًء أي واسعاً طيّباّء قال ٠|‏ 
سبحانه: ولا مِنْهَا رَمَدَا يت صِنَْظ4”" 2 وتقرأ رعُدا ورغِدا بكسر الغين وضمهاء وأرغَدٌ خ 
القومٌ: أخصبواء وصاروا في رَعَدِ من العيش. 1 


.7. (؟) سورة يّسء الآية:‎ .1١84 سورة الشعراف الآية:‎ )١( 
78 سورة البقرة» الآية:‎ )"( 


شرح نهج البلاغة (ج/07 


قوله: #وأوعز إليه فيما نهاه عنه»» أي تقدّم إليه بالإنذار» ويجوز (ووَعّر إليه» بالتشديد 
توعيزاًء ويجوز التخفيف أيضاً وَعَرَ إليه وَعَْاً. والواو في #وأعلمه؛ عاطفة على «وأوعز». لا 
على "انهاه . 

قولهء «موافاة لسابق علمه» لا يجوز أن ينتصب لأنه مفعول لهء وذلك لأن المفعول له يكون 
عذراً وعلّة للفعل» ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة للعلم الإلْهِيّ 
السابق» ولا يستمرّ ذلك على مذاهبناء بل يجب أن ينصب «موافاةً» على المصدرية المخضّة» 
كأنه قال: فوافى بالمعصية موافاة» وطابق بها «سابق العلم» مطابقة. 

قوله: «فأهبطه بعد التوبة»» قد اختلف الناس في ذلك» فقال قوم: بل أهبطه قبل التوبة» ثم 
تاب عليه وهو في الأرض . وقال قوم: تاب قبل الهبوطء وهو قول أمير المؤمنين غكئلة » ويدلٌ 


عليه قوله تعالى: َو ادم ين وَيْد يلكي كاب عَلَةْ َمُ هو الاب الحم (©) قُلنَا آهيطُوأ ينا (: 


بمِييًم2"”4, فأخبر عن أنه أهبطهم بعد تلقّي الكلمات والتوبة. وقال تعالى في موضع آخر: 

. همَطْنِهَا عَنِْدَنِ عَكييمَا من وَرَقٍ ل وَناسهُما رَيْبْمَآ أرّ أتبكُمَا عن يلكا الشَبَرة وَأ لكآ إن التَبطنَ 

لعا عدر جد 6لا َبَْا َلدّتا آنا وَإن ل مَنِْر كنا وَوَِحَمََا َكوْنَّ ين الحَسِرنَ 7 كَل أخْيطوا بتشكر 

بع عل ولد في لاض مُسئَقرٌ وَمَتَمٌ إل حيو 4©9”". فبيّن أنْ اعترافهما بالمعصية 
م 5 


واستغفارهما كانا قبل أمرهما بالهبوط . وقال في موض آخر: «وعص ادم ريم شتوك ثم ابعلبنه ريم 
َابٌ عه وَحَدَئ © كَل أَهيطا ينها ييا 74" فجعل الإهباط بعد الاجتباء والتوبة» واحتجٌ 


الأولون بقوله تعالى : «ولا ني َو لجر كك] ن الى تازلّما لبن عه تمهتا مقا ]| ' 


ع رفوي م 


ْدٌ وفك أفبطوا يخضك بض عَدوٌ ولك فى الْرّضٍ مستقرٌ وَََعٌ إِلّ حبر قَلَقّ ادم ين رَيْدِ كنس كاب 
ع8 قالوا: فأخبر سبحانه عن أمره لهم بالهبوط عقيب إزلال الشيطان لهماء ثم عذّب 
الهبوط بفاء التعقيب في قوله: لقَلَيَّ ءَادَمُ ين رَيَىِ كَلِنَتٍ»» فدل على أن التوبة بعد الهبوط . 

ويمكن أن يجابٌ عن هذا فيقال: إِنّه تعالى لم يقل : «فقلنا اهبطوا» يالفاء» بل قال: لوقا 
أبطواأ» بالواو؛ والواو لا تقتضي الترتيب» ولو كان عِوَضها فاء لكانت صريحة في أنْ الإهباط 
كان عقيب الزلّة» فأمًا الواو فلا تدلَ على ذلك؛. بل يجوز أن تكون التوبة قبل الإهباط» ويخبر 
عن الإهباط بالواو قبل أن يخبرٌ عن التوبة. 


قوله غكئ : «وَليْقِيمَ الحبّة على عباده»» أي إذا كان أبوهم أخرج من الجنة بخطيئة واحدة]! 


فأخلِق بها آلآ يدخلها ذو خطايا جَمّة؛ وهذا يؤكّد مذهب أصحابنا في الوعيد. ثم أخبر ك2 


.140- 77 سورة البقرة» الآيتان: لال 58 (؟) الأعرافه الآيات:‎ )١( 
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- ومن خطبة له 6 تعرف بخ 


أنّ البارىء سبحانه ما أُلى عباده بعد قبض آدم وتوفيّه مما يؤكد عليهم حجج الربوبية» بل 
ارشل لبهم الرمل قرا ريا »نت القاف.» وهو أهل الزمان الواحد» قال الشاعر: 

إذا ما مضى الْقَرْنُ الّذِي أَنْتَ فِيهِمُ وَحُنْفتَفِي قَرْوِنَأَنْتَ عَرِيبُ 

وتعاهدهُم بالحججء وأ جنه العيدعندهم بها ويروى "ابل تَعَهّدَهم» بالتشديد. والتعهّد: 
التحفّظ بالشيء تعهّدْتٌ فلاناً وتعهّدت صَيْعتي ) وهو أفصح من «تعاهدت» لأنّ التفاعل إنما 
يكون من شيئينء وتقول : فلان يتعهده «صَرعٌ. 

قوله مع دار رش ل لقو رت ولا يبقى خلفه شيء منهء أي 
لم يزل يبعث الأنبياء واحداً بعد واحدء حتى بعث محمداً ع ؛ فتمّتُ به حجته على الخلق 
أجمعين . وبلغ الأمر مقطعه؛ أي لم يبق بعده رسول ينتظرء وانتهت عَُُرُ اله تعالى وثُذُرُه. 
فَعَذُرُهُ مَا بِيّن للمكلّفين من الإعذار في عقوبته لهم إِنْ عَصَرْه ونُذُرُه ما أنذرهم به من 
الحوادث» ومَنْ أنذَّرَهُمْ على لسانه من الرسل. 


واعلم أنّ المتكلمين اختلفوا في عصمة الأنبياء؛ ونحن نذكر ها هنا ظَرَفاً من حكاية 
المذاهب في هذه المسألة على سبيل الاقتصاص وثقل الآراء. لا على سبيل الحجاج»؛ ونخصٌش 
قِصّة آدم تكة والشجرة بنوع من النظرء إذ كانت هذه القصة مذكورةًٌ في كلام أمير 
المؤمنين.تقكئلاة في هذا الفصل» فتقول: 

اختلف الناس ذ في المعصوم ما مُوَ؟ فقال قوم : المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان 
بالمعاصيء وهؤلاء هم الأقلُون أهل النظرء واختلفوا في عدم التمكُن كيف هو؟ فقال قوم منهم : 
المعصوم هو المختصٌ في نفسه أو بدنه أو فيهماء بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي . 

وقال قوم منهم: بل المعصوم مساو في الخواص النفسية والبدنية لغير المعصومء وإنما 
العصمة هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية» وهذا قولٌ الأشعريّ نفسه؛ وإن 
كان كثير من أصحابه قد خالفه فيه. 

وقال الأكثرون من أهل النظر: بل المعصوم مختار متمكّن من المعصية والطاعة. 


ل ار ل 


وفسروا العصمة بتفسيرين: أحدهما : أنها أمورٌ يفعلها الله تعالى بالمكلف فتقتضي ألا يفعل | 


المعصية اقتضاء غير بالغ إلى حدّ الإيجاب. وفسّروا هذه الأمور فقالوا: إنها أربعة أشياء: 
أرنُها أن يكون لنفس الإنسانٍ مَلّكةٌ مانعة من الفجورء داعية إلى العفّة» وثانيها العلم بمثاللب 
المعصية ومناقب الطاعة. وثالثها تأكيد ذلك العلم بالوحي والبيان من الله تعالى. ورابعها أنه 
مَتَى صَدَّر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملاً بل يعاقب وينبه ويضيّق عليه العذرء 
قالوا: فإذا الحبعت يه انور لاربطاتان لاحش العو عن المعاصي لا محالة» لأنّ 


العَِة إذا انضاف إليها العلّم بما في الطاعة من السعادة وما في المعصية من الشقاوة» ثم أكد 
ذلك تتابع الوحي إليه وتراذفه» وتظاهر البيان عنده» وتمّم ذلك خوقُه من العتاب على القدر 
القليل: حصل من اجتماع هذه الأمور حقيقة العصمة. 

وقال أصحابنا : العصمة لطف يمتنع المكلّف عند فعله من القبيح اختيارًء وقد يكون ذلك 
اللطف خارجاً عن الأمور الأربعة المعدودة»؛ مثل أن يعلم الله تعالى أنه إِنْ أنشأ سحاباًء أو 
أهبّ ريحاء أو حَرّك جسماً» فإن زيداً يمتنع عن قبيح مخصوص اختياراً» فإنّه تعالى يجب عليه 
فعل ذلك» ويكون هذا اللطف عصمة لزيد» وإن كان الإطلاق المشتهر في العصمة إنما هو 
لمجموع ألطافٍ يمتنع المكلّف بها عن عن القبيح مدة زمان تكليفه . 

وينبغي أن يقع الكلام بعد هذه المقدمة في ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: في حال الأنبياء قبل البعثة 
ومن الذي يجوزٌ أن يرسله الله تعالى إلى العباد 
فالذي عليه أصحابنًا المعتزلة رحمهم الله: أنه يجب أن ينزه النبي قُبْلَ البعئة عما كان فيه 
تنفيرٌ عن الحق الذي يدعو إليه» وعمًا فيه غضاضة وعيب. 
فالأول: نحو أن يكون كافراً أو فاسقاً. وذلك لأنّا نجد التائب العائد إلى الصلاح بعد أن 
عهد الناسٌ منه السّخْف والمجون والفِشقء لا يقع أمرّه بالمعروف ونهيه عن المنكر عند الناس 
موقعهما ممن لم يعهدوه إلا على السّداد والصلاح. 
والثاني : نحو أن يكون حَياماً أو حائكاً أو محترفاً بجرفة يقذرُها الناس» ويستخفُون 
بصاحبهاء إلا أنْ يكون المبعوثٌ إليهم على خلاف ما هو المعهود الآن؛ بأل يكون من تعاطى 
ذلك مستهاناً به عندهم . . ووافق أصحابنا في هذا القول جمهورٌ المتكلمين. 
وقال قوم من الخوارج: يجوز أن يبعث الله تعالى مَنْ كان كافراً قبل الرسالة» وهو قول ابن 
قُورك من الأشعرية» لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع. 
وقال قوم من الحَشَّوِيّة : قد كان محمد #6 كافراً قبل البعثة» واحتججُوا بقوله تعالى: 
لرَوَيَدَةَ ضَّآلَا مَهَدَئ2”4. وقال يُرغوث المتكلم» وهو أحد النّجّارية: لم يكن النبي وبق 
مؤمناً بالله قبل أن يبعثه» لأنه تعالى قال له: اما كت تدر ما الككبُ ولا الإيمن 74" . 
وروي عن السَّدّيّ في قوله تعالى : لوَرَسَمئًا عندك يِرْنَدَ 2 اليه أسَنَ علبرة4": قال: 
وِْرةُ: الشركء فإنه كان على دين قومه أربعين سنة. 
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ومن خطبة له عَلِكتْة تعرف بخطبة الأشباح 


وقال بعض الكرّاميّة في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم كله ٠‏ طقَالَ أسكتك206 : إنه أسلم 
يومئذ»ء ولم يكن من قبل ذلك مسلماًء ومثل ذلك؛ قال اليمان بن رباب؛ متكلّم الخوارج. 

وحكى كثير من أرباب المقالات عن شيخنا أبي الهذيل وأبي على جواز أن يبعث الله تعالى 
من قد ارتكب كبيرة قبل البعثة» ولم أجد في كتب أصحابنا حكاية هذا المذهب عن الشيخ أبي 
اهيل ووجدثه عن أبي عليّ» ذكره أبو محمد بن مُتَوَيْه في كتاب «الكفاية». فقال : منع أهل 
العدل كلهم من تجويز بعثة مَنْ كان فاسقاً قبل النبرّة إلا ما جرى في كلام الشيخ أبي علي رحمه 
الله تعالى من تُبوت قَضْل بين البعثة وقبلهاء ٠»‏ فأجاز أن يكون قبل البعثة مرتكباً لكبيرة ثم يتوب» 
فيبعثه الله تعالى حينئذء وهو مذهب محكيّ عن عبد الله بن العباس الرَّامَهُرْمِزِيَّ. 

ثم قال الشيخ أبّو محمد رحمه الله تعالى : والضَحيح من قول أبي علي رحمه الله تعالى مثل 
ما نختاره من التّسُوية بين حال البعثة وقبلها في المنع من جواز ذلك. 

وقال قوم من الأشعريّة ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث: إِنّ ذلك جائز واقع؛ واستدثُوا 
بأحوال إخوة يوسف. ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نُبْؤٌةِ إخوة يوسف. ثم هؤلاء 
المجوّزون؛ منهم من جَوّز عليهم فعل الكبائر مطلقاً» ومنهم مَنْ جوّز ذلك على سبيل التذْرة ثم 
يتوبون عنهء ويشتهر حالهم بين الخلق بالصلاح» فأمًا لو فرضنا إصرارهم على الكبائر بحيث 
يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصي. فإنّ ذلك لا يجوز؛ لأنه يفوّت الغرض من إرسالهم 
ونبوّتهم على هذا التقدير. 

وقالت الإماميّة: لا يجوز أنْ يبعث الله تعالى نبيًا قد وقع منه قبيح قبل التّبوة» لا صغيراً ولا 
كبيراً» لا عمداً ولا خطاًء ولا على سبيل التأويل والشبهة؛ وهذا المذهب مما تفرّدوا به فإن 
أصحابنا وغيرهم من المانعين للكبائر قبل النبوة» لم يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن 
مسسخفة منفرة7؟) , 

أظردت الإمامية هذا القول في الأئمة فنجعلت حكمهم في ذلك حكم الأنبياء في وجوب 
العصمة المطلقة لهم قبل النبرّة وبعدها. 


الفصل الثاني: في عصمة الأنبياء في زمن النبؤة عن الذنوب 
في افعالهم وتروكهم عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي والفتوى في الأحكام 


جوّز قوم من الحَشّوّية عليهم هذه الكبائر وهم أنبياء. كالزنى واللواط وغيرهماء وفيهم مَنْ + 


جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان» وفيهم مَنْ جوّرٌ ذلك على الأحوال كلها . 


, ١1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


: 0 ا ع ل د ل ع 8 


شرح نهج البلاغة (ج6 


٠‏ ومنع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منهم تلك أصلاً» ومنعوا أيضاً مِنْ وقوع الصغائر 
| المسشفة منهم» وجؤزوا وقوع الصغائر التي ليست بمسشُفة منهم. ثم اخامُوا فمنهم من جوز 
على النين الإقدام على المعصية الصغيرة غير المسحُفة عَمْداًء وهو قول شيخنا أبي هاشم رحمه 
١‏ الله تعالى: فإنه أجاز ذلك وقال: إنه لا يقدم تلكثلة على ذلك إلا على خوف وَوَجَلِء ولا يتجرّأ 
على الله سبحانه . 

ومنهم مَنْ منع مَنْ تعمّد إتيان الصغيرة» وقال: نهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها 
ذنوباً» بل على سبيل التأويل ودخول الشبهة» وهذا قول أبي علي رحمه الله تعالى. 

وححكِيَ عن أبي إسحاق النظام وجعفر بن مبشّرء أنّ ذنوبهم لا تكون إل على سبيل الشّهو 
والنسيان» وأنهم مؤاخذون بذلك وإن كان موضوعاً عن أمتهم» لأنّ معرفتهم أقوى» ودلائلهم 
أكثرء وأخطارهم أعظمء ويتهيًا لهم من التحّظ ما لا يتهيّأ لغيرهم . 
. وقالت الإمامية: لا تجورُ عليهم الكبائر ولا الصغائرء لا عمداً ولا خطاء ولا سهوأء ولا 
٠‏ على سبيل التأويل والشبهة» وكذلك قولهم في الأئمة» والخلاف بيننا وبينهم في الأنبياء يكاد 
يكون ساقطاً» لأنّْ أصحابنا إِنّما يجرّزون عليهم الصغائرء لأنه لا عقابَ عليهاء وإنما تقتضي 
نقصان الثواب المستحقّ على قاعدتهم في مسألة الإحباط: فقد اعترف إذاً أصحابنا بأنه لا يقع 
"| من الأنبياء ما يستحقون به ذم ولا عقابء والإمامية نما تنفي عن الأنبياء الصغائر والكبائر» من 
حيث كان كل شيء منها يستحق فاعلّه به الذمّ والعقاب؛ لأنّ الإحباط باطل عندهمء فإذا كان 
1 استحقاقٌ الذمّ والعقاب يجب أن ينفى عن الأنبياء» وجب أن يُنْفَى عنهم سائر الذنوب» فقد 
ٍ صار الخلاات إذاً متعلقاً بمسألة الإحباط: وصارت هذه المسألة فرعاً من فروعها . 
© واعلم أن القول بجواز الصّغائر على الأنبياء بالتأويل والشبهة على ما ذهب إليه شيخنا أب 
علي رحمه الله تعالى» إنما اقتضاه تفسيرٌه لآية آدم والشجرة» وتكلفه إخراجها عن تعمد ادم 
للعصيان» فقال: إن آدم تُهِيَ عن نوع تلك الشجرة لا عن عينهاء بقوله تعالى : ولا اَذ 
3 دير 2306, وأراد سبحانه نوعّها المطلق» فظن آدم أنه أراد ُخصوصيّة تلك الشجرة بعينهاء وقد 
0 كان أشير إليها فلم يأكل منها بعينهاء ولكنه أكل من شجرة أخرى من نَوْعِهاء فأخطأ في 


َه 


التأويل. وأصحاب شيخنا أبي هاشم لا يرضون هذا المذهبء ويقولون إِنَّ الإشكال بات 
بحاله» لأن آدم أخل بالنظر على هذا القول في أن المنهي عنه : هل هو عينٌ الشجرة أو نوعها؟ 
: مع أنه قد كان مدلولاً على ذلك؛ لأنّه لولم يكن مدلولاً على ذلك لكان تكليفٌ الامتناع عن 
:| التناول تكليف ما لا يطاق» وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر» ولا وَجْه يجب النظر لأجله 
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: عزون ركه راك كوي عو كوه كاف لور عا لا بر سبج الاي ا 
3 فإذا أخل به فقد وقعث منه المعصية مع علمه. 
| وكمالا يرضّى أصحابٌ شيخنا أبي هاشم هذا المذهب, فكذلك لا يرتضون مذهّب النّظام 
8 وجعفر بن مبشّرء وذلك لأنّ القول بأنّ الأنبياء يؤاخذون على ما يفعلونه سهواً متناقضء لأنّ 
' | السهو يُزِيل التكليف» ويخرج الفعل من كونه ذنباً مؤاخذاً به» ولهذا لا يصحٌ مؤاخذةٌ المجنون 
بي والنائم» والسهو في كونه مؤثراً في رفع التكليف جار مجرى فقد القُدر والآلات والأدلة» فلو 
أجاز أن يخالف حال الأنبياء حال غيرهم في صحّة تكليفهم مع السهوء جاز أن يخالف حالّهم 
0 حالَ غيرهم في صحّحة التكليف مع فقد القُدّر والآلات» وذلك باطل. 


واعلم أنّ الشريف المرتضّى - رحمه الله تعالى - قد تكلّم في كتابه المسمى «بتنزيه الأنبياء 
. | والأئمة» على هذه الآية» وانتصر لمذهب الإمامية [فيها]؛ وحاول صَرّفها عن ظاهرهاء وتأوّلُ 
اللفظٍ بتأويلٍ مستكرّه ه غير صحيحء وأنا أحكي كلامه ها هنا وأتكلّم عليه نُصرةً لأصحابناء 
: ونصرةً أيضاً لأمير المؤمنين غكثلة » » فإنه قد صرّح في هذا الفصل بوقوع الذنب من آدم تكثلاة » 
ا : «والمخاطرة بمنزلته»» وهل تكون هذه اللفظة إلا في الذنب! وكذلك سياقة 
3 المَضْل من أوَله إلى آخره؛ إذا تأمله المنصف واطرح الهوى والتعضّب. ثم إنا نذكر [كلام] 
السيد الشريف المرتضى رحمه الله تعالى»: قال رحمه الله تعالى: 

أما قوله تعالى: «وَعَصئَ مَأدَمْ ريمُ76١'‏ فإِنَ المعصية مخالفة للأمرء والأمر من الحكيم تعالى 
.| قد يكونُ بالواجب وبالندب معاًء فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم مندوباً إلى ترك التّئاول من 
و الشجرة» فيكون بمواقعتها تاركاً فرضاً ونفلاً» وغير فاعل قبيحاً» وليس يمتنع أن يسمّى تارك 
النفل عاصياً» كما يُسمَّى بذلك تارك الواجبء فإنّ تسمية من خالف ما أمر به سواء كان واجباً 
ك3 أو نفلاً بأنه عاص ظاهرء ولهذا يقولون: أمرتٌ فلاناً بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني» 
* | وإن لم يكن ما أمر به واجباً . 

1 يقال له: الكلام على هذا التأويل من وجوه: 

٠٠‏ أولها: أنّ ألفاظ الشَّرْع يجب أن تُحمّل على حقائقها اللّغوية ما لم يكن لها حقائق شرعية» 
8 فإذا كان لها حقائق شرعية وجبّ أن تحمل على عُرْف الشّرْع واصطلاحه كالصلاة والحجٌ 
. | والنفاق والكفرء ونحو ذلك من الألفاظ الشّرعية» وهكذا قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى 
:| في كتابه في أصول الفقه المعروف «بالذّريعة» في باب كون الأمر للوجوب وهو الحق الذي لا 
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مندوحة عنه. وإذا كان لفط العصيان في الاصطلاح الشرعي موضوعاً لمخالفة الأمر الإيجابي م 
لم يُجز العدول عنه وحمله على مخالفة النّذْب. 3 
ومعلوم أن لفظ العصيان في العُرْف الشرعي لا يطلق إلا على مخالفة الأمر المقتؤبي ١‏ 
للوجوب» فالقول بجواز حملها على مخالفة الأمر الندبيَ قول تبطله وتدفعه تلك القاعدة م 
المقرّرة التي ثبتت بالاتفاق وبالدليل؛ على أننا قبل أن نجيبٌ بهذا الوجه نمنع أصلاً أنه يجوز 1 
أن يقال تارك النفل : إن عاص لا في أصل اللغة» ولا في العف ولا في الشرع» وذلك لأن 1 
حقيقة النفل هو ما يقال فيه للمكّف: الأؤْلى أن تفعلَ هذاء ولك ألآ تفعله» ومعلوم أن تارك 
مثل ذلك لا يطلّق عليه أنه عاص» ويبين ذلك أن لفظ «العصيان» في اللغة موضوع للامتناع 
ولذلك سُبْيتِ العصا عَصاًء لأنه يُمتَنع بهاء ومنه قولهم: قد شق العصاء أي خرج عن الرْقة 
المائعة من الاختلاف والتفرّق» وتارك الندب لا يمتنع من أمرٍء لأنّ الأمر الندبي لا يقتضي إبم 
شيثاً اقتضاء اللزوم: بل معناه إن فعلت فهو ألى؛ ويجز ألا تفعل» فأيّ امتناع حدث إذا ّ 
خولف أمر الندب سمي المخالف له عاصياًء ويبين ذلك أيضاً أن لفظ «عاص» اسم ذم فلا 
يجوز إطلاقه على تارك الندب: كما لا يسمّى فاسقاً» وإنْ كان الفسق في أصل اللغة للخروج ٠‏ 
ظ ثم يُسآل المرتضّى رحمه الله تعالى عَمَا سأل عنه نفسه» فيقال له: كيف يجوز أن يكون تر 
| الندب معصية؟ أو لَيْس هذا يوجب أن يرصف الأنبياء بأنهم عصاة في كل حالء وأنهم لا ّ 
| ينفكُون عن المعصية» لأنهم لا يكادون ينفكُون من ترك الندب؟! 5 
وقد أجاب رحمه الله تعالى عن هذاء فقال: وَضْف تارك النّدْب بأنه عاص توسع وتجؤزء 
والمجاز لا يقاسنُ عليه» ولا يعدّى عن موضعه. ولو قيل إنه حقيقة في فاعل القبيح؛ وتارك ١‏ 
| الأؤلى والأفضل لم يجز إطلاقه في الأنبياء إلا مع التقييد؛ لأنّ استعماله قد كثر في فاعل ٍ 
| القبائح» فإطلاقه عن التقيبد مُوِمٌ. 1 8 
لكنا نقول: إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة نهم فعلوا القييح؛ فلا يجوز ذلك؛ ون أردت 5 
أنهم تركوا ما لو فعلوه لاستحمُوا الثواب» ولكان أؤلى» فهم كذلك. 0 
كذلك يقال له: ليس هذا من باب القياس على المجاز الذي اختلّف فيه أربابٌ أصول الفقه ش 
لآن مَنْ قال: إذا ترك زيد الندب» فإنه يسمّى عاصياً» يلزمه أن يقول: إن عمْراً إذا ترك الندب ّ 
0 


بسر حمسي 


يسمى عاصياً» وليس هذا قياساً» كما أن من قال لزيد البليد: هذا حمار» قال لعمرو البليد: هذا 
حمار: والقياس على المجاز الذي اختلف الأصوليون في جوازه خارج عن هذا الموضع . 


ومثال المسألة الأصولية المختلف فيها : «وَآخْيِش لهمًا جناح الدلّ206: هل يجوز أن يقال: 
0 طأطىء لهما عُنق الذلٌ! 


3 


)١( «‏ سورة الإسراف الآية: 14. 5 


© - ومن خطبة له غ38 تعرف بخطية الأشباح 


وأما قوله: لو سلمنا أنه حقيقة في تارك الندب لم يجز إطلاقه في حق الأنبياء» لأنه يوهم 
العصيان» بل يجب أن يقيّد 

فيقال له: لكن البارىء سبحانه أطلقّه ولم يقيّده في قوله: لوعَصَنَ عَأدم206. فيلزمك أن 
:| يكون تعالى موهماً وفاعلاً للقبيح» لأن إيهام القبيح قبيح. 
.]1 فإن قال: الدلالة العقلية على استحالة المعاصي على الأنبياء تؤمن من الإيهام . 
قيل له: وتلك الدلالة بعينها تُؤْمن من الإيهام في قول القائل: الأنبياء عصاة» نهلاً أجزتٌ 
| إطلاق ذلك! 
0 وثانيها : أنه تعالى قال: طفَمَرَئ» والغيّ الضلال. 
ب قال المرتضى رحمه الله تعالى: معنى غوى ها هنا خاب. لأنه نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه 
من ترك التناول من الشجرة لاستحقٌّ الثواب العظيم» فإذا خالف الأمر ولم يَصِر إلى ما ندب 
' إليهء فقد خاب لا محالة من حيث لم يصِرٌ إلى الثُواب الذي كان يستحقّه بالامتناع» ولا شبهة 
ِ في أنّ لفظ «غوى» يحتمل الخيبة» قال الشاعر: 

]| كَمَنْيَلْقَ حَبْريَحْمَدِالنَاسُأمْرَهُ وَمَنْيَهُوَلاً بَمْدَمْعَلَى الْمَيّ لآئمًا 
يقال له: ألستٌ القائل في مصنفاتك الكلامية: إِنَّ المندوبات إنما ندب إليهاء لأنها 
1 كالمسهلات والميّسرات لفعل الواجبات العقلية وأنها ليست ألطافاً في واجب عقليّ» وأنّ 
“* | ثوابها يسيرٌ جداً بالإضافة إلى ثواب الواجب! فإذا كان آدم تلكثفة ما أخلٌ بشيء من الواجبات» 
5 | ولا فعلٌ شيئاً من المقبّحات» فقد استحقّ من الثواب العظيم ما يستحقر ثواب المندوب 
”.| بالإضافة إليه. ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك المندوب إِنّه قد خاب؛ ألا ترى أنّ من اكتسب 
3 ماثة ألف قنطار من المال» وترك بعد ذلك درهماً واحداً كان يمكنه اكتسابه فلم يكتسبه» لا 
.* | يقال: إنه خحاب! 
33 وثالثها : أنّ ظاهر القرآن يخالف ما ور لأنه تعالى أخبر أن آدم منهئٌ عن أكل الشجرة 
. | بقوله: طلا نقرا مذ القَجنة مَكَئن ين ألطللدين4”". وقوله: «ألر أنبَكُما عن يلكنا التبر 76 , 
ف هذا برجب أن د عصى ب عل مني والشريف المرتضى رحد ال تع يول إن 
عصى بأن ترك مأموراً به. 
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.]1 قال المرتضّى رحمه الله تعالى مجيباً عن هذا : إِنّ الأمر والنهي ليسا يختصّان عندنا بصيغة 
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+ أليس فيها احتمال واد 121101001110110 وما فالتا 
“أنهي بكراهة المنهيّ عنه» فإذا قال تعالى : طوَلَا نا مدو ألتَّجَرَة4. ولم يكره قربهما لم يكن في 
|الحقيقة ناهياًء كما أنه تعالى لمّا قال : «اعْمَلوأ مَا يلتم بك ٠َرَإدًا‏ َكل تامطائراًه” 0 ولم يرد 
أذلك؛ لم يكن أمراً به وإذا كان قد صحب قوله: 0 تج إرادة ترك التناول» 
3 وجب أن يكون هذا القول أمراًء وإنما سمّاه منهيّاء وسمى أمره له بأنه نهيّ من حيث كان فيه 
وأ معنى النهي » لأنَ في النهي ترغيباً في الامتناع من الفعل» وتزهيداً في الفعل نفسهء ولما كان 
.| الأمر ترغيباً من فعل المأمورء وتزهيداً في تركه جاز أن يسمّى نهياً . 

0 وقد يتداخل هذان الوضعان في الشاهدء فيقول أحدنا: قد أمرت فلاناً بألا يلقى الأمير» 
|وإنما يريد أنه نهاه عن لقائه. ويقول: نهيتك عن هجر زيد؛ وإِنّما معناه أمرتّك بمواصلته. 
يقال له: هذا خلاف الظاهرهء فلا يجوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرف اللفظ عن 
© ظاهره؛ ويكفي أصحاب أبي هاشم في نصرة قولهم التمسك بالظاهر . 
واعلم أن بعض أصحابنا تأول هذه الآية وقال : إِنْ ذلك وقع من آدم ككل قبل نبوّته» لأنه 
| لو كان نبياً قبل إخراجه من الجنّة؛ لكان إما أن يكون مرسّلاً إلى نفسه؛ وهو باطلء أو إلى 
'.] حرّاء وقد كان الخطاب يأتيها بغير واسطة,ء لقوله تعالى: «ولا نقْرَياِ» أو إلى الملائكةء وهذا 
)| باطل. لأن الملائكة رسل الله بدليل قوله: طجَالٍ الْمَكهَكة ريه" والرسول لا يحتاج إلى 
* أرسول آخخرء أو يكون رسولاً وليس هناك من يرسّل إليه» وهذا محال. فثبت أن هذه الواقعة 
3 | وقعت له تقذ قبل نبوّته وإرساله. 
5 الفصل الثالث: في خطنهم في التبليغ والفتاوى 
]1 قال أصحابنا: إِنّ الأنبياء معصومون من كل خطأ يتعلّق بالأداء والتبليغ؛ فلا يجوز عليهم 
| الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكتمان ولا تأخَر البيان عن وقت الحأجة» ولا الغلط فيما 
: يؤدّونه عن الله تعالى: ولا السهرٌ فيه ولا الإلغاز ولا النَّعْمِية» لأنَ كلّ ذلك إما أنْ ينقّض دلالة 
جب المعجز على صدقهء أو يؤدّي إلى تكليف ما لا يطاق. 
5 وقال قومٌ من الكرّامية والحشّوِيّة : يجوز عليهم الخطأ في أقوالهم؛ كما جاز في أفعالهم. 
م | قالوا : وقد أخطأ رسول الله وتية في التبليغ؛: حيتٌ قال : «تلك الغرانيق العلا * وإن شفاعتهنٌ 


8 لشرتيجى)»(24 1 


ع )١(‏ سورة فصلت» الآية: .1٠‏ (1) سورة المائدة» الآية: 7. 
|0*) سورة قاطرء ا ١‏ 

© (4) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (191857). 
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تكن 75 7 أ رك ١‏ 20 03 5 
٠‏ هنم ١‏ © اهته ١زرى‏ ) هنع ١998 ١‏ عن ١‏ 808 5ه 


وقال قوم منهم: يجوز الغلط على الأنبياء فيما لم تكن الحبّة فيه مجرّد خبرهم. لأنه لا 
يكون في ذلك إبطال حجة الله على خلقه» كما وقع من النبي عَنِي في هذه الصورة. فإنَ قوله 
ذلك ليس بمبطل لحجة العقل في أن الأصنام لا يجوز تعظيمهاء ولا ترجّى شفاعتها. فأمًا ما 
كان السبيلٌ إليه مجرّد السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم . 

وقال قوم منهم: إن الأنبياء يجوز أن يخطثوا في أقوالهم وأفعالهم. إذا لم تَجْرٍ تلك الأفعال 
مجرّى بيان الوحيء كبيانه غئة لنا الشريعة» ولا يجوز عليه الخطأ في حال البيان؛ وإن كان 
يجوز عليه ذلك في غير حال البيان» كما روي من تحبر ذي اليدين حين سها النب 95 في 
الصلاة”"2: وكذلك ما يكون منه من تبليغ وحيء» فإنه لا يجوز عليه أن يخططىء فيه» لأنه حججة 
الله على عباده. فأمّاءفي أقواله الخارجة عن التبليغ» فيجوز أن يخطىء كما روي عنه وَل في 
نهيه لأهل المديئة عن تأبير التتخل'. 

فأمًا أصحاينا المعتزلة؛ فإِنُهم اختلفوا في الخبر المرويّ عنه عليه الصلاة والسلام في سورة 
النجمء فمنهم من دَق الخبر أصلاً ولم يقبله» وطعن في رواته؛ ومنهم من اعترف بكونه قرآناً 
منزّلاً وهم فريقان: أحدُهما القائلون بأنه كان وصفاً للملائكة؛ فلما طن المشركون أنه وصاف |" 
آلهتهم» رفع ونْهِيَ عن تلاوته. وثانيهما القائلون إنه خارجٌ على وجه الاستفهام بمعنى الإنكار» 
فتوهّم سامعوه أنه بمعنى التحقيق» فنسخه الله تعالى ونهى عن تلاوته. 

ومنهم من قال: ليس بقرآن منزّل» بل هو كلام تكلّم به رسول الله نة من قبل نفسه على 
طريق الإنكار والهزء بقريشء» فظنوا أنّه يريد التحقيق» فنسخه الله بأنْ بِيّن ظنّهم» وهذا معنى 
قوله: «رما أَيسَلنَا من مَبَِكَ من رَسُولٍ ولا ب إلا دا سو أل التِطَنُ ن: َيه هسم لله ما 
يلتى الشَّمِطَنُ ثُرّ يخحكم أَنَّهُ بيد 4”". قالوا: فإلقاءٌ الشيطان ها هنا هو إلقاء الشبهة في 
قلوب المشركين» وإنما أضافه إلى أمنيّته؛ وهي تلاوته القرآن لأن بغرور الشيطان ووسوسته 
أضاف المشركون إلى تلاوته عَبلكْ ما لم يُرِده بها . 
وأنكر أصحاينا الأخبار الواردة التي تقتضي الطَعْنَ على الرسول الله ويك » قالوا: وكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس )7١54(‏ بلفظ : «أن رسول 
الله ون من ائنتين فقال له: ذو اليدين أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول اللهء فقال 
رسول الله عه : أصدق ذو اليدين» فقال الناس: نعمء فقال رسول الله وَل فصلى اثنتين أخريين ٠|‏ 
ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوهه أو أطول» وأخرجه مسلم في المساجد؛ باب: السهو في 
الصلاة والسجود له (015) والترمذي في الصلاة (799). وأبو داود؛ الحديث .)1١١8(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الفضائل الحديث 0975170 . 

(5) سورة الحجء الآية: 97. 
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غم ل لون 


يجوز أن تصدق هذه الأخبار الآحاد على من قد قال الله تعالى له : وكذلك ليت بي |. 
ووّدك4*" وقال له: «سَتْترِعكَ هه تسج »”" وقال عنه : «وَلد تقول عَنا بْضّ الأقاويل © اَعَد منه | 


آلبين 9© ثم تنا مه نه ه14 . وأتا غرفي اليدين وخير ناير النخل» فقد تكلّمنا عليهما ١‏ 
في كتبنا المصئّفة في أصول الفقه. 


الأصل: وَثْرَآلازراقَ مها للها كسمه على الضّيقٍ اَمَو كَل فها لي من 

00 بِمَيِسُورها وَمَعْسُورِهًاء وَليَخترَ لَِّكَ الشكرٌ وَالصَّبْرَ مِنْ عَنِيْهَا وَكَقِيرِهَا. م ع 

قَرَنَ سَعتهًا عَقَابِيلَ اا ٠‏ ويِسَلآمَِهَا طَوَّارِقٌ آفاتَهَاء شرج َئْرَاحِهَا قُصَصٌ أَئْرَاجِهًا . وَخَلَنَ |'8) 
آلآجَالَ تَأظَالَهَا وَنَصَرّهاء وَكَدَمَهَا وَأَكَرَمَاء وَوَصَلٌ بالمَوْتٍ أسْبَاَهاء وَجْمَلَهُ خالجاً |: 

لأشطانهاء وقاطعاً لِمَرَائِرٍ أثْرَانِها . 


3 5 
4 يي اا 0 0 0 
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الشرمح: الضّيق والضَيْق: لغتان. فأما المصدر من «ضاق» فالضّيق بالكسرء لا غير. وكذل | .+" 
فيها: من التعديل وهو التقويم» وروي: «فعدّل»» بالتخفيف» من العدل نقيض | 

الظلم. والميسور والمعسور: مصدران. وقال سيبويه: هما صفتان. ولا يجيء عنده المصدر 7 
على وزن «مفعول؟ البثّة» ويتأول قولهم: «دعه إلى ميسورهة؛ ويقول كأنه قال: ده إلى أمر يوسر | , 
فيهء وكذلك يتأول «المعقول؛ أيضاًء فيقول كأنه عُقِل له شيء. أي حبس وأيّد وسدد. 


إعطاء هذا المال فتنة» وإمساكه فتنة”'». والعقابيل في الأصل: الححلاء وهو قروح صغار |“ 
تخرج بالشّفة من بقايا المرض. والفاقة: الفقر. وطوارق الآفات: متجدّدات المصائب» 
وأصل الظروق ما يأتي ليلاً. والأتراح: الغموم؛ الواحد ترح وترّحه تتريحاًء أي حزّنه. 
وخالجاً : جاذباً والخلج الجِذّبِء خلجه يخلِجه بالكسرء واختلجه» ومنه الخليج: الحبل لأنه |بم 
يجتذب به» وسمي خليج البحر خليجاً؛ لأنه يجذَّب من معظم البحر. 

والأشطان: الحبال؛ واحدها شَّطنء وشطنتٌ الفرسَّ أشقلنه؛ إذا شددته بالشّطن. 


5 
ومعنى قوله لي : «ليبتليَ مَنْ أراد بميسورها ومعسورها»؛ هو معنى قول النبيّ طن : «إنّ 3 


)١(‏ سورة الفرقان, الآية: ا" (؟) سورة الأعلىء الآية 
(9) سورة الحاقة, الآيتان: 248 55. : 
(5) أخرجه أحمد في #مسندهة (2007)». والهيثمي في #مجمع الزوائد» (5/ 47)» والقضاعي في |. 

(مسئد الشهاب» 5 


والقرائن : الحبال» جمع قر وهو من شواذ الجموعء قال الشاعر: 


أبلغْ خليمتنا إن كنت لاقيّه ني لَدَى الباب كالمشدود في قَرَنٍ 
ومرائر القرائن: جمع مَرِيرء وهو ما لعلف وطال منها واشتدٌ فتله؛ وهذا الكلام من باب 
الاستعارة. 


الأصل: 3 لسر ِْ مار المضِرِبنَ وتَجْوَى المُخَافهنَ» وَحوايٍ دجم الظنُونء 

وَعَقْدٍ عَزِيمَاتٍ أَلْبْقِينِ وَمَسَارِقٍ إِيِمَاضٍ الْجْفُونِ وما صَمِهُ أثنا أكنان نْ الْقُلُوب. 
وَغَياباتٌ 7 وما أَصْمَتْ لاسْيَرَاقِهِ و تصايخ الأستاع» « وَمَصَائٍِ اللَّىّ وَمَشَائي لْهَوَامُ 
8 لْحَرِينِ مِنّ المُولَّهاتِء وَهَمْسِ الأثدام. وَمنفَسَح لمر مِنْ وَلأَئِج عُلْفٍ الام 
وَمُْقَمَع ألْوُحُوشٍ ِنْ غِيرَان الجبالٍ وَأَؤدِيَيهاء وَمُخْمنَ ألْبمُوضٍ يْنَ سُوقٍ الْأشْجَارٍ وَألْحِيَيها 
وَمَغْرزِ الأزراقي 9 الأثنان وَعَضَطآ الأنساج مِنْ مَسَارِبِ الأضلآب» وَناشِكةٍ شك ألْميُوم 


وَمُتَلأَحِمِها وَدُرُورٍ مر السّحَابٍ فِي مُرَاكهاء وما تلفي آلْأعَاصيرٌ يبوه 3 وَتَعْذ تَعفُو الأمطادٌ 1 


يسْيُولهاء وَعَوْمٍ بنَاتِ الأزض في كُِانٍ الرّمَالِ وَمُْكَمَرٌ دَوَاتٍ الأَجْيِحَةٍ برا شَناخِيبِ 
ألْجبَالٍ. وَتَغْرِيدِ ذُوَاتِ المْنْطقٍ في كُيَاجِيرٍ الأزكا وَمَا أَوْعَبَنْهُ عه الأشكات وَحَضَنتٌ عل 
نو اج ابكار وما ديت سذقة لبلِء أز كد عَليِْ عَارِقُ نهار وَمَا أَمْمَقَبَتْ عَلَيْهِ أَظبّافُ 
لتاجيرء وَسُبْحَاتُ الثُورِء وَآَئْرِ كل حَظوَةِ» وَحِسٌ كل حَرَكةٍ» دبعل كلو ٠‏ وَنَحْرِيكِ كل 


دو ا 222 ل 4 


شَفَقٍ َمُسْرٌ لمق يقال كل كر وهمَاِمِ كل فس عام وما ليها من مر ُجرَةء 0 


أو سَاقِطِ وَرَقَق أو كَرَارَةَ نه 8 أو تُقَاعَةٍ م وَمُضْفَوٍ أو نَاشِكَةٍ خَلْقٍ وَسْلاَلَق لَمْ يَْحَفْهُ ي ذلِكَ 
كُلقَة وَل ترصن في جف ا دم من حأ َارِسَةء وَلآ أَمُتَوَرَنهُ في تنْفيذٍ تتفي الْأمُورِ ودار 
المَخُلُوقِينَ مَلاَلَةٌ وَلاَ كثرَة بل تَقَدَهُمْ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهُمْ عَدَدُهُ وَوَسِنَهُمْ عَذْلَكُ وَعْمَرَهُمْ 
عَضْلَهُ مَعّ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلهُ. 


اللشعرح: لو سمع التَضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ما قاله علي بن العباس بن ريج » 
لإسماعيل بن بليل : 

ثَانُوا ابو الصّفْرٍ مِنْ سَيِبَانَ قُلْتُ لَهُمْ كلأء وَلَكِنْ لَمَمرِي مِنْهُ مَيْيَادَ 

وكم أب قَدْتملاً بابن كُرا صرف كَمَاعغَلاً يرَسُولالله 


مدان 


شرح نج البلافة ج60 


إذ كان يفخر به على عدنان وقحطان» بل كان يقر به عينٌ أبيه إبراهيم خليل الرحمن» ويقول 
له: إنه لم يُعْفِ ما شيّدْتٌ من معالم التوحيد بل أخرج الله تعالى لك من ظهري ولداً ابتدع من 
علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدغة أنت في جاهلية النّبط”"'2: بل لو سمع هذا الكلام 
أرسطوطاليس» القائل بأنه تعالى لا يعلم الجزئيّات» لخشع قلبهُ وقَفٌ شعرٌهء واضطرب فكره» 
ألا ترى ما عليه من الرُواء والمهابة» والعظمة والفخامة؛ والمتانة والجزالة! مع ما قد أَشْرِبَ 
من الحلاوة والطّلاوة والنُطف والسلاسة» لا أرى كلاماً يشبه هذا إلا أن يكرن كلام الخالق 
سبحانه» فإِنَّ هذا الكلام نَبْعةَ من تلك الشجرة» وجدولٌ من ذلك البحر» وجَذْوَةٌ من تلك الناره 
وكأنه شَرْح قوله تعالى : 9رَعِددَمٌ مَمَاتعٌ لتب لا يَمْلمُهَآ إلا هُوٌ ويك ما ف لي وَالْمْ وَمَا مَنَقطل 
من وَرَقَةٍ إِلّا يمَلمها ولا حَبَةَ في لي الْأَرضٍ ولا رظب ولا يك إلَا في ككل مين 96 , 


ثم نعود إلى التفسير فنقول: 


النجوى: المسارّة» تقول: انتجى القومٌ وتناجؤاء أي تسارٌواء وانتجيت زيداً إذا خصصته |: 


بمناجاتك» ومنه الحديث؛ أنه صلَى الله عليه وآله أطال النّجُْوى مع علي عَلكلة . فقال قوم: لقد 


أطال ابيرم نَجْوَى ابن عَم فبلغه ذلك فقال: (إنْي ما انتجيتّه» ولكن الله انتجاه»”" ويقال للسرٌ || 


نفسه النَّجُوه يقال: نجوته نَجُواً أي ساررته» وكذلك ناجَيْئُه مناجاةً» وسمّي ذلك الأمرٌ 
المخصوص نجوى لأنه يستسرٌّ به. فأمًا قوله تعالى: مَل م ج04 فجعلهم هم النجوى 
وإنما النجوى فعلهم» فإنما هو كقولك: «قوم رضاً» وإنما الرضاء فعلهم» ويقال للذي تسارّه: 
النجي على «فعيل»؛ وجمعه أنجية؛ قال الشاعر: 
إني إذا ما القومٌ كانواأنجِيّه 

وقد يكون النجيّ جماعة؛ مثل الصَّدِيقء قال الله تعالى: «حَتصُوأ ييك6”*: وقال الفرّاء: 
قد يكون النجي والنجوّى اسماً ومصدراً . 

والمتخافتين: الذين يسرّون المنطق؛ وهي المخافتة والتخافت والحَفْتَء قال الشاعر: 


)١(‏ النبّط؛: هم الأنباط شعب كانت له دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سل وتعرف 
اليوم بالبتراءء المعجم الوسيط»ء مادة (نبط). 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية: 08. 

(9) أخرجه الترمذي كتاب: المناقب علي بن أبي طالب (07777» والطبراني في «الكبير» (2)10/65 
وابن عدي في «الكامل» .)578/1١(‏ 

(5) سورة الإسراىء الآية: /ا5. (0) سورة يوسف» الآية: .8٠١‏ 
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0 0 - ومن خطبة له 886 تعرف بخطبة الأشباج _ 


أخاطِبُ ججهْراً إِؤُلَهُنَ تَحَاقُْتٌ وَمَعَادَبَئْنَ ألجَهْرِ وَالمَئْق الْحَْتِ 
0 ورّجُم الظنون: : القولُ بالمَّلنء قال سبحانه: هَرَبْمًا بآلْمَيْحِ206) ومنه «الحديث المُرَجم؟ 
٠‏ |بالتشديدء وهو الذي لا يدرّي اح هو أم باطل» ويقال صار رَجْماّء أي لا يوقف على حقيقة 
|أمره.. وعقد عزيمات اليقين» العزائم : التى يعقد القلب عليها وتطمينّ النفس إليها . 
5 ومسارق إيماض الجفون : ما تسترقه الأبصار حين تومض» يقال: أومض البصر والبرق 
:ها إيماضاً إذا لمع لَمْعاً خفيفاًء ويجوز: : ومض بغير همز» يض وَمْضاً ووّميضاً ووَمَضاناً . وأكنانُ 
القلوب: عُنّفهاء والكِنُ: السترء والجمع أكنان» قال تعالى: «رَجَصلَ لكر ين الْجِبَالٍ 
كن »”'" وبروى: «أكنّة القلوب» وهي الأغطية أيضاًء قال تعالى: لوَجَمَلنَا عل لويم 
74 والواحد ' كْنَانَء قال عمر ب بن أبي ربيغة: 

ا 0 

وعيابات الغيوب: جمع غيابة» وهي كُغْر البثر في الأصل» ثم نقلت إلى كل غامض خفي ؛ 
مثل غيابة» وقد روي : «عَبّابَات؛ بالباء . وأصعّث غْثْ: ت تسمّعت ومالت نحوه . ولاستراقه : لاستماعه 
في ححفيّة 2 شُفْيّة قال تعالى : (ِإِلَامنِ انمق لص عله 
1 ومصائخ الأسماع : خروقها التي يُصيخ بهاء أي يتسمّع . 

ومصائف الذرٌ: المواضع التي يَصِيف يَصِيف الذرّ فيهاء أي يقيم الصيف. يقال: صاف بالمكان 
واصطاف بمعنى» والموضع مصِيف ومصطاف. 

والذْرٌ: جمع ذَُرٌّة) وهي أصغر التمل. 

ومشاتي الهواءًٌ: المواضع التي د تشتو الهوامٌ بهاء يقال: شتوثُ بموضع كذا وتشئّيِت» أي 
أقمت به الشتاء. ١‏ 

والهواَ: جمع هامة؛ ولا يقع هذا الاسم إل على المحُوف من الأ خّاش . 

ورججع الحنين : ترجيعه وترديده» والمولّهات : الثُوق والنساء اللواتي حِيلٌ بينهن وبين 
أولادهنٌ. وهمس الأقدام : صوت وطثها خفيًا جدّاء قال تعالى ؤثلا مَْمَع إلا هننا»”2, ومنه 
قول الراجز. 


)١( |“‏ سورة الكهف» الآية: 717 (7) سورة النحلء الآية: .4١‏ 
م سورة الإسرايء ! الآية: 45. (5) سورة الحجرء الآية: .1١4‏ 
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شرح نهج البلاغة ج00 


: ها 
والأسدٌ الهمموس: الخفئ الوطء. : 
ٍ ومنفْسَحٌ الثّمرة» أي موضع سعتها من الأكمام؛ وقد رُوي: «متفسَخ» بالخاء المعجمة 8 
٠‏ | وتشديد السين وبتاء بعد الميم» مصدراً من تفسّخت الثمرة؛ إذا انقطعت. 8 
ع والولائج: المواضع الساترة؛ والواحدة وَليجة: وهو كالكهف يستير فيه المارة من مطر أو :0 
غيره» ويقال أيضا في جمعه: ولج وأولاج. 3 
5 ومتقمّع الوحوش: موضع تقمّعها واستتارهاء وسُمْيَ قَمّعة بن إلياس بن مضر بذلك» لأله إى, 
انقمع في بيته كما زعموا. وغِيران الجبال: جمع غارٍء وهو كالكهف في الجبل» والمغار مثل | ' 
الغار والمغارة مثله. ومحْتّبأ البعرض: موضع اختبائها واستتارهاء وسُوق الأشجار: جمع 0 
ساق. وألحيئها جمع لحاء وهو القشر. ومغرز الأوراق: موضع غَرْزها فيها . 2 

والأفنان: جمع فقَنّن وهو الغصن. والأمشاج: ماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمهاء جمع إن, 
0 مشج كيتيم وأيتام. ومحظها : إما مصدر أو مكان. ِ 
ومسارب الأصلاب: المواضع التي يتسرب الْمنئ فيها من الصّلبُء أي يسيل. 
وناشئة الغيوم: أوّل ما ينشا منهاء وهو الننْءُ أيضاًء وناشئة الليل في قله تعالى: إن 1 
. ئِنََ أي م أمَدُ م27 أول ساعاته؛ ويقال: هي ما ينشأ في إلليل من الطاعات. 3 
0 ومتلاحمهاء ما يلتصق منها بعضها ببعض ويلتحم. 

ودرور قطر السحائب: مصدرء من كر يدِرٌء أي سالء وناقة دَرُور: أي كثيرة اللّبن: | * 
37 وسَحَحَاب درور: أي كثير المطرء ويقال: إن لهذا السحّاب لدِرّةٌ أي. صبّاء والجمع درور. |58 
*.| ومتراكمها: المجتمع المتكائف منهاء رَكَمْتُ الشيء أركُمه بالضم: جمعته وألقيت بعضّه على | * 
ع بعض» ورمْل رُكام: وسحاب ركام» أي مجتمع . 3 
]| و«الاعاصير: جمع إعصارء هي ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السّماء كالعمود. وقال تعالى: | ' 
3 «نأسَابَه ِمْصَارٌ فيه 745"'. وتسفيء من سفّتٍ الريح التراب سَفْياء إذا أذرته فهو سَنيّ. 3 
.| وذيولها هاهناء يريد به أطرافها وما لاحَفَ الأرض منها. وما تعفو الأمطار: أي ما تدرّس» |" 


0 عفت الريح المنزل أي درستهء وعفا المنزل نفسّه يعقُو: دَرَسَء يتعدّى ولا يتعدذى. 3 
5 وبئات الأرض: الهوامٌ والحشرات التي تكون في الرمال؛ وعَوْمُها فيها: سباحتهاء ويقال | 
3 لسير السفينة وسير الإبل أيضاً: عَوْمء عُمْتُ في الماء. بضمَّ أوله أعُوم. ع 
3 وكُثبان الرمال: جمع كثيب وهو ما انصبٌ من الرَّمْل واجتمع في مكانٍ واحد فصار تلا 75 
:ج| وكَنِتُ الشيء أكيبّه كثباً» إذا جمعتهء وانكثب الرمُْلٌ : اجتمع . 7 
)١( 0‏ سورة المزملء الآية: 5. )١(‏ سورة البقرة» الآية: 755. 3 
1 ال 2 01 . 9 : 0 2 2 و 

عه 4 ات *. ور :د لو 9 م 0 


:| بالكسر والضم . 


ل 
عه إن طب بصوة. 


- ومن خطبة له كلاذ تعرف بخطبة الأشباح 


وشناخيب الجبال: رؤوسهاء واحدها شنْخوب. ودُرَاها: أعاليها جمع ؤْرُْوة ودُّروة» 
والئُغريد: التطريب بالغناء» والتغرّد مثله. وكذلك الْرّد بفتحهماء ويقال: غرد الطائر فهو 


وذوات المنطق ها هنا: الأطيار» وسمّيَ صوتها منطقاً وإن كان لا يطلق إلا على ألفاظ 
البشر مجازاً . 

ودياجير: جمع دَيُجور) وهو الظلام . والأوكار: جمع وَكر» وهو عُشْنَ الطائر» ويجمع 
أيضاً على رُكُورء ووّكر الطائر يكر وَكُرأًء أي دخل وَكره. 

وقوله : «وما أوعيته الأصداف». أي من اللؤلؤ. وحَضّنت عليه أمواجٌ البحار: أي ما ضمّته 
كما تحضن الأنثى من الطير بيضهاء وهو ما يكون في لبَق إما من سمك أو خشب أوما 


“| يحمله البحر من العنبر كالجماجم بين الأمواج وغير ذلك. 


2 للق انظر المعجم الوسيط» ادي 2 


وسُدْفة الليل: ظلمتهء وجاء بالفتح. وقيل : السُّدْفة اختلاط الضوء والظلمة معأ كوقت ما 


ا 
: بين طلوع الفجر إلى الإسفار. 


وغشيئه : فظته. وذرٌ عليه شارق نهار» أي ما طلعت عليه الشمس» وذَّرتَ الشمس تدر 


8 بالضمء دُروراً: طلعت» وذرٌ البقل» إذا طلع من الأرض . 


وشَرّقت قت الشمس: طلعت» وأشرقت بالهمزة» إذا أضاءت وصفت. 
واعتقبت: تعاقبت. وأطباق الدياجير9"؟: : أطباق الظُلّم . وأطباقها: جمع طلبّقة؛ أي 
أغظيتياء: اطبقث العىء أي خطيعهء وتعقلته مطيقاً“'وقد تطتق هر ومنه قولهم: : لو تطبئقت 


5 السماء على الأرض لما فعلتٌ كذا. وسّبحات النور: عطف على أطباق الدياجيرء أي يعلم 


سبحانه ما تعاقب عليه الظلام والضياء. وسبحات ها هناء ليس يعني به ما يعني بقوله: «سبحان 


1 وججه ربنا»؛ لأنه هناك بمعنى ما يسبّح عليه النورء أي يجريء من سَبْح الفرس وهو جره 


ٍ والحُطوة: ما بين القدمين» بالضمء وخطوت حَظُرَةٌ بالفتح» لأنه المصدر. 


ورّجَعٌ كل كلمة: ما ترجع به من الكلام إلى نفسك وتردّده في فكرك . 


8 والنّسّمة: الإنسان نفسهء وجمعها نسم ومثقال كل ذرة: أي وزن كل ذرة» ومما يخطىء 


فيه العامة قولهم للدينار: مثقال» وإنما المثقال وزن كل شيء» قال تعالى: إن أنه لا يَظلِمُ 


5 مِتْقَالَ درو 0 


زفف ا 0 
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هماهم كل نفس هامّة» الهماهِم: جمع هَمْهمة؛ وهي ترديد الصوت في الصَّدْرء وحمار 


0 همهيم : يهمُهِم في صوته؛ وهمهمت المرأة في رأس الصبيّ» وذلك إذا نوّمئه بصوت ترقّقه له. 


والنفس الهامّة: ذات الهمّة التي تعزم على الأمر. 
قوله: «وما عليها» أي ما على الأرضء فجاء بالضمير ولم يسبق ذكر صاحبه؛ اعتماداً على 
فهم المخاطب» كما قال تعالى : كلمن عَيّهَا و90 , 
وقرارة النطفة : ما يستقرٌ فيه الماء من الأماكن» قال الشاعر: 
وَأنْعْمْ قَرَارَهُكُل مَعْدِوٍِسَوَْق وَلِكْل سائلةتَسِيلقَرَارْ 
والُطفة: الماء نفسهء ومنه قوله نكتل في الخوارج: إن مصارعهم لَدُونَ النطفة» أي لا 


يعبرون النهرء ويجوز أن يريد بالنطفة المَئي» ويقويه ما ذكره بعده من المُضغة . 


والتّقاعة: تُقْرة يجتمع فيها الدم؛ ومثله أنْقُوعة» ويقال لِوَقْبّة الريد: أنقوعة. 

والمضغة: قطعة اللّحم. والسلالة في الأصل: ما استل من الشيء» وسميت النطفة سلالة 
الإنسان؛ لأنها استلّتُ منهء وكذلك الولد. 

والكُلّفة: المشقّة» واعتورته مثل عرته. ونفذهم علمهء تشبيه بنفوذ السهم» وعدّى الفعل 


| بنفسه وإن كان معدّى في الأصل بحرف الجرّء كقولك: اخترت الرجال زيداً» أي من الرجال» 


كأنه جعل علمه تعالى خارقاً لهم ونافذاً فيهم. ويروى: «وأحصاهم عَدَّة؛ بالتضعيف. 


الأصل: اللّهُمّ آنت أهل الْوَضْفٍ الْجَمِيل» وَالتَعدَادٍ لكر إِنْ تُوَمَلْ فَخَيْرٌ مَأمُولِ وَإنْ 
ُرْجَ كحيْرُ مَرْجُو. آَللَهُمْ كذ بَسَظتَ لي فِيمَا لآ آنتح به عَيْرَك وَل أذني به عَلَى 

أَحَدٍ سِوَاكَء وَلآ أُوَجْهُُ إلى معاون ألْحَِبَةِ وَموَاضِعٍ الي وَعَدَلْتَ يِِسَانِي عَنْ مَدَائحِ 
دين وَالفءِ عَلَى المَربُوبينَ المَحْلُوقِينَ. أَللّهمَ وَلُِلُ مُنْنٍ عَلَى مَنْ أثتى عَلَْهِ مُوبةٌ من 


]امه كولس #4 واس كه مءوثح2 م .5 > 62م عشث .2 ورمئثوره 
جَرَاءِء أو عَارفة مِنْ غطاء؛ وقد رَجَوْنُكَ دليلاً عَلَى ذَحَائرٍ أَلرّحْمَةٍ وَكُنُوزِ المغفرة. 


آَللّهُمَّ وَهَّا مَقامُ مَنْ آثْرَهَكَ بِالنَوحِيدٍ الَّذِي هُوَ لَكَء وَلَمْ يَرَ مُسْعَحِمًا لِهَذِه المَحَامِدٍ 
وَالمَمايِح غَيْرَكَ رَبِي فائة إِلَيِكَ لا يَجْبْرُ مشكتتها إلا مَضْلَكَء وَلا ينْمَعنُ مِنْ خَلّيها إلا مَئْكَ 
6 2 ل اليا 


وَجُودُكَء َهَبْ لَنا فى هَذَا المُقام رضَاكَء وَأَغْيْنَا عَنْ مَدَ الْأَبْدِي إِلَى سِوَاكٌ إِنَكَ م 
جو ب لنا في آٍ عَنْ ي إلى سِوَاك؛ | 


شَيْءِ قَدِيرًا 


م مس مه اسح حم 


.7١ سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 


اع 3 
زوج 3 الى 


ذه - ومن كلام له كلذ لما أراده الناس على البيعة 


الشرح: التعداد: مصدر: وخَيْر: خبر مبتدأ محذوفء تقديره: فأنت خير مأمول. 


ومعنى قوله: «قد بسطت لي»» أي قد آنيتني لسناً وفصاحة وسعة منطق» فلا أمدحٌ غيرك» |) 


ولا أحمَّدُ سواك. 

ويعني بمعادن الخيبة: البشرء لأن مادحهم ومؤملهم يخيب في الأكثر؛ وجعلهم مواضع 
الريبة» لأنهم لا يوئق بهم في حال: 

ومعنى قوله يتل : «وقد رجونّك دليلاً د على ذخائر الرّحُْمة وكنوز المغفرة»» أنه راج منه أن 
يدلّه على الأعمال التي ترضيه سبحانه» ويستوجب بها منه الرحمة والمغفرة» وكأنه جعل تلك 
الأعمال التي يرجو أن يدلّ عليها ذخائر للرحمة وكنوزاً . 

والفاقة: الفقرء “وكذلك المشكنة. 

وينعمش» بالفتح: يرفع» والماضي نعّش» ومنه النغش لارتفاعه. 

والمنّ: العطاء والنعمة» والمَّنَانَء من أسماء الله سبحانه. 


١؟‏ - ومن كلام له نقككزة 
لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان كل 
الأصل: وني وتوا غَيْرِي» نا مُسفيلُونَ مر أله وجوه وا 


7 دروم 


وَلا بك عَلَبْهِ لْمُقُولُ. وَإنَّ آلآنا كَاقّ كَدْ أ ا 

َأعْلمُوا آي إن أجَبكُمْ ركبت بكُمْ ما أغلم» وَل أ إلى نول أ 8 2 

وذ رفون فنا غأعيطم. علي أشتشم قوق لمن يشر أرقن .أن ل 
وزيراً: خيرٌ لكم مني أميراً. 


لس سس وهر سس د حسد 


الشرح: في أكثر النسخ: «لما أراده الناس على البيعة»» ووجدت في بعضها بعضها : «أداره الناس 

على البيعة؛» فمن روى الأول جعل «على» متعقة بمحذوف» وتقديره «موافقى 

ومن روى الثاني جعلها متعلّقة بالفعل الظاهر نفسه» وهو (أدارهة» تقول : أدرت فلاناً على كذاء 
وداورت فلاناً على كذاء أي عالجته. 

ولا تقوم له القلوب» أي لا تصبر. وأغامت الآفاق: غطاها الغيم» أغامت وغامت» 

وأغْيّمَتُ وتغْيّمَتُ» كلّه بمعنى» والمحججة: الطريق. وتنككرت : جهلت فلم تعرف. و«وزيرأً» 

و«أميراً»: منصوبان على الحال. 


تخالا ا 0 + ووز ٠‏ 0 


شرح نهج البلاغة (ج/0 ب مهاه في 
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وهذا الكلام يحمنُه أصحابّنا على ظاهرهء ويقولون: إنه غتةة لم يكن منصوصاً إليه | + 


بالإمامة من جهة الرسول الله 95 , وإن كان أؤلى الناس بها وأحقهم بمنزلتها ٠‏ لأنه لو كان 
منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز له أن يقول: «دُعُوني 


والتمسوا غيري؟. ولا أنْيقول : «ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم؛؛ ولا أن |. 


يقول: «وأنا لكم وزيراً خيرٌ منّي لكم أميراً» وتحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون: : إن الذين 
أرادوه على البَيّعة هم كانوا العاقدين بَيّْعة الخلفاء من قبل» وقد كان عثمان مُنمّهم أو منع كثيراً 
منهم عن حَقّه من العطاء؛ لأنّ بني أمية استأصلوا الأموال في أيام عثمان» فلما قُيِلٌ قالوا 
لعليّ #2 : نبايعك على أن تسيرٌ فينا سيرّة أبي بكر وعمرء لأنهما كانا لا يستأثران بالمال 
لأنفسهما ولا لأهلهماء ؛ فطلبوا من علي 2 البيْعة؛ على أن يقسّم عليهم بيوت الأموال قسمة 
أبي بكر وعمر” 'أ» فاستعفاهم وسألهم أن يطلبُوا غيره ممّن يسير بسيرتهماء وقال لهم كلاماً 
تحته رمزء وهو قوله : (إِنَا مستقبلون أمراً له وجوةٌ وألوان» لا تقوم له القلوب. ولا تثبت عليه 
العقول. وإِنْ الآفاق قد أغامت» والمحجّة قد تدكرت». 

قالوا: وهذا كلام له باطنٌ وعَوْرٌ عميقٌ» معناه الإخبار عن غيب يعلمه هو ويجهلونه همء 
وهو الإنذارٌ بحرب المسلمين بعضهم لبعض» واختلافٌ الكلمة وظهورٌ الفتنة. 

ومعنى قوله: «له وجوه وألوان' أنّه موضع شبهة وتأويل» فمن قائل يقول: أصاب علىّ» 
ومن قائل يقول: أخطأء وكذلك القول في تصويب محاربيه من أهل الجمل وصِفَين والنّهْروان 
وتختتهم » فإنَ المذاهب فيه وفيهم تشعّبت وتفرّقت جدًا . 

ومعنى قوله: «الآفاق قد أغامت, والمَحَجَة قد تدكرت» أن الشبهة قد استولتُ على العقول 
والقلوب؛ وجهل أكثرٌ الناس مَحَجَة الحق أين هي» فأنا لكم وزيراً عن رسول الله 95 أفتي 
فيكم بشريعته وأحكامه خيرٌ لكم مني أميرا محجوراً عليه مدبّراً بتدبيركم» » فإني أعلم أنه لا قدرة 
لي أن أسير فيكم بسيرة رسول الله و في أصحابه مستقلًا بالتدبير» لفساد أحوالكم؛ وتعذّر 
صلاحكم . 

وقد حمل بعضّهم كلامه على محمل آخرء فقال: هذا كلام مُسْتريد شاك من أصحابه» يقول 
لهم : دعوني والتمسوا غيري؛ على طريق الصّجر منهم, والتبرّم بهم والتسخّط لأفعالهم» لانهم 
كانوا عَدّلوا عنه من قَبْلء واختاروا عليه» فلما طلبوه بعد أجابهم جوابٌ المتسحّط العاتب. 

وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخرء فقالوا : إنه أخرجه مخرج التهكّم والسخرية» أي 
نت سل و ل لي : ادف إتلك أنتَ الْمَردُ 


لق اف ديكا للا عاد قاس وات ا ا موت 
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الكرم4”' أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده. 

واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد أن يحمّل الكلام عليه لو كان الدليل قد دل على ذلك» فأما 
إذا لم يدل عليه دليل؛ فلا يجوز صَرْفُ اللفظ عن ظاهره» ونحن نتمسك بالظاهر إلا أن تقوم 
دلالة على مذهبهم تصدنا عن حَمْل اللفظ عن ظاهره؛ ولو جاز أن تصرف الألفاظ عن ظواهرها 
لغير دليل قاهر يصدف ويصدٌ عنهاء لم يبق وثوق بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله 86 . 
وقد ذكرنا فيما تقدم كيفية الحال التي كانت بعد قَثْل عثمان» والبيعة العلّويّة كيف وقعت. 


ونحن نذكر ها هنا في هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتابه الذي نقض 
فيه كتاب «العثمانية» لشيخنا أبي عثمان» فإن الذي ذكره لم نورده نحن فيما تقدم . 
قال أبو جعفر: لما اجتمعت الصحابةٌ في مسجد رسول الله وي بعد قَثْل عثمان للنْظر في 


أمر الإمامة؛ أشار أبو الهيثم بن التَّيّهان ورفاعة بن رافع ومالك بن العجلان وأبو أيوب 
الأنصاري وعمار بن ياسر بعلي عَلكثلة » وذكروا فضلّه وسابقته وجهاده وقرابته» فأجابهم الناسُ 
إليه؛ فقام كل واحد منهم خطيباً يذكر َضْل علي عل . فمنهم مَنْ قُضْله على أهل عصره 
خاصة؛ ومنهم من فضله على المسلمين كلّهم كافة. ثم بويع وصعد المنبر في اليوم الثاني من 
يوم البيِعة» وهو يوم السبت. لإحدى عشرة ليلة بقينَ من ذي الحجة» فحمد الله وأثنى عليه» 
وذكر محمداً فصلّى عليه. ثم ذكر نعمة الله على أهل الإسلام» ثم ذكر الدنياء فزهدهم فيهاء 


5 وذكر الآخرة فرغبهم إليهاء ثم قال: 


أما بعد فإنه لما قُبض رسول الله 4 استخلف الناس أبا بكرء ثم استخلف أبو ب 
قبض رسو س ثم بو بكر 


6 عمرء فعيل بطريقه؛ ثم جعلها شورى بين ستةء فأفضى الأمر منهم إلى عثمان» فعمل ما 


لما 
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أنكرتم وعرفتم» ثم صر وقتل: ثم جتتموني طائعين فطلبتم إليّء وإنما أنا رجلّ منكم؛ لي ما 
لكمء وعلي ما عليكم». وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة» وأقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم؛ ولا يحيل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمرء وإِنّي حاملكم على 


من رسول الله يي بعد وفاته كموضعي منه أيامٌ حياتهء فامضوا لما تؤمرون به؛ وقَقُوا عند ما 
تنهون عنهء ولا تعجلوا في أمر حتى نبيّنه لكم» فإنَ لنا عن كل أمر تنكرونه عذراً. آلا وإنّ الله 
عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارهاً للولاية على أمة محمد؛ حتى اجتمع رأيُكم على 


ذلك لأني سمعت رسول الله 885 يقول: «أيَما وَالٍ وَلِيَ الأمر من بعدي. أقيم على حدّ 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير» 2)07٠50(‏ وقال: حسن . والمتقي الهندي في «كنز العمال؟ 


الصراط»ء ونشرّت الملائكة صحيفته» فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله» وإن كان جائراً انتفض به 
الصراط حتى تتّزايل مفاصلهء ثم يهوى إلى النارء فيكون أُوَّل ما يتَّقِيها به به أنفه وحرّ وجهه:2"0. |(©. 
ولكني لما اجتمع رأيُكم لم يسعني ترككم . 

ثم التفت تلق يميناً وشمالً» فقال: آلا لا يقولنَ رجال منكم غداً قد غمرنهم الدنيا 3 
فاتخذوا العَقَّارء وفَْجَروا الأنهار. وركبوا الخيول الفارهة» واتخذوا الوصائف الرّوقة» فصار 
ذلك عليهم عاراً وشناراً» إذا ما منعبّهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرثُهم إلى حقوقهم التي | 
يعلمون» فينقمون ذلك» ويستنكرون ويقولون: حرمّنا ابن أبي طالب حقوقنا! ألا وأيّما رجل 
من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله وك يرَّى أن الفضل له على مَّنْ سواه ٍ 
لصحبته» فإِنّ الفضل النيّر غداً عند الله وثوابه وأجره على الله؛ وأيّما رجل استجاب لله 
وللرسول» فصدق ملّتناء ودخل في دينناء واستقبل قبلتناء فقد استوجب حقوق الإسلام ش 
وحدودهء فأنتم عباد الله؛ والمال مال الله يقسشم سم بينكم بالسوّية» لا فضل فيه لأحد على أحلرء 8 
وللمتقين عند الله غداً أحسنُ الجزاء؛ وأفضل الثواب» لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا 9 
ثواباً» وما عند الله خير للأبرار. وإذا كان غداً إن شاء الله فاغدُوا عليناء فإن عندنا مالا نقسّمه 0 
يكم ولا كخلين المذ منكيه #غرين ولا مجين + كان بن اهل العطاء ارام يكن» الدخفرء < 
إذا كان مسلماً حرًا. أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل9؟©. 0 

0 1 
وكرهوا إعطاءه ونَسْمه بالسويّة. فلما كان من الغدء غدا وغّدا الناس لقبض المال؛ فقال 
لعبيد الله بن أبي رافع كاتبه: ابدَأ بالمهاجرين فنادهم» وأعط كل رجل ممّن حضر ثلاثة دنانير 
ثم ثَنْ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك؛ ومن يحضر من الناس كلّهمء الأحمر والأسود فاصنع ١|‏ 
به مثل ذلك . 

فقال سهل بن ححَنِيف: يا أمير المؤمنين» هذا غلامي بالأمسء وقد أعتقتُه اليوم؛ فقال: 3 
نعطيه كما نعطيك» فأعّى كلّ واحد منهما ثلاثة دنانير» ولم يفضّل أحداً على أحدء وتخلف 
عن هذا القَّسُْم يومئذ طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومزوان بن الحكم» 
ورجال من قريش وغيرها . 


2 


(م0156). 
(١؟)‏ أخرجه العلامة المجلسي في اليحار: 7/7 . وأخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: 
الللططة 


أ سي جا 211111 
كد 00 


علي غة . فقال 0 إنك قد ل ا ان الل لي 

نم | وخذلتٌ أخي يوم الدار بالأمس. وأما سعيد فقتلتٌ أباه يوم بَدْر في الحرب - وكان ثورٌ قريش -| 
ِ زان عرواة خسك لت أناء علد ععيات ايت يدن رنعين اخزيك زنط ومن ب عبد بات أل 
ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عَنَا ما أصبناه من المال في أيام عثمان» وأن تقتل قتلتهء وإنال* 
إن خفناك تركناك» فالتحقنا بالشام. 3 
فقال: أمّا ما ذكرتم من وثْرِي إياكم فالحقّ وتركم» وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي 3 
8 عم ا ل ع ل ووو يي 8 
أمس» ولكنْ لكم علي إن خفتموني أن أؤمتكم وإن خفتكم أن أَسَيْر 3 
فقام الوليد إلى أصحابه فحدّثهم» وافترقوا على إظهار 7 ا الخلاف» فلما را 
*] ذلك من أمرهمء قال عمار بن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء الئّمّر من إخوانكم فإنّه قد| *. 
بلغنا عهم ورأينا منهم ما ذكره من الخلاف؛ والطعن على إمامهم» وقد دخل أهلُ الجفاء ينهم 9 


وبين الزُبير والأعسر العاقٌّ - يعني طلحة. 1 
1 فقام أبو الهيثم وعمّار وأبو أيوب وسَّهْل بن حنيف وجماعة معهمء فدخلوا على|»ة 
1 علي تَِكْلة » فقالوا: يا أمير المؤمنين» انظر في أمرك؛ وعاتِبُ قومكء هذا الحيّ من قريش| . 
فإنهم قد نَقَضُوا عهدكء وأخلفوا ومُدّك؛ وقد دعونا في في الس إلى رفضك؛ هداك الله لرشدك! مي 
1 وذاك لأنهم كرهوا الأسوة»ء وفقدوا الأثرة؛ ولما آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا واستشاروا| ٠.‏ 
8 عدرّكَ وعظّموه؛ وأظهروا الطلب بدم عثمان فرقةً للجماعة» وتآلّفاً لأهل الضلالة. فرأيك! 


)١(‏ سورة الزخرفء الآية: 4لا. 
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شرح نهج البلاغة ج00 ) نه - قي 
فخرج علي غكلة ١‏ فدخل المسجدء وصعد المنبر مرتدياً بطاقي» مؤتزراً برد قَطرِيُ» متقلداً 
سيفاً » متوكثاً على قؤس » فقال: 
أما بعدء فإنَا نحمد الله ربنا وإلهنا ووليّناء ووليَ النعم عليناء الذي أصبحت نعمه عليئا | ٠‏ 
ظاهرة وباطنة» امتناناً منه بغير حَوْل منا ولا قوة» لِيبلُوَنَا أنشكرٌ أم نكفر» فمن شكر زاده ومَنْ ع 
كَثْر عذّيه» فأفضلٌ الناس عند الله منزلةٌ» وأقربهم من الله وسيلةً: أطوعهم لأمرهء وأعملهم 
بطاعته» وأتبعهم لسنّة رسوله» وأحياهم لكتابه» ليس لأحد عندنا فَضْلٌّ إلا بطاعة الله وطاعة 
الزسول؛ هذا كتاب الله بين أظهرناء وعهد رسول الله وسيرته فيناء لا يجهل ذلك إلا جاهل 
عاند عن الحقّ منكر» قال الله تعالى: <ياا الس إِنَا َلفترُ ين كر وَأنَق وجَعلتة سُعو) وَقَلَ ٍٍ 
ماربا إنَّ آكَرَمكٌ عِندَ آم ألقَدكُم 74" . , 
ثم صاح بأعلى صوته: أطيعوا الله وأطيعوا الرّسولء فإن تَرَْكُم فإ أله لا يحب لحَافِينَ. 8 
ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار: أتمتون على الله ورسوله بإسلامكمء بل الله يمن : 
عليكم أنْ هداكم للإيمان إِنْ كنْتم صادقين. ٍ 
0 قال : أنا أبو الحسن - وكان يقولها إذا غضب - ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم 33 
تَمَنوْنهَا وترغبون فيهاء وأصبحث تَعضِبُكم وترضيكم» ليست بداركم ولا منزلكم الذي خُلِقتُم 
لهء فلا تغرّنْكم فقد حَذْرتكموهاء واستتمُوا نعم الله عليكم بالصَّبْر لأنفسكم على طاعة الله» . 
والذَّلَ لحكمه جل ثناؤه» فأما هذا الفيء فليس لأحدٍ على أحد فيه أثّرة» وقد فرغ الله من | ' 
قسمتهء فهو مال الله» وأنتم عباد الله المسلمون» وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمناء وعهدٌ | ” 
نبينا بين أظهرناء فمن لم يَرضّ به فليقَولَ كيف شاءء فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله 
لا وخشّة عليه . 
ثم نزل عن المنبرء فصلّى ركعتين» ثم بعث بعمار بن ياسرء وعبد الرحمن بن حسل 
القرشئ إلى طلحة والزبير» وهما في ناحية المسجدٍ. فأتياهما فدعواهماء فقاما حتى جلسا 
إليه مئلة . فقال لهما: نشدتكما اللهء هل جئتماني طائعيّن للبيعة» ودعوتماني إليهاء وأنا كارة 
لها! قالا: نعم» فقال: غيرٌ مجبْرّين ولا مقسورَيْن» فأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما! 
قالا: نعم قال: فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ قالا: أعطيناك بَيِعتنا على ألا تقضي الأمور ولا 
تقطعها دونناء وأن تستشيرنا في كل أمر ولا تستبدٌ بذلك عليناء ولنا من الفضل على غيرنا ما قد 0 
علمتٌ» فأنتٌ تقسم القَسْم وتة الأمره وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا . 
فقال: لقد نقّمتما يسيرء وأرجأتما كثيرء فاستغفرا الله يغفرلكما ألا تخبراني» أدفغتكما 


عن حقٌّ وجب لكما فظلمتكما إياه؟ قالا: معاذ الله! قال: فهل استأثرتٌ من هذا المال لنفسي 
بشيء؟ قالا: معاذ الله! قال: أفوقع حُكُم أو حقّ لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ 
قالا: معاذ الله! قال: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيثّما خلافي؟ قال: خلافك عمر بن 
الخطاب في القَسْمء أنك جعلتٌ حقّنا في القَّ م كحقٌ غيرناء وسوّيت بيننا وبين من لا يماثلنا 
فيما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا ورماحنا وأوّجَفْنا عليه بخيلنا ورَجلِناء وظهرث عليه دعوتناء 
وأخذناه قسراً قهراً. ممن لا يرى الإسلام إلا كرهاً. فقال: فأمًا ما ذكرتماه من الاستشارة بكما 
فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة» ولكنكم دعوتموني إليهاء وجعلتموني عليهاء فخفت أن 
أردّكم فتختلف الأمة؛ فلما أفضت إليَ نظرتٌ في كتاب الله وسنّة رسوله فأمضيت ما دلأني عليه 
وأنّبعته. ولم أحْتّجٌ إلى آرائكما فيه ولا رأي غيركماء ولو وقع حكمٌ ليس في كتاب الله بيانه 
ولا في السنة برهانه» واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورئكما فيه؛ وأما القَسْم والأسوة» فإن ذلك 
أمر لم أحكم فيه بادىء بدء! قد وجدتٌ أنا وأنتما رسول الله 86 يحكم بذلك» وكتاب الله 
ناطق به» وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
وأما قولكُما: جعلتٌ فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا فقديماً سبق إلى 
الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم؛ فلم يفضّلهم رسول الله وله في القَسْمء ولا آثرهم 
بالسّبْقَء والله سبحانه موفي السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم. وليس لكما والله عندي ولا 
لغيركما إلا هذا. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق؛ وألهمنا وإياكم الصبر. ثم قال: رحم الله 
امرءًا رأى حمًّا فأعان عليه ورأى جَوْراً فردّه» وكان عوناً للحقٌّ على من خالفه' , 


ْ قال شيخنا أبو جعفر: وروي أنهما قالا له وقت ابيعة» بإيعك على آنا شركاوك بهذا 
الأمرء فقال لهما : لاء ولكتكما شريكاي في الفيء» لا أستائر عليكما ولا على عبدٍ حبشئ 


عند العجز والفاقة» لا عند القوة والاستقامة. 
قال أبو جعفر : فاشترطا ما لا يجوز في عَفْد الأمانة» وشرط تاكئلة لهما ما يجب في الدّين 
والشريعة. ١‏ 
قال رحمه الله تعالى: وقد رُوِيَ أيضاً أن الزبير قال في ملا من الناس: هذا جزاؤنا من 
علي! قمنا له في أمر عثمان حتى قُتِل؛ فلما بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا مَنْ كنا فوقه. 
وقال طلحة: ما اللُوم إلا عليناء كنا أهل الشورى ثلاثة» فكرهه أحدنا - يعني سعدا - 


)0( ال العلامة المجلسي في البحار: 3317/97 


مُجَدَّء بدرهم فما دونه» لا أنا ولا وَلّدا هذان» فإن أبيُما إلا لفظ الشركة؛ فأنتها نان 1 
ع بدرهم يي عو لي | 


فيد 


وبايعناه» فأعطيناه ما في أيديناء زمتقتاما فى يقد ١‏ فاصبحنا قد أخطأنا اليوم ا 
ولا نرجو غداً ما أخطأنا اليوم . 


فإن قلت: فإنَ أبا بكر قَسَم بالسواءء كما كسمه أمير المؤمنين لز ولم ينكروا ذلك؛ | 
| كما أنكروه أيام أمير المؤمنين يبك » فما الفرق بين الحالتين؟ ا 

قلت: إِنّ أبا بكر سم محتذياً لقَسْمٍ رسول الله َك » فلما وَلِيَ عمر الخلافة» وفضّل قوماً 
على قوم ألفوا ذلك» ونسُوا تلك القسمة الأولى» وطالت أيام عمرء وأشرِيّتُ قلوبهم حُحبٌ | 
المالء وكثرةً العطاء. وأما الذين اهتَّمُوا فقنعوا ومَرّنُوا على القناعة» ولم يخطر لأحد من أ 
الفريقين له أن هذه الحال تنتقض أو تتغيّر بوجو ماء فلما ولي عثمان أجْرَّى الأمر على ما كان 
.4 عمر يُجريه» فازداد وثوقٌ القوم بذلك؛ ومن أل أمراً شقّ عليه فراقه» وتغيير العادة فيه؛ فلما |( 
* |[ ولي أمير المؤمنين نئل أراد أن يردّ الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله يه وأبي بكرء وقد" 
١‏ نسي ذلك ورفض وتخدّل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة» “فشق ذلك عليهمء وأنكروه |' 
:| وأكبروهء حتى حدّث ما حدث من نقض البيعة» ومفارقة الطاعة» ولله أمر هو بالغه! 


؟؟ - ومن خطبة له تمد يذكر ما كان تغلبه على الخوارج 


الأصل: آنا بَعْدَ حَمْدٍ أن وَالئََاءِ علب أَيْهَا النَّاسُ» ني فَقَأتُ عن عَيْنَ آلْفِئَْة. وَلَمْ يَكُنْ أ 


ليَرىة لها أذ غَبِري بعد أن ماج كبْهَيهَاء ٠‏ وَأَشْتَدَ كانها. 

كشالو ِي كَبْلَ أن تَفْقِدُوني» كَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِه ل تَسأَلُوئنِي عَنْ شَيْ سيء ف فِيمَا بَبِنَكُم وَبَينَ أ. 
السَّاعَقٍ وَل عَنْ فِكَدَ نَم َهْدِي مالةً وَتْضِل ياك إلا أَنْبأتُمْ بنَامِقَِا وَنَائِِما 10 
غ1 ركايهَاء مط رحَالِهًا, وَمَنْ بل ين َمْليَا تقلء وَمَنْ يَمُوتٌ مِنْهُمْ مَوتاً. 3 
وَلَوْ كَدْ نَقَدتُمونِي وَنَرَلَّتْ بِكُمْ كَرَايهُ آلأمور, وَحَوَازِبٌ | اعقو لأظرّقٌ كَيِيرٌ مِنَ أ 
السَائلِينَ؛ ٠‏ وَفْشِلَ كَثِير مِنَّ المَسْؤُولِينَ وَدْلِكَ إِدًا نَلّصَتْ حَرْيكُمْ و شَعْرَث عَنْ سَاق | 
وَكَانَتْ ألدّنيًا 0 ٠‏ تَسْتَطِيلُونَ آيَامْ آلْبَهاءِ عَلَيكُمْ حَبّى يَفْتَح ألله لق الانرار متخ . 
إن آلْفِتَنَ ًا أَْبَلَتْ د شَبَهَتْء وَإِذًا أَدْبَرَتُ تبه 
2 عا الاح بجي بلا يُخْطئنَ بلّداً. 


هت م 


ْكَرْنَ مُقبلآتِ وَيُعْرَفْنَ مُذيرَاتٍ يَحْمْن 


. ومن خطبة له عَكة: يذكر ما كان تغلبه.‎ - 4١ 


« 


7 ألاوَإِنَ أخوّف ألْفِكنٍ عِنْدِي عَلبِكُمِ ينتةُ نه بَِي مي مَإنّهَا د عَنيَاءٌ مُطلِمَةٌ عَمّتْ خحَكتُها: 
3 وَحَصَّتْ بَلِيْهَاء وَأَصَاب الْبَلاهُ مَنْ أ أن فيها. شا للا من عون غلها. 
0 َنم أله تجن بي أمية حم بات سُوء بغي كالاب الطُرُوس» َنِم يفيهاء تخي 
1 ِيَدِهَاء وَتَرِْنُ بِرِجْلِهَاء وَتَمْتَعُ كَرّمَاء لايَرانُونَ كُمْ حَنّئ لآ يَرَكُوا مِنْكُمْ إلا نافعاً لَهُمْ أَوْ 
َيرَ ضَائرِ بهم . 
ارال بوهم عَنكُم حنْى لأيكُونَ ألِصارٌ أحَدكُم ينهم إل ِل انتصار لبد من ربو 
8 وَلصَاجِبٍ مِنْ مُشتضجيو» ترد ليك يهم شوهاً مَحِية. وَتَطماً جَاهِلِية: لبس فيها مار 
هُدّىء وَلآ عَلَمٌ يُرَىء نحن آهل أَلْبَيْتِ مِنْهَا بنجاة. وَلَسْنَا فِيهَا يدُعَاقٍ ٠‏ مم برها أله عنكُمْ 
ٍٍ كتفريج الأيم» من مشومقع حنفاء وبَُوقهمْ غناء وتنقيهخ بكس ُصيرة لأ يُمْطِيهِمْ إلا 
ألسَيِفت. وَلأَيُحلِسهُمْ إلأ الحوت, كوند كيك ود ريش بالدُنيَا وما فيها لَوْ روي مَقَاما 
3 وَاحداً؛ وَلَوْ قَذْرَ جَزْرٍ جرُور لِأقْبَلَ مِنْهُمْ ما أظلْبٌ ألْيَْمَ بَْضَهُ قلا بُمطوئيي. 


---: مسح م هكب - 


0 الشرح: فقأتٌ عيئّه. أي بخفتها"2, وتفقّات السحابة عن مائها: تشقّقتء. وتفقّا الدّمّل 
38 والقّرح» ومعنى فقي تتكئة عينّ الفتنة. إقدامه عليها حتى أطفأ نارهاء كأنه جعل 


3 | للفتئة عيئاً محدقة قة يهابها الناس. فأقدم هو عليها. ففقأ عيتهاء فسكنت بعد حركتها وهيجانها . 
:| وهذا من باب الاستعارة؛ وإنما قال: «ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيريا لأن الناس كلّهم 
| كانوا يهابون قتال أهل القبلة» ولا يعلمون كيف يقاتلونهمء هل يتبعُون مولّيهم ام لا؟ وهل 
: يرون على جريحهم أم لا؟ وهل يقسّمون فينهم ام لا؟ وكانوا يستعظمُون قتال من يون كاذاتناء 
: ويصلي كصلاتناء واستعظموا أيضاً حربٌ عائشة وحربٌ طلحة والزبير» لمكانهم في الإسلام؛ 
وتوف جماعتهم عن الدّخول في تلك الحرب. كالأحنف بن قيس وغيره» فلولا أنْ عليًا اجترا 


المدينة؛ ونهاه عن المسير إلى البصرة. حتى قال له منكراً عليه إنكاره: : ولا تزال تحن حَنِينَ الأمّة! 
7 وقد روى ابن هلال صاحب كتاب «الغارات» أنه كلم آباء في قال أهل البصرة بكلام أغضيدء 
5 فرماه ببيضةٍ حديدٍ عَقَرَتُ ساقه, فعولج منها شهري بن 2 


1 زفق بخق عينه : : أي غَورهاء ا .ه القاموس» مادة (بخق). 
زقفق هذه من المفتريات على آل بيت العصمة والطهارة وهي منافية لأخلاق المؤمنين فضلاً عن ساداتهم 
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على سل السيف فيها ما أقدم أحدٌّ عليهاء حتى الحسن عَئة ابنه» ا يي 


, والغيهب: الظلمة» والجمع غياهب. وإنما قال: «بعد ما ماج غيهبها»: لأنه أراد: بعد ما 
3 عَم ضلانُها فشملء فكنّى عن الضلال بالغيهب» وكتّى عن العُموم والشمول بالتموّج» لأن 
: الظلمة إذا تموّجت شملت أماكن كثيرة غير الأماكن التي تشملها لو كانت ساكنة. واشتدٌ كَلَبْهاء 
8 أي شرّها وأذاها. ويقال للقحط الشديد: كَلَبِء وكذلك للقرٌ الشديد. 

ثم قال طلكلة : «سَلُوني قبل أن تفقدوني)!", روى صاحب كتاب «الاستيعاب» وه وأبو 
عمر محمد بن عبد البرّ عَنْ جماعة من الرواة والمحدّثين» قالوا: لم يقل أحدٌ من الصحابة 
رضي الله عنهم: «سَنُوني) إلا علي بن أبي طالب. وروى شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتاب 
#نقض العثمانية» عن عليّ بن الْجَعْدء عن ابن شُبْرَمَةَ قال: ليس لأحد من الناس أن يقول عَلَى 
المنبر : «سَلُوني» إلا علي بن أبي طالب ظللة . 
والفئة: الطائفة» والهاء عرض من «الياء» التي نقصت من وسطه» وأصله «فيء» مثال «فيع؟ 
0 لأنه من فاءء» ويجمع على فئات» مثل شيات وهبات ولِدّات. 

وناعقها : الداعي إليهاء من نُعيق الرّاعي بغنمه» وهو صوته نعق ينيق بالكسر نعيقاً وتُعاقا» 

3 فائْعَىْ بضأنكَياجريرٌفإنما منَّئْكَ نفسُك في الخلاء ضلالا 
ع فأمًا الغراب» فيقال: نمق بالغين المعجمة ينغِق بالكسر أيضاًء وحكى ابن كيسان انَعَق 
الغراب» أيضاً بعين غير معجمة. 

والركاب: الإبل واحدتها راحلة» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها رُكُبء مثل كتاب 
وكتب. ويقال: زيْت ركابي» لأنه يحمل من الشام عليها . 

والمُتاخ بِضِمٌ الميم» ومّحط بفتحهاء يجوز أن يكونا مصدرين» وأنْ يكونا مكانين» أم 
كونُ المُناخ مصدراً» فلأنه كالمقام الذي بمعنى الإقامة: وأما كون المَحَط مصدراً فلأنه كالمَرا 
في قوله سبحانه: لوَأنَّ مَرَينا إل و14" وأما كوثهما موضعين فلآن المناخ من أنخت 
الجمل؛ لا من ناخ الجمل» لأنه لم يأتء والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع منه يأتي مضمو, 
الميم» لأنّه مشبه ببنات الأربعة» نحو دحرج »2 وهذا مُدّحرجنا» ومن قال: هذا مُقام بني فلان. 
أي موضع مقامهم جَعَله كما جعلناء نحن» من أقام يقيم» لا من قام يقومء وأما المَحَطء فإذ 
كالمَفْتل موضع القتل. يقال: مقكَلُ الرَجُل بين فكيه» ويقال للأعضاء التي إذا أصيب الإنساد 
فيها هلك : مقاتل» ووجه المماثلة كونهما مضمومي العين. 


. 037417 /7( أخرجه الحاكم ني (مستدركه»‎ )١( 
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47 - ومن خطبة له تاهز يذكر ما كان تغليه. . . 


الإمام علي عكئية وإخباره بأمور غيبيّة 

واعلم أنه نكثقة قد أقسم في هذا الفصل بالله الذي نفسه بيدهء أنّهم لا يسألونه عن أمر 
يحدث بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به وأنّه ما صم من طائفة من الناس يهتدي بها ماثة | 
وتضل بها ماثة؛ إلا وهو مخبرٌ لهم - إن سألوه - برعاتها وقائدها وسائقها ومواضع نزّل ركابها 
وخيولهاء ومَنْ يقتل منها قتلاً» ومَنْ يموت منها موتاً» وهذه الدعوى ليست منه تكثة ادعاء )؛ 
الرّبوبية» ولا ادّعاء النبوة» ولكنه كان يقول: إن رسول الله عي أخبره بذلك» ولقد امتحنا 
إخباره فوجدناء موافقاً» فاستدلّلنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة» كإخباره عن الضربة 
يُضرب بها في رأسه فتخضب لحيته؛ وإخباره عن قتل الحسين ابنه؛ وما قاله في كرّبلاء حيث مر 
بهاء وإخباره يملك معاوية الأمر من بعده» وإخباره عن الحجاج» وعن يوسف بن عمرء وما 
أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان؛ وما قدمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم٠‏ |( 
وصَلْب مَنْ يُصْلَّبِء وإخبازه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وإخباره بعدة الجيش الوارد | *, 
إليه من الكوفة لما شَحخص فكئلة إلى البصرة لحرب أهلهاء وإخباره عن عبد الله بن الزبيرء 
| وقوله فيه: «نحبٌ ضبّء يروم أمراً ولا يدركه؛ ينصِبٌ حبالة الدين لاصطياد الدنياء وهو بعد 
| مصلوب قريش» وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق: وهلاكها تارة أخرى بالزّنجء وهو الذي 
| صحفه قوم فقالوا: بالريح» وكإخباره عن ظهور الرايات السّود من حُراسان» وتنصيصه على 
قؤمآمق أهلها يعرفون ببني رزيق - بتقديم المهملة - وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن 
الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم» وكانوا هم وسّلفهم دعاة الدولة العباسية» وكإخباره عن 
الأئمة الّذِين ظهروا من وَلده بطبرستان» كالناصر والداعي وغيرهماء في قوله عقكثهة : «وإن لآل 
| محمد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه حق يقوم بإذن الله فيدعو إلى دين الله" 
؛ وكإخباره عن مقتل النفس الرّكية بالمدينة» وقوله : «إنه يقل عند أحجار الزيت»”"©؛ وكقوله عن 
'] أغغيه إبراهيم المقتول بياب حمزة: «يقتل بعد أن يظهر ويُقهر بعد أن يقهر”"» وقوله فيه أيضاً: 
1 «يأتيه سهم غَرْبِ يكون فيه منيّته فيا بؤسا للرامي! شَلَت يدهء وومن عَضّده*2؛ وكإخباره عن 
!| قتلى رَجّ» وقوله فيهم: «هم خير أهل الأرض»”*. 


)١( :‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .781/4١‏ 
: (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 0" 
ب (7) أخرجه المجلسي في البحار: .787/4١‏ 

.|(4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /4١‏ 701. 
(0) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١4/؟01"؟.‏ 


.]1 وكإخباره عن المملكة العَلوية بالغرب» وتصريحه يذكر كتامة» وهم الذين نصروا أبا عبد الله 
:© الدّاعي المعلّم. وكقوله وهو يشير إلى أبي عبد الله المهدي : وهو أولهم ثم يظهرٌ صاحب القَيْروان 
“أ الغضّ البَفء ذو النسب المحضء المنتجب من سلالة ذي البداء» المسججى بالرداءء وكان 
عبيد الله المهدي أبيض مترفاً مشرباً بحُمرة؛ رخص البدنء تار الأطراف. وذو البداء إسماعيل بن 
جعفر بن محمد يلكتقة » وهو المسبّى بالرداء لأن أباه أبا عبد الله جعفر سجاه بردائه لما مات. 
وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه» ليعلموا موته» وتزول عنهم الشبهة في أمره. 
وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: اويخرج من دَيْلمانَ بنو الضياد»!"© إشارة إليهم. وكان 
أبوهم صياد السمك يصيدٌ منه بيده ما يتقوّت هو وعياله بثمنه» فأخرج الله تعالى من ولده لصلْبه 
ملوكاً ثلاثة» ونشر ذرّيتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم. وكقوله ظلكث2 فيهم: ثم يستشري | 
أمرّهم حتى يملكوا الرّوراء» ويخلعوا الخلفاء» فقال له قائل: فكم مدَنُّهم يا أمير المؤمنين؟ 2 
فقال: «ماثة أو تزيد قليلاً». وكقوله فيهم: «والمترفٌ بن الأجذم. يقتله ابن عَمّه على دجلة»20, 
وهو إشارة إلى عرّ الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين؛ وكان معرّ الدولة أقْطع اليد» 
قطعت يده للتكوص في الحرب» وكان ابنه عرّ الدولة بختيار مترّفاًء صاحب لهو وشربء وقتله |: 
عَضّد الدولة فتاخسروء ابن عمه بقصر الجْصّ على دجُلة في الحرب» وسلَبه ملكه. فآما خلعهم | . 
للخلفاء فإِنْ معز الدولة خلع المستكفي» ورتب عوضه المطيع؛ وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد 
الدولة خَلّع الطائع ورتّب عوضه القادرء وكانت مدة ملكهم كما أخبر به ك2 . 
وكإخباره تل لعبد الله بن العباس رحمه الله تعالى عن انتقال الأمر إلى أولاده» فإنّ 
علي بن عبد الله لما وَلِدّء أخرجه أبوه عبد الله إلى علي تَئْلاة » فأخذه وتَمْل في فيه وحنكه بتمرة 
قد لاكهاء ودفعه إليهء وقال: خذ إليك أبا الأملاك. هكذا الرواية الصحيحة» وهي التي ذكرها 
أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»» وليست الرواية التي يُذكر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة 
من.كتاب معتمّد عليه. ١‏ 
|[ وكم له من الإخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى؛ مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا له | 
كراريس كثيرة» وكتب السير تشتمل عليها مشروحة. 
فإن قلت: لماذا غلا الناس في أمير المؤمنين كلظ » فادّعَوًا فيه الإلهية لإخباره عن الغيوب 
التي شاهدوا صدقها عِياناً» ولم يَغُلوا في رسول الله و فيدّعوا له الإلهية» وأخباره عن 
الغيوب الصادقة قد سمعوها وعلموها يقيئاً» وهو كان أؤلى بذلكء لأنه الأصلٌ المتبوع» 
ومعجزاته أعظم. وأخباره عن الغيوب أكثر؟ 


017/4١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
.787 /4١ (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ © 


قلت: إن الذين صحبوا رسول الله عنقة » وشاهدوا معجزاتّه؛ وسمعوا إخباره عن الغيوب | »* 


الصادقة عِياناً» كانوا أشدّ آراء» وأعظم أحلاماًء وأوفر عقولاً من تلك الطائفة الضعيفة |[ 
العقول» السخيفة الأحلام؛ الذين رأوا أمير المؤمنين ظلكدل في آخر أيامهء كعبد الله بن سباأ |" 
وأصحايهء فإنهم كانوا من ركاكة البصائر وضعفها على حال مشهورة؛ فلا عجب عن مثلهم أن | ها 


و تستخهم المعجزاثُ» فيعتقدوا في صاحبها أنّ الجوهر الإلهيّ قد حلّه؛ لاعتقادهم أنه لا يصح 3 


من البشرٍ هذا إلا بالحلول» وقد قيل: إن جماعة من هؤلاء كانوا من نَسْل النصارى واليهودء 
وقد كانوا سمعوا من آبائهم وسلفهم القول بالحلول في أنبيائهم ورؤسائهم» فاعتقدوا فيه ظكل: |. 
مثل ذلك . ويجوز أن يكون أصل هذه المقالة من قوم مُلْحدين أرادوا إدخال الإلحاد في دين | < 
الإسلام؛ فذهبوا إلى ذلك؛. ولو كانوا في أيام رسول الله و لقالوا فيه مئل هذه المقالةء 7١|‏ 
إضلالاً لأهل الإسلام» وقصداً لإيقاع الشبهة في قلوبهم ولم يكن في الصّحابة مثل هؤلاء: 
ولكن قد كان فيهم منافقون وزنادقة» ولم يهتدوا إلى هذه الفتنة» ولا خطر لهم مثل هذه 
المكيدة. 1 


العجيبة والمذاهب البديعة» 0 د : 
والعقائد» وشُبَِ معترضة في المذاهبء وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني وديصان | ".. 
ومّرْدك وغيرهم؛ وليست طيئة الحجاز هذه الطينة» ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان, | , 

والغالب على أهل الحجاز الجفاء والعَجرفيّة وخشونة الطبع» ومن سكن المدن منهم كأهل مكة ١‏ 
والمدينة والطائف فطباعُهم قريبة من طباع أهل البادية بالمجاورة» ولم يكن فيهم من قبل حكيم |[ 

ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدلء ولا موقع شبهة» ولا مبتدع نجلة» ولهذا نجد مقالة |5 

الغُلاة طارئة وناشئة من حيث سكن علي ل بالعراق والكوفة» لا في أيام مقامه بالمدينة» 
وهي أكثر عمره. 

فهذا ما لاح لي من الفرق بين الرجلين في المعنى المقدم ذكره. 


فإن قلت: لماذا قال عن فئة تهدي ماثة؟ وما فائدة التقبيد بهذا العدد؟ 
قلت: لأنّ ما دون الماثة حقير تافه لا يعتدٌ به ليذكر ويخبر عنهء فكأنه قال: مائة فصاعداً . 
قوله مم : «كرائه الأمور» جمع كريهة وهي الشدّة في الحرب. وحوازب الخطوب: جمع 


حازب» وخحرّبه الأمرء أي دهمه. 


وفشل : جبن» فإن قلت: أما فشل المسؤول فمعلوم» فما الوجه في إطراق السائل؟ 
قلت: لشدة الأمر وصعويبته: حتى إن السائل ليبهت ويذهش فيطرق» ولا يستطيع السؤال. 


7 قوله عكنية : «إذا لصت حربكم» يروى بالتشديد وبالتخفيف» ويروى: : اعن حربكم»: فمن 3 
١‏ رواه مشدداً أراد انضمت واجتمعت» وذلك لأنه يكون أشدّ لها وأصعب من أن تتفرّق في 4 


مواطن متباعدة» ألا ترى أن الجيوش إذا اجتمعت كلها واصطدم الَيْلَقانء كان الأمر أصعب 
وأفظع من أن تكوث كل كبية من تلك الجيوش تحارب كتية أخرى في بلاد مفرقة مباعدة! 14 
: وذلك لأن اصطداع المَيْلَقَيْن بأجمعهما هو الاستئصال الذي لا د شَوَى له ولا بِقّيًا بعده. ومن |. 


4ه رواها بالتخفيف أراد كثرت وتّزايدت» من قولهم: قَلَصَّتِ البئرء أي ارتفع ماؤها إلى رأسها أو 


: درثه» وهو ماء قالِص وقّليصء ومن روى : فإذا قلّصت عن حربكم, أراد إذا قلّصت كرائه 2 

ا الأمور وحوازب الخطوب عن حربكم. » أي انكشفت عنهاء والمضارع من قلّص ينْلِصء 9 

8] بالكسر. 

|| قوله: «وشّرت عن ساق»؛ استعارة وكناية» يقال للجاة في أمره: قد شمر عن ساقء | 
وذلك لأنّ سبوغ الذيل مُعُرة. ويمكن أن يجري اللفظ على حقيقته حقيقته» وذلك أن قوله تعالى: ٠:‏ يوم 1 


| بَكْنَتُ عن سَاقِ6”'" فسّروه فقالوا: الساق: الشدّة» فيكون قد أراد بقوله : (وشمرث عن ساق |2 


أي كشفت عن شدّة ومشقة. 
ثم قال: «تستطيلون أيام البلاء» وذلك لأنَّ أيام البؤس طويلة؛ قال الشاعر: 
فايَام الهموممقصَصاتٌ وأيامالسرورتطيرطيرًا 
وقال أبو تمام: 
تمالْبَرَّثاياممبجراردفث بجَرَّى أسَى فكأنهااعوامُ ١‏ 
قوله تَتكثة : «إن الفئّن إذا أقبلت شَبّهت». معناه أن الفتن عند إقبالها وابتداء حدوثهاء 
/ يلتبس أمرها ولا يُعلم الحقّ منها من الباطل؛ إلى أن تنقضي وتديرء فحينئذ ينكشف حالهاء ؛ 


| ويعلم ما كان مشتبهاً منها . ثم أكد غتئقة هذا المعنى بقوله: ؛ينكرّن مقبلات» ويعرّفن |.*" 


71 مديرات»؛ ومثال ذلك فتنة الجمل» وفتنة الخوارج» كان كثير من الناس فيها في مبدأ الأمر |>. 
5# متوقّفين» واشتبه شتبه عليهم الحال» ولم يعلموا موضع الحقّ إلى أن انقضت الفتنة» ووضعت | 
: الحرب أوزارهاء ويان لهم صاحبٌ الضلالة من صاحب الهداية. 


الم وصف ألفتن» فقال: : إنها تحُوم حَوْمٌ الرياح» يصبن بلدء ويخطتئن بلداً . حام الطائر 3 


وغيره حول الشيء» يحوم حَوْماً وحَوماناً» أي دار. 


)١( 4‏ سورة القلمء الآية: 47. 


؟ - ومن خطبة له 1856 يذكر ما كان تغليه. . 


شق 


ثم ذكر أن أخوف ما يخاف عليهم فتنة بني أميّة. ومعنى قوله اعَمَت خطتهاء وخضت | يل 
اياك انها يقت لاني كانه ير بعرت الخ رراضة قلط لكل اعذا ورج امل ١‏ 
البيت نوكل وشيعتهم من بليّتها أعظمء ونصيبهم فيها أوفر. : 

:ومني قزل ااراعباب: البلاء كن ابعر انيما ء اعيتلا البلاء من تمي عتهاة؛ أن الشال 01 
بارتكابهم المنكر مأثوم إذ لم يتكرء والجاهل بذلك لا أثم عليه إذا لم ينههم عن المنكرء لأنٌ] 
من لا يعلم المنكر مُنْكَراً لا يلزمه إنكاره؛ ولا ب يعني بالمنكر هاهنا ما كان منكراً من من إيي 
الاعتقادات. ولا ما يتعلق بالأمانة» بل الزنى وشرب الخمر ونحوهما من الأفعال القبيحة. ‏ ])" 

فإن قلت : أي فرق بين الأمرين؟ 

قلت: لآن تلك يلحق الإنمَنْ لا يعلمها إذا كان متمكثاً من العلم بهاء وهذه لا يجب 
إنكارها إلا مع العلم بهاء ومن لا يعلمها لا يلحقه الإثم إذا كان متمكناً من العلم بهاء فافترق | 
الموضوعان. ِ 


اللام لتأكيد الابتداء؛ فتقول: لَيْمن الله فتذهب الألف؛ قال الشاعر: : 
فقالفريق 0 1 5 ب 0 0 


لما صارت حرفاً شبهوها بالباء» وربما قالوا «مُنٌ الله؛ بضم الميم والنون: «ومِن الله» 0 
بكسرهما : «ومَنْ الله؟ يفتحهماء وذهب أبو عبيد وابن كَيْسان وابن َرَسْنَويه إلى أن «أيمن» جمع | 8 
يمين» والألف همزة قظع» وإنما خففت وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. قالوا: وكانت إن 
العرب تحلف باليمين فتقول: يمين الله لا أفعل» قال امرؤ القيس: 5 
فَمُلْتٌ يمينَلابِرَحُقامداً وَلَوْتَئمُوا رَأسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي ٍ 
قالوا: واليمين تجمع على «أيْمن»: قال زهير: 
ثم حلفوا به د يي م 
كه 0 12د مك اله ع لفط امسدة كا اليد لمتحت 3 


أمية يعده لهم أرباب سوء» وصدَّقٌ صلوات الله عليه فيما قال» فَإِنْهم ساموهم سوء العذاب قَثْلاً 
؟] وصلباًء وحَبْساً وتشريداً في البلاد. 

ثم شبّه بني أمية بالئّاب الضّروس» والئْاب: الناقة المُسِنَةَء والجمع نيب» تقول: لا أفعله 
ما حَنْت النّْبء والضّروس: السيئة الْحُلق تعض حالبها . 

وتعِم بفيها : تكدم» والعدّم: الأكل بجفاءء وفرس عَذُُوم : يعض بأستانه . 

والرّبِن: الدفع» زبنتٍ الناقة تزينُ» إذا ضربت بكّفِناتها عند الحلّب» تدفع الحالب عنها. 
والدّدٌُ: اللَّبَنُّ وفي المثل: «لا در درم الأصل «لبنهة ثم قيل لكل خير» وناقة دَرُورء أي كثيرة أأ* 


2 
١ 


ثم قال: لا يزالون بكم قتلاً وإفناء لكم حتى لا يتركوا منكم إلا من ينفعهم إبقاؤه. أولا | .» 
يضرهم ولا ينفّعُهِم. قال: حتى يكون انتصار أحدكم منهم كانتصار العبّد من مولاه» أي لا اك 
انتصارٌ لكم منهم» لأنّ العبد لا ينتتصر من مولاه أبداً. وقد جاء في كلامه غ2 في غير هذا |" 
الموضع تتمة هذا المعنى : «إن حضر أطاعه؛ وإن غاب سَبّعه»» أي ثلبه وشتمهء وهذه أمارة |. 
الذلّ» كما قال أبو الطيب: 

أَبْدُو فيسجدٌُ مَنْ بالسُّوء يذكرّني ولا أعاتبه صَفْحاًوإهوانا 

وهكذا كنتٌ في أَهْلِي وفي وطني إن النفيسٌ نفي سٌأينما كانا 

قال تكئلة : «والصاحب من مستصحبه»؛ أي والتابع من متبوعه. 

والُوه: جمع شَؤهاءء وهي القبيحة الوجه؛ شاهت الوجوه تشوه شَوْهاًء تبْحتء وشوّهه 
الله فهو مشوّهء وهي شوهاءء ولا يقال للذكر: أشوه. ومخشيّة : مخوفة. 

وقطعاً جاهلية؛ شبهها بقطع السحاب لتراكمها على الناس: وجعلها جاهلية لأنها كأفعال الجاهلية 
الذين لم يكن لهم دين يردعهم. ويروى: «شوهاء» و «قطعاء»» أي نكراء: كالمقطوعة اليد. 
: قوله: «نحن أهلّ البيت منها بمنجاة»» أي بمعزل» والتجاة والتّجوة: المكان المرتفع الذي 
8 تظن أنه نجاك» ولا يعلوه السيل. ولسنا فيها بدعاة» أي لسنا من أنصار تلك الدّعوة. ودأهل |(8. 
البيت» منصوب على الاختصاصء كقولهم: نحن معشرٌ العرب نفعل كذاء ونحن آل فلان أله 
كرماء. 

قوله: «كتفريج الأديم»: الأديم الجلدء وجمعه أدُم مثل أفيق وأققء ويجمع أيضاً على | 8: 
5 «آدمة»» كرغيف وأرغفه» ووجه التشبيه أن الجلد ينكشف عَمًا تحتهء فوعدهم ظلكقة بأن الله 5 
| تعالى يكشف تلك الغمّاء كانكشاف الجلد عن اللحم؛ بمن يسومهم خسفاء ويوليهم ذلا . 5 
والعُئفء بالضم: ضدّ الرفق. وكأس مصيّرة ممزوجة يكون 


2 


* | فتصرعكم البليّةء وتحل بكم النقمة». 


أ عبد الله بن العباس بإزائه في صنت خراسان: لوددت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الراية 
١‏ بدلاً من هذا الفتى؛ والقصة طويلة وهي مشهورة . 


47 - ومن خطبة له عت يذكر ما كان تغلبه. . 


«مصبّرة» مملوءة إلى أضبارهاء وهي جوانبهاء وفي المثل: «أخذها بأصبارها»”" أي تامّة 
الواحد صُبرء بالضم . 

ويُخلِسهم: يليسهم؛ أحلست البعير ألبسته الحِلْس» وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة» 
يقال: له جلس وحَلّس» مثل شِبْهِ وشَبّه. 

والجَرُور من الإبل : يقع على الذّكر والأنثى: وججزرها: ذَبْحها . 


وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوّدةء» وانقراض ملك بني أمية. ووقع الأمر بموجب 
إخباره صلوات الله عليهء حتى لقد صدق قوله: «لقد تود قريش. . .» الكلام إلى آخره؛ فإن 
أرباب السّيّر كلهم نُقلوا أنّ مروان بن محمد قال يوم الزّابِ لما شاهد عبد الله بن عليّ بن 


وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير» وهي متداولة منقولة مستفيضة؛ خطب بها 
على نئل بعد انقضاء أمر التّهروان» وفيها ألفاظ لم يوردها الرضيّ رحمه الله من ذلك 
قوله ميث : «ولم يكن ليجترىء عليها غيري» ولو لم أ فيكم ما قوتل أصحاب الجمل 
والنهروان. وايمُ الله لولا أن تتكلوا فَْتَدَعُوا العمل لحدّئتكم بما قضى الله عرّ وجل على لسان /؛ 
نبيكم قله : لمَنْ قاتلهم مبصرا لضلالتهم؛ عارفا للهدى الذي نحن عليه؛ سلوني قبل أن 
تفقدوني» فإنْي مت عن قريب أو مقتول» بل قتلا ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه يدم» '". 
وضرب بيده إلى لحيته . 

ومنها في ذكر بني أمية: «يظهر أهلُ باطلها على أهل حقّهاء حتئ تُمْلَا الأرض عدواناً |[ 
وظلماً وبدّعاً إلى أن يضع الله عرّ وجل جبروتهاء ويكسر عَمّدهاء وينزع أوتادها. ألا وإنكم 
مدركوها فانصرٌوا قوماً كانوا أصحاب رايات بدر وحُنين» تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم عدرّهم: 


ومنها إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعهء وإن توارى عنه شّتَّمه. وايمٌ الله لو 
فرّقوكم تحت كل حجرء لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم؟. 
ومنها: «فانظروا أهل بيت نبيكم؛ فإن لبَدُوا فالبدواء وإن استنصروكم فانصروهمء فليفرجَنَ 
الله الفتنة برجل منّا أهلّ البيت» بأبي ابن خيرة الإماءء لا يعطيهم إلا السيف. هَرْجاً هرجاًء 


الله بيني أمية حتى يجعلهم حُطاماً ورفاتاً» ملعونين أينما ثقفوا أخدُوا وقُتّلوا تقتيلاً. سئّة الله في |( 
]| الذين حََلَوْا من قبل ولن تجدّ لسنّة الله تبديلة»0" . 


ع فإن قيل: لماذا قال: «ولو لم أكّ فيكم لما قوتل أهلّ الجمل وأهل النهروان»» ولم يذكر بها 


د | صِفّين؟ قيل : لأنّ الشبهة كانت في أهل الجمل وأهل النّهروان ظاهرة الالتباس» لأنّ الزبير | إية 


4| محبّة الرسول الله َي لها وثنائه عليها ونزول القرآن فيها معلومة» وأما أهل التّهروان فكانوا 
ٍ أهل قرآن وعبادة واجتهاد؛ وعُزوف عن الدنيا وإقبال على أمور الآخرة» وهم كانوا قرّاء أهل 
]| العراق وزهادهم. وأما معاوية فكان فاسقاًء مشهوراً بقلّة الدين والانحراف عن الإسلام» أنه 
1 وكذلك ناصره ومظاهره على أمره عمرو بن العاص» ومن انبَبعهما من طغام أهل الشام 8 
0 وأجلافهم وجهّال الأعراب» فلم يكن أمرّهم خافياً في جواز محاربتهم واستحلال قتالهم» 
”| بخلاف حال من تقدّم ذكره. 
فإن قيل: ومَنْ هذا الرجل الموعود به الذي قال تك عنه: «بأبي ابن خيرة الإماء»؟ قيل: جم 
أما الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشرء وأنه ابن أمّة اسمها نرجس. وأما أصحابنا أإ78 
'فيزعمون أنه فاطميّ يولد في مستقيل الزمانء لأمّ ولدء وليس بموجود الآن. : 
فإن قيل: فمن يكون من بني أمية في ذلك الوقت موجوداء حتى يقول تلقة في أمرهم ما 
و قال من انتقام هذا الرجل منهم»ء حتى يودّوا أنّ علياً علثة . كان المتولي لأمرهم عوّضاً عنه؟ 
5 قيل: أما الإماميّة فيقولون بالرجعة» ويزعمون أنه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أميّة وغيرهم أ 
).] إذا ظهر إمامهم المنتّظرء وأنه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم؛ ويسمُل عيون بعضهم. ويصلب قوماً |إة 
1 آخرين» وينتقم من أعداء آل محمد تثة المتقدمّين والمتأخرين. وأما أصحابنا فيزعمون أنه 


نإ سيخلق الله تعالى في آخر الزمان رجلاً من ولد فاطمة تك ليس موجوداً الآنء وأنه يملا إن 


98 الأرض عدلاً كما ملئت جؤراً وظلماً. وينتقم من الظالمين وينكل بهم أشدّ التكال» وأنه لآم 8 
| ولدء كما قد ورد في هذا الأثر وفي غيره من الآثار» وأن اسمه محمد كاسم رسول الله ون » 
5 وأنه إنما يظهر بعد أن يستولي على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بني أمية» وهو السفياني |4 
| الموعود به في الخبر الصحيح”" » من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية؛ وأنَّ الإمام الفاطمي | 


بن )١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 70584/9. 
(؟) أخرجه الحاكم في #مستدركه» (8088): (018/5). 


4 1 5 3 1 2 277 


0 


4 - ومن خنطبة له تقكتة يصف فيها حال الأنبياء 


يقتله ويقتل أشياعه من بني أمية وغيرهم» وحينئذ ينزل المسيح عد من السماء؛ وتبدو أشراط 10 
الساعة. وتظهر دابة الأرض» ويبطل التكليف» تعلق يام الأجساد مد تيع الصرره كا 
نطق به الكتاب العزيز. 

فإن قيل: فإنكم قلتم فيما تقدم: إن الوعد إنما هو بالسمّاح وبعمّه عبد الله بن عليَ» م 
والمسوّدة. وما قلتموه الآن مخالف لذلك! 

قيل: إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضيّ رحمه الله تعالى من كلام أمير أء 

المؤمنين عل في «نهج البلاغة» وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التي لم يذكرها الرضِيّء وهي |" 
توله بابي بج عبرة الأماء. وقولدة لكان جذا من وت بانلمة لرحينااء قلارطانقنا بين بو 
التفسيرين. : 


ال ا ا د ٍ 
الأصل: كتبَارَك أله آلّذِي لآ يذ ُفدُ ألْهممء وَل حَذُْ أَلْفِن » آلْأوَلُ ألَّذِي لا عاية | ,د 
5 له فبنتهي » ٠‏ وَلآ آخْرَ له منْقَضِي . 3 
>3 يي لل 0 
0 
8 الشرح: البركة : كثرة الخير وزيادته» وتبارك الله منه.» وبَرَكْتٌ» أي دعوتٌ بالبركة» وطعام 
: بريك أي مبارك. ويقال: بارك الله لزيد وفي زيد وعلى زيدء وبارك الله زيداً» يتعذى |4 
3 بنفسه, ومئه قوله تعالى : «أَنْ بورك من في أَلنَّرٍ274. ويحتمل «تبارك الله معنيين : أحذهما أنْ يُراد: 2 
و3 8 
ظ' 


ع إياها. وحَدْس الفطن: ظنّها وتخمينهاء حَدَسْتٌ أخدسن» بالكسر. 5 
+2018 ويُسأل عن قوله: ١لا‏ غاية له فينتهي» ولا آخر له فينقضي»»: فيقال: إنما تدخل الفاء فيما إذا | #. 
3 كان الثاني غير الأول» وكقولهم: ما تأتينا فتحدئّناء وليس الثاني ها هنا غير الأول لاد 
*.]| الانقضاء هو الآخرية بعينهاء فكأنه قال: لا آخر لهء فيكون له آخرء وهذا لعُوء وكذلك القول |.»” 
في اللفظة الأولى . , 


)١( 4‏ سورة النمل» الآية: 4. 


شر ح نهج البلاغة 00/١‏ 


001 وينبغي أن يقال في الجواب: إن المراد: لا آخر له بالإمكان والقوّة فينقضي بالفعل فيما لا 
يزال: ولا هو أيضاً ممكن الوجود فيما مضىء فيلزم أن يكون وجوده مسبوقاً بالعدم» وهو معنى أل 

,| قوله: «فينتهي» بل هو واجب الوجود في حالين: فيما مضى وفي المستقبل» وهذان مفهومان | . 

]| متغايران» وهما العدم وإمكان العدم» فاندفع الإشكال. 0 


الأصل: ومنها: : َاَْوعهُمْ في أفصَلٍ مُشتؤدع, رُم في كبر مُنتقره 290 سَحْنهُم كرام 15 
3 إِلَى مُظَهرَاتِ آلْأرْحَامء كُلْمَا مَضَئْ يِنهُمْ م سَلَكْء قَامَ نهم بِدِينِ لله | ٠‏ 

:| خلّت. حت ث كرام أنه سُبَْالُ عا إِى مح صن أن عليه وكل وَسَلَمه ٠‏ كرجه 3 
بن ألضل ‏ اليد متا وَأَعَرّ الْأَرُومَاتِ مَفْرِساًء مِنّ لشْجَرَةٍ الي صَدَعَ ِنْهَا ألياءف إ 
يجت منها أتاءة» جثرث عير اليئرء وأشرئ عير الأصر وشجرة عير الشجر. يك في ال 
0 وَبسَقَتْ في كَرّمٍ لها قروم طوَالُء وَتَمرٌ لآ يُنالُء كَهُوَ إِمَامُ مَنِ أتقّى. وَبَصِيرَةٌ من | + 
راج لمع ضَؤْء6 وَشِهَابٌ سَطعَ ثور وَرنْدَ برق َه سيره لْقَضدُ وَسْكّهُآلوُهدُ؛ ُ/ 
رَكَلآمهُ آْمَصْلُء وَحُهْمُهُ آلْمَدْلُء أَرْسَلَّهُ عَلَى حِينٍ كَثْرَةِ مِنَ َلرْسُلِء وَهِفْوَةِ عَنِ الْمَمَلِ 
انب الأقم. ١‏ 


ند حضويو ررب يس 


الشرح: تناسختهمء أي تناقلتهم. والتناسخ في الميراث: أنْ يموت ورثة بعد ورئة» وأاصل . 
: الميراث قائم لم يِقَسّمء كأن ذلك تناقل من واحد إلى آخرء ومنه: نسخت الكتاب | 
5 وانتسخته واستنسختهء أي نقلت ما فيه. ويروى: «تناسلتهم» . 0 
!| و«السّلّف: المتقدمون والخلف: الباقون» ويقال: خَلّفُ صدق بالتحريكء وَخَلْفُ سوء 
| بالسكين. 0 
5 وأفضت كرامة الله إلى محمد مَيكك » أي انتهت. والأرومات: جمع أرومة وهي الأصلء 8 
4 ويقال أروم بغير هاء: وصدع: شقء وانتجب: اصطفى. والأسرة: رهط الرجل. ٍ 
8 وقوله : «نبتت في حرم» يجوز أن يعني به مكّة» ويجوز أن يعني به المنعة والعرّ. : 
1 ويشغنفا:”'طالك” ومعنى قوله: #وثمر لا ينال» ليس على أن يريد به أن ثمرها لا ينتفع به إي, 
1 لآن أذلاك يمن بمدح بل يريد به أنَّ ثمرها لا ينال قهراًء ولا يجنى غصباً . ويجوز أن يريد 
: بشرها ننه ل + ومن يجري مجراء من أل ايت قاع ل بع 


“4 - ومن خطبة له تقكثلة يصف فيها حال الأنبياء 


)١( 5‏ ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)10/٠١(‏ والشافعي في «مسنده؟ (1/ 42778 والبزار في 


1 
1 
: 


كك 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١١894(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (0077784 والبيهقي في (سئنه» 1 


»)١47 /8(‏ والنسائي في «الكبرى» (0447)» وأبو يعلى في #مسنده؛ (49717). م 

' | (6) أخرجه الترمذي مختصراً في كتاب: المناقب» باب: في فضل النبي (ص) (7507) ومسلم في | ,7 
الفضائل» باب: فضل نسب النبي ويه (777): وابن حبان في «صحيحه؟ (517541). 

(4) أمالي المرتضى: ؟704/7. (0) أمالي المرتضى: 7374/17. 5 


(1) أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ (4440) بلفظ: «سادة أهل الجنة. . .» وقال: حديث صحيح على | * 


(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور». 1 
(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب: من قاد دابة غيره في الحرب :)7١8754(‏ ومسلم في 


ولا يئالء أي لا ينال مساعيهم ومآثرهم ولا يباريهم أحدء وقد روي في الحديث عن | .ه' 


النبي َي في فضل قريش وبني هاشم الكثير المستفيض» نحو قوله تك : «قدّموا قريشاً ولا |( 


تقدموها» 


لفق 


وقوله : «الأئمة من قريش»”©2» وقوله: (إن الله اصطفى من العرب مَعَذاء واصطفى من معد ٍٍ 


7 النضر بن كنانة» واصطفى هاشماً من بني النضرء واصطفاني من بني هاشم: 9 وقوله: 
«إن جبرائيل نئل قال لي : يا محمد قد طفتٌ الأرض شرقاً وغرباً فلم أجدْ فيها أكرّم منك» 
ولا بيتاً أكرم من بني هاشم وقوله : ونقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية» 2 
وقوله لتك : «إن الله تعالى لم يمسسْني بسفاح في أرومتي منذ إسماعيل بن إبراهيم إلى | جز 
عبد الله بن عبد المطِلب»» وقوله ع2 : «سادة أهل محشرء سادة أهل الدنيا: أنا وعلي 03 
وحسن وحسين وحمزة وجعفر»"©» وقوله وقد سمع رجلاً ينشد: 


ياأيّهاالرجلٌالمحوّلرحلة هلأنزلتٌبآل عبدالدر؟ : 
أهكذا قال يا أبا بكر؟ منكراً لما سمع؛ فقال أبو بكر: ليا رسول الله» إنه لم يقل هكذا |" 


ياأيّهاالرجلٌالمحَرّلرَخْلَهُ هلَانزلتبآلعبدمناف؟ 

عفرو الملا هَقَمَ الشريدٌلقومِهٍ وَرِجالُمكةمُسْيتون عِجِافٌ : 
فسرٌ عق بذلك» وقوله: «أذلَ الله من أذلَ قريشاً”'»؛ قالها ثلاثاء وكقوله: «أنا النبن لا أ" 
فسر قو من أذل قري كقو لنبي 


١ 
ولكنه قال: م‎ 
١ 


كذب» أنا ابن عبد المطلب»00 وكقوله: «الناس تبعٌ لقريش» بَرَهم لبرهم» وفاجرهم 3 


«مسنده؛ (476)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ “ا/7): والعجلوني في «كشف الخفاء؟ (1475). ّ 


شرط مسلم ولم يخرجاه. وابن ماجه في «سننه؛ كتاب: الفتن» باب: خروج المهدي .)4١41(‏ خ 


الجهاد والسير» ياب: في غزوة حنين (2)11/1/5 والترمذي في الجهاد. باب : ما جاء في الثبات 
عند القتال (2)1184 وأحمد في امسنده؟ (180+9). 


د الغاجرن»! '©. وكقوله : «أنا اب بن الأكرمين»”! اج ا ا ار 


5 أكنه الله على منخريه في النارة”" “» وقوله: ما بال رجال يزعمون أن قرابتي غير نافعة! بلى إنها 5 
,“النافعة» وإنه لا يُبِعِضٌ أحدٌّ أجلي إلا حرمه الله الجنة» 9 . 8 
1 والأخبار الواردة في فضائل قريش وبني هاشم وشرفهم كثيرة جداًء ولا نرى الإطالة ها هنا ع 
0" 7 


8 وسطع الصبح يسطعٌ سطوعاً؛ أي ارتفع: والسٌطيع: الصبح. والزّند: العود تقدخ به النار» 95 
,“وهو الأعلىء والزُنْدة : السفلى فيها ثقب؛ وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل: رَنْدان ولم يُقل: أي 
.| «زندتان»: تغليباً للتذكير» والجمع زناد وأزنُد وأزناد. 

0 والقصد: الاعتدال. وكلامه الفصلء أي الفاصلء والفارق بين الحق والباطل وهو مصدر 
بمعنى الفاعل ٠‏ كقولك: رجل عَذْل»ء أي عادل. 

و والهفوة: الزّلَةَ هفا يهفو. والغباوة: الجهل وقلت الفطنة» يقال: غبيت عن الشيء وغبيت 
:]| الشيء أيضاًء أغبى غباوة إذا لم يفطن له. وغبيَ علي الشيء كذلكء إذا لم تعرفه؛ وفلان غبىٌ 
أعلى «فعيل»»: أي قليل الفطنة. 


الأصل: أغملر 50 أله - على أغلام يلطرب هج يذهو إلى دار 9 


ا 
ريه 


َأ في دَارٍ مُسْتَعتَبِ عَلَى مهل ل رلور وَاَلضّحْفُ مَنْْ مَنْشُورَةٌ 0 
9 وَالِأَبْنَ بِدَانُ صَحِيحَةٌ ١‏ ف وَالْألمَنُ مظلققٌ وَأَلتَوْيٌَ مَسَم مَسْمُوعَةٌ وَاَلْأَعْمَالُ مَقْبُولَة . 


ل الشرح: الطريق: يذكر ويونث. يقال: هذا الطريق الأعظم؛ وهذه الطريق ألعُظمى» والجمع ٍٍ 
ْ أطرقه وطرّق. 5 
ا وأعلام بيّنة» أي منار واضح. ونهج. أي واضح. ودار السلام: الجنةء ويروى: «والطريق 4 
ٍِ نهج» بالواوء واو الحال. 3 


(1) أخرجه البزار في #مسنده» (015). ٍّ 
.|(؟) أمالي المرتضى: ؟/7318. 3 


(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )8١75(‏ بلفظ «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا 
أكبه الله في النار» وهو جزء من حديث طويل ٠‏ 


وأنتم في دار مستعتّب» أي في دار يمكنكم فيها استرضاء الخالق سبحانه» واستعتابه. 9 

0 ثم شرح ذلك فقال: أنتم ممهلون متفرّغون» وصحف أعمالكم لم تطوَ بعدء وأقلام الحَمظة ِ 
."| عليكم لم تجفٌ بعد» وأبدانئكم صحيحة» وألسنتكم ما اعتّقلت كما تعتقل ألسنة المحتّضرين 00 
| عند الموت» وتوبتكم مسموعة وأعمالكم مقبولة؛ لأنكم في دار التُكليف لم تخرجوا منها. 0 
1 

ةر 

به 

0 

ها 


4 - ومن خطبة له عن يذكر فيها حال الناس عند البعثة 
5 الأصل: بَعنهُ وَأَلناِسُ صلا في حَيْرَة وَحَايبُونَ في يلتق كَدِ آسْتَهوَنْهُمُ هوا وَاسْتَرْلنَهُمْ 

4 لْكبْرياء وَاَسَْكَنَئْهُمُ آلْجَاجِلَةُ لْجَهْلاَة: حَيَارَئ في رَلرَالٍ مِنَ الأثر» وَبَلآءِ مِنّ | 
مي أْجوْلٍ» كلع صلَى الله عل في الْضيحة ومضئ على الطريقة. وا إلى الحم وَالمؤْطة 3 


-* 
9 


5 صستصة © سسب 1 - 


0 الشرح: حاطبون في فتنة: جمع حاطبء وهو الذي يجمع الحظبء ويقال لمن يجمع بين 
١‏ الصواب والخطأء أو يتكلّم بالغثٌ والسمين: حاطب ليل» لأنه لا ييصر ما يجمع في 
5 حَبْله. ويروى: «خابطون». 

5 واستهوتهم الأهواء: دعتهم إلى نفسها. 

8 واستزلتهم الكبرياء: جعلتهم ذوي زلل وخطأ. وَاستحْفَتْهم الجاهلية: جعلتهم ذوي خِفَة 


3 والزلزال؛ بالفتح: الاسم» وبالكسر: المصدرء والزلازل: الشدائد» ومثله في الكسر عند 0 
الاسمية والفتح عند المصدر «القّلقال». 


3 8 - ومن خطبة له غكثل في تحميد الله وتعظيمه ٍ 
| الأصل» الْحَمدٌ لل الأول قلا سَيْء كَبْلَهُ وَآلآغِر فلا شَيْءِ بَعدَهُ وَالشََاجِرٍ َلآ شَيْء كَؤْقهُ |.* 


وَالْبَاطِنَ قلا شّيْءَ دونه . 


الشرح: تقدير الكلام: والظاهر فلا شيء أجُلَى منه؛ والباطن فلا شيء أخفى منهء فلما كان 
الجلاءً يستلزم العلوٌ والفوقيةء والخفاء يستلزم الانخفاض والتحتيّة» غَيْر عنهما يما 

+ يلازمهماء وقد تقدم الكلامٌ في معنى الأول والآخر والظاهر والباطن. 

وذهب أكثر المتكلّمين إلى أن الله تعالى يعدم أجزاء ثم يعيدهاء وذهب قوم منهم إلى أن 

| الإعادة إنما هي جمع الأجزاء بعد تفريقها لا غير. 

واحتجٌ الأولون بقوله تعالى: ظهُرٌ و آلْأيَلُ وَالآيْ 274: قالوا: لما كان أوّلاً بمعنى أنه 

+ | الموجود ولا موجود معه» وجب أن يكون آخراً بمعنى أنه سيؤول الأمر إلى عدم كل شيء إلا 

| ذاته تعالىء كما كان أولاً» والبحث المستقصى في هذا الباب مشروح في كتبنا الكلاميّة . 


5 


مَعَادِنِ لْكَرَامَقٍ وَمَمَاهِدِ د قُذ صُرِلْث تشمو 0 برا 
: لْأبْصَارٍ 92 ألله به أَلضّمَاين وَأَظمَاً به واي أل ب به إِحوا 
:| ادنك ادل به ه الور كَلامَهُ يان وَصَمْتهُ لِسَان. 


الأصل: ومنها في ذكر الرسول له : مُسْتَفَره ع 000 وَمنئهُ أذ 


سح © مت - - د - 


الشرح: اليهاد: الفراشء ولما قال: «في معادن», وهي جمع معدن, قال بحكم القرينة 
والازدواج: «وممَاهد) وإن لم يكن الواحد منها «ممهداً». كما قالوا: الغدايا 
9 والعشايا. ومأجورات ومأزوات» ونحو ذلك. ويعني بالسلامة ها هنا البراءة من العيوب. أي في 
!| نسب طاهر غير مأفون ولا معيب. 

| ثم قال: «قد صٌرفت نحوه»» أي نحو رسول الله يي » ولم يقل مَنْ صرفهاء بل جعله فعلاً 
8] لم يْسَمّ فاعله. فإن شئت قلت: الصارف لها هو الله تعالى لا بالجبّر كما يقوله الأشعريّة» بل 
| بالتوفيق واللطفء؛ كما يقوله أصحابناء وإن شعت قلت: صرفها أربايها . 

و والضغائن: جمع ضغينة» وهي الحِقّد. ضَغِنت على فلان بالكسر ضَفْناً والضُعْن الاسم٠‏ |« 
* | كالضغينة» وقد تضاغنوا واضطغنوا: انوَّوًا على الأحقاد. ودَقَنها : أكمنها وأخفاها. وألف به | 
إخواناً. لأنّ الإسلام قد ألّف بين المتباعدين؛ وفرق بين المتقاربين» وقال تعالى: 9نَصَبَحُمُ 
+ | بِنعمَيوء إِخو2©'”6: قطع ما بين حمزة وأبي لهب مع تقاريهماء الف يد عل ةقاي 
5 تباعدهما. 


6006 درا لم الآية: ". 


ا قوله عقكثيةة : «وَصَمْتُه لسان»» لا يعني باللسان ها هنا الجارحة نقسهماء بل الكلام الصادر | . 
| عنهاء كقول الأعشى: 


إنْي أتتَنِي لِسَانٌ لا أسرّبها 
قالوا في تفسيره: أراد الكلمة» وجمعه على هذا ألسن. لأنه مؤنث» كقولك: ذراع وأذرع» |* 


فأمًا جمع لسان للجارحة فألينة» لأنه مذكرء كقولك: حمار وأحمرة» يقول نل : إن كلام 3 


الرّسول الله َيه بيان والبيان إخراج الشيء من حير الخفاء إلى حَيّرْ الوضوحء وصمنه كلل 
: 1 كلام وقول مفيد. أي أن صمته لا يخلو من فائدة» فكأنه كلام» وهذا من باب التشبيه أ" 
3 المحذوف الأداة» كقولهم: يده بَحْر» ووجهه بدر. 


١‏ - ومن كلام له ملل في توبيخ أصحابه 


وَبِمَوْضِع الشَّججا مِنْ مَسَاغْ ريقه. 
كل كن 44 الث مه " مويه 2.5142 ر])ءشُ .1م م مه آءك ؟ »د عشء. ١‏ 
0 أمَا وألذِي نفسي بيدوء ليَظهَرَن مَؤْلاءِ القَوْم عَليْكُمْ. يْسَ لِأنْهُمْ أؤلى بالحقٌ مِنْكُمْ 
لأس و يوه ه 0 14 2 ايه 2 0020 0 0 5 ١‏ 
رَلْكِنْ لإِسْرَاعِهمْ إِلَى بَاطِلِهِمْ وَإِنْطَادِكُمْ عَنْ حَّيء وَلَقَدْ أَصْبَحَتٍ آلْأمَمْ تَكَاف ظُلمَ رُعَاتِهَاء 
وَآَصْبَحْتُ أَحَافُ ظُلْمَ رَعِيتي . 
أَسْتَدْئَرْئَكُمْ لِلْجِهَادٍ كُلّمْ تَنْفِرُواء وَاسْرئكة قن تدده ا وَدَعَوْدُكُمْ سِرًا وَجَهْرا كَلَمْ || 


2 
54 072 


ٍ تَسْتَجِيبُواء وَنَصَحْتُ لَكُمْ كلم تقبلُوا. 3 
ا ا ا لو دي عو كيد ا 
*] آلبَالِئَةِ كتَعَفَرَقُونَ عَنْهَاء وَأَحْنُكُمْ عَلَى جِهَادٍ أَهْلٍ الْبَمْي كُمَا آي على آجِرٍ تَوْلِي حَنَّى أَرَاكُمْ : 


3 2 


]| مُتَفَرّقِينَ أيَادِيَ سَبًا. تَرْجِعُونَ إلى مَجَالِسِكُمْ وَتَتَخَادَمُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ. أََوَمُكُمْ عُذْوَء ١‏ 
|| وَتَرْجِمُونَ لي عدي طهر الْحرئة عجر الْمْقَوْم وَأَْضَل الْمُقَومُ. ش 
8]) أَيهَا القوم أَلشَّامِدَهُ آَبَْائهُمْء آلَْايَةُ عنْهُمْ عُقُونُهُمْ آلْمُحْتبِمه آَهوَاوْمُمْء الْمبتلى بهم | 
.| أَمَرَاْهُمْء صَاحِيْكُمْ بْيعٌ ألله وَنتُمْ َمْصُونَهُ وَصَاحِبُ أهْل أَلشَّامِ يَمْصِي ألل وَهُمْ بُطيعُوتَهً! 
.]| لَووِذْتُ وَآنه أنَّمُعَاوِيةَ صَارَكْني بُمْ صَرْف أَلدينار الدرْهَم أَحَذٌ ني عَشَرَةٌ نكم وآ 


رث انيما يا أَشْبَاء ويل عَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا! كُلَمَا جم جمِعَتُ مِنْ جَانِبٍ تَفَرََتْ مِنْ 9 


َأ لكأي ِكُمْ فبمًا الحم أن لو حوس وى » وَحَمِيَ أَلضّرَابٌ د رجتم عَنٍ أبن 0 
. أبي طالب أنْفِرَاج لْمَرْآَةِ مَنْ بها . وَإِني لَعَلَى بَبْتَةِ مِنْ رَبّي . وَمِنْهَاجٍ من لبي ؛ وَإِنْي لَعَلَ 3 
ألطرِيتٍ ألْوَاضِح آلْقّلهُ لقطا. 


0 

0 

اليا 

ل ولا إِخْوَان بِقَةِ عِنْدَ البلآء. ك3 
_ 

ع 

5 

2 


1 5 


-.:0 ستسحم ,ها لصب :- 


الشرح: أمهله: آخره. واخدٌّه فاعل؛ والمفعول محذوف تقديره: «فلن يفوته». والمرصاد: 
الطريق» وهي من ألفاظ الكتاب العزيز. 

ومجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه. والشّجا : ما ينشّب في الحلق من عظم أو غيره: 
وموضع الشّجا : هو الحَلق نفسه. . ومساعٌ ريقه : موضع الإساغة» أسغت الشراب: أوصلته إلى 
المعدة. ويجوز: سغت الشراب أسُوغه وأسيغه» وساغ الشرابٌ نفسُه يسوغ سَوْغْاًء أي سَهُل 
مدخله في الْحَلقء يتعدّى ولا يتعدّى. وهذا الكلام من باب التوسّع والمجازء لأنّ الله تعالى لا |أ 
يجوز عليه الحصول في الجهاتء ولكنه كقوله تعالى: وخر مع إن نا عق 204 وقوله: 
وط ع وت ب له ين حَبْلٍ الوريد 76" 

ثم أقسم عليه السّلام أن أهل الشام لا بدّ أن يظهروا على أهل العراق» وأنّ ذلك ليس 
لأنهم على الحقّ وأهل العراق على الباطل» بل لأنهم أطوَّعٌ لأميرهم» ومدّار النّصرة في 
الحرب إِنّما هو على طاعة الجيش وانتظام أمره؛ لا على اعتقاد الحقٌ؛ فإنه ليس يُعْنِي في 
الحرب أن يكون الجيش محقًا في العقيدة إذا كان مختلف الآراء؛ غير مطيع لأمر المدّر له» 
.]| ولهذا تجدٌُ أهل الشرك كثيراً ما يتتصرون على أهل التوحيد. 
: ثم ذكر ظلكئه نكتة لطيفة في هذا المعنى» فقال: ا ره سر 3 
| أخاف ظلم رعيتي» ومَنْ تأمّل أحواله ككل في خلافته؛ علم أنّه كان كالمحجور عليه لا 5 
| يتمكن من بلوغ ما في نفسهء وذلك لأنَّ العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين» وكان السواد |: 
الأعظمء لا يعتقدون فيه الأمر الذي يجب اعتقادٌه فيه؛ ويرون تفضيل مَنْ تقدّمه من الخلفاء : 
عليه؛ ويظنُون أن الأنضليّة إنما هي الخلافة؛ ويقلّد أخلافُهم أسلائّهم ويقولون: لولا أن إي 


0 11 
:و لاد ل 
د 39702 م فيصم مره" 


2 
72-2 


ي# 


عد اهل د 


)١(‏ سورة الحديد, الآية: 4. (0) سورة قّء الآية ا 


الأوائل علموا فضل المتقدّمين عليه لما قدموهمء ولا يرؤنه إلا بعين التبعيّة لمن سيقهء وأنه 3 
كان رعيّة لهمء وأكثرهم إنما يحارب معه بالحميّة وبنخوة العربية لا بالدين والعقيدة. |2 
وكان لي مدفوعاً إلى مداراتهم ومقاربتهم: ولم يكن قادراً على إظهار ما عنده» ألا ترى إلى |مر 
كتابه إلى قضاته في الأمصار. وقوله: «فاقضوا كما كنتم تقضون» حتى تكون للناس جماعة» |8 
وأموتٌ كما مات أصحابي»» وهذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير» ومعناه واضح.ء وهو أنه قال | © 
لهم : أنْبعُوا عادتكم الآن بعاجل الحال في الأحكام والقضايا التي كنتم تقصُون بها إلى أن ب 
يكون للناس جماعة؛ أي إلى أن تُسْفر هذه الأمور والخطوب عن الاجتماع وزوال الفرقة |. 

وسكون الفتنة» وحينئذ أعرفكم ما عندي في هذه القضايا والأحكام التي قد استمررتم عليها. 

ثم قال: «أو أموت كما مات أصحابي»» فمن قائل يقول: عنى بأصحابه الخلفاء المتقدّمين 
ومن قائل يقول: عَنَى بأصحابه شيعتّه كسلمان» وأبي ذرّء والمقداد. وعمّارء ونحوهم, ألا |: 
ترى إلى قوله على المنبر في أمّهات الأولاد: «كان رأيي ورأي عمر الأ يُبَعْن» وأنا أرى الآن 


ل اه ل ممارعا قزامة 1 : 
المؤمنين غلة : إن التكم إلا يل يقس لحن وم حير التين»”. فلم يضطرب : 5 
تقلع عيلاته ولم يليه درادء» ا : «تأضيز إِنَّ وَعْدَ أله حق ولا 5 
سَتَحِدَنّكَ لذن لا بوقيو, 000 وهذا صبر عظيم وأناة عجيبة وتوفيق بيّن» وبهذا ونحوه استدل | ٠.‏ 
أصعابنا المتكلمونٌ على حُسْن سياسته وصحة تدبيره» لأنّ مَنْ مّنِيَ بهذه الرعية المختلفة |( 
الأهواء؛ وهذا الجيش العاصي لهء المتمرّد عليه ثم كسر بهم الأعداء؛ وقَتّل بهم الرؤساء. 5 
فليس يبلغ أحد في حسن السياسة وصحة التدبير مبلمّه» ولا يقدر أحدٌ قدره» وقد قال بعض 35 
المتكلّمين من أصحابنا: إِنّ سياسة علي تكهة إذا تأملها المنصف متدبراً لها بالإضافة إلى 5 


8 2 907 ع جوور 3 5 يي و د 1 


03 
أحواله التي دفع إليها مع أصحابه؛ جرت مَجْرَى المعجزات»: لصعوبة الأمر وتعذّره فإن أصحابه | 
كانوا فرقتين: إحداهما تذهب إلى أن عثمان قتل مظلوماً وتتولآه وتبرأ من أعدائهء والأخرى 

زم عمكور سات التورت اهل القباد والنا ني بتتقدون أن منسان قزل لحلاف ]ري ١‏ 
: عليه القتل» وقد كان منهم مَنْ يصرح بتكفيره» وكلّ من هاتين الفرقتين يزعم أن علياً غك |2 
'*.] موافق لها على رأيها. وتطالبه في كل وقت بأن يبديّ مذهبه في عثمان» وتسأله أن يجيب | .»” 
جع بجواب واضح في أمرهء وكان تيتقة » يعلم أنه متى وافق إحدى الطائفتين باينثه الأخرى, 


#4 


2 


0ك 
0 ريق سورة الأنعام الآية: : لاه 4 سورة ة الروىء الآية: 6 
ا 7 1 : 


وأسلمته وتولتُ عنه وخذلته» فأخذ غتهة يعتمد في جوابه ويستعمل في كلامه ما تظنْ به كل م 
واحدة من الفرقتين أنه يوافق رأيها ويمائل اعتقادّهاء فتارة يقول: الله قتله وأنا معه» وتنب يخ 
الطائفة الموالية لعثمان إلى أنه أراد أن الله أمائه وسيميتني كما أماتهء وتذهب الطائفة الأخرى |' 
إلى أنّه أراد أنه قتل عثمان مع قتل الله له أيضاًء وكذلك قوله تارة أخرى: «ما أمَرْت به ولا 
نّهيت عنه»» وقوله: لو أمرت به لكنت قاتلاً» ولو نهيت عنه لكنت ناصراً»؛ وأشياء من هذا 
الجنس مذكورة مروية عنهء فلم يزل على هذه الوتيرة حتى قُبِض تل » وكل من الطائفتين 
موالية له معتقدة أن رأيه في عثمان كرأيهاء فلو لم يكن له من السّياسة إلا هذا القَذْر - مع كثرة 
خوض الناس حينئذ في أمر عثمان والحاجة إلى ذكره في كل مقام - لكفاه في الدلالة على أنه 
أعرّفٌ الناس بهاء وأحذقهم فيهاء وأعلمهم بوجوه مخارج الكلام» وتدبير أحوال الرجال. 

ثم نعود إلى الشرح : 

قوله تئة : «ونصحت لكم»» هو الأنصح». وعليهء ورد لفظ القرآنء وقول العامة: 
#انصحتك» ليس بالأفصح. 

قوله: «وعبيد كأرباب» يصفهم بالكِبْر والثّيه . 

فإن قلت: كيف قال عنهم إِنّْهِم عبيد وكانوا عَرَباً صليبة؟ قلت: يريد أنّ أخلاقهم كأخلاق 
| العبيدء من العَّدْر والخلاف ودناءة الأنفس» وفيهم مع ذلك كِبّر السادات والأرباب وتيههم؛ 
فقد جمعوا نحٍصال السُوء كلها . 

وأيادي سباء مثل يضرب للمتفرّقين» وأصله قولّه تعالى عن أهل سبأ: «مَبَرَقهمَ ف 
| مُمَرّق74"' وسبأ مهموزء وهو سبأ بن يشجُب بن يعرب بن قحطانء ويقال: ذهبوا أيدي سبا 
| وأيادي سباء الياء ساكنة» وكذلك الألف. وهكذا نقل المثل؛ أي ذَهَبوا متفرّقين؛ وهما اسمان 1 
| جعلا واحداً» مثل معدي كرب. 

قوله: «تتخادّمُون عن مواعظكم»»: أن تمسكون عن الاتّعاظ والانزجارء وتُفْلعون عن 3 
ذلك؛ من قولهم: كان فلان يُعطي ثم خدعء أي أمسك وأقلع. ويجوز أن يريد: تعلوّنون |“ 
| وتختلفون في قبول الموعظة» من قولهم: خلق فلان خَلّق خادع» أي متلوّن: وسوق خادعة أي 3 

مختلفة متلوّنة» ولا يجوز أن يريد باللفظة المعنى المشهور منهاء لأنه إنما يقال: فلان يتخادع | 
)| لفلانء إذا كان يُرِيهِ أله منخدع له وليس بمنخدع في الحقيقة» وهذا لا يطابق معتّى الكلام. 

والحنيّة: القوس. وقوله: «كظهر الحنيّة». يريد اعرجاجهمء كما أن ظهر القوس معوجٌ. 
وأعضل المقرّم: أي أعضل داؤه؛ أي أعيا. ويروى: «أيّها الشاهدةٌ أبدانهم» بحذف الموصوف. 
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ثم أقسم أنّه يود أن معاوية صارّفه بهم؛ فأعطاه من أهل الشام واحداًء وأخذ منه عشرة» 
صَرْف الدينار بالدراهم» أخذ هذا اللفظ عبدٌ الله بن الزبير لما وفد إليه أهلٌّ البصرة» وفيهم 
الأحنف. فتكلّم منهم أبو حاضر الأسدي» وكان خطيباً جَمِيلاً» فقال له عبد الله بن الرّبير: 
اسكث. فوالله لوَوِدْت أنّ لي بكلّ عشرة من أهل العراق واحداً من أهل الشام صَرّف الدينار 
بالدراهم» فقال: يا أمير المؤمنين» إن لنا ولك مثَلاء أفتأذن في ذكره؟ قال: نعم. قال: مَعلّنا 
ومثلك ومثل أهل الشام قولُ الأعشى: 

ُلْفْمْهَاعَرَضاًرَمُنْمَتْرَبملاً غَبْرِيء وَعُلْقَ أخرَّى غَيْرَهَا الرّجُلُ 

أحبّك أهل العراق وأحببتَ أهل الشام وأحبّ أهل الشام عبدٌ الملك فما تصنع؟ ثم 
| ذكر ظك: أنه مّنِيَء أي بُلِيَ منهم بثلاث واثنتين» إنما لم يقل بخمس. لأن الثلاث إيجابية 
.| والاثنتين سَلْبيةء فأحبٌ أن يفرّق بين الإثبات والنفي. 
ويروى: «لا أحرار صدّق عند اللقاء؛ جمع صادق. ولا إخوان ثقة عند البلاء؛ أي موثوق 
1 بهم . 
2 تربثُ أيديكم» كلمة يدعى على الإنسان بهاء أي لا أصَبْتُم خيراًء وأصل «ترب» أصابه 
8 التراب» فكأنه يدعو عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب. 
5 قوله: «فما إخالكم» أي فما أظتُكمء والأفصح كسر الألف وهو السماعء وبنو أسد 
8 يفتحونها وهو القياس. 
|[ قوله: «ألوء أصله «أن لوه ثم أدغمت النون في الألف فصارت كلمة واحدة. 
وحمس الوغىء بكسر الميم: اشتدّ وَعَظُمء فهو حمس وأحمسء بين الحمّس والحماسة. 
ب والوغى في الأصل : الأصوات والجلبة» وسميت الحرب نفسها وَعَى لما فيها من ذلك. 
0 وقوله : «انفراج المرأة عن تُبُلها: أي وقت الولادة. 
“.1 قوله: «القطه لَقْطأً» يريد أنْ الضلال غالب على الهدىء فأنا التقط طريق الهدى من بين 
| طريق الضلال لقطاً من ها هنا وها هنا كما يسلك الإنسان طريقاً دقيقة» قد اكتّئفها الشَّوْك 
“| والعَوْسَجِ من جانبيُهما كليهماء فهو يلتقط النَّْجِ التقاطاً . 


دوزت 


“| الأصل: أنظُرُوا أخل بتِ بََكُمْ اموا سَمْتهُمْء وَانِِمُوا أَئرَهُمْ؛ فلن يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدَى. 
1 وَلَنْ يُِِدُوكُمْ في رَدَىء قَِنْ لَبدُوا فالْبّدُواء وَإِنْ نَهَضُوا فالْهَضُواء وَلآ تَسبِقُوهُمْ 
4 تَضِنُواء وَل كأخَرُوا عَنْهُمْ تَهْلِكُوا. 


لَقَدْ رَآَيْتُ أَضْحَابٌ مُحَمَدٍ صَلّى أله عَلَيْهِ ما أَرَى أحداً يُدْ هه يكم 6 قد كاثوا 
يُصْبِحُونَ شُعْثاً عُبْراً وََدَْاُوا سعدا وَِيَاماء يُرَاوحُونَيَيِنَ باهم وَخُدُودهِم وَيَقِفُونَ 
١‏ عَلَى يغ ألْجَمْرِ مِنْ كر مَعَادِهِمْ» كن : بين َع عْيْتِهِمْ ركبٌ المِغرّى. مِنْ ول سُجُويجِمْ» إذا 
| در أله عَملّث أغيتهم ٠‏ حَئَّا على تيل وي ُو كا بجي أي لقا حَوْفاً 
0 مِنَ الِْقاب. وَرَجَاءً لِلنَوَابٍ . 


لد لصحيه مه 


الشرح: السّمْت: الطريق» ولَبّد الشيء بالأرضء يلبّد بالضم ثُبوداً : التصق به. ويصبحون 
شعثا بر من قشف العبادة وقيام الليل وصوم النهار وهجر الملاد. فيراوحون بين 
:| جباههم وخدودهمء. تارة يسجدون على الجباهء وتارة يضعون خدودهم على الأرض بعد 
؛ الصلاة» تذلّلاً وخضوعاً. والمراوحة بين العمل: أن يعمل هذا مَرّةَ وهذا مرة» ويراوح بين 
| رجليه إذا قام على هذه تارة وعلى هذه أخرى. 
ويقال معزى لهذا الجنْس من الغدم ومّعِز ومعيز وأمعوز ومَعْرْء بالتسكين»؛ وواحد المغز 
| ماعزء كصَحُب وصاحب. والأنثى ماعزة والجمع مواعز. وهملتُ أعيئُهم: سالّتء تهمل 
وتهمل. ويروى «حتى نبل جباههم»؛ أي يبل موضع السجود فتبتل الجبهة بملاقاته. ومادُوا: 
]| تحرّكوا واضطربواء إما خوفاً من العقاب كما يتحرّك الرجل ويضطربء أو رجاء للثواب كما 
يتحرّك النشوان من الطربء وكما يتحرك الجذل المسرورٌ من الفَرّح. 


51 - ومن كلام له ُتلز في وصف بني أمية 


الأصل: وََنْه لا يَرَانُونَ حت لا يَدَعُوا لله مُحَرّماً إلا سْتحَلُوهُ وَلا عَقْدا إلا حَلُوه وَحَنَى 
3 لآ يَبقَى بَيْت مَدَرِ وَل وبر إل مَعَلَهُ ظلمْهُمْ با به سوه رعيهخ» وَحَتَى يَقُوم 5 
| الباكيّان يَبِكبَانِ : بَاكِ بكي لِدِينهء وَبَاكِ يبْكِي لِدُنْيَاهُ وَحَتَّ تكون نُصرَةٌ ؛ ركم مِنْ أحَدِهِمْ 

| كتطرَة للد ون سبْيوء ذا شَهِدَ اطاعَهُ وَإِنا عَابَ أَعْتَابَهُ» وَحَتّى يَكُونَ لمكم نيها عََاءُ | 


َ 
تشع كن 


*) اخسَن م بالله طَلثاء كَرِنْ آنا ألله عَافِيةٍ فافبُواء وَإِنِ أَبْثلِيتُمْ فاضيرٌواء كَإِنْ ألْعَاقِبَة بَدَ لِلمُمقِينَ . 
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نخسي ريه “امت ا 


الشرح: تقدير الكلام: لا يزالون ظالمين» فحذف الخبر وهو مرادء وسدّت «حتى؛ وما 
بنغامسة الخ ولابس ماخمت إل بعش الدتسيرين عن أن ذال ممم تجرد 


م 010 7 
وها هنا بالألف لا يزالونء فهي الناقصة التي لم تأني تامّة قا ومثلها في أنّها لا تزال ناقصة: ظل 


والمحرّم: ما لا يحل انتهاكه وكذلك المحرّمة بفتح الراء وضمها. 
أب[ وبيوت المّدّر: هي البيوت المبنيّة في القُرى» وبيوت الوبر: ما يتَخذ في البادية من وبر 
الإبل والوبر لها كالصوف للضأنء وكالشعر للمعز. 
.]0 وقد وير البعيرٌ بالكسرء فهو وير وأوبرء إذا كثر وبرٌه. ونبا به منزله: إذا ضرّه ولم يوافقه» 
:| وكذلك نبا به فِراشهء فالفعل لازمء فإذا أردت تعديئه بالهمزة قلتّ: قد أنبى فلان على منزلي» 


|أي جعله نابياً» وإِنْ عَدّيته بحرف الجر قلت: قد نبا بمنزلي فلانء أي أنباه عليَء وهو في هذا 


:| الموضع معدّى بحرف الجرّ. 

: 1 وسوء رعتهم أي سوء ورعهمء أي تقواهم والورع بكسر الراء: الرّجُل التقىّء ورع يرع 
| بالكسر فيهما ورعاً ورِعَةٌ» ويروى: «سوء رَغيهم»: أي سوء سياستهم وإِمْرّتهم. ونصرة أحدكم 

© | من أحدهمء أي انتصاره منه وانتقامه» فهو مصدر مضاف إلى الفاعل» وقد تقدم شرح هذا 
:| المعنى» وقد حمل قوم هذا المصدر على الإضافة إلى المفعول وكذلك نُصرة العبد وتقدير 


]| الكلام: حتى يكون نصرةٌ أحد هؤلاء الولاة لأحدكم كنصرة سيّد العبد السّيّئ الطريقة إياه 
* |«ومن» في الموضعين مضافة إلى محذوف تقديره مِنْ جانب أحدهم ومن جانب سيده» وهذا 
** | ضعيف لما فيه من الفصل بين العبد وبين قوله: «إذا شهد أطاعه»» وهو الكلام الذي إذا استمرٌ 
”| المعنى جعل حالاً من العبد بقوله: «من سيده؛ والضمير في قوله: «فيها» يرجع إلى غير مذكور 
وي لفظأء ولكنه كالمذكورء يعني الفتنةء أي حتى يكون أعظمكم في الفتنة غناء. 

١‏ ويروى برفع: «أعظمكم» ونصب «أحسنكم؛ والأول أليق» وهذا الكلام كله إشارة إلى بني 


| أمية. 


6 - ومن خطبة له غلا في وصف الدنيا 


الأصل: نَحْمَدَهُ عَلَى ما كَانَ» وَنْسْتعِيئهُ مِنْ أمْرِنَا عَلَى مَا يَكُون وَتَنْأَلّهٌ المُعَا لمُعَاقَاءَ في 
الأذيّانء كمَا تَسْأَلهُ لْمَُاَاة في الْأبدَان. 
ميك الرنْضٍ لِهَذِ آلدنًا ألتاركةٍ لَكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا تركهَاء المي لأَجْسَامِكُمْ وَإِنْ 


50 علو 2 ع2 2 


| كُكُمْ تُجِبُّو تتريتعه انلقع كلها كل صلق ميلا ا لذ ترا عه 


04 0 2 5207 و. 1 م 2 
03 ككَاءٌ لذ كارا 0 تن 0 0 
3 كُونَ بَقَاءُ مَنْ مَْ لَه يَوْمْ لأَيَعدُوةُ, وَطَالِبٌ حَتِيتٌ مِنّ أَلْمَوْتِ يَحْدُوفُ وَمُوَْجٌ فِي لد 


ألدنيًا حَتّى يد يُقَارِقَهَا رَغْماً! 


2 نماي 0 ٌ وَكُلَ > حَيّ فِيهَا إِلَى قَنَاءِ. 
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وَإِحْسَانِه 5 


3 -- امس ويه مسد ا 
0 خوك 


وإذا مَرِضْتَ من الدُثُوبٍ فداوها بالذكر إِنْ الزَُكُرَخَيِرٌدراءِ 


: للأديان سَقماً وطبًا وشفاء. كما أن للأبدان سُقماً وطبا وشفاء. قال محمود الورّاق: 
0 والسَّقُم في الأبدان لَيْسٌ بضائر والسّهمم في الأديان شرَّبَلآءِ 


4 لك طبيباً؟ قال : الطبيب أمرضني 


فسوي التورمن اننبا ووِدت أن الله وهب لي كُنْهَ محيّته» ولم يُبق مني جارحة إلا تَبّلها . 


3 قلا نَتَافْسُوا 00 ِزْ دنا ورا ولا تَمْجَبُا ينها وتهَاء وَلَآَ و تَجْرَعُوا مِنْ ضَرَائِهًا 
١‏ خْرَهًا إِلَى لطاع وَزِيتتَهَا وَتَعِيمَهَا إلى زَوَالِ وَضَرَّاءَهَا وَبؤْسَهَا إلى 


4 ويس لك في كار اللي مزجو وَفِي آبادِكُمُ آلْأوَلِينَ تبِصِرَةٌ وَمُغتبرٌ إنْ كم تَعْقِلُونَا ٍ 
4 أ أو لَمْ روا إِلَى الْماضِينَ مِدكُمْ لأ يرْجِعُونَ وَإلَى الْكَلَفٍ الْبَاقِينَ لا يَبِقَوْنَا أوَ لَسْتُم ترون ١‏ 
| أفل الذي يمون ويُضيحُون على أخوالي شن : نَمَيِتٌ يبك وَآخَر يُعَزّئ » وَصَرِيعٌ مُبُى » 0 

وَعَائِدٌ يَعُودُ وَآخَرُ بِتَفْسِهِ يَحُودٌ وَطَالِبٌ لِلدُنْيا وَآَلْمَوْتُ يَظلَبُه وَغَافِلٌ وَلَيِسَ بِمَغْقُولٍ عَنْهُ 1 


آذ كَاذْكُرُوا هَاذِم | ألنَّذَّاتٍ وَمُنَعُْصَ أَلشَّهّوَاتِ: وَقَاطِعَ الأنيبّات عِنْد الْمُسَاوَرَةٍ : 


ٍ لِلْأَعْمَالٍ الْقَبِيِحَةٍ وَأَسْتَعِيئُوا أله عَلَى أَدَاءِ وَاجِبٍ حَقّو وَمَا لأ يُخصَا يُخْصَئ مِنْ أَعْدَادٍ نِعَمِهِ 8 


الشرح: لما كان الماضي معلوماً جعل الحمد بإزائه» لأنَّ المجهول لا يحمّد عليه ولما كان 
المستقبل غيرٌ معلوم جعل الاستعانة بإزائه؛ لأنّ الماضيّ لا يُستعان عليه ولقد طرف 
وأبدع نكيذ في قوله: «ونسأله المعافاة في الأديان» كما نسأله المعافاة في الأبدان», وذلك أن 


وقيل لأعرابي اي د ذنوبي» قيل: فما تشتهي؟ قال: الجنّة؛ قيل: أفلا ندعو 


سمعتٌ عفيرة بنت الوليد البَصْريّة العابدة رجلاً يقول: ما أشدّ العمّى على من كان بصيراً! 
5 فقالت: عبد الله! غَمَّلْتَ عن مرض الذنوب؛ واهتممت بمرض الأجساد؛ عَمّى القلوب عن الله 8 


ِ 


ادنكو 


١‏ قيل لحسان بن أبي سنان في مرضه: ما مرضّك؟ قال: مرض لا يفهمه الأطباء؛ قيل: وما 
هو؟ قال: مرض الذنوبء فقيل: كيف تجدك الآن؟ قال: بخير إن نجوتٌ من النارء قيل: فما 
تشتهي؟ قال: ليلة طويلةٌ بعيدةٌ ما بين الطرفين أخبيها بذكر الله. 

ابن شُبْرّمة : عجبثٌ ممّن يحتوي من العام مخافة الداء» كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة 
النار! 

قوله عَلكثية : «الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبُوا تركها» معنى حسن, ومنه قول أبي الطيّب: 
]0 كلّتمعيسيلمنهاعليْهًا ويف ّاليدينعنهائَخَلى 
4 والرفض: التَّرْكُء وإبل رَفُضٍ: متروكة ترعى حيث شاءت» وقوم سَفْره أي مسافرون. 
| وأمُوا: قَصَدواء والعَلّم: الحبل أو المنار في الطريق يهتدي به. 
0 وكأنّ في هذه المواضع كهي في قوله: «كأنّك بالدنيا لم تكُنْء وكأنّك بالآخرة لم تزل» ما 
ل أقرب ذلك وأسرعه»» وتقدير الكلام ها هنا: كأنّهم في حال كونهم غير قاطعين له قاطعون له» 
| وكأنهم في حال كونهم غير بالغين له بالغون لهء لأنه لما قرب زمان إحدى الحالتين من زمان 
: الأخرى شُبّهِوا وهم في الحال الأولى بهم أنفسهم وهم على الحال الثانية. 

2 قوله غطكتلاة : «وكم عسى المجري؛ أجْرَى فلان فرسه إلى الغاية» إذا أرسلهاء ثم نقل ذلك 
3 إلى كل مَنْ يقصد بكلامه معنّى أو فعله غرضاً» فقيل: فلان يجري بقوله إلى كذاء أو يجري 
| بحركته الفلانية نية إلى كذاء أي يقصد وينتهي بإرادته وأغراضه ولا يعدوه ولا يتجاوزه. 

1 والحثيث: السريع. ويحدوه: يسوقه. والمنافسة: المحاسدة» ونفست عليه بكذاء أي 
”.| ضَينت. والبّؤس: الشدّة. والتفاد: الفناء. 

3 وما في قوله: «على أثر الماضي ما يمضي الباقي» إمّا زائدة مصدرية» وقد أخذ هذا اللفظ 
| الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم مات مُسْلمة بن عبد الملك؛ قيل: لما مات مسلمة بن عبد 
ِ الملك؛ واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته» خرج الوليد بن يزيد على الناس وهو 
"...| نشُوان نمل يجرٌ مُظرّف خَرٌء وهو يندب مسلمة ومواليه حوله» فوقف على هشامء فقال: يا أميرٌ 
8 المؤمنين» إن عُقْبَى مَنْ بقي لحوق مَنْ مَضَىء وقد أقفر بعد مسلمة الصّيدُ لمن رمى» واختلٌ 
| الثغر فوهّى» وارتجٌ الود فهوى» وعلى أثر مَنْ سلف ما يمضي من خَلّفْء فتزوّدُوا فإن خير 
ِ الزاد التقوى. 

: قوله عَلكدّ: : «عند مساورة الأعمال القبيحة» العامل في «عند» قوله: «اذكروا» أي ليكن 
.| ذكرّكم الموت وقت مساورّتِكم» والمساورة: الموائبة» وسارٌ إليه يَسُور سَوْراً: وثب» قال 
الأخطل يصف خمراً له: 

5 لعا ائيعا سباح مجزلوم 


سَارَتْ نك 0 0 لكان 


أي كوثوب العِرْق الذي قد قُصِد أو قطع فلا يكاد ينقطع دمهء ويقال: إن لعُضَبه لَسَؤْرة» |.م” 
وهو سَوَارء أي وتاب مُعَيد. 


4 - ومن خطبة له 32 يذكر محمداً وما تركه في أصحابه 
الأصل: العند 4 اكير في القار ال باط فيهم بلْجوِ يَدَه. تَحْمَدُهُ في جويع 1 


أَمُورِة. وَنَسْتَعِيئْهُ عَلّى رِعَايَةٍ حُقُوقى وَنَشْهَدُ دُ أن لآ إل غير وَأ مُحَنّداً : 
وَرَسُوْلَةُ أَرْسَلَهُ مره صَادِعاً بكر نَاطقاً ٠‏ كَأَدّىْ أميناً: وَمَضَئْ رَشِيداً وَخَلّتَ فِيئًا رايَة 


0 مَنْ تَقَدّمَهَا مَرَقَّء وَمَنْ تَكُلْت عَنْهَا رَهَنَّه وَمَنْ لَِمَهَا لَحِقّ. كَلِيلُهَا مَكِيثُ 7 


ليام سَرِيعٌ إِذَا قَامَ كَإدًا ثم ألم لَه له رَابكُم وَعَرُْمْ إل ِلَب َصَابِْكُمْ. جا 


1 5: يَنْدَءُعَا 50 5 1*7 م» مه ءَ أنه 2 ءءء 
0 شاء الله حَتَّى بُظلِمَ ألله لَكُمْ من يَحمعكُم وي ار 
ىك :2 4 


3 
01 


ى *فاوة م رمه 


7 شذير» ف لش سن أذ كز ب إشدوا انه 


ماسم 7 


0 ى * عن عم ات م32 2 كي مس لمث" موس 9 
علاط رطع شر ا عا طَلْعٌ نَحمْ. 3 


كانم َدْ تَكَامَلَتْ مِنّ ألله فِيكُمْ ألصّنَائِعُ . وَأَرَاكُمْ مَا كم أ تَأْمُلُو 


الشرح: يده ها هنا: نعمته. يقال: لفلان عندي يد. أي نعمة وإحسان, قال الشاعر: 
فإِنْتَرْجع الأيامٌ بيني وبيئّها فإِنّلهاعندي يدلا أضِيمُهًا 
وصادعاً. أي مظهراً ومجاهراً للمشركين» قال تعالى: : لسع يما مم77 , وراية الحق: 

التّقَلان المخلّفان بعد رسول الله يفيه » وهما الكتاب والجثرة. 
ومرّق: خرجء أي فارق الحََقّء ومزق السهم عن الرميّة: خرج من جانبها الآخر؛ وبه ني 

سْمْيت الخوارق مارقة. وزهَّقّت نفسه» بالفتح زُهوقاًء أي خرجتء قال تعالى : «وَبَرْمَقٌ تشب 

وهم كبنرون 04" وزمقت الناقة» إذا سبقت وتقدّمت أمام الرَكاب» وزهقٌ الباطل: ع 1 

يقول 6ة : مَنْ خالفها متقدّماً لها أو متأخراً عنها فقد خرج عن الحق» ومن لازمها نقد أ 

أصابٌ الحق. 


7 


- التاس بالكتاب. . وَمكيث الكلام: : بطيئه» ورجل مَكيثْ» أي رزين» والمككث: : اللْنْثْ : 1 
8 والانتظار» مَكْث ومكث بالفتح والضمء والاسم المُكْث والْمُكثة بالضم وكسرهاء يعني أنه ذو 
5 أناة وتؤدة» ثم أكد ذلك بقوله: #بطيء القيامة: 
| ثمقال: : «سريع إذا قام» أي هو متأنَ متشت متثبّت في أحواله» فإذا نهض جد وبالغ» وهذا 
| المعنى كثير جداًء قال أبو الطيب: 
: ولا قلتٌللميمْس أن ٍالذهث 
وَيغضْبٌ منه البطيء الغضبٌ 


1 ومن أمثالهم: «يرّيك الهوينى والأمور تطيرفء مر و 5 
ف وتنفيذها والحاضرون لا يشعرون» ويقولون لمن هو كذلك : «وتى كنبا لم جَاِهِدَهٌ وه تمد 
8 م مد ألا »0 , 
: ووقّع دُو الرّياستين إلى عامل له : إن أسرّع النار التهاباً أسرغها خحموداء فتأنَ في أمرك. 
“ أويقال : إن آدم فلكتقة أوصى ولده عند موته فقال: : كل عمل تريدون أن تعملوةٌ فتوقّقُوا فيه 


9 ساعة» فَإِنّي لو توقفت لم يصبني ما أصابني. 


بعض الأعراب يوصي ولده : إياكم والعٌجلة» فإن أبي كان يكنيها : أمْ الندم. وكان يقال: 
مَنْ ورد مجلا صدر جلا . 
وقال ابن هانئ المغربي: 
وكل اناةة في المواطن سسؤدُةٌ ولا كأناةمن قديرمُحَكم 
ا ا من السيف يَضْفَحْ عن كثير ويحلّم 
وما الراي إلا بعد طولتشِيّتِ و بسر إلا معية عي بن 
وقوله عوكلة : ابطيء القيام؛ سريع إذا قام؛ فيه به من قول الشرَى : 
مسبل في اللسحي الحوّى رِئَل© وإذنايف زو فيلنعٌأزَلُ 
ومن أمثالهم في مدح الأناة وذمّ العجلة: أخطأ مستعجلٌ أو كاد» وأصاب متْبّت أو كاد. 
ومنها: 
وََدْ يَكُونُمَعٌ المُسْتَعْجٍ الؤْلل 
4 زفق سورة النمل» الآية: حم. 
214 مسد :الراتع» والمعيشة الرفلة : : الواسعة. اللسان 0 


ومنها : رب عجلة تهب رَيْثاً : 

وقال البحتري: 

حَليمٌ إذا القومٌ استخْقَّتُ حُلُومُهُمْ وَقُورٌ ذا ما حادتٌ الدهرأججلّبا 
قال الأحنف لرجل سَّبّه فأفرط : يا هذاء إِنْك منذ اليوم تحدو بجمل ثقال. 

وقال الشّاعر: 

أحلامُّنًا تَزِنُ الجبالرَجَاحَةً وتخالناجِنًاإنَامائَجَهَل 


مدح المقلَ من الكلام وذم المكثر 1 

فأمًا قرله ملل : «مكيتٌ الكلام»: فإنَّ قلة الكلام من صِفات المدح وكثرته من صفات | 
اذم . قالت جارية ابن السّمّاك له: ما أحسنّ كلامّك لولا أنك تكثر ترداده! فقال: أردُدُه حتى 
يفهمه من لم يفهمه» قالت: فإلى أن يفهمه مَنْ لم يفهمه قد مَلّه مَنْ فهمه. 

بعث عبدُ العزيز بن مروان بن الحكم إلى ابنٍ أخيه الوليد بن عبد الملك قطيفةٌ حمراء» 
]| وكتب إليه: أما بعدُء فقد بعثتٌ إليك بقطيفة حمراء» حمراء» حمراءء فكتب إليه الوليد: آما |” 
,| بعدء فقد وصلت القطيفة؛ وأنت يا عمّ أحمق» أحمق» أحمق. 

وقال المعتضد لأحمد بن الطيب السرخسي : طول لسانك دليلٌ على قِصَر عَفْلك . 

قيل للعتّابيَ: ما البلاغة؟ قال: كلّ مّنْ أفهمَك حاجتّه من غير إعادة ولا خلسة ولا استعانة 
فهو بليغ. قيل له: ما الاستعانة؟ قال: ألا ترى الرجل إذا حدّث قال: يا هناهء واستمِعٌ إليّ» 
وافهم: وألست تفْهم؟. . هذا كله عي وفساد. 

دخل على المأمون جماعة من بني العبّاس» فاستنطقهم فوجدهم لُكُناً0""؛ مع يسارٍ وهيئة» 
ومَنْ تكلم منهم أكثر وهذرء فكانت حاله أفحش من حال الساكتين» فقال: ما أبين الحَلّة في 
هؤلاء! لا خََلّة الأيدي بل شّلة الألسنة والأحلام. 

و 0 معاد اف 00 وأرجخه العل . 


بكثرة الهذّيان» ولكتها إصابة المعنى والقصد إلى الحبة. 
قال أبو سفيان بن حرب لعبد الله بن الرّبَعرّى : ما لك لا تُسْهِب في شعرك؟ قال: حسبك |. 
من الشعر غرّة لائحة» أو وصمة فاضحة. 


(1) الذّكتةُ: عجمة في اللّسان وعيّ. لسان العرب» مادة (لكن). 
زف ا ا ا ا حينقا 


3 وفي خخطبة كتاب «البيان والتبيين»؛ لشيخنا أبي عثمان: «ونّعوذ بك من شرّالسلاطة | 
والهذّرء كما نعوذ بك من العِيَّ والحصر»» قال أحيحة بن المجبلآح: 
والصمتٌ أجمل بالفتى مالميكنعِيٌيَشِيئهُ 
والقول ذو خط ل إذا مَالَمْيَكْنْلُبٌ يعِيتُهُ 
وقال الشاعر يرئي رجلاً: ١‏ 
لَفَدوارى المقابرٌمن شُرَيْكِ كثيرَئَجَئُمٍوقليلّعابٍ 
صموتاً في المجالس غير عيّ كيرا عبن بده اشرب 
- وكان رسول الله ويه : يكره التشادقّ والإطالةً والهذرٌ وقال: «إياكَ والتشادٌقٌ؛ وقال: 
.| «أبغضكم إليَ الثرئارون المتفيهقون». 
وروى عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى؛ عن النبي ين : إنَا معاشر الأنبياء بكاءون قليلُو 
+ الكلام”© رجل بكي على «فعيل». 
:1 قال: وكانوا يكرهُون أن يزيد منطق الرجل على عَقّله . : 
0 وقيل للخليل؛ ؛ وقد اجتمع بابن المقفّع : كيف رأيته؟ فقال : لسانه أرجحٌ من عقله؛ وقيل | “* 
ا لبن المققع؛ ارات الخار 0ك اسارج وهاه . فكان عاقبتهما أن عاش الخليل || 


ران سم ل ل را لس و ا ل وباعدك عن : 
| النار» وبضّرك مواقع رشدكء» وعواقب عَيّكَ. قال: ليس عن هذا أسأل. فقال: كانوا يخافون 
جز من فتنة القول. ومن سَّقّطات الكلام» ولا يخافون من فتنة السكوت وسقطات الصمت. 
( قال أبو عثمان الجاحظ : وكان عمرو بن عُبيد رحمه الله تعالى: لا يكاد يتكلّم» فإن تكلم 
:4 | لم يكد يطيلٌ؛ وكان يقول: لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسهء وإذا أطال أ” 
5 المتكلم الكلام عرضت له أسبابٌ التكلّف. ولا خير في شيء يأتيك بالتكلّف . 
وقال بعض الشعراء : 
وإذا خطبتٌ على الرّجال فلا تَكُنْ لَحطِلَالكلام تقولهمشختالا 
واعلمُ بأنَّمنالسكوت إبانة ومن التكلّفامايكون خبالا : 
]| وكان يقال: لسان العاقل من وراء قلبهء فإذا أراد الكلام تفكرء فإن كان له قال» وإن كان أ 
م | عليه سكتء وقلبٌ الجاهل من وراء لسانه» فإن همّ بالكلام تكلم به. 
وقال سعد بن أبي وقّاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذّهمء وقد كان غضب عليهء / 


2 ا ابن الأثير في التهاية: ع 


0 فكلّموه ٠‏ في الرضا عنه ا الج وي حت بزل اط 1 «يكون قوم 38 
يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحسٌ الأرضي البقرٌ بالسنتها»”". 
وقال معاوية لعمرو بن العاص في أبي موسى: قد ضُمّ إليك رجلٌّ طويل اللسان قصير الرأي 3 
فأجد الحزٌّء وطيّق المفصل » ولا تلقّه برأيك كله . 

وكان يقال: لو كان الكلامُ من فضّة لكان السكوت من ذهب. وكان يقال: مقتل الرجل بين 4 
فيه وقيل: بين لحبيه. وكان يقال: ما شيء بأحّ بسجن من لسان. وقالوا: اللسان سبع |, 
عَقُور. وأخذ أبو بكر بطرف لسانهء وقال: هذا الذي أوردني الموارد. 
1 لما أنكح ضرار بن عمرو ابنته من معبد بن زرارة» أوصاها حين أخرجها إليه فقال: أميكي 0 
| عليك اَلْمُضْلَيْنَء قالت: وما هما؟ قال: فضل العُلْمة؛ وفضل الكلام. 
وسئل أعرابي كان يجالس الشعبيَ عن طول صمته» فقال: أسمع فأعلم» وأسكت فأسلم. 
وقال النبي ين : «وهل يُكبٌ الئاس في النار على مناخرهم إلا حصائدٌ السنتهم!”". 
تكلم رجل في مجلس النْبي ون فخطل في كلامه» فقال ظيئة : «ماأعي العبد شرًا من 
. | ذلاقة لسان». 
قال عمر بن عبد العزيز يوم بويع بالخلافة لخالد بن عبد الله القَسْرِيَء وقد أنشده متمثلاً : 

وإذا الدَرَّزْانَ شن حور كان للدرٌ حسن نحرك زَيَنَا 
إن صاحبكم أعطي مَقُولاً» وحُرم معقولاً. 


وقيل لإياس بن عمر: ادعٌ لناء فقال: اللّهم ارخمنا وعافنا وارزقناء فقالوا: زدنا يا أبا |.*" 


الرحمنء فقال: أعوذ بالله من الإسهاب. 
ُ وكان القباع - وهو الحارث بن عبد الله د بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميّ - مِسْهاباً» 0 
سريع الحديث كثيره» فقال فيه أبو الأسود الدؤليّ: 
أميرَ المؤمنين جُزِيتٌ خَيْراً أرِحْنًا من قُبَاع بئي المغيرة 
بلوناءولمناهفأمحيًا علينامايمرٌلنامريرة 
على أن الفتى نِكحٌ أكولٌ ومسهابٌء مذاهبّه كثيرة 
وقال أبو العتاهية: 


1 .)871( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (7580)» والدارقطني في «العلل»‎ )١( 
| (؟) أخرجه الترمذي في الإيمان: باب: ما جاء في حرمة الصلاة (57157)»: وابن ماجه في الفتن»‎ 
.)11811( باب : كف اللسان في الفتنة (7"917/7): وأحمد في «مستدء؛‎ 


أغلّى وأشرفٌ مِنْ قرينة 
والصَّمْتُ أجمل بِالْمَّتَى مِنْمنطت في غيرحينة 
وقال الشاعر: 9 
وإياك إيَاك المراءفإتنه إلى الشرّدَعَاءٌ وللشرّ جالب 8 

وكان يقال: العجلة قَيْد الكلام. 35 

أطال خطيب بين يدي الإسكندر فزبّره”"2» قال: ليس حُسْن الخطبة على حَسّب طاقة |75 
الخاطب» ولكن على حسب طاقة السامع . 

محمد الباقر عل : إني لأكره أن يكون مقدارٌ لسان الرجل فاضلاً على مقدار علمه؛ كما 
أكره أن يكونٌ مقدارٌ علمه فاضلاً على مقدار عقله29 , 

أطال ربيعة الرأي الكلام: وعنده أعرابيَء فلما فرغ من كلامه قال للأعرابي: ما تعدُون 
العيّ والفهاهة فيكم؟ قال: ما كنتٌ فيه أصلحك الله منذ اليوم! 

ومن كلام أمير المؤمنين غك : إذا تم العقل نقص الكلام”". 

واصل بن عطاء: لآن يقول الله لي يوم القيامة: هَلاً قلت! أحبٌ إليّ من أن يقول لي: لمّ 
قلت؟ لإني إذا قلثُ طالبني بالبرهان» وإذا سكت لم يطالبني بشيء. 

نزل النعمان بن المنذر برابية» فقال له رجل من أصحابه: أبيت اللعن! لو دُبح رجلٌ على | 
رأس هذه الرابية» إلى أينّ كان يبلغ دمُه؟ فقال النعمان: المذبوح والله أنتء ولأنظردٌ إلى أين | / 
يبلغ دمّك! فذيحه. فقال رجل : رب كلمة تقول: دَغْني . 1 

أعرابيَ : رب منطقٍ صَدّع جَمْعاً ورب سكوت شَعَب صذعاً . 

قالت امرأة لبعلها: ما لك إذا خرجت تطلّقت وتحدّئتٌ» وإذا دخلت قعدت وسكتٌ؟ قال: 
لأني أدِقٌ عن جليلك: وتجلّين عن دقيقي . 

النْحْعِيَ : كانوا يتعلمون السكوت كما يتعلّمون الكلام. 

علي بن هشام: 

لعمرك إن الحلمرَيْنٌ لأاهله وماالحلم الا عاد وتحَلَمُ 

إذا لم يكن صمتٌ الفتى من يَّلادِةٍ وعيء فإِن الصمت أهدى وأسلمُ 


ع 
3 
ا 
3 
1 
95 
3 


ِغ )00( زيره: نهر القاموس المحيطء مادة «زير). 
| (7) أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: /ا/ 598 
() أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: 7217/8 


م :> 


| راعيها. 


)١( 03‏ أخرجه الشيخ محمد مهدي الحائري في شجرة طوبى : بؤقنضة 5 


وهيب بن الورّد: إنّ الحكمة عشرة أجزاء» تسعة منها في الصمتء» والعاشرة العزلة عن 
لناس . ِ 

مكث الربيع بن خثيم عشرين سنة لا يتكلّم إلى أن قُتل الحسين ظلكلة : فشمعتْ منه كلمة ٠|‏ 
واحدة» قال لما بلغه ذلك: أوَقد فعلوها! ثم قال: «اللّهمّ فاطرٌ السموات والأرضء عالم 7 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون». ثم عاد إلى السكوت حتى 3 
07 1 


الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: ا 
زعم ابن سلْمَى أن حلمي ضَرّنِي ماضَرَكَبْليهلَةٌالحِلْمُ - 
إناأناسُمن سجيّيهم صِدْقُ الحديث ورأيهم حَنْمْ . 
لبِسُوا الحياء فإن نظرت حسبتهمْ سقمواولميَفْسَسْهُمسُهُمُ 8 
َي وجدتٌالعُدماأكبرةُ محلم العقول وذلك العَلمُ 3 
والمرء أكقفزعيبهضَرَراً تحطلٌالنُسانرضَمتهلحكمُ 9 
جاء في الحديث المرفوع عن النبيْ علق : «إذا رأيتم المؤمنَّ صموتاً فادنوا منهء فإنه يُلَقَى | * 
الحكمة»9© , 3 
سفيان بن عبينة : من حرم العلم فليصمت» فإن حُرِمُهما فالموت خير له. 5 
وكان يقال: إذا طلبتٌَ صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. 8 
واعلم أن هذه الخطبة خطبّ بها أمير المؤمنين مَلئْلة في الجمعة الثالثة من خلافته. وكنى فيها 
عن حال نفسه؛ وأعلمهم فيها أنهم سيفارقونه ويفقدونه بعد اجتماعهم عليهء وطاعتهم له وهكذا : 


1 وقع الأمرء فإنه نقِل أنّ أهل العراق لم يكونوا أشدّ اجتماعاً عليه من الشهر الذي قل فيه تللظ . 3 


ومعنى قوله: «ألنتم له رقايّكم؛ أطعتموه؛ ومعنى «أشرتم إليه بأصابعكم؛ أعظمتموه : 


(7) أخرجه ابن ماجه في ١سئئه»»‏ كتاب: الزهد باب: الزهد في الدنيا )41١1(‏ بلفظ: «إذا رأيتم 
الحكمة؟. 


وأجللتموه؛ كالملك الذي يشار إليه بالإصبع؛ ولا يخاطب باللسان. ثم أخبرهم أنهم يلبثون 
9 بعده ما شاء الله ولم يحدد ذلك بوقت معين» ثم يطلع الله لهم مَنْ يجمعهم ويضمهم: يعني من 
+ | أهل البيت عن . وهذا إشارة إلى المهدي الذي يظهر في آخر الوقت. وعند أصحابنا أنه غير 
موجود الآن وسيوجدء وعند الإمامية أنه موجود الآن. 

قوله 6ئ: : «فلا تطمعوا في غير مقبل» ولا تيأسوا من مدبر»» ظاهر هذا الكلام متناقض» 
وتأويله أنه نهاهم عن أن يطمعوا في صلاح أمورهم على يد رئيس غير مستأنف الرياسة» وهو 
معنى مقبل» أي قادم» تقول: سوف أفعل كذا في الشهر المقبل» وفي السنة المقبلة؛ أي 
القادمة» يقول: كل الرياسات التي تشاهدونها فلا تطمعوا في صلاح أموركم بشيء منهاء وإنما 
؟ | تنصلح أموركم على يد رئيس يقدم عليكم؛ مستأنف الرياسة خامل الذكرء ليس أبوه بخليفة» 
ع ولا كان هو ولا أبوه مشهورين بينكم برياسة» بل يتبّع ويعلو أمرٌهء ولم يكن قبل معروفاً هو ولا 
م أهله الأدنؤنء وهذه صفة المهديّ الموعود به. 
ٍ ومعنى قوله: «ولا تيأسوا من مدبر». أي وإذا مات هذا المهديّ وخلفه بئوه بعد 
0 فاضطرب أمر أحدهم فلا تيأسوا وتتشككوا وتقولوا: لعلنا أخطأنا في اتباع هؤلاء؛ فإنّ 
المضطرب الأمر منّا ستثبثٌُ دعائمه وتنتظمٌ أموره؛ وإذا زلّت إحدى رجليه ثبتت الأخرى فثبتت 
الأولى أيضاً. ويروى: «فلا تطعنوا في عين مقبل»» أي لا تحاربوا أحداً منا ولا تيأسوا من 
إقبال مَنْ يدبر أمره منا. ثم ذكر لكة أنْهم كنجوم السماء؛ كلما خوى نجم طلع نجم. خوى: 
مال للمغيب. 

ثم وعدهم بقرب الفرج» فقال: إن تكامل صنائع الله عندكمء ورؤية ما تأملونه أمر قد كَرْب 
وقتهء وكأنكم به وقد حضر وكان» وهذا على نمط المواعيد الإلهية بقيام الساعة» فإنَّ الكتب 
7 المنزلة كلها صرحت بقربهاء وإن كانت بعيدة عندناء لأنّ البعيد في معلوم الله قريب» وقد قال 
0 سبحانه : ِنَم يتم يا © وَتريهُ 204 


2 


2 ومن خطبة له‎ - ٠ 
/ وهي من الخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم‎ 
الأصل: لْحَمْدُ ل آلْأوْلٍ قبل كل ول وَالْآحِرِ بَمْدَ كُلٌّ آخرء وريه وَجَبَ أن لآ أوٌلَ‎ 


لَه وَبِآخِرِييِهِ وَجَبّ أَنْ لآ آخِرَ لَهُ. 


)١(‏ سورة المعارج؛ الآيتان: 5. ل. 


1 0 2 7 
ا اي © 5 


: الشرح: بقول: البارىء تعالى موجود قبل كلّ شيءء يشير العقل إليه ويفرضه أول .لا 
ْ الموجودات» وكذلك هو موجود بعد كلّ شيء» يشير العقل إليه ويفرضه آخر ما يبقى 
| من جميع الموجودات» فإن البارىء سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولاً قبل كلّ ما يفرض أولأ» 
3 وبالاعتبار الثاني يكون آخراً بعد كلّ ما يفرض آخراً. 
فأمًا قوله : ١بِأوَلِكتِه‏ وجب أن لا أول له. . .»: إلى آخر الكلام» فيمكن أن يفسّر على | ي” 
وجهين : 1 
: أحدُهما : أنه تعالى لما فرضناء أولاً مطلقاًء تبع هذا الفرض أن يكون قديماً أزليّاء وهو | *. 
| المعنئُ بقوله: «وجب أن لا أوّل» وإنما تبعه ذلك؛ أنه لو لم يكن أزلياً لكان محدّثاً فكان له أ 
“| محديث» والمحدث متقدّم على المحدّث؛ لكنا فرضناه أولاً مطلقاًء أي لا يتقدّم عليه شيء: 
]| فيلزم المحال والخلف. وهكذا القول في آخريّته» لأنا إذا فرضناه آخراً مطلقاً» تبع هذا الفرض 
ٍ أن يكون مستحيل العدم» وهو المعنيّ بقوله: «وجب أن لا آخر له؛ وإنما تبعه ذلكء لأنه لولم إبر 
8:] يستحل عدمه لصح عدمه؛ لكن كلّ صحيح وممكن فليفرض وقوعه» لأنه لا يلزم من فرض ها 
"| وقوعه محال؛ مع فرضنا إياء صحيحاً وممكناًء لكن فرضٌ تحقّق عدمه محالء لأنه لو عدم لما | 
9 عدم بعد استمرار الوجوديّة إلا بِضدّ» لكن الضد المعدم يبقى بعد تحقق عدم الضدّ المعدوم 
8 لاستحالة أن يعدمه» ويعدم معه في وقت واحدء لأنه لو كان وقت عدم الطارىء هو وقت عدم 
الضدّ المطروء عليه» لامتنع عدم الضدّ المطروء عليه لآن حال عدمه الذي هو الأثر المتجدّد 
5 | تكون العلّة الموجبة للأثر معدومة؛ والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثّراً البَنّهه فثبت أن الضد 
الطارىه لا بد أن يبقى بعد عدم المطروء عليه ولو وقناً واحداًء لكن بقاءه بعده ولو وقتاً واحداً 0 
2 يناقض فرضنا كون المطروء عليه آخراً مطلقاً» لأن الضد الطارىء قد بقيَ بعده فيلزم من 
| الخلف والمحال ما لزم في المسألة الأولى . 
١‏ والتفسير الثاني : ألا تكون الضمائر الأربعة راجعة إلى البارىء سبحانه» بل يكون منها 3 
*] ضميران راجعين إلى غيره» ويكون تقدير الكلام بأوليّة الأول الذي فرضنا كون البارىء سابقاً |“ 
م عليه علمنا أن البارىء لا أول له» وبآخرية الآخر الذي فرضنا أنّ البارىء متأخر عنهء علمنا 2 
.]| أن البارىء لا آخر له» وإنّما علمنا ذلك لأنه لو كان سبحانه أولاً لأول الموجودات وله مع ذلك |" 
م أرل لزم التسلسل» وإثبات محدثين ومحدّئين إلى غير نهاية؛ وهذا محال. 
ولو كان سبحانه آخراً لآخر الموجودات وله مع ذلك آخر لزم التسلسلء وإثبات أضداد | 
تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية» وهذا أيضاً محال. 


هنهم هزع 2 
الأصل: وَآَمْهَدٌ آَنْ لآ إل إلا لله سَهَادَةٌ يوَانِنُ فيا السّرُ آلإملآنَ وَالْقَلْبُ اللّسَانَ. أَيهَا 
09 النَّاسسُ لا بَجِْمتكمْ ِقَاقي؛ وَل يَسْتهويتكُمْ عضيّانيء وَلا اما بَْأبْصَارٍ عِنْدَما 

:“| تَْمَعُوتَهُ ّي فَوَالَدِي كَلَقَ آلْحَبّة وَبََآً النّسَمَة إنَّ الَذِي أنبكُم به عَنٍ البِّيَ لمي صلى الله 
:| عَلَيِه وَآنله مَا كَذّبَ المْبَلُمُ ولا جَهلَ السَامِعُ . 

كني آنظرٌ إلى ضِلْيل قَدْ تَمَقَ السام وَقْحصٌ بِرَايَاتَهِ ني ضَوَاحِي 

َاغِرَتُة وَآَشْكَدّتْ شَكِيمَئهُ وَنَقُلْتْ فِي الأزض وَظِأَنّةُ عَضّتٍ 
| وَمَاجَتٍ الْحَرْبٌ يِمْوَاجِهَاء وَبَدَا م آلْأيامٍ كلوحهَاء وَمِنَ اللي 
وَقَامَ على ينمو وَمَدَرَتْ شَقَاشِقُ وبرت بَوَارئُُ قدت رَايَاتُ لفن المُمْضِلَةء وَآفبَنَ |" 
8 كَاطيلٍ المُللِم» وَالْبخْرٍ لمم . 


٠و‎ 2 


كي عجءس4؛ ش عاض 5 م كر . عملة ووهمم ‏ و ور هو رمموة 0 
هذَاوَكُمْيَخْرِقٌ ألْكُوكَةَ مِنْ قَاصِفٍء وَيَمْرُ عَلَيْهَا مِنْ عَاصِفٍ! وَعَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُ الْقُرون 
7 بالْقّرونِء و ص يُخْصَدُ ألْقَاهِمُ وب يخم | مز المَخْصُودُ! 


لدان سه © لإحصضت ‏ -.- 


الشرح: في الكلام محذوف. وتقديره: دلا يجر منكم شقاقي على أن تكذبوني»» والمفعول : 


فضلة وحذفه كثيرء نحو قوله تعالى: «أنَّهُ يبسمد الرْقَ لمن يك وَيفْيرٌ6”". فحذف 24 


العائد إلى الموصولء ومنها قوله سبحانه: طلا عَاِمَ اليم ِنَ آثر أل إِلَا من يَسدْ”'. أي مَنْ 
., | رحمه؛ ولا بد من تقدير العائد إلى الموصولء وقد قرىء قوله: 9إومًا عَيلتَهُ أيرِيهم74", ما 
| عَمِلَتْ أَيْدِيهِمُ بحذف المفعول. 

1 لاايجرمتكم: لا يحملتنّكم. وقيل: لا يكسبئكم. وهو من الالفاظ القرآنية. ولا 9 
.]| يستهويتكم, أي لا يستهيمتكم يجعلكم هائمين. 

ولا تترامّوًا بالأبصارء أي لا يلحظ بعضكم بعضاًء فعلٌ المنكر المكذّب. 

ثم أقسم بالذي فَلّق الحبّة» وبرأ النسمةء فَلّق الحبّة من الْبْرّه أي شقّها وأخرج منها الوّرق 
ٍ الأخضرء قال تعالى : «إنَّ أقَهَ بق كلب اتوت 210 ١‏ 
]| ويرأ التسمة»ء أي نخحلق الإنسانء وهذا القّسَم لا يزال أمير المؤمنين يُقِسم بهء وهو من أ 
ف مبتكراته ومبتدعاته . 


)١١( |"‏ سورة الروم» الآية: 55 (1؟) سورة هودء الآية: 47 . 
(5) سورة يّسء الآية: 78 (5) سورة الأنعام الآية: 94. 


, |[ والمبلّغ والسامع هو نفسه علكثقة. يقول: ما كذبثٌ على الرسول تعمّداًء ولا جهلت ما قاله | ي' 

والصّلّيل: الكثير الضلال» كالشّرَيب والفِسّيق ونحوهما. 

ْ وهذا كناية عن عبد الملك بن مروانء لأنّْ هذه الصفات والأمارات فيه أتمّ منها في غيره» 
لأنه قام بالشام حين دَعَا إلى نفسه. وهو معنى نعيقه؛ وقّخصت راياته بالكوفة» تأرة حين 

شخص بنفسه إلى العراق» ونّتل مُصعباً» وتارءً لما استخلّف الأمراء على الكوفة كبشْر بن 

مروان أخيه وغيره؛ حتى انتهى الأمر إلى الحصّماج؛ وهو زمان اشتداد شكيمة عبد الملك وثقّل 5 

, | وطأته؛ وحينئذ صَعُب الأمر جدّاء وتفاقمت الفئّن مع الخوارج وعبد الرحمن بن الأشعثء, | : 


3 فلمًا كَمَلَ أمرٌ عبد الملك - وهو معنى 'أينع زرعه» هلك» وعقدت رايات الفتن المعضلة من 2 
بعده» كحروب أولاده مع بني المهلب» وكحروبهم مع زيد بن علي 282 , وكالفتن الكاينئة |.” 
“)| بالكوفة أيام يوسف بن عمر وخالد القسريّ وعمر بن هُبيرة وغيرهم» وما جرى فيها من الظلم | 


* | واستفصال الأموال» وذهاب النفوس. 
وقد قيل: إنه كَنَى عن معاوية وما حدّث في أيامه من الفتن» وما حدث بعده من فتنة يزيد |: 
. | وعبيد الله بن زيادء وواقعة الحسين ظئلة . والأوّل أرجح.ء لأنْ معاوية في أيام أمير 
المؤمنين تئّة كان قد نَع بالشام» ودعاهم إلى نفسه» والكلام يدل على إنسان ينعق فيما 


©] بعد ألا تراه يقولُ: لكائي أنظر إلى ضلَيل قد نمق بالشام! 


ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب. 
النعيق: صوت الراعِي بغنمه. وفّخحص براياته. من قولهم: ماله مفحص قطاة. أي © 
:| مجثمهاء كأنهم جعلوا ضواحي الكوفة مفحّصاً ومجثماً لراياتهم . 

5 وكوفان: اسم الكوفة» والكوفة في الأصل اسم الرملة الحمراء؛ وبها سميت الكوفة. 
:. | وضواحيها: نواحيها القريبة منها الباررّة عنهاء يريد رَسْتاقها . 


غرته: فتح فاهء وهذا من باب الاستعارة» أي إذا فتك فتح فاه وقتل» كما يفتح 9 


©]] الأسد فاه عند الافتراس والتأنيف للفتنة. 
6 والشكيمة في الأصل : حديدة معترضة في اللجام في فم الدابّة: ثم قالوا: فلان شديدٌ : 
الشّكيمة» إذا كان شديدٌ المراس شديد النفس عَسِر الانقياد. : 
ا وثقلت وطأته: عظم جَْره وظلمه. وكلوح الأيام: عبوسهاء والكدوح: الآثار من | 
*] الجراحات. ١‏ 
م1 والقروحء الواحد الكدّْحء أي الخدش. 


والمراد من قوله: «من الأيام»: ثم قال: «ومن الليالي» أنّ هذه الفتئة مستمرة الزمان كلّهء 
لأن الزمان ليس إلا النهار والليل. 

وأين ينع الزرع : أدرك ونضج» وهو الينْع واليْنع » بالفتح والضم ؛ مثل النّضح والنضج» ويجوز 
ينع ينع الزرع بغير همزء نَع ينوعاً» ولم تسقط الياء ة في المضارع لأنها تقرّت بأختهاء وزرع ينيع 
ويانع » مثل نضيج وناضج. وقد روي أيضاً هذا الموضع بحذف الهمز. 

وقوله عثقة : «وقام على ينعه» الأحسن أن يكون «ينع» ها هنا جمع يانع كصاحب 


7 اللاو بجاوو« 


31 0 

3 وصّحُْبء ذكر ذلك ابن كَيُسانء ويجوز أن يكون أراد المصدرء أي وقام على صفةٍ وحالةٍ هي 5 
٠‏ 

نضجه وإدراكه . 5 
وهدرت شقاشِقه» قد مرّ تفسيره في السُّقْشْقَيّة وبرقت بوارقه: سيوفه ورماحه. والمعضلة: 85 


العسرة العلاج داء معضل . 
ويخرق الكوفة: يقطعها. والقاصف: الريح القوية تكير كلّ ما تمرٌ عليه وتقصفه. ثم 
وو و وا و كو عي ل ا ري ود * 
لكك اي عر كر . والقّرون: الأجيال من الناس» واحدها قَرنْء بالفتح. 
رَيُخْصَدٌ القائم» ويم المنعصوة د: كناية عن تل المراء م بني أمية في الحرب» كم كل | 3 
لسرن مني عاراء للحت د القائم قتل المحاربة» وحَظم الحصيد : القتل صبراًء وهكذا 
وقعت الحال مع عبد الله بن عليّ» وأبي العباس السفاح . 


3# رو ور ١32و‏ عر وواواكه 


هعد ة 


3 . 
١ ١‏ 
د ١‏ - ومن خطبة له عد تجري هذا المجرى 9 
ٍ الأصل: وَذلِكَ يَوْم يَجْمَعْ أله فيه الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ لِنِقَاشِ لْحِسَاب وَجَزّاءٍ الأعمًا عمّالٍ؛ : 
9 او ٠‏ وَرَجَمَت بهم الأزض كَأَحْسَنُهُمْ خالا من وَجَدَ |0 


سب مس شح سس 


الششرح: هذا شرح حال يوم القيامة» والتّقاش: مصدر ناقش» أي استقصى في الحساب» أ” 
وفي الحديث: «من نوقش الحساب عذّب:". 


'] (1) أخرجه البخاري في العلمء باب: من سمع شيئاً فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه »)1١(‏ ومسلم أي 
في الجنة وصفة نعيمهاء باب: إثبات الحساب (014175» والترمذي في صفة القيامة (6)5419 | 
وأبو داود في الجنائز باب : عيادة النساء (7091)» وأحمد في المسنده» (7917378). 


وألجمهم العّرق: سال منهم حتى بلغ إلى موضع اللّجِام من الدابة» وهو الفم. ورجفت 
بهم : تحرّكت واضطربت» رجف يرجف بالضم. والرّجفة: الزلزلة والرجّاف من أسماء البحر. 
سمّي بذلك لاضطرابه. 

ثم وصف الزحام الشديد الذي يكون هناك؛ فقال: أحسنُ الناس حالاً هناك مَنْ وَجَد |. 
لقدميّه موضعاً» ومَنْ وجد مكاناً يسعه. 


مَْمُومَة مَرْحُولَةٌ َحفِرُهَا َائِدُمَاء وَيَجْهَدُهَا رَاكبهَاء أهْلُهَا كَوْمٌ سَدِيدٌ كَبْهُمْء كليل |" 
سَلبُْم يُجَاهِدُهُمْ في أله فوم وه مِنْدَ الْمتكبرِينَء في الأزض مَجْهُولُون وني أَلسَمَاءِ 
مَعرُوفُونَ» قَوَيْلٌ َك يا بَضْرٌَ ند ذلِكَ مِنْ جَيْشٍ مِنْ نِقَم ألله! لا رَهَجَ لَه وَل حسسٌ وسيب 
/ | أَهْلْكِ بِالْمَوْتٍ الأخمر وَلْجُوعٍ لْأغْبرٍ | 
ا - _امستس ره صب د 

الشسرح: قطع الليل: جمع قِظع؛ وهو الظلمة» قال تعالى : «تأشر بأمْللكَ ينطع ين 204 . 

قوله : «لا تقوم لها قائمة»» أي لا تنهض بحربها فئة ناهضة» أو لا تقوم لتلك الفتن قائمة 
من قوائم الخيل» يعني لا سبيل إلى قتال أهلهاء ولا يقوم لها قلعة قائمة أو بنيّة قائمة بل تنهدم. 

قوله: «ولا يرد لها راية»: أي لا تنهزم ولا تفرّء لأنها إذا فرّت فقد ردَثْ على أعقابها . 

قوله: #مزمومة مرحولة»؛ أي تامّة الأدوات كاملة الآلات. كالناقة التي عليها رَحُلها 
وزمامها قد استعدّت لأن تُركب. 

يحفزها: يدفعها. ويجهّدها: يحمل عليها في السّيْر فوق طاقتهاء جَهّدت دابتي» بالفتح» |: 
| ويجوز: أجهدت. والمراد أنّ أرباب تلك الفتن يجتهدون ويجدّون في إضرام نارهاء رجلا 
8] وفرساناً» فالرّجل كنّى عنهم بالقائدء والفرسان كتّى عنهم بالراكب. 

والكلب: الشدّة من البرد وغيره» ومثله الكُلْبة» وقد كَلِبٍ الشتاء» وكَلِبٍ القحطء وكَلِب 
العدرٌ والكلّب أيضاً: الشَّرّهِ دفعت عنك كُلَّبَ فلان» أي شرّه وأذاه. 

وقوله: «قليل سَلَبّهم»» أي همّهم القتل لا السلب؛ كما قال أبو تمام. 

إن الأسودّأسوة الغاب هِمُنُّهَا يوم الكريهة في المسلُوبٍ لا السلّبٍ 


لذنلا - ومن خخطبة له ع في وصف الناس. . 


١‏ ثم ذكر ظليئة أن هؤلاء أرباب الفتن يجاهدهم قوم أذلة» كما قال الله تعالى: لٍزْوَ عل 
3 لْموْمنِنَ لز عَلَ الكَفرنَ4” 2 وذلك من صفات المؤمنين 
1 ثم قال: هم مجهولون عند أهل الأرض لخمولهم قبل هذا الجهادء ولكنهم معروفون عند | , 
3 أهل السماءء وهذا إنذار بملحَمةٍ تجري في آخر الزمان» وقد أخبر النبي َي بنحو ذلك» وقد 7 
قْسّر هذا الفصل قومٌ وقالوا إنه أشار به إلى الملائكة لأنّهم مجهولون في الأرض» معروفون في | 3 
السماء؛ واعتذروا عن لفظة «قوم»» فقالوا: يجوز أن يقال في الملائكة قوم كما قيل في الجنّ 
.| قومء قال سبحانه: طقلم ُنىَ ولا إكى مَرْمهِم مُنذِرِينَ4”": إلا أن لفظ «أذلةٍ عند المتكبّرين» 
يبعد هذا التفسير. . 
8 ثم أخبر بهلاك اليصرة بجيش من قم الله لا رَمَجِ له ولآ حسٌء الرّهج : الغبار» وكنى بهذا الجيش ع 
عن جَدْبٍ وطاعون يصيب أهلّها حتى يبيدّهم . والموت الأحمرء كناية عن الوباء والجوع . ع 
0 الأغبر: كناية عن المخل» وسمّي الموت الأحمر لشدّته؛ ومنه الحديث: «كنا إذا احمرٌ 0 
البأس اتقينا برسول الله" ووصف الجوع بأنه أغبرء لأن الجائع يرى الآفاق كأنّ عليها غبرة |'< 


أي 


وظلاماً: وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الزّنج؛ وهو بعيدء لأنّ جيشه كان ذا حسٌ 3 
ورهّجء ولأنه أنذر البصرة بهذا الجيش عند حدوث تلك الفتن» ألا تراه قال: «فويل لكِ يابصرة | .' 
عند ذلك»؛ ولم يكن قبل خروج صاحب الرّْنِجٍ فتن فَنّ شديدة على الصفات التي ذكرها أمير |[ 
المؤمنين تكله . ١‏ 


ٍ - ومن خطبة له تدم في وصف الناس في بعض الأزمان 

:| الأصل: نوا إلى لديا تر آلاِينَ ذيهاء ألصَاوفِينَ عَنْهَاء ٠‏ نا وله ما َيل تيل | 
0 لوي أَلسَاكِنَء وَتنْجَعُ آلْمثْرَت آلآينَ» لآ يَرْجِعُ ما تولَى مِنْهَا ير ولا يُذرَئ |: 
ما هُوَّ آتِ ينها نر 

ُرُوُها مَشُوبٌ بِالْحُزْنء وَجََدُآلرجَالٍ فيها إلى ألضَعْفٍ وَآلْوَمْنِ ل موتكم +: 
| يُنجيُم فها لما يَضحيُم ينها. 

8 رَحِمَ أله أَمْرءًا تَفَكُرَ فَاعَْبر وَأَعْتَبرَ فَبْصَرَ كَكَأنَّ مَا هُوَ كَائِن من ألدٌ 


نيا عن كليل لم :8 
؟ع| )١(‏ سورة المائدة» الآية: 04. (1) سورة الأحقاف. الآية: 79. إ 
زفرف أخرجه أحمد في المسلده» (1159): ونحوه الحاكم في المستذركه» (75719), وأبو يعلى في : 
© المسلدة) (761), 


-- سس ها كسس ١‏ - 
الشرح: الصادفين عنهاء أي المعرضين» وامرأة صدوف: التي تعرض وجهها عليك ثم 

تصدف عنك. وعَمًا قليل: عن قليلء وما زائدة. 
والثاوي: المقيم» وى يثوي ثواءٌ وثُوياء مثل مضى يمضي مضاء ومُضيًا ؛ ويجوز: ثويتٌ 
بالبصرة وثويت البصرة» وجاء «أثويثٌ بالمكان؟؛ لغة في «ثويت» قال الأعشى: 3 
أثوّى وَقصّرليلهليزوّدا فَمَضَتٌُ وأخلفامن قُتيلةمَوْعِدًا 3 
والمترّف: الذي قد أترفئه النعمة؛ أي أطغنّهء يقول 28:22 : لا يعود على الناس ما أدبر 
وتولّى عنهم من أحوالهم الماضية» كالشباب والقرّة» ولا يُعلم حال المستقبل من صحّة أو # 


.* | مرضء أو حياة أو موت ليتتظرء وينظر إلى هذا المعنى قول الشاعر: 3 
5 وأضْيّعَ العمرّء لا الماضي انتفعتٌ بو ولا حَصَلْتٌ على علم من الباتِي :0 
*.] ومشوب: مخلوطء شبته أشوبه فهو مشوبء وجاء «مشيب» في قول الشاعر: 0 
ع وماء قدور في القٍصاع مشيب 3 


فبناه على «شِيب» لم يسم فاعله. وفي المثل: «هو يشوب ويروب»؛ يضرب لمن يخلط في | 
القول أو العمل. 5 
والجلّد: الصلابة والقوة. والوقن: العسك ليا وإئما عطات للتأكيدء. كقوله تعالى: [.* 
لكل جَمَلَنَا م 5 شِرْعَةٌ و وَمتهَاجا 2004 وقوله : «لا يسنا فم >2 جو نصَبُ ولا يَصَشُنا رفسا ا يده 
ثم نهى عن الاغترار بكثرة العُجْب من الدنياء وعلّل حسن هذا النهي» وقح الاغترار بما 
نشاهده عياناً من قِلَّ ما يصحب مفارقيها منها. وقال الشاعر: 
فْمَائَرَرَدِممَاكانيجمعهُ إلا خثوطاً غداةالبين في يرف 
وغير نفحةأعواوٍشبينلةُ وقل ذلك مسنزاولمنطلتيٍ 
ثم جعل التفكر علة الاعتبارء وجعل الاعتبار علّة الإبصارء وهذا حقٌء لأنَّ الفكر يوجب 
2 الاتعاظء والاتعاظ يُوجب الكشفء والمشاهدة بالبصيرة التي نورها الائعاظ. ثم ذكر أنّ ما هو 
| كائن وموجود من الدنيا سيصير عن قليل - أي بعد زمان قصير - معدوماً» والزمان القصير 


59 7 هه . 


2 


يدل - ومن خطبة له ةذ في وصف الناس. . 


ثم قال: إن الذي هو كائن وموجود في الآخرة سيصير عن قليل - أي بعد زمان قصير أيضاً - 
كأنّه لم يزل» والزمان القصير ها هنا هو حضور القيامة» وهي وإن كانت تأتي يعد زمان طويل؛ إلا 
أن الميت لا يحسٌ بطوله» ولا فرْقٌ بين ألف ألف سنة عنده إذا عاد حيّاء وبين يوم واحد. لأن 
الشعور بالبطء في الزمان مشروط بالعلم بالحركة؛ ويدل على ذلك حال النائم. ثم قال: كل 
معدود منقض» وهذا تنبيه بطريق الاستدلال النظري على أن الدنيا زائلة ومنصرفة» وقد استدلٌ 
المتكلّمون بهذا على أنَّ حركات الفلك يستحيل ألا يكون لها أول» فقالوا لأنها داخلة تحت 
العدد؛ وكل معدود يستحيل أن يكون غير متّناوِء والكلام في هذا مذكور في كتبنا العقلية. 

ثم ذكر أن كل ما يتوقع لا بد أن يأتِيَء وكل ما سيأتي فهو قريب وكأنه قد أتى» وهذا مثل 
قول كس بن ساعدة الإياديّ : ما لي أرى الناس يذهبون ثم لا يرجعون! أرَضُوا بالمقام فأقامواء 
أم تُركوا هناك فناموا! أقْسَمٌ من قسماً إِنّ في السماء ء لَخْبَرأَء وإنّ في الأرض لَعِبراء سقفٌ 
مرفوع» ومهاد موضوع؛ ونجوم تمورء وبحار لا تغور. اسمعوا أيّها الناس وَعُوا! مَنْ عاش 
مات» ومن مات فات؛» وكل ما هو آتٍ آت. 


الأصل: ومنها : آلْمَالمُ مَنْ عَرَف كَدْرَه وَكَمَئ بِالْمَرْء جهْلاً آلأيَغْرِف كَذْرَُ وَإِنَّ مِنْ أبْمَضٍ 
الى إِلَى ألله نَعَا لى لَعَبْداً وَكلَهُ آله إِلَى تَفْسِوء جَائراً ء عن قَصْدٍ اليل سَايرا بير 
عمل وَإِنْ دُعِيَ إلى حَرْثِ الآخِرَةِ كَيِلٌء كأن مَا عَمِلَ لَهُ 
وَنَى فيه سَاقِط عَنْه. 
-0. ا صصسة يه اف ل ١‏ 
الشخرح: قوله تَليئلذ : «العالم مَنْ عرف قدره»: من الأمثال المشهورة عنه غلكئقة » وقد قال 
الناس بعده في ذلك فأكثرواء نحو قولهم: إذا جهلت قدر نفسك فأنت لقدر غيرك 
أجهل. ونحو قولهم: مَنْ لم يعرف قَدْرَ نففسه» فالناس أعذَّرٌ منه إذا لم يعرفوه» ونحو قول الشاعر 
وَمَنْجَهِلَثْنئَفْسْهفقَذدرَهُ رَأَىغغيرُءهِئْهمَالأاًيَرَى 
ثم عَبّر عن هذا المعنى بعبارة أخرىء» فصارت مثلاً أيضاًء وهي قوله: «كفى بالمرء جهلاً 
أل يعرف قدره ”2 ومن الكلام المرويّ عن أبي عبد الله الصادق ته مرفوعاً: «ما هلك 
امرؤ عرف قدره»» رواه أبو العباس المبرد عنه في الكامل. 


(1) أخرجه ابن منظور في لسان العرب: 8 : والعلامة المجلسي في الببحار. الات 


شرح نهج البلاغة 020 


وروى صاحب «الكامل» أيضاً عن أبي جعفر الباقر فكي » قال: لما حضرت الوفاةٌ على بن 
الحسين ظئلة أبي ضمَنِي إلى صدرهء ثم قال: : يا بنيّ أوصيك يما أوصاني به أبي يوم قُتل» 3 
وبما ذكر لي أنَّ أباه عليًا عقكئلة أوصاه به : يا بي عليك بِيَذْلِ نفسك» فإنه لا يسرٌ أباك ذل نفسه 

حمر النعه”" . 

وكان يقال: مَنْ عرف قدرّه استراح”© 

وفي الحديث المرفوع: «ما رفع امرؤ نفسه في الدنيا درجة إلا حَظَهُ الله تعالى في الآخرة | < 
درجات96 , ع 
وكان يقال: مَنْ رضي عن نفسه كَثّر الساخطون عليه. ثم ذكر فكلة أنّ مِنْ أبفض البَشَر إلى |بم 
اهيدا ذل لف وى ننه أن لع يحتة بسدرية والقنالة. ليل إن ل يي اللنافيا: وأ ل 
ينجذب إلى الخير والطاعة» ولا يؤثر شيء ما في تحريك دواعيه إليهاء فيكِلّه الله حينئذ إلى نفسه . 


الا 


8] والجائر: العاول عن السّمتء ولما كان هذا الشقيّ خابطاً فيما يعتقده ويذهب إليه مستنداً 0 
*.] إلى الجهل وفساد النُظر جعله كالسائر بغير دليل. 0 


والحرث ها هنا: كل ما يفعل ليثمر فائدة» فحرتٌ الدنيا كالتجارة والزراعة» وحرث الآخرة |22 
فعل الطاعات واجتناب المقبحات والمعاصي. وسمي حرثاً على جهة المجاز» تشبيهاً بحرث | 
الأرض» وهو من الألفاظ القرآنية. 2 
وكسِل الرجل بكسر السين؛ يكسّلء أي يتثاقل عن الأمورء فهو كسلانء وقوم كسالى | .م' 
وكُسالى بالفتح والضم . : 
قال ظلكئقة : حتى كأن ما عمله من أمور الدنيا هو الواجب عليه؛ لحرصه وجدّه فيه؛ وكأنّ | 
ما وَنَى عنه - أي فتر فيه من أمور الآخرة - ساقط عنه وغير واجب عليه لإهماله وتقصيره فيه. ع 


الأصل: ومنها : وَذْلِكَ زان لآ ينجو يه إلا كل مُؤْمِنٍ ُ نوَمَة إِنْ شَهِدَ لم يُمْرَك وَإِنْ كَابَ 3 
لم يُقتقذ أوليك مَصَابيحٌ آلْهُدَى ل وَأَعْلاُمْ آلسّرَئ ٠‏ لَيسُوا بالْمسَايبح وَلاَ آلْمذَاييع 3 
لبذ أُوَليِكَ يتب نتَحْ ألله لَهُمْ أَْوَابَ رَحْمَهوِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَاءً نِقْمَته . ٍ 


بها )١(‏ أخرجه علي الطبرسي في مشكاة الأنوار: 87. 
لاقف ا 04 . 


. ومن خطبة له ةذ في وصف الناس:‎ - ٠6 


يها أل َاسُء إن أله كذ أعَادَكُمْ مِنْ أن يَجُورَعَلَكُمء وَلَمْ يُعِذْكُمْ من أَنْ يكم ٠»‏ وَقَدْ قال 
ٍ جَلَّ م مِنْ كَائِلٍ : « إن في مَلِكَ لبت وَإن كنا لَممَيت06 . 


بها نام سَيَأتِي عَلَيكُمْ رَمَانَ يك فيه آلإسْلامُ كما يُعْمَا آلْإِنَاهُ ما في. 
ا 


الذّكر القليل الشرء والمساييخ: : جمع مسيًا اح؛ وهو الذي يَسِبِحٌ بِينَ الناس ب ِالْفِسادٍ د وَالتَمائمء 
1 َالمَذَابيعُ: جمعٌ م مليّاع. ل اللي رن يه بفاحِمَّةٍ أذاعها ‏ وَنَوَهَ بها . وَاليلْدُ: جمع 
8 بَذُورِء وهو الَّذِي يَكثرٌ ب سَفَهُهُ وََلْفُو مَنْطقُهُ. 


مشتحم ها ١‏ لصم ١‏ 
ج حس 


الشرح: شهد: :ضر وكفات الإناء أي قَلتهُ وكببته. وقال ابن الأعرابيّ: يجوز أكفأته 
أيضاًء والبُثْر: : جمع بَذُور ر مثل صَبُور وبر وهو الذي يذيع الأسرار» وليس كما 


يكون هُلَندٌ مذياعاً من غير سفوٍ ولا لغو. والضَرّاء : الشدّة» ومثلها البأساء,» وهما اسمان مونثان 
من غير تذكير» وأجاز الفرّاء أن يجمع على آضر وأبؤس» كما يُجمع التعماء على أنُعم. 
واعلم أنه قد جاء في التواضع وهّضُم النفس شيء كثيرء ومن ذلك الحديث المرفوع: «مَنْ 
تواضع لله رفعه الله؛ ومن تكبّر على الله وضعه”" . 
ويقال: إن الله تعالى قال لموسى: إنما كلمتك لأن في أخلاقك حُلّقاً أحبّه الله وهو 
0 التواضع 
1 ورأى محمد بن واسع ابنه يمشي الحُيّلاء» فناداه فقال: ويلّك! أتمشي هذه المِشْية» وأبوك 
5 أبوك. وأمك أمك! أما أمّك فامّةء ابتعتّها بمائتي درهمء وأما أبوك فلا كثّر الله في الناس مثله . 
ومثل قوله ثة: «دكل مؤمن نُوّمة إِنْ شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقدء قولٌ 
عٍ رسول الله وي : «رب أشعتٌ أغبر ذي طمْرين لا يُؤبه له لو أقسم على الله لأبرَ قسمه»9؟ 
وقال عمر لابنه عبد الله: التمس الرّفعة بالتواضع والشرف بالدين» والعفو من الله بالعفو 


.7٠ سورة المؤمئون؛ الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسلدهة (5 011/7 وأبو يعلى في مسئده؟ )11١9(‏ والشهاب القضاعي في 
2 المسلدة) 070984 

(*) أخرجه الترمذي في المناقبء باب البراء بن مالك (78014). وقال: حديث حسن غريب من هذا 


قال الرضي رحمه الله تعالى : آنا وله عت : كل مُؤْمِنٍ نُوَمَةِ؛ فإنما أرادَ به الخامِلٌ |[ 


0 قال الرضيّ رحمه الله تعالى: فقد يكون الإنسان بَذُوراً وإن لم يكثر سفهه ولم يَلْمُ منطقهء بأن |, 


0 سد و اساظ 0 لع 


0 
مر 


3 


6 


عن الناس» وإياك والحُيّلاء فتضّع من نفسك» ولا تحقرنٌ أحداً فإنك لا تدري لعل مَنْ تزدريه 
عيناك أقربُ إلى الله وسيلةً منك. 


وقال الأحنف: عجبت لمن جرى في مَجرى البول مرتين» من فَرْجينء كيف يتكبّرا 

وقد جاء في كلام رسول الله وي ما يناسب كلام أمير المؤمنين عَتكلز هذا : «إن الله يحبٌ 
الأخفياء الأتقياء الأبرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدى» يخرجون من كلّ غبراء مظلمة»”©. 

وأما إفشاء السرٌ وإذاعتهء فقد ورد فيه أيضاً ما يكثرء ولو لم يرد فيه إلا قوله سبحانه : «وَلا 
بع ل عاو وي © قار ثم بتر 740" لكنى . 

وفي الحديث المرفوع: امَنْ أكل بأخيه أكلة أطعمه الله مثلها من نار جهنم»”" قيل في 
تفسيره: هو أن يسعى بأخيه ويجرّ نفعاً بسعايته . 

الجنيد: سَّثْر ما عاينتٌ أحسنٌُ من إشاعة ما ظننت. 

عبد الرحمن بن عوف: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها . 

قال رجل لعمرو بن عُبيد: إن عليًا الأسواري لم يزل منذ اليوم يذكُرك بسوء ويقول: 
الضالّ. فقال عمرو: يا هذاء ما رعيت حقّ مجالسة الرجل حين نقلتٌ إلينا حديثه» ولا وفيتني 
حقي حين أبلغتني عن أخي ما أكرهه! اعلم أن الموت يعمّناء والبعث يحشرناء والقيامة 
تجمعناء والله يحكم بيننا . 

وكان يقال: مَنْ نَمْ إليك نمّ عليك. 

وقالوا في السّعاة: يكفيك أن الصدق محمود إلا منهم وإنَّ أصْدَئَهُمْ أخبئهُم . 

وشى واش برجل إلى الإسكندر» فقال له: أتحبٌ أن أقبل منك ما قلت فيهء على أن أقبل 
منه ما قال فيك؟ قال: لاء قال: فككُفت عن الشرّ يكت عنك. 

قال رجل لفيلسوف : عابك فلان بكذاء قال: لقيئّني لقِحيّك بما لم يلقني به لحيائه. 

عاب مصعب بن الزبير الأحنف عن شيء بلغه عنهء فأنكرهء فقال: أَخُبَرني بذلك العقة» 
فقال: كلاً أيها الأميرء إن الثقة لا يَئِمَ. 

عرض بعضٌ عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع في طيّ كتاب كتبه إليهء فوقّع الفضل: 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبر: /٠١‏ 1954. وأخرجه ابن ماجه في سئنه رقم: 5946 


(؟) سورة القلم الآيتان: .1١ 3١‏ 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» (774) وذكره الإمام المزي في "تهذيب الكمال؟ (499//50). 


- ومن خطبة له يايد يصف فيها حال الناس 


. | قبول السعاية شر من السعاية» لأن السعاية دلالة» والقبول إجازة» وليس مَنْ دل على قبيح كمن 
أجازه وعمل بهء فاطرّد هذا الساعي عن عملك. وأْقْصِه عن بابكء فإنه لو لم يكن في سعايته 
”| كاذياً لكان في صدته لثيماً» إذ لم يَرْعَ الحرمة؛ ولم يستر العورة؛ والسلام. 
صالح بن عبد القدوس: 
:|| مَئْيخبركبشبموعنآخ فَهُوَالشَاتِمْء لامَنْشَئَمَك 
ب ذاكشيءلميواجيئقدبه إِنمااللُوْمٌعَلَىمَنْأنغهلّمك 
كيفالمينصركإن كانأخاً ذاحفاظ عندمَنئْقدظلمك! 
طريح بن إسماعيل الثقفيّ: 
إن يعلمُوا الخير يخمُوه وإن علموا شرًا أذاعواء وإنلميعلمواكَذَبُوا 
38 ومعنى قوله تَكبل : «وإن غاب لم يُفتقّده. أي لا يقال: ما صنع فلان» ولا أين هو؟ أي هو 
| خامل لا يعرف. 
وقوله: «أولئك يفتح الله ب بهم أبواب الرحمة؛ ويكشف بهم ضرّاء النقمة»» وروي: «أولعك | 

يفتح الله بهم أبواب رحمتهء ويكشف بهم ضرّاء نقمته»» أي ببركاتهم يكون الخير ويندفع الشر. 
ثم ذكر غلئلة أنه سيأتي على الناس زمانٌ تنقلب فيه الأمور الدينية إلى أضدادها ونقائضهاء 
”| وقد شهدنا ذلك عياناً . 
4 لوح مي و ا ا امي وي 
يختبرهم» ثم تلا قوله تعالى: #إنَّ في كَلِكَ لآ: إن لي لح إذا فسد 


أساء عوقب. 


٠‏ - ومن خطبة له 342 يصف فيها حال الناس 


1 


ُ. لْعَرَبِ يَقْرَأْ كتاباً: َلا يدعي بو وَلاوَخياء َال بِمَنْ اع مَنْ عَصَاك يَسُوثُهُمْ 
ِلَى مَنْجَاتِهُمْ تقادد بي الكاغة آذ 2 رٌ ألْحَسِيرٌ وَبَقِفُ الْكَسِيرٌ كيقِيمُ عَلَنه 
0077-7 


رف وم عم 7 


5 حَمَل يُلحِقهُ غَايَتَهُ إلا هَالِكاً لآ حَيْرَ فبه حَتَّئ أَرَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ وَبَوَهُمْ مَحَلَتَهُمْ ٠‏ فَاسْتَدَارَتٌ 


0 0 


1 الأصل: ما بَعْدُء فَإِنَّ أله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بَعَتَ مُحَمّدا يي وَلَبِْسَ أَحَدٌ مِنّ 


م | )١(‏ سورة المؤمنون» الآية: 70 


شرح نهج البلافة (ج7) 


+ إرَحَاهُمْ وَآَسْتَقَامَتُ قَنَاتهُمْ . َم لله لد كنت مِنْ سَائَيَا عَم تَوَلّتْ بِحَذَافِيرِهَاء وَأسْتَو تَؤْسَقَتْ 
وني 1 قِيَادِهَاء ما ضَعْفْتٌ وَل جُيُنْتُ وَلَآ خُنتُ وَل وَمَنْتُ. مألل لبر آلْبَاِلَ حب أخرج 
0 أَلْحَقٌ مِنْ م خحَاصِرَتِه . 

15 قال الرضيّ رحمه الله تعالى: وقد تقدِّم مختار هذه الخطبة: إلا أنني وجدتها في هذه 
|الرواية على خلاف ما سبق من زيادة ونقصان. فأوجبت الحال إثباتها ثانية. 

ٍ سد يتف ,© لإخصيت :دح ... 

. الشرح: لقائل أن يقول: ألم يكن في العرب نبي قبل محمدء وهو خالد بن سئان العبسن؟ 
ل وأيضاً فقد كان فيها هود وصالح وشعيب. 

0 ونجيب هذا القائل بأنّ مراده #8 أنّه لم يكن في زمان محمد يَة وما قاربه من ادّعى 
5 

6 


,"| النبرّة» فأما هود وصالح وشعيبء فكانوا في دَهْرٍ قديم جدّاء وأما خالد بن سنان فلم يقرأ 
؛.|كتاباًء ولا يدّعي شريعة وإنما كانت نبوّة مشابهة لنبرّة جماعة من أنبياء بني إسرائيل الذين لم 
يكن لهم كتب ولا شرائع؛ وإنما ينهؤن عن الشرك. ويأمرون بالتوحيد. 
0 ومنجاتهم: نجاتهمء نجوت من كذا نجاءً؛ ممدودء ونجاً مقصور. ومنجاة على امَفْعَلةه 
أأومنه قولهم : «الصدق مَنْجَاة؟. 

قوله علكلاذ : «ويبادر بهم الساعة؛. كأنه كان يخاف أن تسبقه القيامة» فهو يبادرها بهدايتهم 
أوإرشادهم قبل أن تقوم؛ وهم على ضلالهم. 
و والحسير: المعيّاء حَسَّر البعير بالفتح» يحير بالكسر حُسوراً» واستحسر مثله» وحسرته أناء 
5 الى ولا رتمتى: حَسْراً فهو حسير» ويجوز أحسرته؛ بالهمزة» والجمع حَسْرَىء مثل قتيل 
| وَتْلَى» ومنه حَسَر البصرء أي كل يحسرء قال تعالى: يَِْبَ إِيكَ صر ايا وَهوَ سيك 7. 
")| وهذا الكلامٌ من باب الاستعارة والمجازء يقول عليه السلام: كان النبي 4886 لحِرْصه على 
: |الإسلام وإشفاقه على المسلمين» ورافته بهم. يلاحظ حال من تزلزل اعتقاده» أو عرضث له 
شبهة؛ أو حدّث عنده ريب ولا يزال يوضح له ويرشده حتى يزيل ما خامر سرّه من وساوس 
,: | الشيطان» ويلحقه بالمخلصين من المؤمنين» ولم يكن ليقصّر في مراعاة أحد من المكلفين في هذا 
:| المعنى إلا مَنْ كان يعلم أنه لا خير فيه أصلاًء لعناده وإصراره على الباطل» ومكابرته للحق. 
5 ومعنى قوله: «حتى يلحقه غايتّه», حتى يوضّله إلى الغاية التي هي الغرض بالتكليف» ٠)‏ يعني 
يا اعتقاد الحق وسكون النفس إلى الإسلام؛ وهو أيضاً معنى قوله : «وبوأهم محَلّتهم». 


)١( 6‏ سورة الملكء الآية: 4. 
2 يٍِ 7 1 029 2 9 


فين 


ومعنى قوله: «فاستدارت رحاهم»» انتظم أمرّهمء لأن الرّحا إِنْما تدور إذا تكاملت أدواتها 
وآلاتها كلّهاء وهو أيضاً معنى قوله: «واستقامت قنائهم»: وكلّ هذا من باب الاستعارة. 
: ثم أقسم أنه طبلا كان من ساقتهاء الساقة: جمع سائق» كقادة جمع قائدء وحّاكة جمع 
. حائك» وهذا الضمير المؤنث يرجع إلى غير مذكور لفظاًء والمراد الجاهلية» كأنه جمّلها مِثْلّ 
: كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام: وجعل نفسه من الحاملين عليها بسيفه» حتى فرّت وأدبرت» 
7 واتبعها يسوقها سوقاً وهي مولّية بين يديه. حتى أدبرت بحذافيرهاء أي كلّها عن آخرها. 

ثم أتى بضمير آخر إلى غير مذكور لفظاًء وهو قوله: «واستوسقت في قيادها»؛ يعني الملّة 
| الإسلامية أو الدعوة» أو ما يجري هذا المجرى. واستوسقت: اجتمعت» يقول: لما ولّت تلك 
'| الدعوة الجاهلية استوسقت هذه في قيادها كما د تستوسق الإبل المقودة إلى أعطانها . ويجوز أن 
| يعود هذا الضمير الثاني إلى المذكور الأول وهو الجاهلية» أي ولّت بحذافيرها واجتمعت كلها 
'©)) تحت ذل المقادة. 
)| ثم أقسم أنّه ما ضعف يومئذ ولا وَمَن ولا جَيّن ولا خان. وليبقرنَ الباطل الآن حتى يخرج 
(8]| الحقّ من خاصرته: كأنّه جعل الباطل كالشيء المشتمل على الحق غالباً عليه ومحيطاً به فإذا 
بُقِر طهر الحقٌ الكامن فيهء وقد تقدم منّا شرح ذلك. 


4 - ومن خطبة له لينلا في شان أهل البيت 


ّ بَعَتُ ألله مُحَمّداً صَلَْ الله عَلَيْهِ شَّهِيداً وَبَشِيراً وَنَذِيراً ير لبر بنفلاء 
: 1-7 كَهْلاً وَأَظهَرٌ المُظهّرِينَ شِيمَةٌ» وَأَجْوَدٌ ألمتَمظَرِينَ ديمةً قَمَا أخلؤلك 
.| لَكُمُ دنا في لَذَتهَاء لا كم ين رََاع أخلايقاء إِلاّ مِنْ بَغدو. صَاءَقتمُومَا جَائِلاً 
خِطَامُهَاء قَيقا وَضِنْهَاء كَدْ صَارٌ حَرَامُهَا مِنْدَ أذ وام بل َلسَدْر لْمَخْضُود وَحَلانَهَا بَعِيداً 
,8 غَيْرَ مَؤْجُودِء وَصَادَنثْمُومَا وَأَلِ يلا مَمدُودا إِلَى أجل مَعْدُووِ. 


كَالْأرْضٌ 1 شَاغِرَة وَأَيْدِيكُمْ فِيهًا مَبْسُوطَةٌ وَأَبْدِي الْقَادَةِ عَدْكُمْ مَكْفُوةٌ وَسْيُوفُكُمْ 


5 عَلَيو 5 مسلط وس سيوف قُهُمْ عَدْكْ مَفْيُوضَةٌ ضَّْ 


الشرح: معنى كون النب ع شهيداً» أنه يشهد على الأمة بما فعلته من طاعة وعصيان. 
أنجبها : أكرمهاء ورجل تُجيبء أي كريم يَيّن النّجَابة» والنْجبة مثل الهُمّزة ويقال: هو 
نُجبّة القومء أي النجيب منهمء وأنجب الرجل» أي ولد ولدَّا نجيبّاء وامرأة منجبة ومنْجاب» 
تلد التجَباءء ونسوة مناجيب. 
والشيمة: الخُلق. والدٌيمة: مطر يدوم. والمستمطرون: المِستَجَدَوْنَ والمستماحون. 
واحلولت: حلّت» وقد عدّاه حميد بن ثور في قوله: 
مَتَمَاائتَى عَامَانِبَمْدانْفِصَاله 2 عن الضّرْعء والّوْلَى دماثاً يَرُودها 
ولم يجئ «افعوعل» متعذياً إلا هذا الحرف وحرف آخرء وهو اعروريت الفرس. وهو 
الرّضاعء بفتح الراء: رضع الصبي أمّهء بكسر الضاد يرضعها رضاعاً؛ مثل سمع يسمّع سماعاً 
وأهل نجد يقولون: رَضّع بالفتح يرضع بالكسرء مثل ضرّب يضرب ضربا. 7 
وقال الأصمعيّ : أخبرني عيسى بن عمر أنه سمع العرب'تُنْشّد هذا الببت: 1 
وَدْمُوا لَنَا الدُنْيَاوَمُمْ يرضِعُونها أفاويقَّحتىمايدرَلهاتُمْلْ ‏ إن 
بكسر الضاد. والأخلاف للناقة بمنزلة الأظبّاء للكلبة» واحدها يلف بالكسرء وهو حَلّمة 3 
الضّرْع . والخطام : زمام الناقة» خطمتٌ البعير: زممته» وناقة مخطومة» ونوق مخظمة. يُ 
والوّضِين للهودجء بمنزلة اليظان للقَّتَبْء والتصدير للرّخل» والحزام للسّرْحء وهو سيور 3 
تنسّج مضاعفة بعضها على بعض» يشدّ بها الهؤدج منه إلى بطن البعيرء والجمع وُضْن. 2 
والمخضود: الذي خُضِد شوكه» أي قطع . 5 
وشاغرة: خالية» شَّمّر المكان» أي خلاء وبلدة شاغرة. إذا لم تمتنع من غارة أحد. |.”* 
والثائر: طالب الثأر» لا يبقي على شيء حتى يدرك ثأره. 2 
يقول تل مخاطباً لمن في عصره من بقايا الصحابة ولغيرهم من التابعين» الذين لم | * 
يدركوا عضر رسول الله ويه : إن الله بعت محمداًء وهو أكرم الناس شيمة» وأنداهم يدأ 3 
وخيرهم طفلاً» وأنجبّهم كَهْلاًء فصانه الله تعالى في أيام حياته عن أن يفتح عليه الدنياء وأكرمه |.*- 
عن ذلك فلم تُنْمَح عليكم البلاد» ولا كَرّت عليكم الأموالء ولا أقبلت الدنيا نحوكم؛ وما 3 
دالت الدولة لكم إلا بعده؛ فتمكّنتم من أكُلها والتمتع بهاء كما يتمكن الحالب من احتلاب _ 
الناقة فيحلبهاء وحلت لذاتها لكم»: واستطبتم العيشة» ووجدتموها حُلوة خضرة. 0 
ثم ذكر أنّهم صادفوها - يعني الدنيا - وقد صَعُبت على منْ يليها ولاية حق؛ كما تستصعبٌ 
الناقة على راكبها إذا كانت جائلة الخطام» ليس زمامها بممكن راكبها من نفسه» قلقّة الوضين» 
لا يثبت هودججها تحت الراكب»: حرامه سهل التناول على من يريده» كالسّدْر الذي حُضد عنه 
» وحلالها غير موجود لغلبة الحرام عليه. وكونه صار مغموراً 


مستهلكاً بالنسبة إليهء وهذا إشارة إلى ما كان يقوله دائماً من استيداد الخلفاء قبله دونه بالأمرء 
2 وأنه كان الأولى والأاحق. 


فإن قلت: إذا كانت الدنيا قَلِقة الوضين؛ جائلة الخطام؛ فهي صَعْبة الركوب» وهذا ضدّ 3 
قوله : «حرامها بمنزلة السدر المخضود»» لأنه من الأمثال المضروية للسهولة! 

قلت: فحوى كلامه أن الدنيا جمحت به عي » فألقته عن ظهرها بعد أن كان راكباً أو 
كالراكب لها لاستحقاقه ركوبّهاء وأنها صارت بعده كالناقة قة التي خَلَّمَتُْ زمامهاء » أو أجالته فلا 
يتمكن راكبّها من قبضهء واسترخى وَضِيتُها لشدّة ما كان صدر عنها من النفار”؟ والتقحه 9 3 
حتى أذرّتُ راكبها ٠‏ فصارت على حال لا يركبها إلا من هو موصوف بركوب غير طبيعي» لأنه |7 
ركب ما لا ينبغي أن يركبء فالذين وُلّوا أمرها وُلُوه على غير الوجهء كما أن راكب هذه الناقة ا 
يركبها على غير الوجه» ولهذا لم يقل: «فصار» حرامها بمنزلة السدر المخضود”" بل قال «عند |2 


أقرام»» فخصّص. 3 
وهذا الكلام كله محمول عند أصحابنا على التألّم من كون المتقدمين تركوا الأفضل» كما | .»*” 

قدمناه في أول الكتاب . 2 

ثم ذكر تققة أنّ الدنيا فانية» وأنها ظِلّ ممدود إلى أجل معدود. ثم ذكر أن الأرض بهؤلاء | 

3 ] السّكان فيها صورة خالية من معنى» كما قال الشاعر: 2 


ما أكثرالنّاسَ» لا بل مَاآقَلُهُمُ للَيَمْلَوٌائيلمائنئئن» [” 
إنْي لأفتَحُ عَيْني ثم أفغيضها عَلَى كثيرء ولكن لا أرى أحدًا 1 


ثم أعاد الشكوى والتألم فقال: أيديكم في الدنيا مبسوطة؛ وأيدي مستحمقّي الرّياسة 
ومُستوجبي الأمر مكفوفة» وسيوفكم مسلّطة على أهل البيت الذين هم القادة والرؤساء. 
وسيوفهم مقبوضة عنكم؛ وكأنه كان يرمز إلى ما سيقع من قَنْل الحسين خئ: وأهله؛ وكانّه 


(1) نَقَرَتٍ الدابة ِقَاراً: جَزِعَتُ وتباعدت القاموس المحيط» مادة (نفر) . 

(7) قحَمَنْه الفرس تقحيماً : رمته على وجهه. القاموس المحيط» مادة (قحم). 

7©) السُذر المخضود: هو الذي نزع شوكه فلا شوك فيهء والخضٌد: نزع الشوك عن الشجر. لسان 
العرب مادة (خضد). 

8 22 ا م وإنكار عي يله المرض . لسان العربء مادة (فند). 


يشاهد ذلك عياناً. ويخطب عليه ويتكلّم على الخاطر الذي سّئّح له والأمر الذي كان أخبر بىء 
ثم قال: إن لكل دم ثائراً يطلب القَودَء والثائر بدمائنا ليس إلا الله وحدّهء الذي لا يُعجزه 
مطلوبء ولا يفوته هارب. 


ومعنى قوله تقد : «كالحاكم في حقّ نفسه». أنّه تعالى لا يقضّر في طلب دمائنا كالحاكم : 
الذي يحكم لنفسه؛ فيكون هو القاضي وهو الخصمء فإنه إذا كان كذلك يكون مبالغاً جدًا في |. 


استيفاء حقرقه . 

ثم أقسم وخحاطب بني أمية» وصرّح بذكرهم أنّهم ليعرفنَ الدنيا عن قليل في أيدي غيرهم 
وفي دورهمء وأنّ الملك سينتزعه منهم أعداؤهم» ووقع الأمر بموجب إخباره نكل : فإنّ 
الأمر بقي في أيدي بني أمية قريباً من تسعين سنةء ثم عاد إلى البيت الهاشميّء وانتقم الله تعالى 
منهم على أيدي أشدّ الناس عداوة لهم . 


سار عبد الله علي بن عبد الله بن العباس في جَمْع عظيم للقاء مُروان بن محمد بن مروان. 
وهو آخخر خلفاء الأمويين» فالتقيا بالزّاب من أرض الموصل» ومروان في جموع عظيمة وأعداد 
كثيرة» فهزم مروان؛ واستولى عبد الله بن علي على عسكره؛ وقتل من أصحابه خَلْقاً عظيماًء 
وفرٌ مروان هارباً حتى أتى الشام وعبد الله يتبعه» فصار إلى مصرهء فاتبعه عبدٌ الله بجنودهء فقتله 
ببوصير الأشمونين من صعيد مصرء وقتل خواصضه وبطانته كلهاء وقد كان عبد الله قتل من بني 
أمية على نهر أبي مُظرُس من بلاد فلسطين قريباً من ثمانين رجلاً» قتلهم مُكْلَة واحتذّى أخوه 
داود بن عليّ بالحجاز فعلّه» فقتل منهم قريباً من هذه العدّة يأنواع المُثُل . 

وكان مع مروان حين قُتِل ابناه عبد الله وعبيد الله - وكانا وليّي عهده - فهرَبًا في خواضّهما 
إلى أُسْوَان من صعيد مصر ثم صارا إلى بلاد النوبة ونالهم جَهْدٌ شديد وصُرٌ عظيم» فهلك 
عبد الله بن مروان في جماعة ممّن كان معه قتلاً وعطشاً وضُرّاء وشاهد من بقي منهم أنواع 
الشدائد وضروب المكاره. ووقع عبيد الله في عدّة ممن معه في أرض البّجَه وقطعوا البحر إلى 
ساحل جَدَةء وتنقل فيمن نجا معه من أهله ومواليه في البلاد مستترين راضين أن يعيشوا سُوقة 
بعد أن كانوا ملوكاً» فَظُفِر يعبد الله أيام السفاح» فحبس فلم يزل في السجن بقية أيام السّفاح» 
وأيام المنصورء وأيام المهدي. وأيام الهادي وبعض أيام الرشيد؛ وأخرجه الرشيد وهو شيخ 
ضريرء فسأله عَنْ خبره؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» حُبست غلاماً بصيراًء وأخرججت شيخاً 
ضريراً! فقيل : إِنّه هلك في أيام الرشيدء وقيل: عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين. " 


5 


0 
4 


0 


3 


1 


0 


شهد يوم الزّاب مع مرُوان في إحدى الرّوايتين إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع. 
الذي حب له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فقتل فيمن قُتِل. وفي الرواية 
الثانية إن إبراهيم قتله مَرُوانَ الحمار قبل ذلك . 


ل 0ك 


لما انهزمَ مَرُوان يوم الزّاب مضى نحو الموصلء فمنعه أهلّها من الدخولء فأتى حَرَّان: 
وكانت داره ومقامه» وكان أهل حَرَانَ حين أزيل لعن أمير المؤمنين عن المنابر في أيام الجمع 
امتنعوا من إزالتهء وقالوا : لا صلآة إلا بلعن أبي تراب» فاتبعه عبد الله بن علي يجنوده» فلما 
شارفه خرج مروان عن حَرَّان هارباً بين يديه وعبر الفرات» ونزل عبد الله بن على على حَرّان 
فهدم قضر مروان بهاء وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف درهم واحتوى على خزائن 
مَرُوان وأمواله» فسار مَرُوانُ بأهله وعِيْرته من بني أمية وخواضّهء حتى نزل بنهر أبي مُظلرسء 
رصان غية إخين أن حت ازل ينكق» تساسرعا رعليها.ون قبل خزرات الولية ين معافية بن 
عبد الملك بن مَرْوانَ في خحمسين ألف مقاتل» فالقى الله تعالى بي: بينهم العصبية في قَضْل نزار على 
اليمن» وفّضْل اليمن على نزارء فقيل الوليد - وقيل بل قُتِل في حرب عبد الله بن علي - ومَلّك 
عبدٌ الله دمشق» فأتى يزيد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان وعبد الجبار بن يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» فحملهما مأسودين إلى أبي العباس السفاح» فقتلهما وصلبهما بالحيرة» وقكل 
عبد الله بن علي يدمشق شق خلقاً كثيراً من أصحاب مَرُوان وموالي بني أمية وأتباعهمء ونزل عبد الله 
على نهر أبي فطرس» فقتل من بغي أمية هناك بضعاً وثمانين رجلاًء وذلك في ذي القعدة من سنة 

ثنتين وثلاثين ومائة. 


آل 0 0 0 0 
وفي قتلى نهر أبي مُظرس وقتلى الزاب يقول أبو عدي عبد الله بن عمرو | بليّء وكان أموي 
الرأي: 
تقولامامةًلقّارات نشوزي عن المضجع الأملس 
وقلَّةًنومِي على مضْججَيِي لدى هَجِعَةٍالاعيِّنٍ النُعْسٍ: 
أبي» ما عرّاك؟ نقلت: الهمومٌ عر عَرَيْنَ أبالا فلا ليسي" 
عَرَيْنَ أباك فح بِستة مِنَالذلٌ في شرّمامحبس 
لِنَفْدلاحِبَةإةًْتالهَا سهامٌ من الحدث الْمُبْيِسِ 
رمتقهًاالمنون بلا لكل ولاطلائشات ولا كس 


ان 0 أبن يس ونث الا : ينس وتَحَيْر. ياست 


مس ب ار 
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بلجدر ير 


شرح نهج البلاغة (ج 07 


بأسهُبميهاالمتلفاتالنفو 
ل مهم بنواحي الب . 
تقيّأصيبوائقو 

وآخحرقدرّسّ ني حفسرة 
رك 
وَفَفْلَىبِو 
وبتالديار بيّيُن 
إذا ركينوا يوا التسروئيتت 
وإذ عن ذِكُرَُمُمُ لمي ينم 
فذاكِ الذي غالنِي فامملّيِي 
هُمٌ أضرعوني لريبٍالزما 


دفملقًى بأرض ولميُرْمَسِ 
مِنَالْعَيْبٍوالعارلمتَدْنّسِ 
وآخرٌ طار فلم يخس" 
وَكَْلَىبِكُفْوءَلمثُرْمَس 
سن من يثرب تحيرٌماأنقُسٍ 
نوائبٌ من زمن متيس 
ْنٍ وإِنْ جلسوا زينةٌ المجلس 
أبوكِء وأزحش في الماأنس 
ولا تسألي بامرىءمتعس 
ن وهم ألصقوا الخدّبالمغطس 


:| الأسرّة؛ ويجلس بنو هاشم على الكراسي» فدخل الحاجبء فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ يالباب 


وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني”"؛ قال: نظر عبد الله بن علي في الحرّب 3 


إلى فتى عليه أبّهة الشَّرفء وهو يحارب مستقتلاً» فناداه: يا فتى» لك الأمان» ولو كنت 
مَرُوان بن محمد! قال: إلا أكنه فلست بدونه! فقال: ولك الأمان. ولو كنت من كنت» 
فأطرق» ثم أنشد: 5 
لَدُلُالحيةوكُرْهُالمما توقلا أراكُطعاماً وبيسلا 
وإلميكئْغيِرٌَإحداهما قَسيْراً إلى الموت سير جميلا 
ثم قاتل حتى قتل» فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الملك. 
وروى أبو الفرج أيضاًء عن محمد بن خلّف وكيع؛ قال: دخل سُدّيف مولى آل أبي لهب 
على أبي العباس بالحيرة» وأبو العباس جالس على سريره» وبنو هاشم دونه على الكراسيّ وبنو 
أمية حوله على وسائد قد ثئِيت لهم» وكانوا ذ في أيام دولتهم يجلسونهم والخليفة منهم على 


)١(‏ الرَّمْسٌ: الدفن والقَبّر. القاموس المحيط» مادة (رمس). 
زهف الأغاني : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة (07807)» وهو كتاب لم يؤلف مثله 


اتفاقاً. «كشف القر 15111 


0 
2 
3 


رجل حجازي أسود راكب على نجيب متلنّم» يستأذن ولا يخبر باسمهء ويحلف لا يحبر اللثام 
عن وجهه حتى يرى أمير المؤمنين! فقال: هذا سُدَّيف مولاناء أدخله» فدخل فلما نظر إلى أبي 
العباس وبنو أمية حوله حَسّر اللثام عن وجههء ثم أنشد: 


أصيح الملك ثابت الأساسٍ 
بالصّدورالمقدمين قديماً 
ياإمامَالمَظهرينَ من الذمّ 
أنت مهديّهاشم وقتاها 
لا تُقِيِلَنٌ عبد شمس عِثاراً 
ادونوها يفيت انرنيا انك 
حَوْفُهَااظهرَالتوتّدمنها 
أقصِهمْ أيَهاالخليفةٌوامْحسِم 
واذكُرَنْ مصرعٌَ الحسين وزيدٍ 


بالبَهَالِيل من بني العباس 
والبحورٍ القماقِمالرّواسٍ" 
ويا رأس مشدتهى كل راس 
كم أناس رجوك بعدأناس 
وافُْطظَعَئْ كل رَفْلَةَوغِرَاس 
4 بدارالهِوانٍ والإتعاس 
ويها منكم كحي المواسسي 
عن بالسشّيف شافةالأزجاس 
ومَقِيلاً بجانب المِؤهراس 


والقتيل الذي بحرّان أمسى 

مَلَمَدُساءني وساء سوائي قُرْبْهُمْ من نمارقٍ وكرايي 

نعم كلب الهراش مولاكشِبْلٌ لونجامن حبائلالإفلاس 

قال: فتغيّر لون أبي العباس» وأخذه زَّمَع ورعدة» فالتفت بعضٌ ولد سليمان بن عبد الملك 
إلى آخر فيهم كان إلى جانبه» فقال: قتَلنَا والله العبد! فأقبل أبو العباس عليهم. فقال: يا بني 
الزُواني» لا أرى قتلاكم من أهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون في الدّنياء خذوهم» فأخذتهم 
الخراسانية بالكافر ُوبات فَأَهْهِدواء إلا ما كان من عبد العزيز بن عمر بن العزيز فإنه استجار 


: 5 20 
ثاويأ بين غربةوتئتاس 


: بداود بن عليّ» وقال: إن أبي لم يكن كآبائهم » وقد علمت صنيعته إليكم فأجاره واستوهبه من 


السفاح وقال له: قد علمت صنيع أبيه إليناء فوهبه له وقال: لا يريئي وجهه؛ وليكن بحيث 
نأمنه؛ وكتب إلى عماله في الآفاق بقتل بني أمية. 


فأما أبو العباس المبرّد» فإنه روى في «الكامل»(© هذا الشعرعلى غير هذا الوجه؛ ولم 


)١(‏ القَمَاقِم : مفردها قَمْقَام: وهو هنا السيّد الجامع للسيادةء الواسع الخير. 
(؟) الكامل في اللغة: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبردء المتوفى سنة (186ه). كشف 
الفلنون» (؟/ 17809). 


' 


5 


ينسبه إلى سّديفء بل إلى شُبّل مولى بني هاشم . 
قال أبو العباس: دخل شب بن عبد الله مولى بني 
ثمانين من بني أميّة على سمط" الطعامء فأنشده : 


أضبّمَ الملكٌ ثابتٌ الآساس 
طَلَبُواوئْرَ رهاشم وََقُوْها 
لا تقِيِلَنْعَبِدَشمسٍعِناراً 
ذلها أظهرَّالقُودُةَمئها 
وَلْقَذْ غاظيِي وَغَاطط سوائي 
انزنُوها بحيتٌ انَرّتّهاالل 
واذكرًا مَصْرَّءَ الحسين وزيدٍ 
والقتيل الّذِي بِحَرَانَ أضحى 
نعم شِبل الهراش مولاك شِبْلَ 


بَعْدَمَيْلٍمنالرّمانوياس 
وافْطَعَئنْ كل رَفْلَّةٍوأواسي 
وبهامتكُم كحرٌالمواسي 
قُرْبُها من نمارقي وكًرّاسي 
ه بسدارٍ الهسوانٍ والإنعاس 
وَمَتلاًبيجِانبِالمهْرَاسِ 
ثاوباً بين عُرْبةٍوتناس 
تؤنجا من حبائلالإفلاس 


فأمر بهم عبد الله فشّدِخوا ِالعَمَدء وبسطت البُسط عليهم؛ وجلس عليهاء ودعا بالظعام» 
وإنه ليسمعٌ أنينَ بتعضهم حتى ماتوا جميعاً. وقال لشِبّل: لولا أنك خلطت شعرك بالمسألة 
لاغنمئك أموالهم ولعقدثٌ لك على جميع موالي بني ها 

قال أبو العباس: الرقلة: النخلة الطويلة؛ والأواسي: جمع آسية» وهي أصل البناء 
كالأساس. وقتيل المهُراس: حمزة تَلملة » والمهُراس: ماء بأحُد. وقتيل حَرّانَ: إبراهيم 
الإمام . 

قال أبو العباس: فاما سُدّيفء فإنه لم يقمْ هذا المقام» وإنّما قام مقاماً آخرء دخل على أبي 
العباس السّفاحء وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقد أعطاء يده فقبّلها وأدناه» فأقبل 
على السفاح» وقال له: 

لأيَفُرنْكَمَاترىمِئْرجالٍ إنتحتّالشلوعداءديِيا 

فضع السّيف وارفع السوط حَنَّى لا ترى فَوْقٌ ظهرهاامويًا 

فقال سليمان: ما لي ولك أيها الشيخ! قتلتَني قُتلك الله! فقام أبو العباس» فدخل وإذا 
المنديل قد ألقِي في عُنق سليمان» ثم جر فقتل . 

فأما سليمان بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فقيل بالبلقاء»ء وحمل رأسه إلى عبد الله بن 
علي . 

)١(‏ لعل المراد بها الشاة المشوية التي تسمى سميط. .١‏ ه اللسان مادة (سمط). 


هاشم على عبد الله بن علي» وقد أجلس 3 


انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس 

وذكر صاحب «مروج الذهب» ”" أنّه أرسَلَ عبد الله أخاه صالح بن علي ومعه عامر بن 
إسماعيل أحد الشيعة الحُراسائية إلى مصرء فلحقوا مروان ببُوصيرء فقتلوه وقتلوا كل مَنْ كان 
معه من أهله وبطانته» وهجموا على الكنيسة التي فيها بناته ونساؤهء فوجِدُوا خادماً بيده سيف 
مشهور يسابقهم على الدخول» فأخدُوه وسألوه عن أمره» فقال: إِنّ أمير المؤمين أمرني إِنْ هو 
قل أن أقتل بناتّه ونساءه كلهن» قبل أن تصلوا إليهنّ؛ فأرادوا قتله» فقال: لا تقتلوني» فإتكم 
إن قتلتموني فقدثُم ميراتٌ رسول الله وي : فقالوا: وما هو؟ فأخرجهم من القرية إلى تُنِْانٍ من 
الرمل؛ فقال: اكشفوا ها هناء فإذا البردة والقضيب وثَعْبٍ مخضّب قد دفنها مروان ضَئًا بها أنْ 
تصيرٌ إلى بني هاشم . فوججه به عامر بن إسماعيل إلى صالح بن عليّ» فوججه به صالح إلى أخيه 
عبد الله فوججه به عبد الله إلى أبي العباس» وتداوله خلفاء بني العباس من بعد. 

وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن عليّ » فتكلّمت ابئة مروان الكبرى» 
فقالت : يا عم أمير المؤمنين» حفظ الله لك من أمرك ما تحبٌّ حفظه» وأسعدك في أحوالك 
كلّهاء وعَمَك بخواصٌ نعمه؛ وشمِلّك بالعافية في الدنيا والآخرة . نحن بنائك وينات أخيك 
وابن عَمَكء فليسعنا من عَذْلِكم ما وسعنا من جؤركم. قال : إذاً لا نستبقي منكم أحداًء لأنكم 
قد قتلتم إبراهيم الإمام» وزيد بن عليّ. ويحيى بن زيد» ومُسلم بن عقيل. وقتلتم خيرٌ أهل 
الارض : حسيناً وإخوته وبنيه وأهل بيتهء وسقتم نساءه سبايا - كما يُساق ذراريّ الروم - على 
الأقْتَاب إلى الشام. فقالت: يا عمّ أمير المؤمنين» فليسعْنا عفوكم إذاً. قال: أمَا هذا فنعم. 
وإن أحببت زوجتك من ابني الفضل بن صالح» قالت: : يا عم أمير المؤمنين» وأيَ ساعة عرس 
ترى! بل تُلحقنا بحرّان» فحملهنّ إلى حرّان. 


كان عبد الرحمن بن حبيب بن مَسّلمة الفُهري. عامل إفريقيّة لمروان» فلمًا حدثت الحادئة» 
هرب عبدٌ الله والعاص ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك إليه» فاعتصما به فخاف على نفسه منهماء 
ورأى مَيْل الناس إليهما فقتلهماء » وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك يريد أن 
يقصد ويلتجىء إليه» فلمًا علِم ما جرى لابني الوليد بن يزيد؛ خاف منهء فقطع المجاز بين إفريقيّة 
والأندلس» وركب البحرٌ حتى حصل بالأندلس» فالأمراء الَّذِين وُلُوها كانوا من ولده. 


(1) مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
المتوفى سنة ( 1"55ه). «كشف الظنون» (1/ 01568 


ثم زال أمرّهم ودولتهم على أيدِي بني هاشم أيضاًء وهم بنو حَمُود الحسيْيُون؛ من ولد 


لما قتلّ عامر بن إسماعيل مَرْوانَ ببُوصِيرء واحتوى على عسكره» دخل إلى الكنيسة التي 
كان فيهاء فقعد على فِرَاشْهء وأكل من طعامه» فقالت له ابئة مَرُوانَ الكبرى - وتعرف بام 


مَرُوان -: يا عامر» إِنَّ دهراً أنزل مَرُوان عن قُرُشْه حتى أقعدك عليهاء تأكل من طعامه ليلة |5 


يله محتوياً على أمرهء حاكماً في مُلكه وحُرّمه وأهله؛ لقادرٌ أن يغيّر ذلك؛ فأنهِيَ هذا الكلامٌ 
إلى أبي العباس السفّاح؛ فاستهبجن ما فعله عامر بن إسماعيل وكتب إليه: أما كان لك في أدب 
الله ما يزجرك أنْ تقعد في مثل تلك الساعة على مهادٍ مروان» وتأكل من طعامه! أما والله لولا 
أن أمير المؤمنين أنزل ما فعلته على غير اعتقاد منك [لذلك] ولانَّهَم على طعام؛ لمسّك من 
غضبه وأليم أدبهء ما يكون لك زاجراًء ولغيرك واعظا . فإذا أتاك كتابٌ أمير المؤمنين: فتقرٌب 
إلى الله بصدّقة تطفىء بها غضبّه» وصلاة تظهر فيها الخشوع والاستكانة له وصّمْ ثلاثة أيام؛ 
وثْبْ إلى الله من جميع ما يسخطه ويغضبه» ومرُ جميع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك . 

ولما أتي أبو العباس برأس مَرُوانَء سجد فأطالء ثم رفع رأسهء وقال: الحمد لله الذي لم 
يبق ثأرنا قِبَلك وقِبّل رهطك» الحمد لله الذي أظفرنا بك وأظهرنا عليك. ما أبالي متى طرقني 
الموت» وقد قتلت بالحسين تَقكئلة ألفاً من بني أمية» وأحرقت شِلْوَ”'" هشام بابن عَمي زيد بن 
علي؛ كما أحرقوا شِلُوهء وتمثل: 

لَوْيَشْربُونَ دهي لميَرْرَ شاربئهم ولادماؤهمٌ ججفْعاًترريني 

ثم حوّل وجهه إلى القبلة فسجد ثانية ثم جلس» فتمثل : 

أبى قومنا أن يُنْصِفُونا فأنصفت قراطعٌ في أيُماننا تَقْظرٌالدّمَا 

إذا خالطت هام الرجال تركثّها كبيض تعام في الثرى قد تحظما 


ثم قال: أمَا مَرُوان فقتلناه بأخي إبراهيم» وقتلنا سائر بني أمية بحسين؛ ومن قتل معه وبعده |. 


٠ .‏ زقف 


وروى المسعوديّ في كتاب «مروج الذهب» عن الهيثم بن عديي» قال: حذئني عمرو بن 9 
هانىء الطائيّ» قال: خرجتٌ مع عبد الله بن عليّ لنبش قبور بني أميّة في أيام أبي العباس 2 


)١(‏ السَّلْوُ: العضوء والقطعة من اللحم؛ والبقية من كل شيء؛ وجمعه: أشلاء. 
زفق مروج الذهب: ل ل رن الف تفن 


5 - ومن خطية له نهذ فم شأن أهل البيت 


السّفاح» فانتهينا إلى قبر هشام بن عبد الملك» فاستخرجناه صحيحاًء ما فقدنا منه إلا عِرْنِية 20 
أنفه؛ فضربه عبدٌ الله بن على ثمانين سوط ثم أحرقه» واستخرجنا سليمان بن عبد الملك من 
أرض دابق فلم نجد منه شيئاً إلا صّلْبه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه» وفعلنا مثل ذلك يغيرهما من 
بني أميّة» وكانت قبورهم بقنْسرين» ثم انتهينا إلى دمشق» فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك؛ فما 
وجدنا في قبره قليلاً ولا كثيراً» واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤون رأسهء ثم 
احتفرنا عن يزيد بن معاوية فلم نجد منه إلا عظماً واحداًء ووجدنا من مُؤْضع نحره إلى قدمه 
خظا واحداً أسودء ا و وتتّبعنا قبورّهم في جميع البلدان» 
صر م 


تسح دم لوكين اينع وى ا ا ا 
خمس وستمائة» وقلتٌ له : أما إحراقٌ هشام بإحراق زيد فمفهوم؛ فما معنى جَلْده ثمانين 
سوطا؟ فقال رحمه الله تعالى : أظنَ عبد الله بن على ذهب في ذلك إلى حدّ القَلْفء لأنه يقال: 
نه قال لزيد بابق الزائية» تنا سك أخاء مسفذا الجائر اإقاة سه زيدة وقال له: سمّاه 
رسولٌ الله ون الباقر وت تسمّيه أنت البقرة! لشدّ ما اختلفتما! ولتخالفئّه في الآخرة كما خالفئّه 
في الدنيا فيرد الجنة وترد النار. وهذا استنباط لطيف. 


قال مزوان لكاتبه عبد الحميد بن يحبى حين أيقن بزوال ملكه: قد احتجت إلى أن تصير مع 
عدوي وتظهر القّذْر بي! فإِنَّ إعجابهم ببلاغتك» وحاجتهم إلى كتابتك» تدعوهم إلى اصطناعك 
وتقريبك» فإن استطعت أن تسعى لتنفعني في حياتي» وإلا فلن تعجز عن حفظ حُرّمي بعد 
وفاتي. فقال عبد الحميد: إن الذي أشرتٌ به هو أنفع الأمرين لي » وأقبحهما بي؛ وما عندي 
إلا الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتّل بين يديك» ثم أنشد: 

أيِرٌ وفاءةئمأظهِرغَذرَة فمن لي بِعُذْرٍ يوسِعٌ الناس ظاهِرَّه! 

فثبّت على حالهء ولم يَصِرْ إلى بني هاشم حتى قل مروان, ثم قتِل هو بعده صبراً. 


وقال إسماعيل بن عبد الله القسريّ: دعاني مَرُْوانَء وقد انتهت به الهزيمة إلى حَرَّانَ 
فقال: يا أبا هاشم - وما كان يكتّيني قبلها : قد ترى ما جاء من الأمرء وأنت الموثوق به ولا 
عِظرٌ بعد عروسء ما الرأي عندك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» علامًٌ أجمعت؟ قال: أرتحل 


)١(‏ عِرّْنِينَ الأنف: ما صلب منه. اه 


معلاو أ زه 


٠ هزم‎ 


شرح نهج البلافة (ج20 


بمواليّ ومن تبعني حتى آنتي الدرب» وأميل إلى بعض مدن الروم فأنزلهاء وأكاتب ملك الروم 
وأستوثق منهء فقد قعل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم. وليس هذا عاراً على الملوك؛ فلا يزال 
يأتيني من الأصحاب الخائفكث والهارب والطامع فيكثر مَنْ معي » ولا أزال على ذلك حتى 


يكشف الله أمري » وينصرني على عدوي» فلما رأيثُ ما أجمعَ عليه من ذلك» وكان الرأي» : 


ورأيت آثارّه في قومه من نِرّار وعصبيّته على قومي من قُخطانء غششتة؛ فقلت: أعيذك بالله يا 
أميرٌ المؤمنين من هذا الرأي» أن تحكّمَ أهل الشّرْك في بناتك وحرمك! وهم الرّوم لا وفاء 
لهم؛ ولا يُدْرَى ما تأتي به الأيام» وإن حَدَث عليك حَدَثٌ من أرض النصرائيّة - ولا يحدثنّ الله 
عليك إلا خيراً - ضاع مَنْ بعدك» ولكن اقطع الفرات» واستنفر الشام جنداً جنداً» فنك في 


كَنَفٍِ وعدّة» ولك في كل جند صنائع وأصحاب. إلى أن تأتيَ مصرء ف فهي أكثرٌ أرض الله مالاً 1 


وخيلاً ورجالاً» والشام أمامك» وإفريقيّة حَلفكء فإن رأيتٌ ما تحبّ انصرفت إلى الشام» وإن 


كانت الأخرى مضيت إلى إفريقية» فقال: صدقت وأستخير الله. فقطع الفرات والله ما قطعه معه |( 


من قيس إلا رجلان: ابن حنديد السَلمِنَ - وكان أخاه من الرضاعة - والكوثر بن الأسود 


الغنوي. وغدر به سائرٌ النّزارية مع تعصبه لهم» فلما اجتاز ببلاد َنُسرين وحُتّاصرة» أوقعوا 8 


بساقته» ووثب به أهل حمُص» وصار إلى دمشق» فوئب به الحارث بن عبد الرحمن الحرشيّ 
ثم العقيلي» ثم أتى الأردن فوثب به هاشم بن عمرو التميميّء ثم مَرٌ بفآّسطين» فوثب به أهلّهاء 
وعلم مروان أن إسماعيل بن عبد الله قد غشّه في الرأي» ولم يَمْحَضْه النصيحة» وأنه فرط في 
مشورته إياه إذا شاور رجلاً من قحطان موتوراً شانتاً له» وإِنَّ الرأي كان أول الذي همّ به من 
قطع الدَّرْب والنزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملكها. ولله أمر هو بالغه! 


لما نزل مروان بالزّاب» جَرّد من رجاله مِمّن اختاره من أهل الشام وألجزيرة وغيرها مائة 
ألف فارسء على مائة ألف قارح”ا"؛ ثم نظر إليهم» وقال: إِنْها لعدَّة ولا تنفع العدّة؛ إذا 


انقضت المدة. 


لما أشرف عبد الله بن علي يوم الزّاب في المسوّدة» وفي أوائلهم البنود السّودء تحملها 
الرجال على الجمال البّحْتَء وقد جعل لها بدلاً من القَنَا خشب الصّفصاف والعَرْبٍ قال مَرْوان 
لمن قرب منه: أما ترؤنَ رماحهم كأنها النخلٌ غلظاً! أما ترون أعلامهم فوق هذه الإبل كأنّها 


(1) القارح: الفرس. والناقة. 


م 4 - ومن خطبة له 8 في شآن آهل البيت 


: 62 
.. | قطع الغمام السُود! فبينما هو ينظرها ويعجبء إذ طارت قطعة عظيمة من الغربان السودء فتزلت | » 
على أوّل عسكر عبد الله بن عليّء واتصل سوادها يسواد تلك الرايات والبنود» ومروان ينظر» ع 
,“| فازداد تعمجبهء وقال: أما ترون إلى السواد قد اتصل بالسواد» حتى صار الكل كالسحب السّود : 
ِ المتكائفة! ثم أقبل على رجل إلى جنبه فقال: آلا تعرَفُني مَنْ صاحب جيشهم؟ فقال: عبد الله بن ٍ 
؟ | العباس بن عبد المطلب. قال: ويحك! أمِنْ ولد العباس هو؟ قال: نعم» قال: والله لوذدثٌ أنّ 
علي بن أبي طالب ع مكانه في هذا الصَفَء قال: ايا أمير المؤمنين» أتقول هذا لعليّ مع 
و اي 1000 0 


8 0 العباس» و الي ال‎ ١ 
معاوية بن عبد الله بن جعفر. فقال أذكِرْني صورته وحلْيئّه قال: هو الرجل الأقنى الحديد‎ |.* 
0 العَضَلء المعروق الوجه الخفيف اللحية؛ الفصيح اللسان» الذي قلت لمّا سمعت كلامه‎ || 
| يومئذ: يرزق الله البيان مَنْ يشاءء فقال: وإنه لهو! قال: نعم» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون!‎ |". 
أتعلم لم صَيّرتُ الأمرٌ بعدي لولدي عبد الله؛ وابنى محمد أكبر سئاً منه؟ قال: لاء قال: إن ج‎ 
. آباءنا أخبرونا أنّ الأمر صائر بعدي إلى رجل اسمه عبد الله فوليته دونه‎ | ..: 
8 ها ثم بعث مروان بعد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلى عبد الله بن علي سرّاء فقال: يابن‎ 
| عمّء إِنّ هذا الأمر صائر إليك» فاتئق ق الله واحفظّني في حُرَّمي » فبعث إليه عبد الله : إنَّ الحق لنا‎ 
في دمك. وإنّ الحق علينا في خُرّمك.‎ 5 


8 
3 قلت: : إن مروان ظنّ أن الخلافة تكون لعبد الله بن عليّ» لأنّ اسمه عبد الله» ولم يعلم أنها 5 
ع تكون لآخر اسمه عبد الله وهو أبو العباس السفاح. 4 


1 كان العّلاء بن رافع سِبْط ذي الككلاع الحميريّ مؤنساً لسلمان بن هشام بن عبد الملك لا 3 
| يكاد يفارقه؛ وكان أمر المسوّدة بحُراسان قد ظهر ودنؤًا من العراق» واشتدٌ إرجافُ الناس» 
د 


ونطق العدو بما أحبٌ في بني أمية وأوليائهم . 3 
3 قال العلاء : فإني لمع سليمان وهو يشرب تجاه رُصافة أبيه؛ وذلك في آخر أيام يزيد ّ# 
4 الناقص » وعنده الحكّم الوادي» وهو يغْنّيه بشعر العرْجيّ: 3 


| إنّالحبيبئَروحثْ|جمالُةُ أصُلاءفنسعكدائمإسبالَُة 
بها فاقْنٍالحياء فقد بكيتٌيعزْلَةٍ لوكانينفعباكياًإعرائٌ0© : 


ياحَبّذاتلكالحمولوحَبّذا شخصٌهناككء وححيّذا أمثَالَُة! 
7 فاجاد ما شاءء وشرب سليمان بن هشام بالرّظل؛ وشربنا معه حتى توسَّدْنا أيديناء فلم أنتبه 0 
إلا بتحريك سليمان إياي؛ فقمت مسرعاًء وقلت: ما شأن الأمير؟ فقال: على رِسْلك» رأيت 
ع كأني في مسجد دمشق» وكأنٌ رجلاً على يده حَجَر وعلى رأسه تاجء أرى بصيصٌ ما فيه من 3 
* | الجوهرء وهو رافع صوته بهذا الشعر: ذا 
5 أبني أميّة قددنا تشتيتَكُمْ وَدَْمَابملككمٌ وليس بسراجع 
وينال صفوتهعدرٌظالعمٌ كأساًلكمبسمامموت ناقع 
فقلت: أعيذ الأمير بالله من وساوس الشيطان الرجيم! هذا من أضغاث الأحلام؛ ومما ع 
يقتضيه ويجلبه الفكرء وسماع الأراجيف. فقال: الأمر كما قلتُ لك ثم وَجَم ساعة, وقال: | ” 
يا حميري» بعيدٌ ما يأتي به الزمان قريب! 86 
قال العلاء: فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذلك اليوم. 5 


سُعل بعضٌ شيوخ بني أمية عَقِيبٍ زوال الملك عنهم: ما كان سببٌ زوال ملككم؟ فقال: 
جار ممالا على رعيّتناء فتمنّوا الراحة منّاء وتُحومل على أهل خراجنا فجلوًا عناء وخربت 
ضياعنا فخلَّتُ بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فآثروا مرافقّهم على منافعناء وأمضوًا أموراً | . 
بج | دونناء أخفًّا علمها عَنَاء وتأخر جندناء فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم عدوّناء فظافروه على | ام 
. | حَرْبناء وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلّة أنصارناء وكان استتارٌ الأخبار عَنَا من أوكد أسباب 
0 زوال مُلكنا . 


:0 كان سعيد بن عمر بن جَعْدة بن هبيرة المخزوميّ» أحد وزراء مروان وسمّاره» فلمًا ظهرٌ أمر 3 
٠‏ | أبي العباس السفاحء انحاز إلى بني هاشمء ومتٌ إليهم بأمّ هانىء بنت أبي طالب» وكانثُ 

© تحث مُبيرة بن أبي وهبء فأتْ منه بجغدة» فصار من خواصٌ السفاح ويطانته؛ فجلس السَمَاح ا 
“| يوماًء وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالحيرة يومئذء ثم قال للحاضرين: أيَكم يعرف هذا؟ | . 
ٍ فقال سعيد: أنا أعرفهء هذا رأس أبي عبد الملك مروان بن محمد بن مروان خليفتنا بالأمس» : 
أ | رحمه الله تعالى! قال سعيد: فحدّقت إلى الشيعة؛ ورمئني بأبصارهاء فقال لي أبو العباس: في 5 
أيّ سئة كان مولده؟ قلت: سنة ست وسبعين» فقام وقد تغيّر لونه غضباً علي» وتفرّق الناس من 
"| المجلسء وتحدّثوا بهء فقلت: زلّة والله لا تستقال ولا ينساها القوم أبداً! فأتيتٌ منزلي» فلم 
5 أزل باقي يومي أعْهدٌ وأوصي»ء فلما كان الليل اغتسلْتٌ وتهيّات للصلاة - وكان أبو العباس إذا 


09 2 
ايند ا 


فد 


> ورم 8918 أ ووذهم + 69109 أ 


٠‏ - ومن خطبة له تللظ في شآن أهل الببيت 


همٌ بأمر بعث فيه ليلاً - فلم أزلُ ساهراً حتى أصبحتٌ وركبت بغلتي. وأفكرت فيمن أقصد في 
أمري؛ فلم أجد أحداً أؤلى من سليمان بن مجالد مولى بني زهرة» وكانت له من أبي العباس 
منزلة عظيمة؛ وكان من شيعة القومء فأتيئه» فقلت له: أَذَكَرَني أمير المؤمنين البارحة؟ قال: 


:| تعمء جرى ذكرك. فقال: هو ابن أختناء وفي لصاحبه؛ ونحن لو أُولَيْناه خيراً لكان لنا أشكر. 


فشكرت لسليمان بن مجالد ما أخبرني به وجزيئُه خيراً» وانصرفت . فلم أزل من أبي العباس 
على ما كنت عليه» لا أرى منه إلا خيراً . 

ونما ذلك المجلس إلى عبد الله بن عليّ وإلى أبي جعفر المنصورء فأمًا عبد الله بن علي 
فكتب إلى أبي العباس يُغْرِيه بي ويعاتبه على الإمساك عَني» ويقول له: إنه ليس مثل هذا مما 
يحتمل » وكتب إليه أبو جعفر يُمْذِر لي؛ وضرب الدهر ضَرْيَهٌء فأتى ذات يوم عند أبي العباس» 
فنهض ونهضت,. فقال لي: عَلَى رِسْلك يابن هبيرة! فجلست, فرفع السّمْره ودخل وثبتٌ في 
مجلسه قليلاً» ثم خرج في نَوْبَيْ وَشي ورداء وجُبّة؛ فما رأيت والله أحسنّ منه ولا مما عليه 
قظء فقال لي: يابن هبيرة؛ إني ذاكرٌ لك أمراًء فلا يخرّجِنْ من رأسك إلى أحد من الناس. 


قلت: تعمء قال: قد علمتَ ما جعلنا من هذا الأمر وولاية العهد لمن قتّل مروان» وإنما قتله |* 


عمّي عبد الله بجيشه وأصحابه ونفسه وتدبيره» وأنا شديد الفكر في أمر أخي أبي جعفرء في 
قَضْله وعلمه وسنّه وإيئاره لهذا الأمرء كيف أخرِجُه عنه! فقلت: أصلح الله أمير المؤمنين! إِنّي 
أحدّثك حديثاً تعتبر به» وتستغني بسماعه عن مشاورتي» قال: هاته فقلت: كنا مع مسلمة بن 
عبد الملك عام الخليج بالقسطنطينية» إذ ورّدَ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ينعَى سليمان» 
ومصيرٌ الأمر إليه» فدخلت إليه؛ فرمى الكتاب إليّ فقرأته؛ واسترجعتء واندفع يبكي وأطال» 
فقلت: أصلح الله الأمير وأطال بقاءه! إن البكاء على الأمر الفائت عجزء والموت منهلٌ لا بلّ 
من وزدهء فقال: ويحك! إِنْي لست أبكي على أخي» لكني أبكي لخروج الأمر عن ولد أبي إلى 
ولد عمّي! فقال أبو العباس: حسبُك؛ فقد فهمت عنكء ثم قال: إذا شئت فانْهَضء فلما 
نهضت لم أمض بعيداً حتى قال لي: يابن هبيرة! فالتفتٌ إليه» فقال: أما إِنَك قد كافات 
أحدهماء وأخذت بثأرك من الآخر» قال سعيد: فوالله ما أدري من أي الأمرين أعجب! من 
فطنته أم من ذكره. 


لما سايرٌ عبدُ الله بن علي في آخر أيام بني أمية عبدٌ الله بن حسن بن حسن» ومعهما داود بن 
عليّء فقال داود لعبد الله بن الحسن: لم لا تأمرٌ ابنيك بالظهور؟ فقال عبد الله بن حسن: لم 
أن لهما بعد فالتفت إليه عبد الله بن عليّ» فقال: أظتّك ترى أنّ ابنيك قاتلا مروان! فقال 


"| عبد الله بن حسن: إنه ذلك» قال: هيهات! ثم تمثّل: 


سيكفيك الجعالة مستميتٌ خفيف الحاؤز 


أنا والله أقتل مروان» وأسلبه ملكهء لا أنت ولا ولدك! 


3 كان أمّنه من بني أمية» قال: : حدّث الزيير بن بكار عن عَمّهء أنّ السفاح أنشِد يوماً قصيدة ملح 3 


وقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني رواية أخرى في سبب قتل السفاح لمن 


بهاء وعنده قوم من بني أمية كان آمنّهم على أنفسهم. فأقبل على بعضهم » فقال : أين هذا مما ٠:‏ 


دحتم به! فقال: هيهات! لا يقول والله أحد فيكم مثل قول ابن قيس الرقيّات فينا: 
واتهممعينالملوكقما تصلحاإلاعليهمالعرب 0 
فقال له: يا ماص كذا من أمّه! وإن الخلافة لفي نفسك بعد! خذوهم. فأخذوا وقتلوا. ١‏ 


وروى أبو الفرج أيضاً أنّ أبا العباس دعا بالغدّاء حين قُتلواء وأمر ببساط فبْسِط عليهم» ع 
وجلس فوقه يأكل وهم يضطربون تحته تهء فلما فرغء قال: : ما أعلم أنّي أكلتٌ أكلة قظ كانت 7 
أطيبّ ولا أهنأ في نفسي من هذه. فلما فرغ من الأكل قال: 0 
ل ا 


ع ري 

قال أبو الفرج: وروى عمر بن شبّة» قال: حدثني محمد بن معن الغِفَاريَء عن معبد |8 
الأنباريّ؛ عن أبيه: قال : لما أقبل داود بن علي من مكة؛ أقبل معه بنو حسن جميعاً: وفيهم . 
عبد الله بن حسن بن حسن؛ وأخوه حسن بن الحسن» ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان - وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمّه - فعمل داود مجلساً يبعض الطريق» جلس | 
فيه هو والهاشميُون كلهم وجلس الأمويّون تحتهمء فجاء ابن هرْمة فأنشده قصيدة يقول فيها : 


فَلاعَمًاان عن مَروانَمظلِمةً ولاأميّة» بئس المجلس النادي! 
كانوا كعادٍفأمسى الله أهلكهممي بمثلمهاأهلك الغاوين مِنْعَادٍ 5 
فلنيكذَيّنيمنهاشمأحدٌ فيما أقولء ولو أكثرثٌ تعدادي م 
قال: فتبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ضَحْكةٌ كالكِشْرة» فلما قاموا قال 
. | عبد الله بن الحسن لأخيه الحسن بن الحسن: أما رأيت ضحك داود إلى ابن عنبسة! الحمد الله الذي 
: صرّئها عن أخي - يعني العثماني - قال: كا للد حت بح اع اليك عست 


: قال أبو الفرج: وحدّئني محمد بن معن قال: حدّثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» 
قال: استحلف أخي عبد الله ب بن الحسن داودّ بن علي - وقد حجّ معه سنة اثتتين وثلاثين ومائة - |/ 
بطلاق امرأته مُلّيكة بنت داود بن الحسن» » الآ يقتل أخويه محمداً والقاسم ابنَيْ عبد الله بن 9 
.| عمرو بن عثمان» قال: فكنت أختلف إليه آمناً» وهو يقتل بني أمية» وكان يكره أنَّ يراني أعهل 9 
خراسان. ولا يستطيع إلى سبيلاً ليميئه» فاستدناني يوماًء قَدَنوت منهء فقال: ما أكثر الكَفَّلة 
وأقل الحَرّمة! فأخبرت بها أخي عبد الله بن الحسن» فقال: يابن أمَّ تغيّبُ عن الرجلء وأقِلٌ 
عنه» فتغيب حتى مات . 


قلت : إلا أنّ ذلك الدّيْن الذي لم يقضه داودء قضاه أبو جعفر المنصور. 


وروى أبو الفرج في الكتاب المذكور أن سُدَّيفاً أنشد أبا العباس» وعنده رجال من بني 
أمية؛ فقال: 

يابِنَّعمَّالنبي أن تضِيَاءٌ استبنّا بك اليقينّالجليًا 

[فلمًا بلغ قوله]: 

جَرّد السيفٌ وارفع العفوحَتَى لاترى فوق ظهرهالمويًا 

نَلَنَ البغضٌ في القديم وأضحى ثابتاًفي قلوبهم مطويًا 

وهي طويلة؛ فقال أبو العباس: يا سُّدّيفء ُلِقَ الإنسان من عجل! ثم أنشد أبو العباس 
متمثّلاً : 

أحيا الضغائن آباءلناسَلَفُوا فلن تبيدوللآياء ابنالا 

ثم أمر يمن عنده فقتلوا . 


وروى أبو الفرج أيضاًء عن عليّ بن محمد بن سليمان النوفلي» عن أبيه؛ عن عمومته» 
أنهم حضروا سليمان بن علي بالبصرة» وقد حضر جماعة من بني أمية عنده» عليهم الثياب 
الموشّاة المرتفعة - قال أحد الرواة المذكورين: فكأني أنظر إلى أحدهم وقد اسودٌ شيب في 
: عارضيه من الغالية - فأمر بهم فقتلوا جروا بأرجلهم. ٠‏ فألقُوا على الطريق» وإِنّ عليهم ' 
لسراويلات الؤشي والكلاب تجرّهم بأرجلهم . 


.| معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان» قال: يقول لك [عمور]: قد جاءت هذه الدولة» وأنا 
أ حديث السنّء كثير العيال» منتشِر الأموال» فما أكون في قبيلة إلا شهر أمري وعرفت. وقد 
,“| عزمت على أن أخرج من الاستتار» وأَنْدِيّ حُرّمي بنفسي. وأنا صائر إلى باب الأمير سليمان بن 
.| عليّء فصر إل . فوافيثُه فإذا عليه طيلسالَ”” أبيض مطيق؛ وسراويل وَشْي مسدول» فقلت: يا 
؟ | سبحان الله! ما تصنع الحداثة بأهلها! أبهذا اللباس تَلْقَى هؤلاء القوم لِمَا تيد لقاءهم [فيه]! 
فقال: لا واللهء ولكن ليس عندي ثوب إلا أشهر ممًا تَرَى. فأعطيته طيلساني وأخذت طيلسانه» 
: ولويتٌ سراويله إلى ركبتيه . فدخل إليَ سليمان» ثم خرج مسروراً فقلت له: حدّثني ما جرى 
6 بينك وبين الأميرء قال: دخلت عليه ولم يرني قظء فقلت: : أصلح الله الأمير! لفظتني البلاد 
6 إليك ودلّني فضلّك عليك» ما قتلتّني [غانماً] وما ئنتني [سالماً]» فقال: ومَنْ أنت حتى 
:| أعرفك؟ فانتسبت لهء فقال: مرحباً بك! اقعد فتكلّم سالماً آمناًء ثم أقبلَ علي فقال: حاجتك 
يابن أخي؟ فقلت: إن الحَرّم اللواتي أنت أقربٌ الناس إليِهِنَ معناء وأولى الناس بِهنّ بعدناء قد 
حفن لخوفناء ومَنْ خاف يف عليه. فوالله ما أجابني إلا بدموعه على خدّيه. ثم قال: يابن 
أخي » يحقِنُ الله دمك» ويحفظك في حُرَمكء ويوفر عليك مالك» فوالله لو أمكنني ذلك في 
جميع قومك لفعلت. » فكن متوارياً كظاهرء وآمناً كخائف» ولْتأتني رقاعٌُك . قال: فوالله لقد 


كنت أكتب إليه كما يكتبُ الرجل إلى أبيه وعمه. قال: فلما فرغ من الحديث؛ رددت عليه 
طيلسانهء فقال: مهلاً» فإن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجع إلينا . 4 
3 - كن 


وروى أبو الفرج الأصفهاني» قال: أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري؛ عن عمر بن 
شبّة؛ قال: قال سُدّيف لأبي العباس يحضّه على بني أمية» ويذكر من قتل مَرُوانَ وبنو أمية من 
أهله : 


كيف بالعفوعنهمٌ رقديماً قَتُلوكمومَئكواالحرماتٍ 
أين زيدٌ وأين يحيى بنزيد! يالهامن مصيبِةيِرَاتٍ! 
والإمامالذي أصيببحرًا نإمامالهدى ورأس الثققاتٍ 
قتلواآلاحمدلاعفاالذُئْبَ لمرروانغافَةِالسَيِعَاتٍ 0 
قال أبو الفرج: وأخبرني عليّ بن سليمان الأخفش» قال: أنشدني محمد بن يزيد المبرد | .»” 
به لرجل من شيعة بني العباس» يحضّهم على بني أمية: 1 


)١١ 6‏ طيلسان: ضرب من الأكسية» أسود. اللسان» مادة (طلس). 


الك نات 


إياكمأنتلينوا لاعتذارهم 
لواتهمأمثواايدؤا عداوتهمٌ 
أليس في ألف شهر قد مضت لهم 
حتى إذا ما انقضت أيام مدّتهمُ 
هيهات لا بد أن يسقوا بكأسهم 
إن وإخوائّنا الأنصارٌ شيعتُكم 


5 4 - ومن خطبة له تلت في شأن أهل البيت 


فليس ذلكإلاً الخوف والطمعٌ 


لكنّهم قُمعوا بالذلَفانقمعوا 
سقيتمٌُ جُجرَعاً من بعدها جرح 
منُوا إليكم بالارحام التي قطعوا 
رَيّا وأن يَخْصّدوا الزرع الذي زرمُوا 
إذا تفرقت الأهواء والشّيَمُ 


قال أبو الفرج: وروى ابن المعتز في قصة سَدَّيف مثل ما ذكرناه من قبل» إلا أنّه قال فيها : 


ع اه < 00 ١‏ 


. جَبْهَه: رده أو لقيه يما يكره. القاموسء مادة (جَبَهة)‎ )١١| 


فلما أنشده ذلك التفّت إليه أبو المّمْر سليمان بن هشامء فقال: يا ماص بَظرامه أتَجِبيُئ(©» 
بمثل هذا ونحن سَرّوات الناس! فغضب أبو العباس - وكان سليمان بن هشام صديقه قديماً 
وحديثاً؛ يقضي حوائجه في أيامهم ويَبرُهُ - فلم يلتفت إلى ذلك؛ وصاح. بالحُراسانية: 
[خذوهم]! فقتّلوهم جميعاً إلا سليمان بن هشامء فأقبل عليه أبو العباس» فقال: يا أبا الَّمْر:ْ 
ما أرى لك في الحياة بعد هؤلاء خيراً. قال: لا واللهء قال: فاقتلوه» وكان إلى جنبه فقتل 
وصلبوا في بستانه» حتى تأذى جلساؤه بريحهم فكلّموه في ذلك» فقال: والله إن ريحهم عندي 
لألذّ واطيب من ربح المسك والعنبر غيظاً عليهم [وحنقاً]. 


قال أبو الفرج: وكان أبو سعيد مولى فائد من مواليهم يعد في موالي عثمان بن عفان واسم 
أبي سعيد إبراهيم» وهو من شعرائهم الذين رئؤهم» وبكوا على دولتهم وأيامهم. فمن شعره 
بعل زوال أمرهم : 

بكيتٌ وماذايردٌالبكاءً 

أصيبوا معاًفتَولوًامعاً 

بكت لهم الأرضُ من بعدجِمْ 

وكانوا ضياءً فلماانقضى 

ومن شعره فيهم : 

أنّر الدٌهرٌ في رجالي تَقلُوا 


وفَلٌّالبُكًاءلةتَلو كَدَاه 
كذلك كانوامعاً في رَحَءْ 
وناحت عليهمٌُ نتجومٌُالسمالءً 
الزّمان بقومي تولى الضياءً 


بعد جمْع فراح عظمي مَهِيضًا("» 


(؟) مهيض: هاض العظم هيضاً: كسره بعدما كاد ينجير. اللسان؛ مادة (هيض). 


5 


0 


و 
0 


8 


ماتذكرئهغفتملك عيني 
ومن شعره فيهم : 
أولشك قومي بعدعِرٌ وئرُوةٍ تداعوًا فلا تذرفالعيِنَاكْمّد 


وقال أبو الفرج: ركب المأمون بدمشق يتصيّدء حتى بلغ جبل الثلّج» فوقف في يعض الطريق 
على بزكة عظيمة» في جوانبها أربع سرّوات» لم ير أحسن منهاء فنزل هناك» وجعل ينظر إلى آثار 
بني أميّة وَيعْجَبٍ منهاء ويذكرهم . ثم دعا بطبت عليه طعام» فأكل» وأمر علّويه فغنى: 

أولعك قومي بعدعرٌ ومنعة تَفَانَوًا فإِلَا تذرفالعينأكمَّدٍ 

وكان علّويه من موالي يني أمية؛ فغضب المأمون. وقال: يابن الفاعلة؛ ألم يكن لك وقت 
تبكي فيه على قومك إلا هذا الوقت! قال: كيف لا أبكي عليهم ومولاكم زرياب» كان في أيام 
دولتهم يركب معهم في مائة غلام ؛ وأنا مولاهم معكم أموت جوعاً! فقام المأمون فركب وانصرف 
الناس» وغضب على علّويه عشرين يوماً» وكُلْمٍ فيه فرضي عنه؛ ووصله بعشرين ألف درهم . 


لما ضرب عبد الله بن علي أعناق بني أميّة قال له قائل من أصحابه : هذا والله جهد البلاء» 
فقال عبد الله : كلاً» ما هذا وشَّرّْطة حجام إل سواء» إنما جهد البلاء قُقّر مدقع » بعد عنّى موسع . 


0202 


خطب سليمان بن علي لما قَتّل بني أمية بالبصرة» فقال: وولتذ كتبكا فى ازور من بَعَدِ 
لذو أت الْاَرْسَ برَثْهًا عبادى ألصَحْنَ2'”4 قضاء فصل» وقول مبرم» فالحمد لله الذي م صدق أ 
عبدهء وأنجز وعدهء وبعداً للقوم الظالمين» الذين اتخذوا الكعبة غرّضاًء والدين هزواًء والفيء 
إرثاً» والقرآن عِضِينء لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكأيّن ترى لهم من بئر معظلة وقصر (8. 
مشيدء ذلك بما قدّمت أيديهمء وما رَبك بظلام للعبيدء أمهلهم حتى اضطهدوا العِْرّة» ونبذوا |2 
السئّة؛ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد؛ ثم أخذهم فهل تُحسٌ منهم من أحد أو تسمع لهم |زها 
ركراً! ١‏ 


.١١8 سورة الأنيياف الآية:‎ )١( 


2 0 
1 ضرب الوليد بن عبد الملك عَليَ بن عبد الله بن العباس بالسّياط: وشّهَره بين الناس يُدار به | .." 
1 على بعيرء ووجهه مما يَّلِي ذَنَب البعير» وصائح يصيح أمامه: هذا علي بن عبد الله الكذّاب» كِ 
| فقال له قائل» وهو على تلك الحال: ما الذي نسبوك إليه من الكذب ياآبا محمد؟ قال: بلغهم 0 
4 قولي : إن هذا الأمر سيكون في ولَّدِيء والله ليكوننَ فيهم حتى يَمْلِكَهُ عبيدهم الصغار العيون» ع 
8 العراض الوجوه؛ الذين كأن وجوههم المجانٌّ المطرّقة. ١‏ 
ص + 
4 


0 وروي أنّ علي بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه: الخليفتان أبو العباس وأبو 
3 جعفرء فكلّمه فيما أراد» ثم ولَّى فقال هشام: إن هذا الشيخ قد خرف وأهْتّرء يقول: إن هذا 
5 الأمر سينتقل إلى ولده! فسمع على بن عبد الله كلامهء فالتفت إليه» وقال: إي والله ليكونن 
8 ذلك؛ وليملكنّ هذان. 
3 
ّ 


3 


١‏ كف 


0 


وقد روى أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل» هذا الحديث» فقال: دخل عليّ بن 
عبد الله بن العباس على سليمان بن عبد الملك فيما رواه محمد بن شجاع البلخي» ومعه ابنا 
1 ابنه الخليفتان بعد: أبو العياس وأبو جعفرء فأوسع له على سريره وبرّهء وسأله عن حاجته: 
0 فقال: ثلاثون ألف درهم عليّ دين» فأمر بتضائهاء قال: واستوص بابني هذين خيراًء ففعل» 
8!] فشكره علي بن عبد الله» وقال: وصلتك رَحمِء فلما ولّى قال سليمان لأصحابه: إِنَّ هذا الشيخ 
5 قد اختل وأسنّ وخَلَطء وصار يقول: إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده. فسمع ذلك عليّ بن 
5 | عبد الله فالتفت إليهء وقال: إي والله ليكوننَ ذلك؛ وليملكنٌ هذان. 
.)1 قال أبو العباس المبرّد: وفي هذه الرواية غلطء لأنّ الخليفة في ذلك الوقت لم يكن 
“)| سليمانء وإنما ينبغي أن يكون دخل على هشام؛ لأنّ محمد بن علي بن عبد الله بن العياس كان 
ا يحاول التزويج في بني الحارث بن كعب» ولم يكن سليمان بن عبد الملك يأذن له» فلمًا قام 
5 عمر بن عبد العزيز جاء فقال: إِنْي أردت أنْ أتزوّج ابنة خالي من بني الحارث بن كعب» أتروج | 
**.| ابنة خالي من بني الحارث بن كعب» فتأذن لي! فقال عمر بن عبد العزيز: تزوجٌ يرحمك الله مَنْ |.* 
5 أحببت. فتزوّجها فأولدها أبا العباس السفاح» وعمر بن عبد العزيز بعد سليمان؛ وأبو العباس 4 
ينبغي ألا يكون تهيا لمثله أن يدخل في خليفة حتى يترعرع» ولا يتمّ مثل هذا إلا في أيام | مي 
5 هشام بن عبد الملك7" . 9 
.1 قال أبو العباس المبرّد: وقد جاءت الرواية أنَّ أمير المؤمنين عليًا تقكك: لما وَلِد لعبد الله بن |" 
وأ العباس مولود فقده وقت صلاة الظهر» فقال: ما بال ابن العبّاس لم يحضّر! قالوا: ولد له ولد 
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| ذكرء يا أمير المؤمنين. قال: فامضّوا بنا إليهء فأتاه فقال له: شكرتّ الواهب. ويُورك لك في 
الموهوب! ما سميّتّه؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ أو يجوز لي أن أسمّيّه حتى تسمّيّه! فقال: 
'| أخرجه إليَء فأخرجه. فأخذه فحنّكه ودعا له ثم رده إليه» وقال: خذ إليك أبا الأملاك» قد 
سميثه عليّاء وكنيته أبا الحسن. قال: فلما قدم معاوية خليفة؛ قال لعبد الله بن العبّاس: لا 
أجمع لك بين الاسم والكنية؛ قد كنيته أبا محمدء فجرّث عليه9 , 


2 جعلنا نسخة الصحيفة التي دفعها أبو هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن 


:| تحت زيتونات بالشراة لم يكن بالشّراة من الزيتون غيرهنّء فلما أفضى السلطان إليناء وملكنا 


قلت: سألتٌ النقيب أبا جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى» فقلت له: مِنْ 
أي طريق عرف بنو أمية أن الأمر سينتقل عنهم» وأنّه سيليه بنو هاشمء وأوّل من يلي منهم يكون 
اسمه عبد الله؟ ولم منعوهم عن مناكحة بني الحارث بن كعب لعلمهم أنَّ أول من يلي الأمر من 
بني هاشم تكون أمّه حارئيّة؟ وبأيّ طريق عرف بنو هاشم أنّ الأمر سيصير إليهم؛ ويملكه عبيدٌ 
أولادهم. حتى عرفوا صاحب الأمر بعينه» كما قد جاء في هذا الخبر! 

فقال: أصل هذا كله محمد بن الحنفيّة» ثم ابنه عبد الله المكنّى أبا هاشم . 

قلت له: أفكان محمد بن الحنفيّة مخصوصاً من أمير المؤمنين #82 بعلم يستأثر به على 
أخويه حسن وحسين 4ه ؟ قال: لاء ولكنهما كتما وأذاع. ثم قال: قد صحّحت الرواية عندنا 
عن أسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث» أن علياً كل لما قبض أتى محمد ابنه أخويه 
حسناً وحسيئاً كلظ » فقال لهما: أعطياني ميرائي من أبي» فقالا له: قد عَلِمْتَ أنّ أباك لم يترك 
صَقْراء ولا بيضاءء فقال: قد علمت ذلك؛ وليس ميراث المال أطلب؛ إنما أطلب ميراث 
العلم . 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: فروى أبان بن عثمان عَمَّن يُروى له ذلك» عن جعفر بن 
محمد نئ؛ » قال: فدفعا إليه صحيفة, لو أطلعاء على أكثر منها لهلك. فيها ذكر دولة بني 
العباس . 

قال أبو جعفر: وقد رَوَى أبو الحسن علي بن محمد النوفلي» قال: حدثني عيسى بن علي بن 
عبد الله بن العباس» قال: لما أردنا الهرّب من مروان بن محمد؛ لما قبض على إبراهيم الإمام 


العباس» وهي التي كان آباؤنا يسمّونها صحيفة الدولة» في صندوق من نحاس صغير» ثم دفتاء 


الأمرء أرسلنا إلى ذلك الموضع فبحث وحُفرء فلم يوجد فيه شيء؛ فأمرنا بحفر جريب من 
الأرض في ذلك الموضعء حتى بلغ الحفر الماء ولم نجد شيئاً . 


1 
(١)أخرجه‏ العلامة المجلسي في البحار: 1١7/47‏ 4 


! قال أبو جعفر: وقد كان محمد بن الحنفيّة صرّح بالأمر لعبد الله بن العباس وعرّفه تفصيله» 6 
ولم يكن أمير المؤمنين تكن قد فضّل لعبد الله بن العباس الأمرء وإنما أخبره به مجملاًء كقوله ال 


في هذا الخبر: «خذ إليك أبا الأملاك»؛ ونحو ذلك مما كان يعرّض له به» ولكن الذي كشف 
5 القناع . وأبرز المستور عليه هو محمد بن الحنفية . 31 
وكذلك أيضاً ما وصل إلى بني أمية من علّم هذا الأمرء فإنه وصل من جهة محمد بن / 8! 


.| الحنفيّة» وأطلعهم على السرّ الذي علمهء ولكن لم يكشف لهم كشفه لبني العباس» فإنّ كشفة‎ | ١ 
5 الأمر لبني العباس كان أكمل.‎ !' 
| قال أبو جعفر: فأما أبو هاشمء فإنه قد كان أفضى بالأمر إلى محمد بن عليّ بن عبد الله بن‎ 
0 ا العباس وأطلعه عليه» وأوضحه له؛ فلما حضرته الوفاة عَقيب انصرافه من عند الوليد بن عبد‎ 
| الملك مَرٌ بالشراة» وهو مريض ومحمد بن علي بهاء فدفع إليه كتبهء وجعله وصيّهء وأمر الشيعة‎ ).' 
3 بالاختلاف إليه.‎ 
.» | قال أبو جعفر: وحضر وفاة أبي هاشم ثلاثة نفر من بني هاشم: محمد بن علي هذاء‎ > 1 
05 ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد‎ 5 
7 المطلب» فلما مات خرج محمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر من عنده» وكل واحد منهما‎ |. 
٠ يدّعي وصايئّه» فأمًا عبد الله بن الحارث فلم يقل شيئاً‎ 1 
4| قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وصدق محمد بن علي أنّه إليه أوصى أبو هاشمء وإليه دقع‎ 

أ كتاب الدولة» وكَذَّب معاوية بن عبد الله بن جعفرء لكنّه قرأ الكتاب؛ فوجد لهم فيه ذكراً 
يسيراً» فادّعى الوصية بذلك» فمات وخرج ابنّه عبد الله بن معاوية يدّعي وصاية أبيه؛ ويدّعي | 


35 لأبيه وصاية أبي هاشمء ويظهر الإنكار على بني أمية» وكان له في ذلك شيعة يقولون بإمامته ب 
8 سرًا حتى قتل. 5 
18 دخلث إحدى نساء بني أميّة على سليمان بن علي» وهو يقتل بني أمية بالبصرة» فقالت: 0 
.نا أيها الأميرء إِنّ العدل لَيّمَلَ من الإكثار منهء والإسراف فيهء فكيف لا تمل أنت من الجؤر 3 
8 وقطيعة الرحم! فأطرق ثم قال لها: 5« 


1 
1 سَئَئْشُمْ علينا القعل لا تنكرونه فذوقوا كما ذقنا على سَالِفالدَّهرٍ إ 
17 ثم قال: يا أمّةالله. 0 


58 وأول راض سنّةمَئْيَسِيرها 5 
1 ألم تحاربوا علياً وتدفعوا حقه؟ ألم تَسُعُوا حسناً وتنقضوا شرطه؟ ألم تقتلُوا حسيناً وتسيرا |... 


| رأسه؟ ألم تقتلوا زيداً وتصلبوا جسده؟ ألم تقتلوا يحيى وتمثلوا به؟ ألم تلعنوا علياً على 
الح ا 8 85-155 م ب ا 


.| منابركم؟ ألم تضربوا أبانا علي بن عبد الله بسياطكم؟ ألم تخنقوا الإمام بجراب التّورة”'2 ني 


0 (00 


حبسكم؟ ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: فض عُمَالك أموالي» فأمر برد أموالها عليها. 


لما سار مرُوان إلى الرّابء حفر خندقاً» فسار إليه أبو عون عبد الله بن يزيد الأزديّ» وكان 
قَخطبة بن شبيب قد وجّهه وأمدّ أبو سلمة الخلآل بأمداد كثيرة» فكان بإزاء مروان. ثم إن أبا 
العباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حيتئذ: مَنْ يسير إلى مَرُوان من أهل بيتي وله ولاية العهد 
إن قتله؟ فقال عبد الله عمّه : أناء قال: سرٌ على بركة الله فسار فقدم على أبي عَوْنْء فتحول له 
أبو عون عن سٌّرادقه وخلاه له بما فيه . ثم سأل عبد الله عن مخاضة في الرّاب» فدلّ عليهاء 
فأمر قائداً من قرّاده فعبّرها في خمسة آلاف» فانتهى إلى عسكر مَرُوان فقاتلهم» حتى أمسوًا 
وتحاجزواء ورجع القائد يأصحابه» 'فعبرٌ المخاضة إلى عسكر عبد الله بن عليّ» وأصبح 
مروان؛ فعقد جسراً. وعَبّر بالجيش كله إلى عبد الله بن علىّ؛ فكان ابنه عبد الله بن مروان في 
مقدمته» وعلى الميمنة الوليد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان» وعلى الميسرة عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز بن مروان؛ وعبّأ عبد الله بن علي جيشهء وتراءى الجمعان؛ فقال مروان 
لعبد العزيز بن عمر: انظرء فإن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندعها إلى 
عيسى ابن مريم» وإن قاتلونا قبل الزوال» فإنا لله وإنا إليه راجعون! ثم أرسل إلى عبد الله بن 
علي يسأله الكفت عن القتال نهار ذلك اليوم» فقال عبد الله: كذب ابن زربي إنما يريد المدافعة 
إلى الزوال؛ لا والله لا تزول الشمس حتى أوطثه الخيل إن شاء الله. ثم حرك أصحابه للقتال» 
فنادى مروان في أهل الشام: لا تبدءوهم بالحرب» فلم يسمع الوليد بن معاوية منهء وحمل 
على ميسرة عبد الله بن عليّء فغضب مروان وشّتّمهء فلم يسمع له واضطرمت الحرب» فأمر 
عبد الله الرماة أن ينزلواء ونادى: الأرض الأرض! فنزل الناس» ورمت الرماة» وأشرعت 
الرماح وجنَوْا على الرّكبء فاشتدّ القتال» فقال مروان لقضاعة: انزلواء قالوا: حتى تنزل 
كنْدة. فقال لكندة: انزلواء فقالوا: حتى تنزل السّكاسكء فقال لبني سليم: انزلواء فقالوا: 
حتى تنزل عامرء فقال لتميم: احملواء فقالوا: حتى تحيل بنو أسدء فقال لهوازن: احملواء 
قالوا: حَتّى تحمل عَطَفانء فقال لصاحب شرْطته : الخمل ويلك! قال: ما كنب لأجعل نفسي 
غُرَضاًء قال: أما والله لأسوأتك. قال : وددت أن أميرٌ المؤمنين يقدر على ذلك! فانهزم عسكرٌ 
مروان وانهزم مروان معهم؛ وقطع الجسرء فكان مَنْ هلك غرقاً أكثرٌ ممنّ هلك تحت السيف» 
واحتوى عبد الله بن عليّ على عسكر مروان بما فيه» وكتب إلى أبي العباس يخبره الواقعة. 


من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة . اللسان» العامة 


.]1[ كان مَرُوان سديدٌ الرأيء ميمون الثقيبة» حازماء فلما ظهرت المسوّدة» ولقيهم كان ما يدر | »*” 
8 أمراً إلا كان فيه خلل» ولقد وقف يوم الزّابء وأمر بالأموال فأخرجت» وقال للناس: اصبروا |( 
وقاتلواء وهذه الأموال لكم» فجعل ناس يصيبون من ذلك المال ويشتغلون به عن الحرب» 2 


© فقال لابنه عبد الله: سِرْ في أصحابك فامنع مَنْ يتعرّض لأخذ المال» فمال عبد الله برايته» ومعه 


| أصحابه؛ فتنادّى النامنٌ: الهزيمة! الهزيمة! فانهزمواء وركب أصحابٌ عبد الله بن عليٌ 
أكتافهم . 


لما قتل مروانٍ ببوصير» قال الحسن بن قحطبة: أخرجوا إليّ إحدى بئات مَرُوانء |* 


فأخرجوها إليه وهي تُرّعدء قال: لا بأس عليك! قالت: وأيّ بأس أعظم من إخراجك إياي | *' 
]| حاسرة» ولم أر رجلاً قبلك قدا فأجلسهاء ووضع رأس مروان في حمجرهاء فصرخت | 


.]| واضطربت فقيل له: ما أردت بهذا؟ قال: فعلت بهم فعلهم بزيد بن علي لما قتلوهء جعلوا رأسه أ" 
]| في حجر زينب بنت علي بن الحسين فلكثقة . ٍْ 
دخلت زوجةٌ مَرُوانَ بن محمد» وهي عجوز كبيرة» على الخيزران في خلافة المهدي. ب 


]| وعندها زينبُ بنت سليمان بن عليّ» فقالت لها زينب: الحمد لله الذي أزال نعمتك» وصيّرك 
: بْرة! أتذكرين يا عدوة اللهء حين أتاك نساؤنا يسنك أن تكلّمي صاحبّك في أمر إبراهيم بن . 


محمدء فلقيتهنّ ذلك اللقاءء وأخرجِتِهنٌ ذلك الإخراج! فضحكتء وقالت: أي بنتَ بنت عَمْي! 
وأيّ شيء أعجبّك من حُسْن صنيع الله بي عقيب ذلك» حتى أردتٍ أن تتأسَيْ بي فيه! ثم ولّت 75 
خارجة. ٍَ 


بويع أبو العباس السفاح بالخلافة يوم الجمعة» » لثلاث عشرة ليلة خَلَوْنَ من شهر ربيع الأول 3 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فصهد المنبر بالكوفة فخطبء » فقال: الحمدٌ لله الي اضطفى الإسلام 3 


لنفسه. وكرّمه وشَرّفه وعَظمهء وَاخْمَارَهُ لناء وأيّده بناء وجعلنا أهله وكهفّهء وحضنه والقوّام به 5 
: والذابين عنه» والناصرين له وحَصّنا 0 وأنبتّنا من شَجَرتِه» واشتقّنا من | 

:| نَبْعيه وأنزل بذلك كتاباً يعلى» فقال سبحانه: طقل /ة ملكي عل را إلا المورّة في الشرث 20 
فلما قيض رسول الله ويه . قام بالأمر أصحايّه لز شرن ييه 6" فعلواء ونخرجوا | . 
يمَاصاًء ثم وثبت بنو حَرْبٍ وبنو مروان فابتزُوها وتداولوهاء واستأثروا بهاء وظلموا أهلهاء 


."4 سورة الشورىء» الآية: #. (؟) سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


8 وكان مؤعوكاً فاشتدت عليه الوغكة. فجلس على المنبر ولم يستطع الكلام فقام عمه داود بن 
* | علي وكان بين يديهء فقال: 
يا أهلّ العراق» إنا والله ما خََرَجْنا لنحفر نَهْرأَء ولا لتكنز لْجَيْناً ولا عِفْياناً» وإنما أخرجئنًا 
0 | الأئفة من ابتزاز الظالمين حّناء ولقد كانت أموركم تتصل بنا مُتَرِضْنا ونحن على مُرُشناء لكم 
8 ذمّة الله وذمّة رسولهء وذمة العباس» أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله 
*.] ونسير فيكم بسنّة رسول الله عت . واعلموا أن هذا الأمر ليس بخارج عنا حتى نسلمه إلى 
5 عيسى بن مريم . 
٠‏ )ايا أهل الكوفة؛ إنه لم يخطب على برك هذا خليفة حقّ إلا عليّ بن أبي طالب وأمير 
فا المؤمنين هذاء فاحمَّدٌ الله الذي رَدَ إليكم أموركم . ثم نزل. 
5 وقد روى حديث خطبة داود بن عليّ برواية أخرى» وهي الأشهرء قالوا: لما صعد أبو 
قٍ العباس مِنْبر الكوفة» صر فلم يتكلم فقام داود بن عليّ» وكان تحت منبره حتى قام بين يديه 
ات تحته بمرقاة» فاستقبل الناس» وقال: 


: 1 أيها الّاس» إن أمير المؤمنين يكرّه أن يتقدّم قوله فعلّه ولأثرٌ الفعال أجدّى عليكم من 


.]| تشقيق المقال» وحسبكم كتاب الله تمثّلاً فيكم وابن عم رسول الله ويه خليفة عليكم؛ ٠‏ أقسم 
ان لايم د لسلا ا ا ا 


أ[ المؤمنين هذا فليهمس هاوسكم» ولينطق ناطقكم . ثم نزل. 


ومن خطب داود التي خطب بها بعد قتل مَرُوان: 

1 شُكْراً شُكْراً! أطَنّ عدرٌ الله أن لن يُظمّر بهء أرخى له في زمامهء حتى عثر في فضل بطامه» 
ش فالآن عاد الحقّ إلى نصابه؛ وطلعت الشمس من مطلعهاء وأخدٌ القوسنَ باريهاء وصار الأمر 
5 إلى الترّعة» ورجع الحقّ إلى مستقرّه؛ أهل بيت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة. 


وخطب عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس لما قُتِل مَرْوانَء فقال: الحمد لله الذي لا 
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| يفوقه مَنْ طلب» لحك ده خدعث والله الأشقرٌ نفسه. إذظنّ أن الله ممهله,» ويأبى 
---32 


5 - ومن خخطبة له عكثة ف شأن أهل البيت 


الله إلا أن يتم نورّه ولو كرِءَ الكافرون؛ فحتى مَتَى؟ وإلى متى! أما والله لقد كَرِمَنْهُمُ آلْعِيدّان التي 


| افتترعوهاء وأمسكت السماء دَرّهاء والأرض رَيْعها وقَحَلَ الضّرْعٌ وجَفّز الفنيقٌ» وأسْمَل جلباب 


الدّين» وأنطلت الحدُود» وأهدرّت الدماء؛ وكان ربّك بالمرصاد» دمُْدّم عليهم ربهم بذنبهم 
فسرّاهاء ولا يُخاف عُقباهاء وملّكنا الله أمركم» عبادً الله لينظر كيف تعملون» فالشكر الشكر» 
فإنّه من دواعِي المزيدء أعاذنا الله وإياكم من مُضِلاّت الأهواء» وبغتات الفتن فإنما نحن به وله. 


لما أمعن داود بن على في قَثْل بني أمية بالحجاز قال له عبد الله بن الحسن تلكثلة : يا بن 


'| عمي» إذا أفرطت في قتل أكفائك فَمَنْ تُباهي بسلطانك! وما يكفيك منهم أن يرؤك غادياً ورائحاً 


فيما يسرّك ويسوءهم! 
كان داود بن علي يمثل ببني أمية» يسمُل العيون» ويبِقّرُ البطون. ويد الأنوف ويصطلم 
الآذان. وكان عبد الله بن علي بنهر أبي نُظرُس يصلّْبهم منكسين» ويسقيهم النّورة والصَّبِرٍِ» 


:| والرّماد والخل» ويقطع الأيدي والأرجل. وكان سليمان بن علي بالبصرة يضرب الاعناق. 


خطب السفاح في الجمعة الثانية بالكوفة فقال: 

يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقودء والله لا أعدكم شيئاً ولا أتومّدكم إلا وفيت بالوغد 
والوعيد» ولأعمَلنَ اللين حتى لا تنفع إلا الشدّة» ولأغمِدَنٌ السيف إلا في إقامة حَدَء أو بلوغ 
حَقّء ولاعطيتكم حتى أرى العطية ضياعاً . إنّ أهل بيت اللعنة والشّجَرة الملعونة في القرآن» 
كانوا لكم أعداء لا يرجعون معكم من حالة إلا إلى ما هو أشدّ منهاء ولا يلي عليكم منهم والٍ 
إلا تمنيتم مَنْ كان قبله» وإن كان لا خير في جميعهم» منعوكم الصّلاة في أوقاتها وطالبوكم 


"| بأدائها في غير وقتهاء وأخذوا المدبر بالمقبل» والجار بالجارء وسلّطوا شراركم على خياركم» 


فقد محق الله جَوْرَهمء وأزهق باطلّهم بأهل بيت نبيكم» فما نؤخر لكم عطاء؛ ولا نضيع لأحد 


| منكم حمّاء ولا نجهركم في بعث» ولا نخاطر بكم في قتال» ولا نبذلكم دون أنفسناء والله 
0 على ما نقول وكيل بالوفاء والاجتهاد» وعليكم بالسمع والطاعة. ثم نزل. 


كان يقال: لو ذهبث دولة بني أميّة على يد غير مروان بن محمد» لقيل: لو كان لها مَرُوان 
لما ذهبت. 


كان يقال: إِنّ دولة بني أمية آخرها خليفة أمّه أَمَق فلذلك كانوا لا يعهدون إلى بني الإماء 


شرح نهج البلافة (ج07) 
أبن | منهم. ولو عَهِدُوا إلى ابن أمّة لكان مسلمة بن عبد الملك أولاهم بهاء وكان انقراضٌ أمرهم 
:]| على يد مروان وأمّه أمَة كانت لمصعب بن الزبيرء وُعِبَّها من إبراهيم بن الاشترء فأصابها | 
محمد بن مروان يوم قَتّلٍ ابنَ الأشترء فأخذها من قله فقيل: إنها كانت حاملاً بموان» 
فولدته على فراش محمد بن مروان» ولذلك كان أهل خراسان ينادونه في الحرب: يابن 
الأشتر. 

قيل أيضاً: إنها كانت حاملاً به من مصعب بن الزبير» وإنّه لم تَظل مَدّتها عند إبراهيم بن 
الأشترء حتى قتِل فوضعت حَمْلها على فراش محمد بن مرُوان» ولذلك كانت المسوّدة تصيح به 
في الحرب: يابن مصعب! ثم يقولون: يابن الأشتر! فيقول: ما أبالي أي الفَخْلين غَلَب عليّ! 


لما بويع أبو العباس جاءه ابن عياش المنتورف» فقبّل يده وبايعه» وقال: الحمدٌ لله الذي 
أبدلنا بحمَار الجزيرة» وابن أمَة النّحَعء ابن عمّ رسول الله 486 » وابن عبد المطلب. 


الى لما صعد السفاح مِنْبر الكوفة يوم بيعته» وخطب الناس» قام إليه السيّد الحميري» فأنشده : 
0 دوتكُموهايابنيهائم فجدّدوا من آيهاالظَايسًا 


دونكموهالاعلاكمبٌمَنٌ أمسى عليكمْمُلكَهانافِنًا 
دُونكموهافالبِشسواتابجها لاتعدموامدكهلهلابسًا 
خلاف ةلله رسلطانة ونُنْصٌّرٌ كان لكمتارسَا 
مد ساسَهامِن قبلكمساسَةٌ لميتركوارظباًولايَابسَا 
لوخُخيرالمتبِرٌفرسانه مااخحتارًإلامنكيمٌنارسًَا 
والمُلك لو شوورفي سائس لماارتضّى غيرَّكم سائسا 
لميُبُقٍ عبد الله بالشاممينْ آلأبيالعاص المْرَءًا عاطِسًا 
فلستٌ من أن تملكوهاإلى شُبوط عيسى مشكمٌ آيسَا 

ك2 


قال داود بن عليّ لإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص بعد قَيْله مَنْ قَتلّ من بني أميّة: 
:]| هل علمتٌ ما فعلتٌ بأصحابك؟ قال: نعمء كانوا يدا فقطعتهاء وعَضداً نفعت فيهاء ومِرَةٌ | 
“ا فتقضتهاء وجناحاً فحصصتهاء قال: إني لخليق أن ألحقك فيهمء قال: إني إذاً لسعيد! 


9 2 
8 لما استوثق الأمر لأبي العباس السفاحء وفد إليه عشرة من أمراء الشامء فحلقوا له بالله | .م' 
:ا وبطلاق نسائهم» وبأيمان التعة بانهم لا يعلمون - إلى أن قل مروان - أن لرسول الله يق | 
| أهلاً ولا قرابة إلا بني أمية. ١‏ 
3 


٠ 


وروى أبو الحسن المدائني» قال: حدّثني رجل قال: كنت بالشام» فجعلت لا أسمع أحداً و 
يسمّي أحداً أو يناديه: يا علي أويا حسنء أويا حسين» وإنما أسمع: معاوية» والوليدء |5* 
ويزيد» حتى مررْت برجل» فاستسقيته ماء» فجعل ينادي: يا علىّ» يا حسن» يا حسين» فقلت: |" 
ك يا هذاء إن أهل الشام لا يسمّؤن بهذه الأسماء! قال: صدقتء إنهم يسمُون أبناءهم بأسماء | 
* | الخلفاءء فإذا لعن أحدّهم ولده أو شتمه فقد لعن اسم بعض الخلفاء؛ وأنا سمّيت أولادي | .م 
ب بأسماء أعداء اللهء فإذا شتمتٌُ أحدّهم أو لعنتهء فإنما ألعن أعداء الله. 


قال إبراهيم : فدخلت على جَدّي عيسى بن موسى مع أبي موسىء فقال لي جَدَي: أتحب | 
َ بني أمية؟ فقال له موسى أبي : نعم» إنهم أخواله» فقال: والله لو رأيت جدّك على بن عبد الله بن | *. 
3 | العباس يُضرب بالسياط ما أحببتهم» ولو رأيت إبراهيم بن محمد يُكْرّه على إدخال رأسه في | + 
.| جراب الثورة لما أحببتهم؛ وسأحدّثك حديثاً إن شاء الله أن ينفعك به نفعك: لما وجّه | .. 
3 سليمان بن عبد الملك ابنّه أيوب بن سليمان إلى الطائف وجّه معه جماعة» فكنت أنا ومحمد بن إ(©. 
3 علي بن عبد الله جدّي معهم. وأنا حينئذ حديث السِّنّ؛ وكان مع أيوب مؤدّب له يؤدّبه: فدخلنا | 
عليه يوماً أنا وجَدَيء وذلك المؤدّب يضربه» فلما رآنا الغلام أقبل على مؤدّبه فضربه فنظر |,.© 
بعضّنا إلى بعض وقلنا : ما له قاتله الله! حين رآنا كرِه أن نَشْمّت بهء ثم التفت أيوب إليناء 


فقال: آلا أخبركم يا بني هاشم بأعقلكم وأعقلناء أعقلنًا مَنْ نشأ ما يَبعْضُكمء وأعقلكم من 0 
8 


0 
5 
5 كانت أمّ إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس خٍٍ 
1 أمويّة من ولد عثمان بن عفان. 0 
, : 


نشأ منكم يبغضناء وعلامة ذلك أنكم لم تسمُوا بمروان» ولا الوليدء ولا عبد الملك» ولم نسم |(©” 
نحن بعلي ولا بحسن ولا بحسين. ٍْ 


2 لما انتهى عامر بن إسماعيل - وكان صالح بن علي قد أنفذه لطلب مَرُوان - إلى بوصير إوير 
: مِضْرء هرب مرُوان بين يديه في نفر يسير من أهله وأصحابد؛ ولم يكن قد تخلف معه كثير عدد؛ | .. 
اليه ع ات لا ص لد سم ا ا : 


القنطرة؛ وعامر بن إسماعيل من ورائهم؛ فصادف مروانٌ على تلك القنطرة بغالاً قد استقبلئه 
تعبرٌ القنطرة» وعليها زِقّاقَ عسل» فحبسته عن العبُور حتى أدركه عامر بن إسماعيل ورهقه. 
فلوى مَرُوان دابّته إليهم؛ وحارب فقتل فلما بلغ صالح بن على ذلك» قال: إن لله جنودًا من 
عسل . 

لما نقف رأس مروان ونفض مخهء قطع لسانه وألقي مع لحم عنقهء فجاء كلب فأخذ 
اللسان» فقال قائل: إِنَْ من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان في فم كلب. 


خطب أبو مسلم بالمدينة في السّنة التي حَجٌ فيها في خلافة السفّاح» فقال: الحمد لله الذي 
حَجِد نفسّهء واختار الإسلام ديئاً لعباده ثم أوحى إلى محمد رسول الله 8 من ذلك ما 
أوحى واختارةٌ من خلقه» نفسّه من أنفسهمء ويه من بيوتهم» ثم أنزل عليه في كتابه الناطق 
الذي يحفظه بعلمه؛ وأشهد ملائكته على حقهء قوله: «إِنَّما بريد أَنَّهُ ذهب عَحكُم اليس 
هل ايت َك قليهج41!": ثم جعل الحق بعد محمد 86 في أهل ببته: فصي ئشب 
ند اذه رسرل اف لق حال الوا اه وأغضى على الاستبداد والأئّرة. ثم إِنّ 


قوماً من أهل بيتٍ الرسول كه » جاهدوا على ملّة نبيّه وسنّته بعد عصرٍ من الزمان من عمل / 


بطاعة الشيطان وعداوة الرحمن» بين ظهراني ْم آثروا العاجلَ على الآجل» والفاني على 
الباقي» إن رّتق جورٌ فتقوه» أو ثُتق حقّ رَتقوه. أهل خمور وماخور» اوطنابير ومزاميرء إن 
ذُكروا لم يذكُرواء أو قُدّموا إلى الحق أدبرواء وجعلوا الصدقات في السُبّهات» والمغانم في 
المحارم» والفيء في الغيّ» هكذا كان زمامهم» وبه كان يعمل سلطانهم. وزعموا أن غير آل 
محمد أوْلى بالأمر منهم, قَلِمّ دم أيها الناس؟ ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة» 
الشركاء في النسب» » والورثة في السَلّب مع ضربهم على الدين جاهلكم» ؛ وإطعايهم في الجدب 
تدك ول ما اخعتم من حيث اعار له اسه ساهة قه وما زم بعد ني ارون بي 
مرق وعَدّوِيا مرة» وأمويًا مرة» وأسييًا مرة» وسّفيائيًا مرق ومَرُوائيًا مرّة حتى جاءكم مَنْ لا 
تعرفون اسمّه ولا بيتهء يضربكم بسيفه» فأعطيتموها عَُوةَ وأنتم صاغرون. ألا إِنَّ آل محمد أئمة 
الهدى» يسنان سل التتى» القادة الذاحة النافة». ينو عم وتسول ام ومنل جبريل بالتزيل» 6 
قصم الله بهم من ججبَار طاغء وفاسق باغ» شيّد الله بهم الهدى. وجلا بهم العَمى »لم يُسمَمْ 


١‏ يمثل العباس! وكيف لا تخضع له الأمم لواجب حقٌّ الحرمة! أبو رسول الله بعد أبيه» وإحدى 


يديه: وجلدة بين عينيه . أميئه يوم العقّبة وناصره بمكّةء ورسوله إلى أهلهاء وحاميه يوم حُنين» 


*8« سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


عند ملتقى الفئتين» لا يخالف له رسماًء ولا يعصي له حكماً» الشافع يوم نيق ألْعُقاب» إلى 

ٍ رسول الله في الأحزاب ها إِنّ في هذا أيّها الناس لعبرة لأولي الأبصار! 
]1 قلت: الأسدي عبد الله بن الرّبير. ومَنْ لا يعرفون اسمه ولا بيتهء يعني نفسه» لأنه لم يكن 
ِ معلوم التنسب» وقد اختلف فيه هل هو مولّى أم عربيّ. 
ويوم العقبة: يوم مبايعة الأنصار السبعين لرسول الله عليه بمكة. ويوم نيق العُقاب يوم فتح 


0 اجتمع عند المنصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه؛ منهم عيسى بن موسى والعباس بن 
0 محمد وغيرهماء فتذاكروا خُلمَاء بني أميّة» والسبب الذي به سلبوا عزّهم» فقال المنصور: كان 
| عبد الملك جَبّاراً لا يبالي ما صنعء وكان الوليد لحّاناً مجنوناً» وكان سليمان همّته بطنه 
يم | وفرجهء وكان عمر أغورٌ بين عميان» وكان هشام رجل القوم؛ ولم يزل بنو أميّة ضابطين لما 
مهّد لهم من السلعطان» يحوطونه ويصونونه ويحفظونه؛ ويحرسون ما وهب الله لهم منهء مع 
.| تسئّمهم معاليَ الأمورء ورفضهم أدانيهاء حتى أفضى أمرهم إلى أحداث مترّفين من أبنائهم» 
ٍ فعَمظوا النعمة» ولم يشكروا العافية» وأساءوا الرعاية» فابتدأت الثقمة منهم» باستدراج الله 
.| إياهم آمنين مكرّه. مطرحين صيانة الخلافة» مستخفّين بحقّ الرياسة» ضعيفين عن رسوم 
| السياسة» فسلبهم الله العرّةء وألبسهم الذْلّة» وأزال عنهم النعمة. 


0 سأل المنصورٌ ليله عن عبد الله بن مروان بن محمدء فقال له الربيع : إِنّه في سجن أمير 
بم | المؤمنين حيّاء فقال المنصور: قد كان بلغني كلامٌ خاطبه به ملك التوبة» لما قدم دياره» وأنا 
8 أحبٌ أن أسمّعه مِنْ فيه» فَلْيَؤْمَرْ بإحضاره. فأحضرء فلما دخل خاطب المنصور بالخلافة» 
*.| فأمره المنصورء بالجلوس» فجلس وللقيد في رجليه خشخشة. قال: أحِبّ أن تسمعني كلاماً 
قاله لك ملك الثُوبة حيث غشيت بلاده» قال: نعمء قدمت إلى بلد الثوبة» فاقمت أيامء فاتّصل 
.| خبرنا بالملك» فأرسل إلينا فرشا وبسطاً وطعاماً كثيراً» وأفرد لنا منازل واسعة؛ ثم جاءني ومعه 
8:] خمسون من أصحابه» بأيديهم الحراب» فقمت إليه فاستقبلته: وتنخيت له عن صدر المجلس» 
| فلم يجلس فيه» وقعد على الأرضء فقلت له: ما منعك من القعود على الفرش؟ قال: إني 
ا ملك. وحقّ الملك أن يتواضع لله ولعظمته إذا رأى نعمه متجدّدة عنده» ولمّا رأيت تجدّد نعمة 


الله عندي بقصدكم بلادي» واستجارتكم بي» بعد عزّكم كم وملككم: قابلت هذه النعمة بما ترى 
6 من الخضوع والتواضع - عع اه ؛ فلبئنا ما شاء الله؛ لا يتكلم ولا أتكلمء وأصحابه 


*. | قيامٌ بالجراب على رأسه. ثم قال لي : لماذا شربتم الخمر وهي محرّمة عليكم في كتابكم؟ 
| فقلت: اجترأ على ذلك عبيدُنا بجهلهم قال: فلم وَطُِم الرّروع بداوبكم والفساد محرّم عليكم 
"| في كتابكم ودينكم؟ قلت: فَعَل ذلك أتباعٌُنا وعُْمَالنا جهلاً منهم» قال: قَلِمَ لبستم الحرير 
.| والدّيباج والذهب» وهو محرّم عليكم في كتابكم ودينكم؟ قلت: استعنًا في أعمالنا بقوم من 


| أبناء العجم كتّاب» دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك اتبّاعاً لسئّة سلفهمء على كُرْه منًا. فأطرق مليًا | 


8 إلى الأرض يقَلّب يده؛ وينكت الأرض. ثم قال: عبيدنا وأتباعنا وعمَالّنَا وكتّابنا! ما الأمر كما 
3 ذكرت» ولكنكم قوم استحللتم ما حَرّم الله عليكم» وركبتم ما عنه تُهِيتُم وظلمتم فيما مُلْكتُم» 
م | فسلبكم الله العرّء وألبسكم الذلء وإن له سبحانه فيكم لنقمة لم تبلغ غايتها بعد وأنا خائف أنْ 
6] يَحُلَ بكم العذاب وأنتم بأرضي فينالني معكم» والضيافة ثلاث» فاطلبوا ما احتجتم إليه» 
وارتحلوا عن أرضي . 

ّ فأخذنا منه ما تزودنا به» وارتحلنا عن بلده. فعجب المنصور لذلك وأمر بإعادته إلى 
| الحبس. 


و 
0 


آآ مس٠07‏ 7 0 - 
5 


0 وقد جاءنا في بعض الروايات أنّ السفاح لما أراد أن يقتل القوم الذين انضمٌّوا إليه من بني 


,"| أميّة جلس يوماً على سرير بهاشميّة الكوفة وجاء بئو أمية وغيرهم من بني هاشمء والقواد /) 


: والكتاب» فأجلسهم في دار تتصل بداره» وبينه وبيئهم سِثّر مسدول» ثم أخرج إنيهم أبا 
, | الجهم بن عطية» وبيده كتابٌ ملصّق» فنادى بحيث يسمعون: أين رسول الحسين بن عليّ بن 
الي لك خوا لرييل أحد الل حر ا لاوا 
ا الحسين؟ فلم يجبه أحد» فدخل ثم خرج ثالثة؛ فنادى: أين رسول يحيى بن زيد بن علي؟ فلم 
6 يرد أحد عليه» فدخل ثم خرج رابعة» فنادى: أين رسول إبراهيم بن محمد الإمام؟ والقوم ينظر 


هؤلاء أهلي ولحمي» فماذا صنعتم بهم؟ ردّوهم إليّ أو فأقيدوني من أنفسكم. فلم ينطقوا 
08 بحرف». وخرجت الخراسانية بالأعمدة فشدّخوهم عن آخرهم . 
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قلت: وهذا المعنى مأخوذ من قول المٌُضْل بن عبد الرحمن بن العبأس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب لما قتل زيد بن علي مل في سنة اثنتين وعشرين ومائة في خلافة 
هشام بن عبد الملك وذلك أنّ هشاماً كتب إلى عامله بالبصرة - وهو القاسم بن محمد الثقفيّ - 


| بعضهم إلى بعضء وقد أيقنوا بالشرّء ثم دخل وخرجء فقال لهم: إنّ أمير المؤمنين يقول.لكم: |“ 


أن يشخص كل مَنْ بالعراق من بني 
60 2000-5 وام ٠ 5 ٠‏ © © - م١٠‏ )- هاه - 2 


هاشم إلى المدينة خوفاً من خروجهمء وكتب إلى عامل : 
حدم يه تين 


0 المدينة أن يحبس قوماً منهم» 0 ويقيم لهم الكفلاء؛ علن/ 


7 يخرجوا منهاء فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة له طويلة: 


كلما 6 ا 
و لس 
مَتَلونا بغيرذئنبإليهم 
مارعَوا حمقّناولا حفظوافي 
أنكَرُوا فنا وجارُوا علينا 
غيرَّأنَالنبِيَهِنَاوانًا 
إن دَعَوْنا إلى الهُدى لم يجيبو 
ولقِدماًما رُدَ نصح دوي الرأ 
فعسى الله أن يدي لأناساً 
فتقرّالعيون من قوم سوءٍ 
ليت شعري هل تُوجِفَّنَ بي الخي 
في اناس آباؤهم نصرواالدّي 
تحكم المرمَّمَاتُ في الهاممنهم 
أين قَتْلَى مِنَابَعْيتَمْ عليهم 
أرجعوا هاشماً ورُدُوا أبا اليف 
وارجعوا ذا الشهادتين وكَثْلّى 
ثم رُدُوا خجراً وأصحاب ججُجخر 
نملرُدُواأبا عْمِيِرٍِرردُوا 
مُثَلوا بالظفوفيومنحسَينٍ 
أين عمرو؟ وآين بشرٌ ومُثُلى 
ارجعواعامراً وردُوا كه 


ضعّنوناالسجونأوسيّرونا 
لاكفَاهُمْ رَبَي الذي يحذرونا 
بالذي لا يحبٌء واستضعفونا 
قاتلاللهأمقتةقتلونا! 
00 بالأقربينا 
على مرا عع اسطدريف 
لمنزل في صلاتهم راغبينا 
ناء وكانوا عن الهُدَّى ناكبينا 
َاورَدُوا نصيحةالتاصحينا 
يي فلميتّبعهمٌالجاهلونا 
مِنْ أناس فيصبِحُوا ظاهرينا 
قدأخافوا وثَّثّلوا المؤمنينا 
ل عليها الكماءٌمستلئمينا 
ينصرون الإسلام مستنصرينا 
ينَء وكانوالريهم ناصرينا 
بأكفتالمعاشرالثئائرينا 
خلان وأَبنَ البديل في آخرينا 
أنْعَمٌ في قتالهمُ فاجرونا 
يومٌ أنعمْ في قتلهمْ معتدُونا 
لي رشيداً وميثماًوالّذينا: 
من بني هاشمء ورُنُوا حسيّنًا 
معهمبالعراءمايدفتونا! 
00 دارعتا عازمينا 


مات -. لفسا 


لك 


3 


لينننا > هزه 0 


١ ىل‎ 


2 


ب ا 0 
وارجعوا الحرٌ وابن قَيْنٍ وقوماً 
وارجعوا هانئاً وردّوا إاتنيهنا 
ئمردّوا زيداًإلينا وردّوا 


نكوٌغيرٌ ذلكئْ قابلينف7) 


فِي ألْحَيْرٍ طرْفُهً!ا آلآ إِنَّ آسْمَعْ سْمَعَ الأسْمَاع مَا وَعَى 


ل 0 شَهْلَةَ 


َسْتَضْبِحُوا مِنْ شُعْلَةٍ مِطْبَاحٍ وَاعِظ مُتمِ وَآمَْاحوا مِنْ صَفِيّ عَيْنِ قُذ 
عِبَادَ ألله. لآ تَرْكَنُوا إِلَى جَهَالَيَكُمْ وَلاَ تَنْقَادُوا إِلَى أَهْوَائِكُمْ فَِنّ النَازِلَ بِهَذّا المَْزْلِ 
:]نَل بِشََا رفي هام َل الى على َه من مضع إلى موف لرَأي بخيثه بد َأيء 
0 ما لا يَلْنَصِقُ وَيُقَرَبَ مَا لا يَتَقَارَبُ! قاللة أله أنْ تَشْكُوا إلى مَنْ لأَيْشْكِي 
شَجْوَكُمْ وَلآ ينْقْضُ يِرَأيِهِ مَا كذ أب بْرَمَ لَكُمْ . 
هنس على الإتء! إلأمَا حَمّلَ مِنْ آمر رَبّه: لام في المَوْعِطة وَالَاجْيِهَادُ في 
* | النْصِيِحَةٍ وَآَلإِحْيّاءُ لِلسُنْةِ وَإِقَامَةُ لْحُدُودٍ عَلَى مُسْتَحِقَيهَا ا ل يا 
0 بي وَوِنْ قب أذ ُذذلوا بأنْقكُمْ عن مشتكار للم مِنْ 
8 عِنْدِ أهْلِه وَأَنّْهَوَا عَنِ المُنْكرِ وَتنَاهَوْا عَنّْهُ كَإِنمَا أم ِرْتمْ بالتهي بَمْدَ الاي ! 
سح 
الشرح: هَارَ الجزف يهورٌ مَوْراً وهؤوراً فهو هائرء وقالوا: «هارِء2) خفضوه في موضع 
الرفع , كقاض ؛ وأرادوا «هائر؛؛ وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي » كما قلبوا 
«شائك السلاح» إلى اشاكي السلاح؟. وهوّرته: فتهوّر وانهار» أي انهدم . 
وأشكيت زيداً: أزلت شكايته. والشجو: الهمّ والحزن. 
وصوح النبت» أي جت أعلاه» قال: 
ولكن البلادإذا اقشعرّت وصَوَحَ نبِتُهارْعِيَ الْهَشِيمُ 


انق ذكره 2 في الكنى والألقابة: لفقل 


يقول تقئلة ل كد لا لير 2211111 4 
الموعظة وقبلها . 
ثم أمر الناس أن يستصبحواء أي يُسرجوا مصابيححهم من شعلة سراج. متَعظٍ في نفسه واعظ 


| لغيره» وروي بالإضافة من «شعلة مصباح واعظ» بإضافة «مصباح» إلى «واعظ»» وإنما جعله 76 


متّعظاً واعظًء لأن مَنْ لم يتّعظ في نفسه فبعيد أن يتعظ به غيرٌهء وذلك لأن القبول لا يحصل 
منه» والأنفس تكون نافرةً عنه» ويكون داخلاً في حَيّز قوله تعالى: امود آلنّاسَ يار وَنَسَونَ 
أنشْسيٌ74", وفي قول الشاعر: 
وعَنَى بهذا المصباح نفسه تكثلة . : 
ثم أمرهم أن يمتاحوا من عين صافية قد انتقّى عنها الكدرء كما يروّق الشراب بالراووق |(8 
فيزول عنه كدرهء والامتياح : نزول البثر وملء الدلاء منهاء ويكني بهذا أيضاً عن نفسه تتة . 


ثم نهاهم عن الانقياد لأهوائهم والميل إلى جهالتهم؛ وقال: إن من يكون كذلك» فإنه على |8] 


جانب جُرّفٍِ متهدّمء ولفظة (هارِ» من الألفاظ القرآنية. 

ثم قال: ومَنْ يكون كذلك؛ فهو أيضاً ينقل الهلاك على ظهره من موضع إلى موضعء 
ليُحدِث رأياً فاسداً بعد رأي فاسدء أي هو ساع في ضلال يروم أن يحتجٌ لما لا سبيل إلى 
إثباته ) وينصر مذهباً لا انتصار له 

لم هاعم وحلرهم أن يشكوا ]أن ولا مزل وككاينهم ون لا لدف اللنين ذل 1 
بصيرة. لينقض ما قد أبرمه الشيطان في صدورهم لإغوائهم. ويروى: «إلى من لا يشكي | 
شجركم.ء ومَنْ ينقض برأيه ما قد أبرم لكم»: وهذه الرواية أليق» أي لا تشكوا إلى مَنْ لا يدفع |(" 
عنكم ما تشكون منهء وإنما ينقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه الحقٌ والشرع لكم. 

ثم ذكر أنه ليس على الإمام إلا ما قد أوضحه من الأمور الخمسة. 

ثم أمرهم بمبادرة أخذ العلم من أهله - يعني نفسّه عقت - قبل أن يموت» فيذهب العلم. 


0 وتصويح النْبتء كناية عن ذلك. 


ثم قال: وقبل أن تشْعَلُوا بالفتن وما يحدث عليكم من خطوب الدنيا عن استثارة العلم من | ٠‏ 


.| معدنه واستنباطه من قرارته . 


001 ثم أمرهم بالنّهي عن المنكرء وأن يتناهوا عنه قبل يَنْهَوْا عنه» وقال: إنما النهيٌ بعد 
التناهي . 


ه.ا )١(‏ سورة البقرة» الآية: 1484. 


:1 وفي هذا الموضع إشكالء وذلك أنْ لقائل أن يقول: النهي عن المنكّر واجب على العذل | + 

]| والفاسق. فكيف قال: (إنما أمرد تم بالنهي بعد التناهي»؛ وقد روي أن الحسنّ البصريّ قال للشّعبِيَ: 

.“| هلا نهيتَ عن كذا؟ فقال : يا أبا سعيدء إني أكره أن أقولَ ما لا أفعل. قال الحسن: غفر الله لك1 /؟ 

وأيْنا يقول ما يفعل! ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلم يأمر أحدٌ بمعروف ولم ينّه عن منكر! 
والجواب أنه نكئةة لم يرد أن وجود النهي عن المنكر مشروط بانتهاء ذلك الناهي عن 

المنكر» وإنما أراد: أنْي لم آمركم بالنهي عن المنكر إلا بعد أن أمرتكم بالانتهاء عن المنكرء 

فالترتيب إِنّما هو في أمره ظلكة لهم بالحالتين المذكورتين» لا في نهيهم وتناهيهم . 

فإن قلت: فلماذا قدم أمرّهم بالانتهاء على أمرهم بالنهي؟ 

قلت: لأنّ إصلاح المرء نفسه أهمّ من الاعتناء بإصلاحه لغيره. 


6 - ومن خطبة له عند في وصف الإسلام 
الأصل: َلْحَمْدُ لل ألْذِي سَرّعَ الإشلآم كَسَهلَ عَرَائمَهُ لِمَْ وَرَكَهُ. وَأعَرٌّ أْكائه عَلَى من 
هَالبهُ كَجَعَلَهُ أماً لِمَنْ عَلِقَهُ وَسِلْماً لِمَنْ مَكَلَكُ برها لِمَنْ تكلم بوه 78 

لِمَنْ خَاصَمْ م عَنْهُ عَنْهُ وَنُوراً لِمَنِ أَسْتَضَاء بو» 000 و لِمَنْ تَدَيْر تير ويه لِمَنْ تَوَسم. 
بصا لِمَْ عر ِبر لم انعط ونج لِمَنْ صدّق» وَلِة لمن َوكُلَ» ورَاح لِمَن وض 


6ه سمس 
وجبنة ل بر. 


ُو ْنع اماج َأَذْسَحٌ الولايج» مُشْرِفُ المَتَارٍ ُشْرِقُ آلْجَوَاكُ مُضِي 0 3 
المَصَابِيِج كَرِيم المِضْمَارٍ رَفْيعٌ مُ ألْمَايَة جَامِعٌ لْحَلْبَةِء مُتنَافِسٌ السّبقّة شَرِيفُ لْمُرْسَان. 
التَضْدِيقٌ مِنْهًا نْهَاجْهُ وَالصَّالِحَاتُ مَتَارُهُ وَالمَوْتُ غَايئُهُ وَألدَنْيًا مِضْمَارُهُ وَلِْيَامَةُ حلت 0 
وَالْجَنَةٌ سَبِفَتهُ . 8 
ويه 1 5 

الشرح: هذا باب من الخطابة شريفء وذلك لأنه ناط”'© بكلّ واحدة من اللفظات لنظة : 
تناسبها وتلائمها لو نيظتٌ بغيرها لما انطبقت عليهاء ولا استقرت في قرارها ألا |.» 

تراه قال: «أمناً لمنْ عَلِقه»! فالأمنٌ مرنّب على الاعتلاق» وكذلك في سائر الفقّر كالسلم المرئّب 


(1) ناط الشيء ينوطه نوطاً: علقه + الفبالا اناد اقرط َه 
اح 0ك 
2 "- وام - 2 م 8 '( ون" هم - 908 > علا99 ١‏ 


0 


الى على الدخول. والبرهان المرّبٍ على الكلام» والشاهد المرتّب على الخصامء والتور المرتب 


على الاستضاءة. . . إلى آخرهاء ألا ترى أنه لو قال: «وبرهاناً لمن دخله. ونوراً لمن خاصم 
عنهء وشاهداً ا به» لكان قد قرن باللفظة ما لا يناسبهاء فكان قد خرج عن قانون 
الخطابة» ودخل في عَيِبٍ ظاهرا 

وتوسّم : تفرّس . والولائج: جمع وليجة؛ وهو المدخل إلى الوادي وغيره. 

والجئة : التترس. وأبلج المناهج: معروف الطريق. 

الحَلْبة : الخيل المجموعة للمسابقة 

والمضمار: موضع تضمير الخيل؛ وزمان تضميرها. والغاية: الراية المنصوبة» وهوها هنا 
خِرْقة تجعل على قَصّبة وتنصب في آخر المدّى الذي تنتهي إليه المسابقة» كأنه تي جعل 
الإسلام كخيل السباق التي مضمارها كريم» وغايتها رفيعة عالية» وحَلّْبتها جامعة حاوية» 
وَسُبقتها متنافس فيهاء وَفرسائها أشراف. . 

ثم وصفه بصفات أخرىء فقال: التصديق طريقه» والصالحات أعلامه. والموت غايته» 
أي أنّ الدنيا سين المؤمن» وبالموت يخلّص من ذلك السجن؛ ويحظى بالسعادة الأبدية. 

قال: والدنيا مضماره؛ كأن الإنسان يجري إلى غاية هي الموت؛ وإنما جعلها مِضُمار 
الإسلام» لأنْ المسلم يقْطع دنياه لا لدنياء بل لآخرتهء فالدّنيا له كالمضمار للفرس إلى الغاية 
المعيّنة . 

قال: والقيامة حلبته» أي ذات حلبته فحذف المضافء. كقوله تعالى: لهُمْ درجت عِندَ 
لق أي ذوو درجات. 

ثم قال: والجنّة سُبِقتّه » أي جزء سبِقَيِهِ» فحذف أيضاً . 


الأصل: منها في ذكر اللبي ينك : حَتّى أوْرَى قَبْسَا لقَابسِء وَأَارَ لما لِحَابِيِءٍ كوو 
أمِيئُكَ المَأمُونْء وَشَهِيدُكَ يَوْمَ أَلدّينء وَبَعِينْكَ نَعمَةّ وَرَسُولُكَ بالحقٌّ رَحْمَةُ. 
آللهُمْ نيم م لَه مَفْسَماً مِنْ عَذْلِكَء وَأَجْزِ مُضَعْمَاتٍ الْكَيْرٍ مِنْ قَضْلِكَ. للّهُمَ وَأغلٍ على 
بنَاءِ ألْبَانِينَ يتَاءَه وَأكرم ليك ْلَه وَشَرْف عِنْدَكُ مَْوِلَةُ وَآنهِ ألْوَسِيلَّةَ وَأَعْطِهٍ السَّنَاءَ 
َالَْضِكَة. وَأَحْشْرْنًا فِي زمري خَيْرحَرَايا وَلاَنَادِمِينَ وَل نَاكِبِينَ وَلا نَاكِهِينَ وَل 
ضَالَينَ وَلا مُضِلَينَ وَلَآ مَفْتُونِينَ ! 


ب لعي سك كس روبس وير 
)١( 4‏ سورة آل عمرانء الآية: *151. 
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قال الرضيّ رحمه الله تعالى : وَكَدْ مَضَى هَدًا ألْكَلآمٌ فِيمَا تَقَنَمَه إلا 
لِمَا في الرَوَايتَيْنِ مِنّ الالختلآفي. 


نْنَا كَدَرْنَاءٌ ها هد 


مويه 
النششوح: نبساً. منصوب بالمفعولية» أي أؤرَى رسول الله وت كبَسّاء والقبس: شعلة من 
النارء والقابس: طالب الاستصباح منها. والكلام مجازء والمراد الهداية في 

الدين. 

وعلّماًء منصوب أيضاً بالمفعولية» أي وأنا رَرسول الله © علماً. لحابس» أي نصب 
لمن قد حَبّس ناقته - ضلالاً» فهو يخبط لا يدري كيف يهتدي إلي المنهج - علماً يهتدي به. 

فإن قلت: فهل يجوز أن ينصب «قبساً؛ و «علماً» على أن يكون كل واحد منهما حالاًء أي 
حتى أورى رسول الله في حال كونه قبساً وأنار في حال كونه عَلماً؟ 
١‏ قلت: لم أسمع «أوْرَى الزند» وإنما المسموع (رَرَى' و(ورّى» ولم يجئ (أوْرَى إلا 
| متعدّياًء أورى زيد زندف فإن حمل ها هنا على المتعدّي احتيج إلى حذف المفعول؛ ويصير 
تقديره: حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قبسأ فيكون فيه نوع تكلّف واستهجان. 
والبعيث: المبعوث. ومقسماً : نصيباً؛ وإن جعلئه مصدراً جاز. والتُرُول: طعام الضيف. 
والوسيلة: ما يتقرب به» وقد فسر قولهم في دعاء الأذان: : «اللّهِم آنه الوسيلة»» » بأنها درجة 
رفيعة في الجئة. والسناء بالمد: الشرف. وزمرته: جماعته. 

وخزايا: جمع خزيان» وهو الحَجل المستحيي؛ مثل سكران وسكارى» وحيران وحيارى» 
وغَيْران وغْيّارَى. وناكبين» أي عادلين عن الطريق. وناكثين» أي ناقضين للعهد. 

قلت: سألتٌ النقيب أبا جعفر رحمه الله - وكان منصفاً بعيداً عن الهوىء والعصبية عن هذا 
؛ُ الموضع - فقلت له: قد وقفت على كلام الصحابة وحُحطبهم فلم أر فيها من يعظم 
رسول الله علق تعظيمٌ هذا الرجل» ولا يدعو كدعائه فإنا قد وقفنا من «نهج البلاغة؛ ومن 
غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصلء تدلٌّ على إجلال عظيم» وتبجيل شديد منه 
لرسول الله 86 . فقال: ومن أينّ لغيره من الصحابة كلام مدوّن يتعلم منه كيفية ذكرهم 
]| للنبي كلتق ؟ وهل وُجد لهم إلا كلماتٌ مبتدرة؛ لا طائل تحتها! ثم قال: إن علياً غكئاة كان 
قويّ الإيمان برسول الله و والتصديق له ثابت اليقين» قاطعاً بالأمرء متحققًا له» وكان مع 
ذلك يحبّ رسول الله عي لنسبته منه» وتربيته له واختصاصه به من دون أصحابه. وبعد» 
فشرقه لهء لأنهما نفس واحدة في جسمين: الأب واحدء والدار واحدة» والأخلاق متناسبة» 
ا ع عه اك 


الإسلام مشارف الأرض ومغاريهاء لأن جمال ذلك لاحقٌ به» وعائد عليه» فكيف لا يعظمه | . 
“أ ويبتجله ويجتهد في إعلاء كلمته! 
فقلت له: قد كنتٌ اليوم أنا وجعفر بن مكّي الشاعر نتجاذب هذا الحديث» فقال جعفر: لم 
:]| ينصر رسول الله ع8 أحدّ نْصرة أبي طالب وينيه له أما أبو طالب فَكَمّله وربّاف ثم حَمَاه من |: 
قريش عند إظهار الّعوة؛ بعد إصفاقهم وإطباقهم على قتله: وأما ابته جعفر فهَاجَر بجماعة من | > 
المسلمين إلى أرض الحبشة» فنشَّرٌ دعوته بهاء وأما علي فإنه أقام عماد الملة بالمدينة؛ ثم لم 
يْمْنَ أحدٌ من القتل والهوان والتشريد بما مُنِيَ به بنو أبي طالب؛ أما جعفر فقتل يوم مؤتة» وأما 
.| علي فقتل بالكوفة بعد أن شرب نقيع الحنظل» وتمتى الموت؛ ولو تأخر قتل ابن ملجم له لمات | 
]| اسفاً وكمداً» ثم قُيل ابناه بالسمّ والسيف». وقتل بنوه الباقون مع أخيهم بالطفت؛ وحُملت أ 
.| نساؤهم على الأقتاب سَبَايَا إلى الشام؛ ولقيت ذرّيتهم وأخلافهم بعد ذلك من القتل والصَّلْب 
]| والتشريد في البلاد والهوان والحبس والضرب ما لا يحيط الوصف بكنههء فأيّ خير أصاب هذا |( 
| البيت من نصرتهء ومحبته وتعظيمه بالقول والفعل! 

فقال رحمه الله - وأصاب فيما قال: - فهلاً قلت: ينبن عَيَكَ أن أشكثراً ل لا تمبرا عع أ: 
سكسو ب َه َم تك أذ مَك لوي إن كُثْر سَوي74". ثم قال: وهلاً قلت له: فقد 
نصرته الأنصارء وبذلت مُهجَهَا دونه وقُيلَتْ بين يديه في مواطن كثيرة» وخصوصاً يوم أحُد ثم 
“ | اهتضِمُوا بعده؛ واستُؤثر عليهم» ولقوا من المشاق والشدائد ما يطول شرحهء ولو لم يكن إلا 
]١‏ يوم الحرّة» فإنه اليوم الذي لم يكن في العرب مثله» ولا أصيب قوم قط بمثل ما أصيب به 
الأنصار ذلك اليوم! 

ثم قال: إن الله تعالى زَوَى الدنيا عن صالحي عباده وأهل الإخلاص له لأنه لم يرها ثمناً 
لعبادتهم» ولا كفوًا لإخلاصهم., وأرجأ جزاءهم إلى دار أخرى غير هذه الدارء في مثلها 
:] يتنافس المتنافسون! 


الأصل: منها ني خطاب أصحابه: وَكَد بَلَْتُمْ ِنْ كرَامَةِ آله تََالَى لَُمْ مَنِْكة تكْرَمْ بها 8 
ْ ِمَاْكُمْ» وَنُوصَل بها جبرَائكُمْ وَُمَطْكُمْ مَنْ لآ كطل لحم َلَئِو, وَلآيَدَ كم مِدَةء | 
ويَهَابكُمْ مَنْ لآ ياف لَكُمْ سَظوَة وَلا لكُمْ عله إمرة. 


>؟ كيه 2:>م > 0 


موه همه > امه ا و وس 2 مه ءُ 
وَقَدْ تَرَوْنَ عُهُودٌ أله مَنْقُوضَةٌ فلا تَفْضَبُونَ وَأنْتُمْ لِتقْضٍ وْمَم آَاتِكُمْ تأنْقُونَ وَكَانَتُ أمور 


)١( |.©‏ سورة الحجرات» الآية: /30. 


سس 


وه او 


ات المسحاة لم عات دمع لاجد ناح 


أن يئر وَعَدَكُمْ تَضدُرٌ وَإِلَيْكُمْ تَرْجعٌ» كَمَكُنتُمْ الظلَمَةٌ مِنْ مَنْْليَكُمْ :تأ بي 7 
أَزِْتَكُم وَآسْلمكُمْ أَمُورَ آله في أَبْهمْ» يَعْمَنُونَبالشيّهَات َيَسِيرُونَ ِي أَلشَّهَوَاتٍ . وَأبِهُ 2 
أل لَوْ كَرْقُوكُمْ تخت كُلّ كؤكب. ٠‏ لجْمَعَكمْ ألله لِشَرٌ يو هما 5 

20 8 
الشرح: هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية» التي كان | . 
يُغير بها على أطراف أعمال علي عل كالأنبار وغيرهاء مما تقدّم ذكرنا لد قال |5 
لهم: إن الله أكرمكم بالإسلام بعد أن كنتم مجوساً أو عبّاد أصنام» وبلغتم من كرامته إياكم 9 
بالإسلام منزلة عظيمة؛ أكرم بها إماؤكم وعبيدكم» ومن كان مَظِنّة المؤنة والمذلّة. ع 
ووصل بها جيرانكم» أي مَنْ التجأ إليكم من مُعامَدٍ أو ميء فإنّ الله تعالى حفظ لهم ذمام | 
المجاورة لكمء حتى عصمٌ دماءهم وأموالهم» وصرتم إلى حال يعلمكم بها عن لا نضل لكا ل 
عليه؛ ولا نعمة لكم عنده؛ كالروم والحبشة؛ فإنهم عَظَموا مسلمي العرب لتقمّصهم لياس | 
الإسلام والدين ولزومهم ناموسه؛ وإظهارهم شعاره. 0 

ويهابكم من لا يخاف لكم سطوة, ولا لكم عليه إمرة» كالملوك الذين في أقاصي البلاد» |.,” 
نحو الهند والصين وأمثالهاء وذلك لأنهم هابوا دولة الإسلام» وإن لم يخافوا سطوة سيفهاء 3 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالحون:ء إذا دعوا الله استجاب لهمء وأنهم يقهرون الأمم بالنصر ١‏ 
السماوي وبالملائكة» لا بسيوفهم ولا بأيديهم. قيل: إن العرب لما عبرت وبجلة إلى القصر | بج 
الأبيض الشرقيّ بالمدائن عبرتها في أيام مَدَعاء وهي كالبحر الزاخر على خيولها وبأيديها | , 
رماحهاء ولا دروع عليها ولا بَنْضء فهربت الفرس بعد رمي شديد منها للعرب بالسهام؛ وهم 0 
يقدمون ويحملون؛ ولا تهوثهم السهام» فقال فلآح َبَطيَء بيده مسحاته”"» وهو يفتح الماء إلى ١‏ 
زرعه لأَسْوَارٍ من الأساورة معروفي بالباس وجودة الرماية: ويلكم! أمِتُلكم في سلاحكم يهرب | ٠‏ 
من هؤلاء القوم الحاسرين! ولدْعَهُ باللُوم والتعنيف. فقال له: أقم مِسْحّاتك» فأقامها فرماهاء 3 
فخرق الحديد حتى عبر التّصل إلى جانبها الآخرء ثم قال: : انظر الآن» ثم رمى يعض العرب اي 8 
المارّين عليه عشرين سهماً لم يُصبْه ولا فرسه منها بسهم واحدء وإنه لقريب منه غير بعيد . ولقد 2 
كان بعضٌ السهام يسقط بين يدي الأسوار» فقال له بالفارسية: أعلمت أنّ القوم مصنوع لهم! | 
قال: نعم . 37 
ثم قال ككل : ما لكم لا تغضبون» وأنتم ترؤن عهرد الله منقوضة! وإن من العجب أن | 0 
بشع لحان رافك ون على مود ا را ا را رو لي لهه وخالقه! 
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وإخوتكم من هؤلاء الأتباع والتلامذة» ففررتم من الرّحف لما أغارت جيوش الشام عليكم, 

.| وأسلمتم منازلكم وبيوتكم ويلادكم إلى أعدائكم ومكنتم الظلمة من منزلتكم؛ حتى حكموا في 
دين الله بأهوائهم. وعَِلوا بالشَبّهة لا بالحبّة» واتسعوا في شهواتهم ومآرب أنفسهم. 

ب ثم أقسم بالله: إنْ أهل الشام لو فرّقوكم تحت كل كوكب ليجمعتّكم الله ليوم؛ وهو شرٌ يوم 

.]| لهم» وكنى بذلك عن ظهور المسوّدة وانتقامها من أهل الشام وبني أمية» وكانت المسوّدة 

3 المنتقمة منهم عراقية وخراسانية. 


اثيا 


يسندفى] د كت 


5 


0 - ومن كلام له 252 في بعض أيام صفين 
3 الأصل: وَكَذ رَآَيْتُ جَولدكُم, وَنْحبَاركُمْ عَنْ صُفُودِكُمْ تَحودُكمُ الْجُمَاهُ الظقامُ؛ وَأَغْرَابُ 
5 أَهْلٍ آلشّامء وَآنتمْ لَهَابيمُ ألْمَرَبء وَيَآنبحُ آلرَفٍء وَالْأنْت المُقَدُمُ وَألسَئَامُ 


ب 


وَلَقَدُ شنا رخَا؛ 2 م ' “ عكلمعش . )وم كن جومم جع م ايه اوم يعو أ 
0 وَلَقَدْ شَمَا وَحَاوِحَ صَدْرِي أَنْ رََُِكُمْ أحَرَةء تَحُورُوتَهُمْ كُمَا حَارُوكُمْ وَتُرِلُوَهُمْ هئ | ”. 
"أئدائفي: كما أكال إن يه 2 10000 7 دج ذيء. ةوس مثش” 44 
2 مَوَاقِقِعِ الحا أرالواكم. عا وشحرا بالرمًا 5 تَرَكَبٌ أولأهُمْ أَخْرَّاهُمْ كالإبل 8 
ٍ ألهيم الْمَظْرَودَةء تُرْمَئ عَنْ حِيَاضِهَاء وَتُذَادُ عَنْ مَوَارِوِهًا! : 


1 الشرح: جؤلتكم: هزيمتكم. فأجمل في اللفظء وكتّى عن اللفظ المشّرء عادلاً عنه إلى لفظ 
لا تنفير فيهء كما قال تعالى: طإحكانًا يَأَصَكُلَانِ النّلسام2206. قالوا: هو كناية عن 

7 إتيان الغائط. وإجمال في اللفظ. 

20٠‏ وكذلك قوله: «وانحيازكم عن صفوفكم؛ كناية عن الهرب أيضاًء وهو من قوله تعالى: «إلَّا 

| متعين زيل أذ متعيها وق يتو»”". 

١‏ وهذا باب من أبواب البيان لطيف؛ وهو حُسْن التوضّل بإيراد كلام غير مزعج؛ عوضاً عن 

ع لفظ يتضمّن جَبْها وتقريعا . 37 


4 
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1 وتحوزكم: تعدل بكم عن مراكزكم. والجفاة: جمع جافي» وهو الفَّدْم الغليظ. والظغام: 
الأوغاد. و اللهاميم: جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل» قال الشاعر: 
لاتحسبيٌ بياضاًفي مُنقصةً إنّاللهاميمفيأقُرَابهابَلُقُ 
واليآفيخ : جمع ياقُوخ وهو معظم الشيءء تقول: قد ذهب يافوخ الليل» أي أكثرهء ويجوز | 
أن يريد به اليافوخ» وهو أعلى الرأس» وجمعه يآفيخ أيضاً. وأفحْتٌ الرجُلَ: ضريت يافوحّه: 
وهذا ألْيّقَء لأنه ذكر بعده الأنف والسنامء فحمْل اليافوخ على العضو إذاً أشبه. 
والوحاوح : الحرق والحزازات ولقيته بأخرة على افَعَلة؛ أي أخيراً. 
والحَس القتل» قال الله تعالى: ظإِدْ تَحْسُوتَهُم بدن 2306 
وشجرت زيداً بالرمح : طعنته» 01 
والهيم: العطاش. وتذاد تصدّ وتمنع» وقد روي: «الطغاة» عوض «الطغام». 
وروي «حشأ» بالهمز من حشأت الرجل أي أصبت حشاه. 
وروي "بالنضال» بالضاد المعجمة؛ وهو المناضلة والمراماة. 
وقد ذكرنا نحن هذا الكلام فيما اقتصصناه من أخبار صِمَّين فيما تقدم من هذا الكتاب. 
لمحتيو يم سبيت 
٠7‏ - ومن خطبة له 52ذ» وهي من خطب الملاحم 
ري إِدْكَانّتِ ريات لآ تَلِيقُ إلا بذّوِي أَلضّمَائِرٍ وَلَيِسَ بذِي صَمِيرٍ فِي لَفْسِهِ 
حَرَقٌ عِلْمْهُ بَاطِنَ عَنِبٍ اَلسْيْرَاتِء وأخاط بِعُْمُوضٍ عَمَائدٍ آلسَّرِيرَاتِ. 
الشرح: الملاحم: جمع ملحمة؛ وهي الوقعة العظيمة في الحزبء ولما كانت دلائل إثبات |!8: 
0 الصانع ظاهرة ظهور الشمسء وصفه ظكثهة بكونه ظهر وتجلى لخلقه: ودلّهم عليه |" 
]| بخلقه إياهم وإيجاده لهم. : 
ثم أكد ذلك بقوله: «والظاهر لقلوبهم يحجته؛ ولم يقل «لعيونهم» لأنه غير مرئيّ» ولكنه 
ظاهر للقلوب بما أودعها من الحجج الدالة عليه. 


.3617 سورة آل ترات + الآية:‎ )١( 


ثم نفى عنه الرويّة والفكر والتمثيل بين خاطرين؛ ليعمل على أحدهماء لأن ذلك إنما يكون | » 
؟] لأرباب الضمائر والقلوب أولي النوازع المختلفة والبواعث المتضائة. . 
ثم وصفه بأنّ علمه محيط بالظاهر والباطن والماضي والمستقبل» فقال: إِنّ علمه خرق | 
باطن الغيوب المستورة؛ وأحاط بالغامض من عقائد السرائر. 3 
منها في ذكر النبي مل : أخْمَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأنْبيَا وَمِشْكَاةَ ألضَبَاىٍ وَدُوَابَةِ آلْعَليا | م 
وَسْرَة الْبَطصَايٍ وَمَصَابِيح الظْلْمَةٍء ٠‏ وَيَاييع الحكمَة. 0 


سيت 

الشرح: شجرة الأنبياء أولاد إبراهيم غئ: . لأنْ أكثر الأنبياء منهم: والمشكاة: كُوَّة غير 1 
نافذة» يجعل فيها المصباح. والذؤابة. طائفة من شعر الرأسء وسرّة البطحاه: بم 
وسطهاء وبنو كعب بن لوي يفخرون على بني عامر بن لؤيّ بأنهم سكنوا البطاح.؛ وسكنت عامر |(©” 

بالجبال المحيطة بمكّة. وسكن معها بنو فهر بن مالك رهط أبي عبيدة بن الجرّاح وغيره قال 
الشاعر: 3 
نختلْتسّمنهابالبطا حوخلغيرّكبالظواجهِز |* 
وقال طريح بن إسماعيل : 3 
أنت ابن مُسُلنطح البطاح ولم تُظْرَّقْ عليِكِالحُنِيَ والوُنُجُ 1 
وقال بعض الطالبيّين: 5 
وأنا ابن مُعتلج البطاح إذا غدا غيريء وراح على متون ظواهر 4 
يفترّعئْي ركنها وحطيمّها كالجَمْن يُفتح عن سوادالناظر 3 
كجِبالِهًا شَرَفِيء ومثل سهولها خُنُقِيء ومثل ظبائهنّ مجاوري ع 


الأصل: 201 : طبيبٌ دَوَارْ طبه لذ اع نزام وَأَخْمَ مُوَّاسِمَة يَضَعُ ذلك عَيْتُ 0 
جَهُ إِلَبْهِ مِنْ نْ تُلُوبٍ عُني ء وَآذانٍ ص وَأَلْيِئٍَ 7 متتبع بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ ل 

َمَذْلَق 90 لْكيرَة. ع 
سحح وب - 1 

الشرح: إِنْما قال: «دَوَار بطبّهه. لأنّ الطبيب الذوار أكثر تجربة» أو يكون عَنَى به أنّه يدور 
عَلَى مَنْ يعالجه.» لأنّ الصالحين يدورون على مرضى القلوب» فيعالجونهم ويقال: : 
8+ هرزج ٠١‏ 5 - هزم - 4 هكم ١‏ - ع اء عي 


مدل 


*.| إن المسبح رُئِيَ خارجاً من بيت مومسةء فقيل له: يا سيدناء أمثلك يكون ها هنا! فقال: إنما بأتي 
“| الطبيبٌ المرضى. 
ْ والمراهم: الأدوية المركبة للجراحات والقروح. والمواسم: حدائِدُ يُوسَّمٍ بها الخيل 
3 وغيرها. 05 
ثم ذكر أنّه إنما يعالج بذلك مَنْ يحتاج إليهء وهم أولو القلوب العُمْيء والآذان الصمء | ي' 
والألسنة البكم» أي الخرس . وهذا تقسيم صحيح حاصرء لأن الضلال ومخالفة الحقٌ يكون 5 
بئلاثة أمور: إما بجهل القلبء أو بعدم سماع المواعظ والحجج.ء أو بالإمساك عن شهادة |. 
التوحيد وتلاوة الذكرء فهذه أصول الضلالء وأما أفعال المقاصي ففروع عليها . 


/ التقسيم وهو من أبواب علم البيان 
6 وصحة البَة لتقسيم باب من أبواب علم البيان» ومنه قوله سبحانه: 00 | 254 أدبن 1 
“ | أَسَطْفَيََا من عِبَادنا نهم طلم لَقْسِيه ومنهم مُفتصِد ينهم سايق بِالْحيرتق08". وهذه قسمة | 
:| صحيحة؛ لأن المكلفين: إما كافرء أو مؤمن؛ أو ذو المنزلة بين المنزلتين» هكذا قسم أصحابنا 3 
. | الآية على مذهّبهم في الوعيد. 8 
وق وغيرهم يقول: العباد إِمَا عاص ظالم لنفسهء أو مطيعٌ مبادرٌ إلى الخير» أو مقتصدٌ بينهما. 0 
7 ومن التقسيم أيضاً قوله: ٍرَكُمٌ روجا َدَكَه () نَم امام آلْمَبمئةِ مآ أمحبُ الْمَبِمَئَوَ © ,آمب ب 
| ألْتمَو مآ مب السنتمة (©) وَلتَبمنَ التير (7409" ومثل ذلك . 

9 وقوله تعالى: «مُرٌ الى برِيصَكُمُ أبنت َوْنًا وَلَمَحَا6”"» لأن الناس عند رؤية البرق 
ع بين خائف وطامع. : 
: ووقف سائل على مجلس الحسن البصريّء فقال: رحم الله عبداً أعطى. من سَعَة: أو واسى |" 
١‏ من كفاف» أو آثرَ مِنْ قِلَةِا فقال الحسن: لم نترك لأحدٍ عذراً . 03 


ومن التقسيمات الفاسدة في الشعر قول البحتري: 

0 ذَاكَ وَادي الأرّاك فَاحبسُ قليلاً مُفْصِراً في مَلآمةٍأؤمُطيلاً 
يِف مَسُوناًء أو مُسُعِدا: أو حزيناً أل هيما : أو عاذرا أو عذولا 
فالتقسيم في البيت الأول صحيحء وفي الثاني غير صحيح. لأنَّ المشوق يكون حزيناًء |: 

والمسعد يكون معيئاً» فكذلك يكون عاذراً» ويكون مشوقاًء ويكون حزيناً . : 

إ## سنا ساسم 15 

)١ |]‏ سورة فاطرء الآية: :#. (؟) سورة الواقعة» الآيات: ل - .٠١‏ 

( () سورة الرعد» الآية: 17. 


وقد وقع المتنبي في مثل ذلك» فقال: 
فافخرهء فإِنّالناس فيك ثلاثئة مسحتَعظِمٌ أو حاسدٌ أو جاهل 
فإن المستعظم يكون حاسداًء والحاسد يكون مستعظعاً . 
ومن الأبيات التي ليس تقسيمها بصحيحء ما ورد في شعر الحماسة: 
وأنتٌ امرؤإمًا ائعمنتّك خالياً فخئْتٌء وإمًّا قلت قولاً بلا عِلْم 
فأنْتَمنالأمرالذي قداتيته بمنزلةبينالخيانةوالإئم 
| وذلك لأنَّ الخيانة أخصّ من الإثم» والإثم شامل لهاء لأنه أعمّ منهاء فقد دخل أحد 
”| القسمين في الآخر. ويمكن أنْ يعتذر له» فيقال: عَنَى بالإثئم الكذبٌ نفسهء وكذلك هو المعنيّ 
”.| أيضاً بقوله: «قولاً بلا علم»» كأنه قال له : إما أن أكون أفشيت سري إليك فختدّني» أو لم أفش 
| فكذبت عَليّ» ٠»‏ فأنت فيما أتيتٌ بين أن تكونّ خائناً أو كاذباً . 
ومما جاء من ذلك في التثر قول بعضهم: «من جريح مضرّج بدمائه» أو هارب لا يلتفت إلى |* 
| ورائه»؛ وذلك أنّ الجريح قد يكون هارباًء والهارب قد يكون جريحاً . 
وقد أجاد البحتري لما قسّمٍ هذا المعنى» وقال: 
غادرئَهُمْ أيدي المنيّة صُبِحاً 
فهمفرقتانٍ: بين قتيل 
أوأسير غدا له السجن لخدا 
فرقةللسيوف ينفذفيهاال 
1 ومن ذلك قول بعض الأعراب: النّعم ثلاث: نعمة في حال كونهاء ونعمة ترججى مستقَبّلة» 
8 ونعمة تأتي غير محتّسبة» فأبقى ألله عليك ما أنتٌ فيه» وحقّق ظنّك فيما ترتجيه» وتفضّل عليك | *. 
(] يما لم تحتسبه. وذلك أنه أغفل النعمة الماضية. وأيضاً فإنَّ النعمة التي تأتي غير محكّسَيّة داخلة |: 


ل في قِسم النعمة المستقبّلة. وقد صحح القسمة أبو تمام؛ فقال: 


ججمعث لنا فرق الأماني منكم بأبرٌ من رُوح الحياة وأوصل 
كَالْمَزَن من ماضي الرّباب ومقبل معنظرومخيّممتهلل 


فصنيعةً في يومها وصنيعةٌ قدأحولّتٌ. وصنيعةٌ لم تحولٍ 


ش فإنْ قلت: فإن ما عنيتٌ به فساد التقسيم على البحتريّ والمتنبي يَلزْمك مثله فيما شرحته» 7 
©.) لأن امب القلب قد يكون 0 اللسان» لك د 
م ١‏ 8 < هزه - 3 


5 قلت: إن الشاعرين ذكرا التقسيم ب «أوْ»» وأميرٌ المؤمنين غ2 قَسَم بالواو والواو للجمع» 
0 فغيرٌ منكُرٍ أنْ تجتمع الأقسام لواحدء أو أن تعطي معنى الانفراد فقط» فاقترق الموضعان. 


3 


8 1 و دخ 

:]| الأصل: لم يَسْتَضِيئُوا بأطْوَاء الْحِحْمَةٍ» وَلَمْ يقدَحُوا برِنَادٍ الْمُلُوم التاقِبد. َهُمْ فِي ذُلِكَ 
ا َلسَّائِمَق وَأَلصُحُور لْقَابِيَة كد أَنْجَابَتِ ألسَرائِرٌ 2 البَصَائِرٍ 

*) وَوَضَحَتْ مَحجَةُ آلْحَنَّ لِكَابِلهَاء ود سْفَرَتِ أَلسَاعَةٌ عَنْ وَجْههَاء وََلهَرتِ الْمَلامَةُ لِمْمَوَسّيِهًا . 


0 


هه 
6 مالي أَرَاُمْ أشبَاحاً يلا أزْوَاح» وَأَرْوَاحاً بلا أشبًا 0 وَتجاراً بلا 


| رباج وَأَبْقَاظً ن وما وَشُهُوداً 501 وَنَاظِرَةٌ عَمْيا ميا عَمْيّاة وَسَامِعَةٌ صَكَاءئ وَنَاطِقَدٌ يَكُمَاء! 
. 
الشرح: انجابت: انكشفت. والمحجّة: الطريق. والخابط: السائر على غير سبيل واضحة. 
: وأسفرت الساعة: أضاءت وأشرقت» وعن متعلقة بمحذوف» وتقديره: كاشفة عن 
. | وجهها. ْ 


0 والمتوسّم: المتفرّس. أشباحاً بلا أرواح» أي أشخاصاً لا أرواح لها ولا عقول» وأرواحاً 

بلا أشباح» يمكن أن يريد به الخفة والطيش» ؛ تشبيهاً بروح بلا جسد . ويمكن أن يعني به 
3 2 نقصهمء لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعتمال والتحريك اللّذيْن كانا من فعلها حيث 
ل 


ونسّاكاً بلا صلاح: نسبهم إلى النفاق. 

وتججاراً بلا أرباح : نسبهم إلى الرياء وإيقاع الأعمال على غير وجهها. 

ثم وصفهم بالأمور المتضادة ظاهراًء وهي مجتمعة في الحقيقة» فقال: أيقاظاً نوم لأنهم 
أولو يقظة؛ وهم غفول عن الحق كالنيام؛ وكذلك باقيهاء قال تعالى: 8كَإِئََا لا َس الأبْصرٌ 
وليكن تن القلوب الى ني السُثور 204 . 


الأصل: رَايَةٌ ضَلاَلٍ كَدْ قَا 0 0-0 وَتَمَوَوَء نَتْ بشُعبِهَاء تَكيلَكُمْ يصَاعِهَاء 00 
8 ِبَاعِهَاء كَائِدُهَا ححارجٌ مِنّ لم كان لى اش كي يو بولقل 


0 


لط ل 0 


كَتْقَالَةَ ألْقِذرٌ أؤ تُقَاضَةٌ كَنْقَاضَةِ لمكم , تمرك عرد الأييم» وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ أَلْحَصِيد 
وَتَسْتَخُْلِصٌ الْمُؤْمِنٌ نّ مِنْ بَننْكُمْ أسْتِخْلآصٌ ن لقث لعب ني بن ين كربل الح : 


الشرح: هذا كلام منقطع عَمًا قبلهء لآن الشريف الرضيّ رحمه الله كان يلتقط الفصول التي أ" 


في الطبقة العليا من الفصاحة من كلام أمير المؤمنين عَكثة فيذكرٌها. ويتخى ما 


:1 قبلها وما بعدهاء وهو عَم يذكر ها هنا ما يحدّث في آخر الزمان من الفتن» ٠‏ كظهور السّفيانيَ 


وغيره . 

والقطب في قوله ف : 'قامت على قطبها»: الرئيس الذي عليه يدور أمرٌ الجيش. 
والشّعْب: القبيلة العظيمة» وليس التفرّق للراية نفسهاء بل لنصّارها وأصحابهاء فحذف 
| المضاف» ومعنى تفرقهم » أنهم يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة في بلاد متفرقة» أي تفرق 
| ذلك الجمع العظيم في الأقطارء داعين إلى أمرٍ واحد ويروى «بشّعْبها جمع شُمْبّة. 

وتقدير: « بصاعها» تكيل لكمء فحذف اللام؛ كما في قوله تعالى : 9َإدًا دلوم أو 
| مم04" أي كالوا لهمء أو وزنوا لهم والمعنى تحيلكم على دينها ودعوتهاء وتعاملكم 3 
| يعامل به من استجاب لها . ويجوز أن يريد بقوله : : «تكيلكم بصاعها» يقهركم أربابها على الدخول 


ٍ | في أمرهم. ويتلاعبون بكم» ويرقعونكم ويضعونكم كما يفعل كيّال البّرّ به إذا كاله بصاعه. 


وتخبطكم بباعها : تظلمكم و وتعسفكمء قائدها ليس على ملّة الإسلام بل مقيم على 
| الضلالة؛ يقال: ضِلَّة لك وإنهليلومني صل إذا لم يوق للرشاد في عذله. 

والثفالة: ما ثفل في القدْر من الطبيخ. والنّفاضة: لا المنفوض . 

والعكم : الهذل» والعِكم أيضاً نمْظ تجعل فيه المرأة ذخيرتها 

وعركت الشيء : دلكته بقوة. والحصيد : الزرع المحصود. 


: والكافر مِوَّنّْىء وفي الخبر المرفوع: «آفات الدنيا أسرعٌ إلى المؤمن من النار في يَبيس 


! العركُج. 


1 
١‏ ومعنى استخلاص الفتنة المؤمن أنها تخصّه بنكايتها وأذاهاء كما قيل: المؤمن مُلَقَى 


ا | الأصل. 00 َب يكم آلْمَلَاوِبُ» وت بكُمْأْمِيَاهِبُء ٠‏ وَتَحْدَعُكُمْ ألْكَوَاؤِبُ؟ وَمِنْ 
تَؤنَّء وَأَنَئ تُؤْدَكُونَ! ل ِكل أجَلٍ كِتَابٌ وَلِكُلٌ عََِِإِيَابٌ. 


َاسْكَِمُوا مِنْ رَبَانيكُم وَأَحْضِرُوءُ فُلُوبَكُمْ وَأسَْبْقِظُوا إِنْ مكف يِكُمْ. وَلْيضْدُقْ رَاهدَ | + 
لَهُ وَلْبُْحْضِرْ ذِمْئَهُ كَلَقَد كَلَقَ لَكُمْ الآمرَ كلْقَ الْخَرَرَة وَكَرَكَهُ كَرْفَ /2: 


اللخححجينى ‏ حيييددين 
الشرح: الغياهب: الظلمات؛ الواحد كَيْهب. وتنيه بكم: تجعلكم تائهين» عدّى الفعل |.* 
اللازم بحرف الجرّء كما تقول في ذهب: ذهبت به. والتائه: المتحير. 
والكواذب ها هنا: الأماني» فحذف الموصوف وأبقى الصفة كقوله: 
إلا بِكَفيْ كان من أرْمَى البشر 
أي بِكفَئْ غلام هذه صفته . 
وقوله: «ولكل أجل كتاب؛ أظنه منقطعاً أيضاً عن الأول مثل الفصل الذي تقدم؛ وقد كان 
ا قبله ما ينطبق عليه ويلتئم معه لا محالة. ويمكن على بعد أن يكون متصلاً بما هو مذكور ها | .< 
| هنا. : 
وقوله : «ولكل غيبة إياب» قد قاله عَبيد بن الأبرص» واستثنى من العموم الموت» فقال: 
وكلَْنيخَيْبَةيَؤوبٌُ وغائبالموتلايؤوب”" 
وهو رأي زنادقة العرب» فأمًا أمير المؤمنين» وهو ثاني صاحب الشريعة التي جاءت بِعودٍ 
الموتى» فإنه لا يستثني» ويحمّق عبيداً في استنائه . 
والرباني: الذي أمرهم بالاستماع منه. إنما يعني به نفسّه 6 » ويقال: رجل رباني أي |. 


متألّه عارف بالربٌ سبحانه. وفي وصف الحسّن لأمير المؤمنين يق : «كان والله رباني هذه |0: 


الأمة وذّا فضلهاء وذا قرابتهاء وذا سابقتها». 8 

ثم قال: وأحضروه قلوبكمء أي اجعلوا قلوبكم حاضرةً عنده» أي لا تقنعوا لأنفسكم |« 
بحضور الأجساد وغيبة القلوب» فإنكم لا تنتفعون بذلك: وهتف بكم: صاح. والرائد: الذي 
يتقدّم المنتجعين لينظر لهم الماء والكلاً. وفي المثل: الرائد لا يكذب أهله. 

وقوله: «وليجمع شَّمْلَّهُ» أي وليجمع عزائمه وأفكاره لينظرء فقد قَلّق هذا الربانيَ لكم 
الأمرء أي شق ما كان مبهماًء وفتح ما كان مغلقاً: كما تفلق الخرزة فيعرّف باطنها . 

وقَرّفهء أي قشرهء كما تقشر الصمغة عن عود الشجرة؛ وتقلع . 


.018 رواه النعماني في شرح الأخبار: ؟/ 147 ح‎ )١( 
111 هه‎ ١ 55 ٠ هرم‎ ١ 8908-7 


ل ا و2 50 3 
الأصلء َمئْدَ دَلِكَ َل لْبَاطِلُ مَآغِدَهٌ وَرَكبَ آلْجَهلُ مَرَاكِبَهُ وَعَظُمَتِ الطَافِيةٌ وَكَلْتِ |., 
الذَّاعِيَةٌ وَصَالَ الدّمْرُ صِيَالَ سي لْمَقُورِ وَعَدَرَ كين ألْبَاطلٍ بَعْدَ 7 7 
وَتَوَاحَى النَامسُ عَلَى أَلْفُجُورٍ وَتهَاجَرُوا عَلَى اللْينِء وَتَحابُوا عَلَى الْكَذِبٍ» وَتَبَاقَضُوا عَلّى 4 
الصَّدْقٍ. كَِدًا كَانَ ذُلِكَ كَانّ ألْوَلَدٌ عَيْظاً ٠‏ وَالمَطرٌ مَبْظاً. وفيض الام قيضا وَتَفِيض الْكِرَامُ 0 
عيضا وَكَان أَهْلُ ذُلِكَ الزّمَانِ ذكاباً» وَسَلاطِينْهُ سِباعاً وَأَوْسَاطهُ أكالاً. وَْقرَاُ أَنْوَاناً. 3 
وَّغَارَ لصَّدْقٌ وَنَاضَ َلْكَذِبُ. وَاسْتعْمِآتِ المَوُدةٌ دُياللُسَانِ وَتَشَاجَرٌ النّاسسٌ الْقلُوبٍء وَصَارَ |5” 
لْفُسُوقُ تَسَبا. وَاَلْمَقَافُ عَجَباً. وَلْْسَ الإشلامٌ لبس الْقَرْوِ مفلويا . 0 
الشرح: تقول: أخط الباطل مأخذه. كما تقول عمل عمله؛ أي قوي سلطانه وقهرء ومثله 8 
«ركب الجهل مراكبه؛. ١‏ 
وعظمت الطاغية» أي الطغيان» فاعلة بمعنى المصدرء كقوله تعالى : الى ومسب نك .5 
251 أي تكذيب» ويجوز أن تكون العلاغية ها هنا صفة فاعل محذوف». أي عظمت الفئة 28 
الطاغية. وقلت الداعية مثلهء أي الفرقة الداعية. 
وصالٌ: حمل ووثب» صَوْلاً وصّوْلَة: يقال: ربٌ قول أشدٌ من صَؤْل» والصّيال والمصاولة 
هي المواثية؛ صايله صِيالاً وصيالة» والفحلان يتصاولانء أي يتواثبان. 
والفييق: فحل الإبل. وهدّرٌ: ردّد صوته في حَنْجَرته» وإبل هوادرء وكذلك هدر بالتشديد | ,. 
تهديراً. وفي المثل : «هو كالمهدّر ني العُنّة يضرب للرجل يصيح ويجلب وليس وراء ذلك ع 
شيء كالبعير الذي يُحبّس في العنّة» وهي الحظيرة» ويمنّع من الصّراب» وهويهدرء. وقال 
الوليد بن عقبة لمعاوية: ع 
ْ قلعت الدّمْرَ كالسَدٍ م المعنى تهدّر في دمش دّولاتَرِيمُ 
0 والكُظوم : : الماك والسكوت» كقلم البعير يكلم كظوما إذا أمسك الجرة: وهو كاظمء 0 
دابل كُظُوم لا تجترّء وقوم كُظْلم ساكتون. 
وتواخى الناس : صاروا إخرة. والاصل تآخى الناس» فأبدلت الهمزة واوأء كآزرته أي 7 


أعنته » ووازرته. 


يقول: اصطلحوا على الفجُجور» وتهاجروا على الدين» أي تعادَوًا وتقاطعوا. 4 


.7 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 


4 


1 فإن قلت ا 8 
ا قلت : لم يذهب أميرٌ المؤمنين حيث ظدَنْت» وإنما أراد أنَّ صاحب الدين مهجور عئدهم» ١‏ 
| لأن صاحب الدين مهجور وصاحب الفجور جارٍ عندهم مجرى الأخ في الحنز عليه؛ والحبٌ 


4 له لأنه صاحب فجور. 1 
١‏ ثم قال: «كان الولد غيظاً»» أي لكثرة عقوق الأبناء للآباءء «وصار المطر قيظاً» يقال إنه من 

ا 0 الساعة وأشراطها. 

وأوساه أكالاً. أي طعاماًء يقال: ما ذقتٌ أكالاًء وفي هذا الموضع إشكالء لأنه لم يقل 
| هذا الحرف إلا في الجَحُد خاصة» كقولهم : ما بها صافرء فالأجود الرواية الأخرىء وهي | 
اأكالً؛ بم الهمزة على «أفعال» جمع أكُل» وهو ما أكلء كمُّفْل وأقفال. وقد روى دأكالاً» 3 
ذا به بضم الهمزة على «فُعال», وقالوا: إنه جمع «أكل؛ للمأكول كمِرْق وعٌراق» وظثر وظؤار» إلا 
أنه أنه شاةٌ عن القباس» رون راسد جات لور زاس لأكال لد كات حمما يقول: صار "١‏ 


| أوساط الناس ظُعْمة للولاة وأصحاب السلاطين؛ وكالفريسة للأسدء وغار الماء: سفل لنقصهء 
و وفاض: سال. 
1٠‏ وتشاجر الناس: تنازَّعُوا وهي المشاجرة» وشّجّر بين القوم» إذا اختلف الأمر بينهم» | 
واشتجرواء مثل تشاجروا. 
“1 وصرر الفسوق نسباً يصير الفاسق صديق الفاسق» حتى يكون ذلك كالنسب بينهم» وحتى 
يعجب الناس من العفاف» لقلته وعدمه . 

ولس الإسلام لبس الفروء وللعرب عادة بذلك» وهي أن تجعل الحمْل إلى الجسد» وتظهر 
قٌ الجلدء والمراد انعكاس الأحكام الإسلامية في ذلك الزمان. 


5 


- ومن خطبة له غ4 في تمجيد الله ووصف ملائكته 


53 
6 
0 الأصل: كُلُ شَيْءِ حَاشِعٌ لَه وَكُلَ سَيْءِ كَاهِمُ بوء عِنَى كُلّ كقير» وَعِرُ كُلّ ذُليلٍء و 
1 ضَمِيفِء وَمَفْرَعُ كُلّ مَلْهُوفٍِ. 

5 عن تكَلُمَ سَمعَ ظقه وَمَنْ سَكُتَ عَلِمَ مره وَمَْ عاش كَََِْ رق وَمَنْ مَات قإِليه 
58 اع برد الثثوة كاير عنلذه بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ. 


سح ع كد ا للسصاسي ع ولا يُْئكَ من 


5 - 206 مه 0 وام ٠‏ 989 د وام - 295129 هو 1 


0 


يم و ا اعلسيمد 06 00 


حٍُ 


| أَحَْتَ, وَلاَ ينْقْصُ سُلْطَائَكَ مَنْ عَصَاكٌ وَلاَ يَرِيدُ في مُلْكَكَ مَنْ أظامك. وَلاَ ير 
- 22 2 0 0 سه م. كه ده 
سَخِط نَضَاءَك وَلا يتفي عَنْكَ مَنْ تَوَلّى عن أمرلة. 
7 


5 نت الْأبَدُ قلا أمَدَ لَك وَأنت المُعَهَى كلآ مَحِيصٌ عَنْكَ, وَأَنْتٌ المَؤْمِدُ قلا بنجي ينك 


2 مكو سرع م عش "ململ 
بِيدِكَ ناصِية كل ذَابْةٍ وَإِلِيِكَ مَصِيرٌ كل نْسَمَةٍ. 


5 


2-2 


ِ سُبْحَائَكَ ما أغظَمَ سَأئَكَ! سُبْحَائَكَ مَا أَعْظَمَ ما نْرّى مِنْ حَلْقِكَ! وَمَا أضكْرٌ عَظِيمَةٍ في 


مسح مه 
الشرح: قال: كل شيء خاضع لعظمة الله سبحائه وكلّ شيء قائم به. وهذه هي صفته 
1 الخاصة. أعني كونّه غنياً عن كل شيء» ولا شيء من الأشياء يغني عنه أصلاً . 


3 ثم قال: «غنِي كل فقيرء وعز كل ذليل» وقوة كل ضعيف» ومفزع كل ملهوف». جاء في 


” | الأثر: من اعترٌ بغير الله ذه ومن تكثّر بغير الله قّلّء وكان يقال: ليس فقيراً من استغنى بالل . 


5 | وقال الحسن: واعجبا للوط نبي الله! قال: لز أن لي يكم مي أذ نار إل تن سَدِي "© أتراء 


3 أراد ركناً أشدّ وأقرى من الله! 


ٍُ واستدل العلماءٌ على ثبوت الصانع سبحانه بما دل عليه فحوى قوله لكئة : «ومفزع كل 
.| ملهوف». وذلك أن النفوس ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطوب الطارقة إلى الالتجاء إلى 


.| خالقها وبارثئهاء ألا ترى راكبي السفينة عند تلاطم الأمواج» كيف يجأرون إليه سبحانه 


39 
8 


. | اضطراراً لا اختياراًء فدلٌ ذلك على أنّ | به مركوز في النفسء قال سبحانه : «رَإدًا مَك 
1 لعلم في النفس َإِذَا مُسَكم 


١ 


ثم قال تلكئلة : «من تكلم سّمِعَ نطقه» ومَنْ سكت علم سرّه»؛ يعني أنه يعلم ما ظهر وما بطن. 


ثم قال: «ومن عاش فعليه رزقهء ومن مات فإليه منقلبُه»: أي هو مدبّر الدنيا والآخرة» 


' | والحاكم فيهما. 


بع ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب» فقال: «لم ترك العيون». 


)١( 0‏ سورة هودء الآية: .4١‏ (؟) سورة الإسراءء الآية: /51. ْ 


وعلم أنّ باب الانتقال من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة باب كبيرٌ من أبواب | ,5 
علم البيان» وأكثر ما يقع ذلك إذا اشتدت عناية المتكلّم بذلك المعنى المنتقل إليه» كقوله 
سبحانه: «الْكَنْدٌ ينه رب الْسَلَيِنَ (© اف أيه ة مديك ير ألثيف 1409 فأخبر |' 
عن غائب» ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال: 9إِيَّاكَ تَعبدُوَإِيَّاكَ َمَوِينُ4”". قالوا: 
لأنّ منزلة الحمد دون منزلة العبادة» فإنك تحمد نظيرّك ولا تعبده» فجعل الحمد للغائب وجعل 
العبادة لحاضر يخاطب بالكاف» لأنّ كاف الخطاب أشد تصريحاً به سبحانه من الإخبار بلفظ | 
الغيبة. قالوا: ولما انتهى إلى آخر السورة» قال: «مِرَبل اللي أَنْمَدت لم4" فاسند 
النعمة إلى متخاطب حاضرء وقال في الخضب: لغَيْرٍ الْمَنْسُوب علوم 24: فأسنده إلى فاعل 
غير مسمّى ولا معيّن» وهو أحسن من أن يكون قال: الم تغضب عليهم»؛ وفي النعمة: «الذين 
أنعم عليهم». 


ومن هذا الباب قوله تعالى : لوَقَائُوا أغَحَدَ امن وَإد41”* فأخبر ب «قالوا» عن غائبين» ثم 


."| قال: «لْقَد َنم عا إ2045» فأتى بلفظ الخطاب استعظاماً للأمر كالمنكر على قوم حاضرين 
كٍِ عندة. 9 
“1 ومن الانتقال عن الخطاب إلى الخيبة قوله تعالى : ظمْر أرّى ميك في لير لبر د 
ياف الك عق هم بيع مجبق تيا يجا نه ريع حاث4”" الآية. م 

#١ 


اح 00 


وفائدة ذلك أنه صرف الكلام من خطاب الحاضرين إلى إخبار قوم آخرين بحالهم» كأنّه 
يعدّد على أولئك ذنوبهم ويشرح لهؤلاء بغيهم وعنادهم الحق» ويقبّح عندهم ما فعلوهء ويقول: 
ألا تعجبون من حالهم كيف دعوناء فلمًا رحمناهم» واستجبنا دعاءهمء عادوا إلى بغيهم! وهذه 
الفائدة لو كانت الآية كلّها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة. 


1559590000 


قال نئل : ما رأتك العيون فتخبر عنك» كما يخبر الإنسان عما شاهدهء بل أنت أزليَ 5 
قديم موجود قبل الواصفين لك. : 


.8 سورة الفاتحة» الآيات: !5-1. (؟) سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 
0 سورة الفاتحة» الآية: /ا. : (4) سورة الفاتحة» الآية:‎ )5( 
.46 سورة مريم» الآية:‎ )١( .84 سورة مريمء الآية:‎ )0( 


(10) سورة يونس» الآية: 377. 


فإن قلت : فأيّ منافاة بين هذيْن الأمرين» أليس من الممكن أن يكون سبحانه قَبْل الواصفين 5 
لهء ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه. ثم يصفونه رأي عين! 

قلت: بل ها هنا منافاة ظاهرة» وذلك لأنه إذا كان قديماً لم يكن جِسْماً ولا عَرَضاً وما 
ليس بجسم ولا عَرَض تستحيل رؤيته» فيستحيل أن يخبرٌ عنه على سبيل المشاهدة. 

ثم ذكر تيل أنه لم يخلق الخلّق لاستيحاشه وتفرّده» ولا استعملهم بالعبادة لنفعه؛ وقد 
تقدم شرح هذا. 

ثم قال: لا تطلب أحداً فيسبقك» أي يفوتك» ولا يفلتك من أخذته. 

فإن قلت: أي فائدة في قوله: «ولا يفلتك من أخذته»: لأن عدم الإفلات هو الأخذء فكأنّه 
قال: لا يفلتك من لم يفلتك! 

قلت: المراد أنّ مَنْ أخذت لا يستطيع أن يُقْلِتَء كما يستطيع المأخوذون مع ملوك الدنيا 
أن يفْلُِوا بحيلة من الجيّل . 

فإن قلت: أفلتَ فعل لازم» فما باله عَدَاه؟ 

قلت: تقدير الكلام: «لا يفلت منك» فحذف حرف الجر كما قوال: «استجبتك» أي 
| استجبت لك» قال: 


1 


1 


فلميستجبهعندذاك مجيب 

وقالوا: استغفرت الله الذنوب» أي من الذنوبء وقال الشاعر: 

أسعَغْفَرٌ الله ذنياً لست محصِيِّةٌ رب العباد إليهالوجةٌوالعمل 

قوله غثة : «ولا يرد أمرّك مَْ سَخط قضاءك» ولا يستغني عنك مَنْ تولى عن أمرك»» تحته سرٌ 
عظيم» وهو قول أصحابنا في جواب قول المتجبرة: لو وقع منّا ما لا يريده لاقتضى ذلك نقصه: إنه 
لا نقص في ذلك» لأنه لا يريد الطاعات منّا إرادة قَهْر وإلجاءء ولو أرادّها إرادة قهر لوقعث وغلبت 
إرادته إرادئناء ولكنّه تعالى أراد منّا أن نفعل نحن الطاعة اختياراًء فلا يدل عدم وقوعها منّا على 
نقصه وضعفهء كما لا يدل بالاتفاق بيننا ويينكم عدم وقوع ما أمر به على ضعفه ونقصه. 

ثم قال ف : «كلّ سرّ عندك علانية»؛ أي لا يختلف الحال عليه في الإحاطة بالجهر 
والسرّء لأنّه عالم لذاته ونسية ذاته إلى كل الأمور واحدة. 

ثم قال: «أنت الأبد فلا أمدّ لك»: هذا كلام عُلُويَ شريف» لا يفهمه إلا الراسخون في 
العلم» وفيه سمّة من قول النبي 86 : دلا تسبّوا الدهرء فإن الدهر هو الله”22 وفي مناجاة 


)1١( |:‏ أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب : النهي عن سب الدهر (547؟5؟)» وأحمد في أ 
لمسلدة) (84941). 


الحكماء ل ا 2006 : «أنت الأزل الكُرْمده رانك الأبد اللي لا يشا يل 7 
قولهم: «انت الأبد الذي لا ينفد», هو قوله : «أنت الأبد فلا أَمَد لك بعينه» ونحن نشرحه ها 
هنا على موضوع هذا الكتاب» فإنه كتاب أدب لا كتاب نظرء فنقول: إن له في العربية 


بم | محمليّن: أحدهما أنّ المراد به: أنت ذو الأبدء كما قالوا: رجل خالٍء أي ذو خالٍ» والخال 


الحُيّلاء؛ ورجل داءء أي به داءء ورجل مال؛ أي ذو مال. والمحمل الثانيء أنه لما كان |( 
الأزل والأبد لا ينفكّان عن وجوده سبحانه جعله غ4 » كأنّه أحدهما بعينه» كقولهم: أنتٍ 
الطلاق» لما أراد المبالغة في البينونة جعلها كأنها الطلاق نفسه؛ ومثله قول الشاعر: 
فإنالمندّى رِلَةنَرُكوب 
وقال أبو الفتح في «الدمشقيات» استدل أبو عليَ على صرف (يِئّى» للموضع المخصوصء | 2 
بأنه مصدر «منى يمنى»» قال: فقلت له: أتستدل بهذا على أنّه مذكرء لأن المصدر إلى التذكير! |[ 
فقال: نعم» فقل: فما تنكر ألا يكون فيه دلالة عليه؛ لأنه لا ينكر أن يكون مذكراً سمي به 
البقعة المؤنثة» فلا ينصرف, كامرأةٍَ سميتها بحجر وجَبّل وشبع ومعى. فقال: إنما ذهبت إلى | » 
:| ذلك» لأنه جيل كأنه المصدر بعينه» لكثرة ما يعاني فيه ذلك. فقلت: الآن نعم. 
ومن هذا الباب قوله : 
فإِنْماهِيَإفبَانل وإدبسار 
وقوله: 
وهنّ من الإخلاف قبلك والمطلٍ 
وقوله: «فلا منجي منك إلا إليك؟ قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية: 
إليك فررتٌُمنك ومن زياد ولم أحسب دَيِي لَكُمَا حلالاً 
ثم استعظم واستهول خلقه الذي يراه» وملكوته الذي يشاهده؛ واستصغر واستحقر ذلك؛ | ' 
:| بالإضافة إلى قدرته تعالى» وإلى ما غاب عَنَا من سلطانه. ثم تعجب من سبوغ نعمه تعالى في |؛ 
الدنيا» واستصغر ذلك بالنسبة إلى نعم الآخرة» وهذا حقٌ لأنه لا نسبة للمتناهي إلى غير 
6 المتناهي . 


الأصل: منها: ين مليكة أنكتته سَمَاوَاتِكَ؛ وَرَكْْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ هُمْ أعْلّمْ حَلْقِكَ أ' 

بك وَأَحْوَفُهُمْ لَك وَأَكْرَيْهُمْ م مِنْك 0 بسكا العام 

لم يُُلتُوا من ماءِ مَهبن» وَلَمْ يمه َنْب المَتُونه و نهُمْ عَلّى مَكَانهمْ مِنكء وَمَنِْليِهِمْ 1 
منك» وَآسْجماعٍ أخوانهم زيك. وَكثرَة طايوم لَك وقِل لمعن أغوك. لاا نما 


7. روكدم 


1 
خَفِيَ عَلَبْهِمْ مِنْكَء لَحَفّرُوا أَعْمَالَهُمْ وَلَرَرَوْا عَلَى أَنْقيِهم ٠‏ وَلَعَرَقُوا أنه َهُمْ لَمْ يَمْبْدُوكَ حَقٌّ 5 
باتك وَلَمْ ييعُوكَ عن طاهيلك . 
]) سُبْحَائَكَ كَالِقاً وَمَمبُوداً! بحس بَلآيك مِنْد لِك حلفت كاراء وعقلك وما عات | 
0 مَغْرَياً وَمَظمَماً وَأَرْوَاجاً» وَحَدَمَاً وقُصُورا وَأَنْهَاراً وَرُرُوعاً وَثِمَاراً م 


أآَرْسَلْتَ دَاعِياً يَدْمُو إِلَنِها 0 

َو إن آشتائوا ألْبَنُوا على جيم كد التشخُوا | بأكلهاء وَأَصْطَلَحُوا عَلَى حُبّهاء وَمَنْ ءَ 

8 00 وَأَمْرَض كَلبَهُء كَهُوَ يَنْظرُ ِمَيْنِ غَيْرٍ صَحِيِحَوَ شخ أ عير سَمِيعَةٍ 
| خحَرَقَِ نْتِ الشّهَوَاتُ عله وَأَمَانَتٍِ ألدنيا كَلْبَهُ وَوَلِمَتْ عَلَيْهَا نَفْسُهُ كَهُوَ عَبْدٌ لّهاء وَلِمَنْ في 
يك شَيْة ينهاء عتما رَالت وال يا ركه قث اليل لهاء لا بجر ون أله اجر» 
ا َهُوَبَرى الْمَأُوينَ علَى الف حَيْتُ لا ال هم وَل رَجعَة ٠‏ كيت 
:نهم ا ا 0 يا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ وَكَدِمُوا مِنَ الآخِرَةٍ 
٠‏ | عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. كُمَيْرُ مَوْصُوفٍِ 11 جتَمَءَْ جتَمَعَتْ عَلَيهم سَكْرَ الْمَوتِ وَحَسْرَةٌ 
| القت كقترث لها أظرائهع» وتكيرث لها لْوائّهمْ :َع أزكاة الك يهن لوج جيل يتن 
6 أدج وين منلقه» ونه أل ينظ يتصروء بش أنه على مون عفلو, وَبْقَاءِ مِنْ 
| لَب يُفَكْرُ فِيم أَْنَى عْمْرَهُ وَفِيمَ أَذْمَبٌ دَهْرَهً! وَيَكذَكُرٌ آم نوَالاً جَمََهَا أَغْمَض في مَطَالِيهَاء 


" أ وَآحَذّها مِنْ مُصَرّحَاتَهَا وَمُشْتبَهاتِهَاء كَذ لَِمئْهُ مات جَمْعِهَاء وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَاء تَبْقَى لِمَنْ | 
| وَرَاهُ يُنعَمُونَ فِيهَاء وَيكَمَّمُونَ بها فبَكُونُ د ا وََلِْبْهُ عَلّى ظهْرِء وَالمَرْءُ قذ |؛ 


سه 


2 


2 0 


"عه وع مموء ف وام 


عَلِقّتْ رُهُونهُ يهًا ٠‏ نَهُوَ يَعَضٌ يَدَهُنَدَامَةٌ عَلَى ما أَضْحَرَ لَهُ عِنْدَ المَوْتٍ مِنْ أَمْرِوء وَيَرْهَدُ فِيمًا 
: كان بذكت ليو آَم مخثرة» كل أل كا بط به تش ها قد عاك دُوِنهُ, 0 
9 كَلَمْ يرل المَوْتُ ل كال فى تيون على خالا سقف سَمْعَهُ قَصَارٌَبَيْنَ أَهلِه لا يَنْطِنُ ِلِسَانِه وَلآَ . 
: يَشْمَعُ يسَمْعِو يُرَدُدُ طرف النْظرٍ في وُجُوهِهِمْ؛ يَرَى حَرَكَاتٍ ألْيِئَِهِمْ» وَلاَيَسْمعُ رَجْعَ 
8 كَلآَيهم. ثُمّ م راد المَوْتُ لاطا بوه نُقَبَضَ بَصَرَهُ كما قَنَضٌ سَمْعَهُ وَخَرَجَتٍ الرّوحٌ مِنْ 
جَْسَدِوء قَصَارٌ جِيمَةَ َئْنَ أَهيو قَدْ أُوحِشُوا مِنْ جَانِبِه وَتَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبو لا يُسْهِدٌ بَاكِياًء 35 


50 


32 ابيب اي ٠‏ ُو إلى تحط في آلأض» كَأْسْلَّمُوهُ فيه فِيه إِلَى عَمَلِى وَآنقَطعُوا عَنْ 


بُ أَجَلَهُ لمر مَقَادِيرَة وَأْحِقَ آخِرٌ داك د 


م 
تار 


.| مَا يُرِبدُهُ مِنْ تَجْدِيدٍ كَلْقِو أمَادَ السَّماءَ وَنَطَرّهَاء وَارَجٌّ الأْضٌ وَارْجَمَهَاء وَكَلَعَ جِبَالَهًا 


وَنْسَفَهَاء وَدَ بَْضْهَا بَْضاً مِنْ عي جَلالَهِ وََحُوفٍ سَطوَيَ وَأخْرَجَ مَنْ فبهَا كُجَدُدَهُمْ بَْدَ 


ك» مصيعء 


:| إخلاقِهم وَجَْمَعمَهُمْ بَعْدَ تَمَرْقِهِمْ نُمَّ مَيرَهُمْ لِمَا يُرِدُهُ مِنْ مَسْألَيِهِمْ عَنْ حَنَايا آلْأغْمَالٍء 


2 


؛:| وَحَبَايَا آلأثْمَالٍ وَجَمَلَهُمْ فَرِيِقَْنِ: أَنْمَمَ عَلَى مَولآءِ وَانْتَقَمَ مِنْ مَؤْلآَءِ. كما أهْلُ الطاعَةٍ |:ا 
: كَأَنَابَهُمْ بجِوَارِو» وَكَلَدَهُمْ فِي دَارِوء حَيْتُ لا يَظْمَنٌ التْدالُ» وَلاَ تَتَمَّرٌبِهِمُ آلْحَالُ وَلَا 


تَنُوبُهُمْ آلْأْرَاءٌ» وَل تََالّهُمْ آلْأسْقَامٌ وَلآَ تَعْرِض لَهُمْ الأخظَارٌ وَلاَ تُفْخِصُهُمْ لأسْمَارٌ. 


1 وَآما اهل المَعْصِيَة َأَنْوََو 4 ظِ دار وَغْلَّ الأبْدِي إِلَى لْأَهَْاقٍ. وَكَرَنَ التَوَاصِيَ بالأقدَام» 


2 


مهم 


: وَالْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ أَلْقَطِرَانِء وَمُقَطِمَاتٍ اليْرَانْ في عَذَّابٍ كَل أَشْتَدٌ حَرةُ وَبَابٍ قَدْ أظيق عَلَّى : 
.| اهلو فِي نَارِ لَهَا كَلَبّ وَلَجَبّء وَلَهَبّ سَاطِعٌ ؛ وَقَصِيِفٌ هَائِلُ لآ يَظَنُ مُقِيْهَاء وَلاَيُقَادَى 


02 0 


1 أسِيرُهًا وَل تُقْصَمُ كُبُولهَاء لآ مده لِلدَارِ كتَْتَى » ولا اجَلَ للْقَوْم َبِقْضَم 5 


8 


8 


5 


022 
الشرح: هذا موضع المثل. «في كلّ شجرة نارء واستمجد المرْخ والعفار»؛ الخطب الوعظية أ 
الحسان كثيرة» ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث: 

محاسن أصنئاف المغنين جمّةٌ وما قصباتٌ السَّبْق إلا لمعبد”) 
من أراد أن يتعلّم الفصاحة والبلاغة» ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض . فليتأمل هذه 
الخطبة» فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام - عدا كلام الله ورسوله - نسبة الكواكب المنيرة 
الفلكيّة إلى الحجارة المظلمة الأرضية؛ ثم لينظر الناظر إلى ما عليها من البهاء؛ والجلالة 
والرواء» والديباجة» وما تحدثه من الروعة والرهبة» والمخافة والخشية» حتى لو تليث على 


| زنديق ملحد مصمّم على اعتقاد نفي البعث والتّشور لهدّت قواه» وأرعبت قلبه» وأضعفت على 


:]| نفسه, وزلزلت اعتقاده: فجزى الله قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى به وليّا من أوليائه! فما أبلغ |' 


نصرته له! تارةً بيده وسيفه» وتارة بلسانه ونعلقه» وتارة بقلبه وفكره! إن قيل: جهادٌ وحرب فهو 


]| فق وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسرين» وإن قيل: عدلٌ وتوحيدء فهو إمام أهل العدل 
1 والموحدين: 


ليس علواله بمستنكر أن يجمعالعالم في رَاحدٍ 


ثم نعود إلى الشرح» فنقول: قوله ظلكثلة : «أسكنتهم سماواتك"؛ لا يقتضي أن جميع |. 
3 الملائكة في السماواتء فإنه قد ثبت أنّ الكرام الكاتبين في الأرضء وإنما لم يقتض ذلك؛ || 
| لأنّ قوله: «من ملائكة» ليس من صيغ العموم» فإنه نكرة في سياق الإئبات: وقد قيل أيضاً: إن أ* 
ٍِ ملاتكة الأرض تعرّج إلى السماء ومسكنها بهاء ويتناوبون على أهل الأرض . 
1 قوله: «هم أعلمٌ خحَلّقك بك»؛ ليس يعني به أنّهم يعلمون من ماهيته تعالى ما لا يعلمه البشرء 
5 أمَا على قول المتكلّمين فلأنّ ذاته تعالى معلومة للبشرء والعلم لا يقبل الأشدٌ والأضعفء وأمًا 
8 على قول الحكماء؛ فلآنَّ ذاته تعالى غرءٌ معلومة للبشر ولا للملائكة؛ ويستحيل أن تكون معلومة 
زع | لأحدٍ منهم» فلم يبق وجدٌ يحمّل عليه قوله يكل : «هم أعلم خلقك بك؟ إلا أنهم يعلمون من 
تفاصيل مخلوقاته وتدبيراته ما لا يعلمه غيرهم» كما يقال: وزير الملك أعلمُ بالملِك من الرعية» 
]| ليس المراد أنّه أعلم بذاته وماهيته؛ بل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه. 
3 قوله: «وأخوفهم لك»», لأنّ قوّنّي الشهوة والخغضب مرفوعتان عنهم» وهما منيع الشرّ 
م | وبهما يقع الطمع والإقدام على المعاصي. وأيضاً إن منهم مَنْ يشاهد الجَنّة والنار عياناً» 
0 فيكون أخوف لأنه ليس الخبر كالعيان. 
0013 قوله: «وأقربهم منك» لا يريد القربٌ المكاني لأنه تعالى منزّه عن المكان والجهة؛ بل 
م المراد كثرة الغواب وزيادة التعظيم والتبجيل» وهذا يدل على صحة مذهب أصحابنا في أن 
0 الملائكة أفضل من الأنبياء. 
)0 ثم نَبّهِ على مزيّة لهم تفتضِي أفضلية جنسهم على جنّْس البشرء بمعنى الأشرفيّة؛ لا بمعنى | + 
».| زيادة الثواب وهو قوله «لم يسكئوا الأصلاب» ولم يضمّنوا الأرحام؛ ولم يخلقوا من ماء 
مَهِين» ولم يتشعّبهم ريبٌ المنون»؛ وهذه خصائص أربع: 

فالأولى أنّهم لم يسكنوا الأصلاب؛ والبّشر سكنوا الأصلاب» ولا شبهة أنّ ما ارتفع عن 
مخالطة الصورة اللحميّة والدمويّة أشرف مما خالطها ومازجها. 


والثانية أنّهم لم يضمُّنُوا الارحام» ولا شبهة أن من لم يخرج من ذلك الموضع المستقدّر |" 
أشرفُ ممن خرج منه» وكان أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن كامكاو بن يزدّجرٌد بن شهريار» 
يفخر على أبناء الملوك بأنه لم يخرج من بُضْع امرأة» لأن أمّه ماتت وهي حامل بهء فشقٌ بطنها عنه 
وأخرجء قال أبو الريحان البيرونيّ في كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية» عن هذا الرجل: |.9/ 
إنه كان يتيه على الناس» وإذا شّتَمِ أحداًء قال: ابن البُضْعء قال أبو الريحان: وأوّل مَنْ اتفق له | 
ذلك الملك المعروف بأغسطس ملك الروم؛ وهو أول من سمّي فيهم قيصرء لأنه تفسير «قيصر» 
بلغتهم» شق عنه؛ وأيامه تاريخ كما أنْ أيام الإسكندر تاريخ لعظمه وجلالته عندهم . 

اكه اه نكا ا لي لل عل ل اك لات د 1 1 ' 
٠ 88-‏ هرم ٠ 35 ٠‏ وزع هه - 88 د يد ١‏ 8908 “وار 


550 فهم لا محالة أشرف ممّن خلق منه. لا سيما وقد ذهب كثير من العلماء إلى 
#إنمة. 
والرابعة أنّهم لا يتشعّبهم ريْبٌ المنيّة» ولا ريب أنْ من لا تتطرّق إليه الأسقام والأمراض 
]ولا يموت. المع ا وبصدد موت وحمام. 


1 واعلم أن مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء لها صورتان: إحداهما أنّ «أفضل» بمعنى 
* | كونهم أكثر ثواباً» والأخرى كونهم أفضل بمعنى أشرف» كما تقول: إِنّ الفلك أفضلُ من 
:| الأرض» أي أن الجوهر الذي منه جسميّة الأرض. 
وهذه المزايا الأربع دالة على تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار الثاني. 
قوله ظلئلة : «يتشعّبهم ريب المنون؟؛ أي يتقسّمهمء والشَّعْبٍ: التفريق» ومنه قيل للمنيّة: 
.+“ شّعوبء. لأنها تفرّ ق الجماعات» وريب المنون: حوادث الدهرء وأصل الرَّيْبٍ ما رابٌ 
اا أي جاءه يما يكرهء والمنون الدهر نفسهء والمنون أيضاً المنيّة» لأنّها تمنّ المدّة أي 
تقطعهاء والمنّ: القطع» ومنه قوله تعالى: «لَهمْ أَجْرٌ غير مَمَنُون ه90 , 
وقال لييد: 
مُبْسٌ كواسبٌ لايمنّ طعامُها"© 
ثم ذكر أنْهم على كثرة عبادتهم وإخلاصهم لو عاينوا كُنْه ما خفي عليهم من البارىء تعالى 
5 لحقروا أعمالهم. وزرّوًا على أنفسهم. أي عابوها: تقول زريت على فلان» أي عبته وأزريت 
2 بفلان أي قصرت به. 
15 فإن قلت: ما هذا الكنه الذي خَفِي عن الملائكة؛ حتى قال: «لو عاينوه لَحَفَرُوا عبادتهم» 
© .| ولعلموا أنهم قد قصروا فيها»؟ 
قلت : إنّ علوم الملائكة بالبارىء تعالى نظريّة كعلوم البشر والعلوم النظرية دون العلوم 
في الجلاء والوضوحء فأميرٌ المؤمنين عقت يقول: لو كانت علومهم بك وبصفاتك إنم 
] إثباتية والسلبية والإضافية ضرورية؛ عِوَض علومهم هذه المتحقّقة الآن؛ التي هي نظرية 
| لاتكشف لهم ما ليس الآن على حدّ ذلك الكشف والوضوح. ولا شبهة أن العبادة والخدمة على 
| قَدْر المعرفة بالمعبودء فكلّما كان العابد به أعرفء كانت عبادته له أعظم» ولا شبهة أنّ العظيم |: 


| (1) سورة ة فصلت» الآية: لم. 
206 الى الذّئناب . لسان الترب؟ مادة (غيس). 


: فإن قلت: فما معنى قوله: «واستجماع أهوائهم فيك»» وهل للملائكة هَرّى؟ وهل تستعمل 

0 الأهواء إلا في الباطل؟ 

017 قلت: الهوى: الحبٌّ وميّل النفسء وقد يكون في باطل وحقء وإنما يحمل على أحدهما 

ة بالقرينة» والأهواء تستعمل فيهماء ومعنى استجماع أهوائهم فيه: أنْ دواعيهم إلى طاعته 
وخدمته لا تنازعُها الصوارف» وكانت مجتمعة مائلة إلى شقّ واحد. 


فإن قلت: الباء في قوله : «بحسن بلائك» بماذا تتعلق؟ 
قلت: الباب هاهنا للتعليل بمعنى اللام؛ كقوله تعالى: للك بتر كنت تنبو 


يُسْلُهّر 74 أي لأنهم؛ فتكون متعلقة بما في «سبحانك» من معنى الفعل» أي أسبحك لحسن 
ثم قال: «خلقت داراً» يعني الجنة. والمأدبة والمأدُبة» بفتح الدال وضمها: الطعام الذي 


يُدعَى الإنسان إليه» أدبٌ زيدٌ القَرمٌ» يأدبهم بالكسرء» أي دعاهم إلى طعامه. والآوب الداعي |" 


نَحْنُفِي المَشَْاوَنَدم الجَئْلَى لأتَرىالآوِبَفِينَابَئْقَقِ: 
وفي هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة» وهو مذهب أكثر أصحابنا. 

5 ومعنى قوله: «وزروعاً» أي وغروساً من الشجرء يقال: زرعت 0 كما يقال: زرعه 
الله أي أنبته» ومنه قوله تعالى : جيم م ما عرفت 69 لسر شوتر م لزعو 4” 7 
” | ولو قال قائل: إن في الجنة زروعاً من البُرَ وآلقُظيّة لم يبعد. 
ٍ قوله: ثم أرسلت داعياً يعني الأنبياء. وأقبلوا على جيفة» يعني الدنياء ومن كلام الحسن 

]| رضي الله عنه: إِنّما يتهارشون على جِيفةٍ 
8 وإلى قوله : «ومن عشق شيئاً أعشى بصره نظر الشاعر فقال: 

]أ وَعََيْنُ الرضاعن كل عي ب كليلةٌ كما أن عين السخط تبدي المساويا 


ِ وقيل لحكيم: ما بال الناس لا يرون عيب أنفسهم» كما يرون عَيْبِ غيرهم؟ قال: إن 
2 الإنسان عاشق لنفسهء والعاشق لا يرّى عيوب المعشوق. 


5 قد خرقت الشهواتٌ عقله» أي أفسدته كما تخرق الثوب فيفسد. 
وإلى قوله: «فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها؟ نظر ابن دريدء فقال: 
عَبِيدٌذِي المال وإِنْلميَطمعُوا مِنْمالِوفي نُعْبِةتَشْفيالصّدَا 


1 
3 
ا نه 
0 


)١( 4‏ سورة غافر» الآية: 77. (7) سورة الواقعة» الآيئان: 3542517. 
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شرح نهج البلاغة 0 
وهملمنأملّقأعداءًوإن شاركهمفيمافادوحَوّى :1 


وإلى قوله: «حيثما زالت زال إليهاء وحيثما أقبلت أقبل عليها» نظر الشاعرء فقال: 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحجبها فكيفما انقلبتُ يوماًبهالقلبُوا يس 
يعطُمونأخاالدنيافإنوئبث يممأًعليهبمالايشتهيوَتَبُوا 3 


والغِرّة: الاغترار والمّفْلةَء والغارٌ: الغافل» وفد اغتررثٌ بالرجلء واغترّه زيد» أي أتاه | 
على غِرّة منه؛ ويجوز أن يعني بقوله: «المأخوذين على الغرّة» الحداثة والشبيبة» يقول: كان |8 
.| ذلك في عرارتي وغرتي أي في حدائتي وصباي. ١‏ 
: قوله: #سككرة الموتٍ وحسرة القَرْت»؛ أي الحسرة على ما فاتهم من الدنيا ولذّتهاء |غي 
:.. | والحسرة على ما فاتهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصي . 4 
والولوج: الدخول. وَلَّج يليج. 35 
' قوله: «وبقاء من لبّهه أي لبّه باق لم يعدم» ويروى «ونقاء» بالنون» والتّقاء: النظافة؛ أي لبّه 
©] أغمض في مطالبهاء أي تساهل في دينه في اكتسابه إياهاء أي كان يفتي نفسّه بتأويلات | 
]| ضعيفة في استحلال تلك المطالب والمكاسبء فذاك هو الإغماضء قال تعالى: (وَلسْتُم |, 
8 عَايِذِي إل أن تُنْمِسُا نِيو2©76: ويمكن أن يُحمّل على وجه آخرء وهو أنه قد كان يحتال بحيل 


* | غامضة دقيقة في تلك المطالب حتى حصلها واكتسبها . م 
قوله فكثة : «وأخذها من مصَرّحاتها ومشتبهاتها»؛ أي من وجوه مباحة وذوات شبهةء |50 
".| وهذا يؤكد المحمل الأول في «أغمض؟. 0 
والتبعات : الآثامء الواحدة تبعة ومثلها التباعة» قال: كِ 
تمي ون بن الخيص سُوءَالعواقب والتباعه 53 


| والمهناً: المصدر من هَنِىء الطعام ومَنُو بالكسر والضمء مثل كته وق فإن كسرت قلت: 3 
1 «يهئاً»» وإن ضممت قلت: «يهنُؤ؛» والمصدر «هناءة» وامهنأ»؛ أي صار هنيئاً» وهئاني الطعام | .' 
: | يَهنَْني» ويهنئني - ولا نظير له في المهموز - هَنَا ومَنَاءه وهنئت الطعام؛ أي تهنّأت به؛ ومنه 5 
]| قوله تعالى : تكله ينا عيي76". 

والعبء: الحمل» والجمع أعباء. ع 
وعَلِق الّهن» أي استحقّه المرتهن» وذلك إذا لم يُفْتَكَكُ في الوقت المشروطهء قال زهير: |ي” 
وَكَارَكَمْكَ بره نِلافكَاكلَهُ يممالرّداع فأئْسَىالرّمْنُ قدمَلِقًا 2 2 


006 سورة البقرة؛ الآية: /7301. (؟) سورة النساءء الآية: 4. 


4 - ومن خطبة له نقتي في تمجيد الله ووصف ملائكته 


فإن قلت: فما معنى قوله تكئلة : «قد عَلِقَتْ رهوثه بها' في هذا الموضع؟ قلت: لما كان | .” 


0 قد شارف الرحيلٌ وأشفى على الفراق» وصارت تلك الأموال التي جمعها مستحقة لغيره» ولم |( 
7 يوه ندا تدات؟ أبعت لضو التي فلق خلن تياخه تع نكو يناه وصار | 
0 مستّحًا لغيره وهو المرتهن ١‏ 
8 وأصخر: انكشف» وأصله الخروج إلى الصحراء والبروزٌ من المكمن. : 
5 جع كلامهم: ما تراجعوهٌ بينهم من الكلام. ازداد الموت التياطا به أي التصاقاً قد إي,, 


ا يد كيم والمستوجش: المهموم الفزع» ويروى «أوْحشوا من جانبه؛ |.. 
8 أي خلوًا منه وأقفرواء تقول: قد أوحش المنزل من أهلوء أي أقفر. ٍ 
# وخلا إلى مخظ في الأرضء أي إلى خَظء سماه مخقلا أو خحَطلا لدئْته؛ يعني اللحد؛ 
ٍ ويروى: «إلى محظ؛ بالحاء المهملة» وهو المنزل» وحظ القوم؛ أي نزلوا . 

وألحق آخرٌ الخلق بأوله» أي تساوى الكل في شمول الموت والفناء لهم» فالتحق الآخر 0 
1 


بالأوّل 

ءٍ أماد السماء: حَرّكَهاء ويروى: «أمار»» والموّرّان: الحركة. ونّطرها: شّقّها. وأرجٌ 0 
3 الأرض: زلزلهاء تقول: رججت الأرضٌء وأرجّها الله ويجوز«رجّجها». وقدروي ا«رجٌٍّ .8 
0 الأرضّ» بغير همزة: وهو الاصحء وعليه ورد القرآن: إدَا يَْتِ ارس و9041 . 5 
أرجغها: جعلها راجفة أي مرتعدة متزلزلة» رجفت الأرضٌ» ترججفء والرّجَفان: 3 


5 الاضطراب الشديدء وسمّى البحر رَججافاً لاضطرابه» قال الشاعر: 58 
: حتى تغيبٌ السَّمْسٌ ف فى الرّجَاف اليد 8 
ونسفها : قَلّعها من أصولها . ودّك بعضُها بعضاً :مده وذقه حى يكشره ويسويّه بالارض: 


ومنه قوله سبحانه : «وَجكٍ الانضُ وَلْبْبَالُ كذ و 7 . ميزهم» أي فصل بينهم» نجعلهم : 
3 فريقين: سعداء وأشقياء» ومنه قوله تعالى : لوَمترُوا اليم أيهَا لبون ؟, أي انفصلوا 00 
أهل الطاعة. 6 
ٍ يتن : يرحل. تنوهم الأنزاع: تعاوثهم» وتعرض لهم الأخطار: جمع حظرء وهو ما نج 
0 يشرف به على الهلكة. ا 
ِ وتُشخصهم الأسفار: تخرجهم من منزل إلى منزل»ء شخص الرجل وأشخصه غيره. وغل ٍّ 


)١( 2‏ سورة الواقعة؛ الآية: 4. 5 
زفف الرّجاف: البحر. لسان العرب» مادة (رجف). 4 
(*) سورة الحاقة» الآية: .١5‏ (5) سورة يّسء الآية: 09. هه 
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نهج البلاغة (ج/2 
“* | الأيدي: جعلها في الأغلال» جمع عُلَّ بالضمء وهو القَيْد. والقّطران: الهناءء قطرتٌ البعير 
9 أي طليته بالقّطران» قال: 
7 كما قَطرٌ المهنوءةً الرَّجُلُ الطالي 
. وبعير مقطورء وهذا من الألفاظ القرآنية» قال تعالى : «سَرَيلُّهُم ين فَطرانٍ وت وُجْومهُم 
٠‏ | ألتَادُ76'» والمعنى أنَّ النار إلى القّطران سريعة جداً . 

2 ومقطعات التّيران» أي ثياب من النيران» قد قطعت وفصّلت لهم»ء وقيل : المقظعات: 
قصار الثياب. والكلّب: : الشدة. والجلّب واللجَب: الصوت. والقصيف: الصوت الشديد. 
3 لا يُقُصم كُبولها : لا يكسر قيودهاء الواحد كَبْل. 

ثم ذكر أن عذابهم سرمدي» وأنه لا نهاية له» نعوذ بالله من عذاب ساعة واحدة» فكيف من 
و العذاب الأبدي! 

* 1 ونحن نذكر في هذا الموضع فصولاً من مُخطب الخطيب الفاضل عبد الرحيم بن ثُباتة 
0 رحمه الله وهو الغائز بقّصّبات السبق من الخطباء؛ وللناس غرام عظيم بخطبه وكلامه؛ ليتأئل 
5 الناظر كلام أمير المؤمنين غ28 في خطبه ومواعظه؛ وكلام هذا الخطيب المتأخّر الذي قد وقع 
| الإجماع على خطابته وحستهاء وأنّ مواصظه هي الغية التي ليس بعدعا غاية . فمن ذلك قوله: 
1 «أيها الناس» تجهّزوا فقد ضَرَّب فيكم بُوق الرحيل» وابرزوا فقد قربت لكم نوق التحويل» 
| ودَعُوا التمسّك بِحُدّعٍ الأباطيل» والركون إلى التسويف والتعليل» فقد سمعتم ما كرّر الله عليكم 
3 من قِصص أبناء القُرى» وما وعظكم به من مصارع مَنْ سَلّف من الورىء مما لا يعترض لذوي 
0 البصائر فيه شك ولا مِرَاء وأنتم معرضون عنه إعراضّكم عمًا يحُتّلق ويفتّرى» حتى كأن ما 
”| تعلمون منه أضغاتٌ أحلام الكرى. وأيدي المنايا قد فصمت من أعماركم أوثق العُرّاء 
64 ومجبت بكم على هرل مطلع كزيه الإري: فالقهقرى رحمكم الله عن حبائل العطب القهقرى! 
6 | واقطعوا مفاورٌ الهلكات بمواصلة السّرى» وقفوا على أحداث المنزلين من شُناخيب الذُّرَاء 
رأ المنجلين بوازع أمّ حَبْوْ كرى. المشغولين بما عليهم من الموت جرى» واكشفوا عن الوجوه 
5 المنعمة أطباق الثرى» تجدوا ما بقي منها عِبْرّة لمن يرى . ا ا ا 
وجعل منها إليها مشتكاها! قبل أن تعلق به خطاطيف المنون» وتصدق فيه أراجيف الظنون» 
3 ونَشْرَقَ عليه بمائها مُقّل العيون؛ ويلحق بمن دَثّر من القرون» قبل أن يبدرٌ على المناكب 
3 محمولاً ويغدرٌ إلى محل المصائب منقولاً ويكونٌ عن الواجب مسؤولاً. وبالقدوم على 
| الطالب الغالب مشغولاً. هناك يرفع الحجاب» ويوضع الكتاب» وتقطع الأسباب» وتذهب 


لس ساد الآية: ٠ه.‏ 


الأحساب» ويمنع الإعتاب» ويجمع من حَقّ عليه العقاب؛ ومَنْ وجب له الثواب» فيضرب 
بينهم بسُورٍ له باب» باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قِبَله العذاب» . 

فلينظر المنصيف هذا الكلام وما عليه من أثر التوليدء أُوَلاً بالنسبة إلى ذلك الكلام العربي | .. 
المحض» ثم لينظرْ فيما عليه من الكسل والرخاوة؛ والفتور والبلادة» حتى كأنّ ذلك الكلام 2 
لعامر بن الطفيل مستلئماً شِكته» راكباً جواده» وهذا الكلام للدّلال المديني المخنّث» آخذاً 


زمّارته» متأبطاً دقّه. 0 
والمخ ما في «بوق الرحيل؛ من السفسفة واللفظ العاميّ الغتٌ. واعلم أنهم كلهم عابوا على 1 
أبي الطيب قوله: 37 
فإن كان بعضٌ الناس سيفاً لدولةٍ ففي الئاس بُوقاتٌ لها وظبُولُ 3 


وقالوا: لا تدخل لفظة «بوق» في كلام يفلح أبداً. 
والمخ ما على قوله: «القهقرى القهقرى» متكررة من الهججنة» وأهِجَنُ منها «أم حَبَوْ كرى». 
وأين هذا اللفظ الحوشيّ الذي تفوح منه روائح الشيح والقّيْصوم» وكأنه من أعرابيَّ قح قد قم 3 
من نجد لا يفهم محاورة أهل الحضرء ولا أهل الحضر يفهمون حواره» من هذه الخطبة الليّنة م 
الألفاظ التي كاد أن تتنّى من لينهاء وتتساقط من صَئْقِها! 3 
ثم المخ هذه الفِقّر والسشجعات؛ التي أولها «القرى» ؛ ثم «المرا» ؟ ثم «يفترى» ثم «الكرى» إلى ع 
قوله : «عبرة لمن يَرى؟ ؛ هَل َرَى تحت تحت هذا الكلام معنى لطيفاًء ا 
اللفظ نفسه لفظًا جَْلاً فصيحاً؛ أو عذباً معسولاً! وإنما هي ألفاظ قد ضُمْ بعضها إلى بعضء | ” 
والطائل تحتها قليل جدًا. وتأمل لفظة «يرا» فإنها ممدودة في اللغة» فإن كان قصرها فقد ركب 
ضرورة مستهجنة» وإن أراد جمع اِرْية» فقد خرج عن الصناعة» لأنه يكون قد عَظف الجمع 
على المفرد» فيصير مثل قول القائل: «ما أخذت منه ديناراً ولا دراهم»؛ في أنه ليس 


ومن ذلك قوله: 


«أيها الناس» حصحصٌ الحقٌء فما من الحقّ مناص؛ وأشخص الخلق؛ فما لأحد من |8 
الخلق خَلص» وأنتم على ما يباعدكم من الله جِرّاصء ولكم على موارد الهّلكة اغتصاص» ؛ 


003 


وفيكم عن مقاصد البركة انتكاص» كأن ليس أمامكم جزاء ولا قصاصء ولجوارح الموت في | © 
وَحْش نفوسكم اقتناص» ليس بها عليها تأبٌّ ولا اعتياص». 5 
فليتامَلْ أهلُ المعرفة بعلم الفصاحة والبيان هذا الكلامَ بعين الإنصاف؛ يعلموا أن سطراً إ, 
3 


واحداً من كلام «نهج البلاغة» يساوي ألف سطر منه» بل يزيد ويُربي على ذلك» فإنَ هذا الكلام |. 
ملزقٌ عليه آثار كُلّفة ومّيجنة ظاهرة» يعرفها العاميّ فضلاً عن العالم . 


*'| واغتلموا فسحة المّهّل قبل انسداد المقاصد.ء واقتحموا سبل الآخرة على قِلَّة المرافق أ 
ك0 والمساعد». 


شرح نهج البلاغة (ج/0) 


ومن هذه الخطبة : 
«فاهجروا رحمكم الله وثيرَ المراقد. وادّخروا طيّب المكتسب تخلصوا من انتقاد الناقد. 


فهل يجد متصفّح الكلام لهذا الفصل عُذوبة» أو معنى يُمدح الكلامٌ لأجله؟ وهل مُرَ إلا 
ألفاظ مضموم بعضها إلى بعض» ليس لها حاصلء كما قيل في شعر ذي الرّمة: «بعر يباء ونقط 
عروس»! 

ومن ذلك قوله: 

«فيا له من واقع في كُرّبٍ الحشارج» مصارع لسكرات الموت معالج! حتى دَرجٍ على تلك 
المدارج» وقدم بصحيفته على ذي المعارج». 

وغير نخاف ما في هذا الكلام من التكلف. 

ومن ذلك قوله: 

«نكأنكم بمنادي الرحيل قد نادى في أهل الإقامة» فاقتحموا بالصّغار محجّة القيامة» يتلو 
الأوائل منهم الأواخرء ويتبع الأكابرٌ منهم الأصاغر. ويلتحق الغوامر من ديارهم بالغوامر» 


حتى تبتلع جميعهم الحفر والمقابرا. 
فإن هذا الكلام ركيك جدّاء لوقاله خطيب من تُطباء قُرَى السواد لم يستحسّن منهء بل ترك 
واسترذل. 


ولعلٌ عائباً يعيب علينا فيقول : شرعتم في المقايسة والموازنة بين كلام أمير 
المؤمنين قث » وبين كلام ابن ثُباتة» وهل هذا إلا بمنزلة قول منْ يقول: السيف أمضى من 
العصاء وفي هذه غضاضة”'' على السيف! 

فتقول: إنه قد اشتملت كتبٌ المتكلّمين على المقايسة بين كلام الله تعالى وبين كلام البَشَّر 
ليبيّنوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة كلام العرب» نحو مقايستهم بين قوله تعالى: 
«رَلك ف الْقِصّاس حَيّة4”" وبين قول القائل: + #القتل أتقي للتخلة وبعو مقا يستهم بين قؤله 
تعالى : #ذ الْمفْرٌ وَأ يلعف وأغْره ض عَنِ لهات 4»””" وبين قول الشاعر: 

فإن عرضوا بالشر فاصفح تكرّماً وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 


)١(‏ الغضاضة: الذّلة والمنقصة. لسان العرب» مادة (غضض). 


254 


(؟) سورة البقرة» الآية: ١9/9‏ . (؟) سورة الأعراف» الآية: 199. 9 


ونحو إيرادهم كلام مُسَيلمة» وأحمد بن سليمان المعرّي» وعبد الله بن المقفع» فصلاً 
فصلاً» والموازئة والمقايسة بين ذلك وبين القرآن المجيدء وإيضاح أنه لا يبلغ ذلك إلى درجة 
“| القرآن العزيز» ولا يقاربهاء فليس بمستنكر منًا أن نذكر كلام ابن ثُباتة في معرض إيرادنا كلام 
,| أمير المؤمنين ث3 لتظهرٌ فضيلة كلامه علي بالنسبة إلى هذا الخطيب الفاضل» الذي قد 
1 اتفق الناس على أنه أَوْحدُ عصره في فنّه. 
واعلم أنّا لا ننكر فضّل ابن ثُباتة وحُسنّ أكثر خطبهء ولكنّ قوماً من أهل العصبيّة والعناد» 
"| يزعمون أنّ كلامه يساوي كلامَ أمير المؤمنين فكثة ويمائلُه» وقد نار بعضُهم في ذلك» 
.| فاحببت أن أبيّن للناس في هذا الكتاب أنه لا نسبة لكلامه إلى كلام أمير المؤمنين 2 » وأنه 
| بمنزلة شعر الأبله وابن المعلّم بالإضافة إلى زُهير والنابغة. 


5 واعلم أن معرفة الفصيح والأنصح: والرشيق والأرشقء والحلو والأحلىء والعالي /؛ 

| والأعلى من الكلام أمر لا يُدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه» وهو بمنزلة 
"| جاريتين: إحداهما بيضاء مشرّبة حمرة دقيقة الشفتين» نقية الثّغرء كحلاء العينين» أسيلة الخد 
:| دقيقة الأنف» معتدلة القامة» والأخرى دونها في هذه الصفات والمحاسن؛ لكنها أحلّى ني 3 
العيون والقلوب منهاء وأليق وأصلح؛ ولا يدرّى لأيّ سبب كان ذلكء ولكنه بالذوق |( 
| والمشاهدة يُعرف» ولا يمكن تعليله» وهكذا الكلام؛ نعم يبقى الفرق بين الموضعين. أنّ شن |" 
الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة» وأما الكلام فلا 
* | يعرفه إلا أهل الذوق» وليس كلّ من اشتغل بالنحو واللغة أو بالفقه كان من أهل الذوق وممّن 
يصلح لانتقاد الكلام؛ وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا أنفسهم 
| بالرسائل والخطب والكتابة والشعرء وصارت لهم بذلك دُرْيّة وملكة تامة» فإلى أولئك ينبغي أن |" 
8 ترجع في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعضء إن كنت عادمأ لذلك من نفسك . 


اك 5 ع ع كس مرش مس #س مأور جك م دوكس دما 5 * 
الأصل: منها في ذكر النبيٍ لاه : كد حَّرَ آَلدنيًا وَصَتْرَهاء وَأَهْوَنَ بهَا وَمَو ٠‏ وَعَلِمَ أن 
: آلله وَوَاهَا عَنْهُ أختيّاراً. وَبَسَطها لِعَبْرِِ أخيقاراً» كَأَهْرَض عن آلدُنْيًا لبو وَآَمَاتَ 
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مج كه ع و 2 ٠.‏ م م 5 عمى 4# قلي 00 

عَقَاما . بلغ عَنّْ ره مُعْذِراً وَنْصَحٌ اميد مُنْذِراً وَدَعَا إلى لجن مبشراء وَحْوّفَ مِنّ الثّارِ 
2 9 

| مُحذراً. 


الشرح: قعل مشدّدء للتكثيرء اتَتَّلْتُه أكثر من «كُتَلتُه فيقنضي قوله غككلة : «قد حقّر 
الدنيا» زيادة تحقير النبي عَنههِ لهاء وذلك أبلغ من الثتاء عليه وتقريظه . 

قوله: «وَصَفمّْرها»» أي وصعّرها عند غيره» ليكون قوله: «وأَهْرَنَ بها وهوّنها» مطابقاً لى 
:| أي أهون هو بها وهُوّنها عند غيره. 

وزواها: قبضهاء قال عليه الصلاة والسلام: 'زُوِيَتُ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها»”" . 

وقوله: «اختياراً»: أي قبض الدّنيا عنه باختيار ورضاً من النبي 86 بذلك» وعلم بما فيه 
من رفعة قدره» ومنزلته في الآخرة. 

والرياش والريش بمعنى» وهو اللباس الفاخر كالحرْم والحرام والأبس واللباس» وقرى»: 1 
«رَرِيكًا وَلَاسُ التوى ملك 042 ويقال: الريش والرياش: المال الخِضب والمعاشء» وارتاش ”'١‏ 
فلان: حسنت حاله. ومعذراً» أي مبالغاً» أعذر فلان في الأمرء أي بالغ فيه. 


الأصل: نحن شَجَرَةُ الوق وَمَحَط الرسَالو وَمُْقلْتُ المَلاكُة وَمعَاونُ الهلم» وَيَكبيُ 8 
لْحُكُم» ٠‏ نَا ون ريك حو حفن وَعَدُوُنَا وَمُبْفِضًُا يمر السّظوَة. 
سيمت 
الشرح: هذا الكلام غير ملتصق بالأول كلّ الالتصاق. وهو من التّمَط الذي ذكرناء مرارأء 

لأنْ الرضيّ رحمه الله يقتضب فصولاً من خطبة طويلة» فيوردها إيراداً واحداء 

وبعضها منقطع عن البعضص. 

قوله ظثة : «نحن شجرة النبوّة»؛ كأنه جعل النبوّة كثمرة أخرجتها شجرة بني هاشم. 
ومحظ الرسالة: منزلها. ومختلف الملائكة: موضع اختلافها في صعودها ونزولهاء وإلى هذا أ* 
المعنى نظر بعض الطالبيّين فقال: يفتخر على بني عم له ليسوا بفاطميين: 

هل كان يقتعد البُِرَّاقَ أبوكمُ أمْ كان جبريل عليِهيُِئَرُلُ 

أم مَل يقولْلَةٌالإلْهُمُشافهاً بالوخي : قميا'يّهِاالمُرَمُلَ 

وقال آخر يمدح قوماً فاطميين: 

ويطرقهالوّحئ وهناً وأنهمْ ضَجيعانٍ بين يدي جَبْرئِيلاً 


,,.| أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (75884)؛ وأبو داود في الفتن والملاحم (؟558)؛ وابن‎ )١( 
١ , )*8617( ماجه في الفتن» باب : : ما يكون من الفغتن‎ 
.75 سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 


وين حلية ل ع في تمجيد الك ود 


3 واعلم أنه إن أراد بقوله: «نحن مختلف الملائكة» جماعة من جملتها رسول الله كللقة » فلا أ 
1 ريب في صحة القضية وصدقهاء وإن أراد بها نفسّه وابنيّه فهي أيضاً صحيحة» ولكن مدلوله ]اه 
5 مسئَنْبْطء فقد جاء في الأخبار الصحيحة: أنه قال: ديا جبريل» إنه متي وأنا منه»"2؛ فقال 34 
. | جبريل: وأنا منكما. وروى أبو أيوب الأنصاريّ مرفوعاً: «لقد صلت الملائكة عليّ وعلى علي | + 
:| سبع سنين لم تصلّ على ثالث لنا»(”©»: وذلك قبل أن يظهر أمرٌ الإسلام ويتسامع الناس به. 7 
وفي خطبة الحسن بن علي يقث لما قبض أبوه: «لقد فارقكُم في هذه الليلة رجلٌ لم يسبقه | > 
ِ الأولون» ولا يدركه الآخرون» كان يبعئه رسول الله له للحرب وجبريل عن يمينه وميكائيل بإ 
. | عن يساره؟. 8 
0 وجاء في الحديث أنه شع يوم أحد صوتٌ من الهواء من جهة السماءء يقول: «لا سيف إل |2 

1 


: ذو الفقارء» ولا فتى إلا عليّاء وأن رسول الله عتتللة قال: «هذا صوت جبريل»9؟, 8 
8 فأما قوله: «ومعادن العلم» وينابيع الْحَكُم؛ يعني الحكمة أو الحكم الشرعي» فإنه وإن عَنَى |: 
بها نفسه وذرّيته» فإن الأمر فيها ظاهر جدّاء قال رسول الله عه : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
0 فمن أراد المديئة فليأت الباب:9©؟. وقال: «أقضاكم عليَ»”* والقضاء أمر يستلزم علوماً كثيرة. 
18 وجاء في الخبر أنه بعئه إلى اليمن قاضياًء فقال: يا رسول الله إنهم كهول وذرّو أسنانٍ وأنا 
فتّىء وربما لم أَصِبْ فيما أحكُم به بينهمء فقال له: «اذهب فَإنَ الله سيثبّت قلبك ويهدي 
31 نسائك:© , ' 
وجاء في تفسير قوله تعالى : وبي د ويي965؟: سألت الله أن يجعلها أذنّك ففعل0. 


0 .)1١1١15( ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
5 .)0771( (؟) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ 
1 .)59 /7( ذكره الطبري في «تاريخه»‎ )*( 
َ والديلمي في «مسند‎ »)١11١71( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (55717)» والطبراني في «الكبير؟‎ )4( 8 
.)١١6( الفردوس»‎ 
0 .0970/١( بم | (0) ذكره المناوي في «فيض القدير؛‎ 
أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (191): وأحمد في «مسنده؟ (558): والبيهقي في |ألق‎ )5( 8 
الى «سنته» (85/10)» والنسائي في «الكبرى» (4477)» والطيالسي في «مسنده؟ (44)» وأبو يعلى‎ 
5 .)19937( ني لمسندةة؟‎ 2 
.17 سورة الحاقة» الآية:‎ )0( 
.0177/1( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (8778): وأبو نعيم في «الحلية»‎ )4( 
ب ناتك‎ 


وجَاء في تفسير قوله تغاتى: 219 يحْسدُونَ لنّاسَ عَلَ م1 داتنهُم أَمَهُ من مضل 4" أنها أنزلت في | ,* 
على علد وما خُصٌ به من العلم”". وجاء في تفسير قوله تعالى : لأقْسَ كن عَلّ يَِنَقَ ين رَيْه- 
نوه كاد جَنْه76": أن الشاهد علي نئل 29 
]| وروى المحدّثون أنه قال لفاطمة: «رَرَجِتُكِ أقدتهم سِلْماً؛ وأعظمهم حِنْماًء وأعلمهم |.8إ 
.| علماً”». وروى المحدّئون أيضاً عنه عله أنه قال: «مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح في عرمه» 
| وموسى في عِلْمِهء وعيسى في وَرَعِه فلينظر إلى علي بن أبي طالب». 

وبالجملة فحاله في العلم حال رفيعة جداً لم يلحقه أحد فيها ولا قاربه. وحقّ له أن يصف | * 
نفسّه بأنه معادن العلم وينابيع الحكمء فلا أحدّ أحقٌ بها منه بعد رسول الله 886 . 


فإن قلت: كيف قال: «عدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة»؛ ونحن نشاهد أعداءه ومبغضيه, لا |" 


2 يتتظرونها! 
01 قلت: لما كانت منتظرةً لهم ومعلوماً بيقين حلولها بهم؛ صاروا كالمنتظرين لها. وأيضاً |' 
:]| فإنهم ينتظرون الموت لا محالة الذي كل إنسان ينتظره» ولما كان الموت مقدّمة العقاب وطريقاً | + 
إليه جعل انتظاره انتظار ما يكون بعده. 


4 - ومن خطبة له 2 يذكر فيها فرائض الإسلام 


الأصل: إِنَّ آنْضَلَ ما تَوسَل بد لمعوسلُونَ إِلَى ألله سْبْحَائَه وَتمَالَى» آلِْيمَانُ به 
وَالْجهَادُ في سَجله يله ٠‏ إن ذرْوَةٌ الإ وَكَلِمَةٌ الإلحلآص» ل 
لصَّلاَةٍ َإِنْهَا أَلْمِلةُء وَإَِاءُ الرّكَاةٍ ًا ريص وَاجِبَةٌ: وَصَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
لقاب وَحَج لْبيْتٍِ وََعْيَمَارُهُ كَإِنْهُمَا يَنِْيَانِ الْمَفْر 0 الذنْبّء 
ّ ثرا في َلْمَالٍ وَمَنَْ في الأجَلٍ» وَصَدَكَةُ السر فَإِنْهَا تُكَمّرُ الخطيكة 
]| تَذْقعُ ميته السُوءء وَصََائِحُ المَعرُونٍ كَإِنّْهَا َتِي مَصَارعَ لواو ” 


.64 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .488/14٠‏ 

() سورة هودء الآية: /ا١.‏ (4) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (5478). 1 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» (70777): والطبراني في «الكبير» :»)١95(‏ والهيثمي في «مجمع | 
الزوائد» )»)1١1/9(‏ وابن أبي شببة في مصتفه (076151 


03 وَأَفْتَدُوا ِهَذِي 3 نَل الهَذيء وَآسْكَنُوا ب بِسْنَيه َِنّهَا أَمْدَى ئ آلشئنء وَتَعَلْمُوا الْقُرْآنَ 


- ومن خخطبة له علي يذكر فيها 'فرائض الإسلام 


أَفِيِضُوا في وَكْرٍ آنل فَإنّهُآَحْسَنٌ الذّكر وَأَرْعْبُوا فيما وَعَدَ المُتقِينَ قن وَعْدَهُ أَصْدَقُ ألْوَعْدٍ 


ام 0 


نهُأحْسَنُ لْحَدِيثٍء َْفُوا ضهن رع الُُوبٍء وَآسْتَْقُوا توه نه شِفائُ ألصْدُورِء 
وَأَحْيِنُوا يِلاوَتَهُ إِنْهُ أنْمَعُ لْقَصَصٍ وَإِنْ آلْمَالِمَ آلْمَاِلَ بَمَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاجِل الْحَائرٍ لذي لآ 
َي من جلو بل آلْحجْةُ عليه طم وَألحشرة له أل وَُوَمِنْد أله أَلوم. 
سح يه 

الشرح: ذكر تتينة ثانية أشياءء كل منها واجب. 

أولها : الإيمان بالله وبرسولهء ويعني بالإيمان ها هنا مجرّد التصديق بالقلب» مع قلع النظر 
عما عدًا ذلك من التلفّظ بالشهادة» ومن الأعمال الواجبة» وترك القبائح. وقد ذهب إلى أن 
ماهيّة الإيمان هو مجرد التصديق الْقَلْبِيَ جماعة من المتكلمين» وهو وإن لم يكن مذهبٌ 
أصحابناء فإنَ لهم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين تليق جاء بهذا اللّفظ على أصل الوضع 
اللَْويَء لآن الإيمان في أصل اللّغة هو التصديق» قال سبحانه وتعالى: ربا أن 77 ولو 
دن م206 أي لست بمصدق لناء لا إن كنا صادقين» ولا إن كنا كاذبين. 
ومجيئه 3848 به به على أصل الوضع الذّغوي لا يبطل مذهبنًا في مسمّى الإيمان» لأنا نذهب إلى 
أن الشرع استجدٌ لهذه اللفظة مسمّى ثانياً؛ كما نذهب إليه في الصلاة والزكاة وغيرهماء فلا 
مُنّافاة إذاً بين مذهبنا وبين ما أطلقه تئلة . 


وثانيها: الجهاد في سبيل الله وإنما قدّمه على التلقّظ بكلمئّي الشهادة» لأنه من باب دفع . 


الضَرر عن النفس» ودفع الضرر عن النفس مقدم على سائر الأعمال المتعلقة بالجوارح» 
والتلفظ بكلمتي الشهادة من أعمال الجوارح. وإنما أخره عن الإيمان» أن الإيمان من أفعال 


القلوب؛ فهو خارج عَمَا يتقدم عليه؛ ودفع الضّرر عن الأفعال المختضّة بالجوارح» وأيضاً فإنّ | 


الإيمان أصل الجهاد. لأنّه مالم يعلم الإنسان على ماذا يجاهد لا يجاهدء وإنما جعله ذِرْوة 
الإسلام؛ أي أعلاهء لأنه ما لم تد تتحصّن دار الإسلام بالجهاد لا يتمكن المسلمون من القيام 
بوظائف الإسلام» فكان إذاً من الإسلام بمنزلة الرأس من البدن. 


وثالثها: كلمة الإخلاص» يعني شهادة أنْ لا إله إلا اللّه وشهادة أنَّ محمداً رسول اللّهء |. 


قال: فإنها الفطرة» يعني هي التي فطر الناس عليها والأصل الكلمة الأولى لأنها التوحيد» 
وعليها قُطر البشرٌ كلهم» والكلمة الثانية تَبْعٌّ لها فأجريت مجراهاء وإنما آرت هذه الخصلة 


)١(‏ سورة يوسف» دك ال 


0 النبي يَتقه : «الضّلاة عماد الدين: فمن تركها فقد َدّم الدين» 


عن الجهاد لأنّ الجهاد كان هو السببّ في إظهار الناس لها ونطقهم بهاء فصار كالأصل 
بالنسبة إليها . 
ورابعها : إقام الصلاة أي إدامتهاء والأصل («إقامة» . قال: فإنها الملّة» وهذا مثل قول 


00 


وخامسها : إيتاء الزكاة» وإنما أخْرها عن الصلاة لأنّ الصلاة آكد افتراضاً منهاء وإنما قال 
في الزكاة «فإنها فريضة واجبة»: لأن الفريضة لفظ يطلق على الجزء المعيّن المقدر في السائمة؛ 
باعتبار غير الاعتبار الذي يطلق به به على صلاة الظهر لفظ الفريضة» والاعتبار الأوّل من القطع» 


والثاني من الوجوب» وقال: فإنها فريضة واجبة» مثل أن يقول: فإنها شيء مقتطع من المال |: 


موصوف بالوجوب. 

وسادسها: صوم شهر رمضان» وهو أضعف وجوباً من الزكاة» وجعله جُنَة من العقاب» 
أي سترة. 

وسابعها: الحجّ والعمرة» وهما دون فريضة الصّومء وقال: إِنّْهِما ينفيان الفقرء ويَرْحضان 
الذنب» أي يغسلانه» رضت الثوب» وثوب رَحيض . وهذا الكلام يدل على وجوب العَمْرة» 
وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء العلماء. 

وثامنها : صِلَّة الرّحم وهي واجبة» وقطيعة الرحم محرّمة. قال: فإنها مثراة في المالء أي 
تُثربه وتكثره . 

ومَنْسأة في الأجل» أي تنسَّؤٌه وتؤخرهء ويقال: نسأ الله في أجلك . ويجوز أنسأه بالهمزة. 

فإن قلت: فما الحجة على تقديم وجوب الصلاة. ثم الزكاة» ثم الصوم» ثم الحج؟ 

قلت: أما الصّلاة» فلأن تاركها يقتل» وإن لم يجحد وجوبهاء وغيرها ليس كذلك» وإنما 
قدمت الرّكاة على الصوم لأنّ اللّه تعالى قَرنّها بالصلاة في كثير من الكتاب العزيز» ولم يذكر 
صوم شهر رمضان إلا في موضع واحد» وكثرة تأكيد الشيء وذكره دليل على أنّه أهمٌء وإنما قدّم 
الصوم على الحج» » لأنه يتكرر وجوبه» والحج لا يجب في العمر إلا مر واحدة» فدلٌ على أنه 
أهمٌ عند الشارع من الحج. 

ثم قال تلكئة : وصدقة السرّ»؛ فخرج من الواجبات إلى النوافل. قال : «فإنُها تكفر 
الخطيئةة والتكفير هو إسقاط عقاب مستحقّ بثواب أزيد منه أو توبة وأصله في اللّغة التّثْر 
والتغطية» ومنه الكافر» لأنه يغطي الحق» وسمّي البحر كافراً لتغطيته ما تحته» وسمي الفلاح 
كافراً لأنّه يغلي الحبّ في الأرض المحروثة. 


ثم قال: «وصدقة العلانية»: : فإنها تدفع ميتة السوء كالغرق والهدم وغيرها. 
قال: «وصنائع المعروف» فإنها تقي مصارع الهوان» كأشر الروم للمسلمء مكاعد اطق ع 
لغير المستحقٌ للاخذ. 
ثم شرع في وصايا أَخَرَ عدّدها. والهَديٌ يُ: السّيرة؛ وفي الحديث: «واهدوا هَذْيَّ عَمّاره: 1 
يقال: هُدِيَ فلان هَذْيّ فلان؛ أي سار سيرته. 9 
وسمّي القرآن حديثاً اتباعاً لقول الله تعالى : بَنّلَ أَحْسَنٌ مسن ليث كنبا متتيهَا74", واستدل |ود 
أصحاينا بالآية على أنه محدّث» لأنه لا نَرْقَ بين حديث ومُحْدّث في اللّغة . فإن قالوا: إنما |., 
أزاد[عيين العامة ملنا : لعمري إنه كذلك» ولكنه لا يطلق على الكلام القديم لفظة حديث» 2 
لأنه إنما سمّي الكلام والمحاورة والمخاطبة حديثاً» لأنه أمر يتجدّد حالاً فحالاً» والقديم ليس 58 
كذلك. 8 
ثم قال: : تفقوا فيه فإنه ربيع القلوب»: من هذا أخذ ابن عباس قوله : «إذا قرأت الم حم 3 
وفعت في روضات ديثات». 3 
ثم قال: «فإنه شفاء الصدور»ء وهذا من الألفاظ القرآنية. و 
ثم سمّاه قصصاًء اتباعاً لما ورد في القرآن من قوله: خرن نش عَلِيَكَ أَحسَنّ التصّص 206 9 
ثم ذكر أن العالم الذي لا يعمل بعلمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله . 5 
ثم قال : قبل الحجّة عليه أعظم» لأنه يعلم الح ولا يعمل به فالحججة عليه أعظم من 0 
الحبّة على الجاهل» » وإن كانا جميعاً محجوجَيْنء أما أحدُهما فبعلمه؛ وأما الآخر فبتمكنه من 58 
أن يعلم . 5 
ثم قال: «والحسرة له ألزم»: لأنه'عند الموت يتأسّف ألا يكون عمل بما علم؛ والجاهل لا 8 
يأسَف ذلك الأسف. ا 
ثم قال: «وهو عند الله ألوم»؛ أي أحق أن يلام لأن المتمكن عالم بالقوة» وهذا عالم 08 
بالفعل» فاستحقاقه اللوم والعقاب أشدّ. 7 


ل 


الأصل: آنا بَمْدُء مَإني درك أ لديا ٠‏ فنا حُلَوَة حَهِرَة حُنّتْ 
ِالْعَاجِلّقٍ وَرَاقَْ ِالْمَلِيلٍ وَتَحَلَتْ الْآمَالِ وَنَرَينَثْ الْعُرُو 


م هما 3 


الك 
در. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: . (؟) سورة يوسف», الآية: "ا 
ب - ٍ 


وَلاَ ُؤْمَنُ نَجْمَتُهَا . غَوَارَة ضَرَّارَةٌ حَائِلَة رَائِلَة ماد 
إِلَى ند آهل أَلرغْبةٍ فيها وَالوضَاءِ يها ل م 
درو أل 


و 


َأغَْْدَ يه بَاث الْأضٍ نَأسْبَحَ حَشِيمًا ؟ 
ل في عبر إلا أ بها عرة» العامة 


ع 


ضَرَايِهًا ظهراً. وَلَمْ تظلهُ فيها دِيمَةٌ رَحَاوء يا 
لَهُ مُتدَكَوَةٌ د جاب وها أَعذَّوْبَ ولول 3 


آم عم د 2905م 


0 0 لَهُ مُنْتَصِرَة أن تميِيّ 
مد مِنّْهَا جَانْبٌ فَأوْيَل | 

لآ يتالُ آمرُوٌ مِنْ عََارَيِهَا رَعْباء إلا أَرْمَقَْهُ من نَوَاِِهَا تعبا ولا يُمْسِي مِنْهَا في جَنَاحٍ 
أمْن. إلا أضبَح عَلَى قَوَادِمٍ حوفي . 


7 


م 0000 


َرَارَةٌ هُرُورٌ مَا فيهاء كَانةٌ كان مَنَ عَلَيْهَاء لآ خَيْرَ في شَيْءِ مِن أَرْوَادِهَا إلا الَْقْوَى. 
مَنْ أكَلَ مِنْهَا أسْتكْئرٌ يِمًا يُوَمْنهُ وَمَنْ أسْتكْترٌمِنْهَا أسَْكْئرَ مما بُويقُه ا ا ل 3 
كَمْ مِنْ وَائِقِ بها كّدْ فَجَعَنْهُ وَذِي ظمَأِيئَة قَدْ صَرَعَنْهُ وَذِي أَبّهَةِ قَدُ + جَعَلَنَهُ حَقِيراً» وَذِي 
نحو لذ رَدنَهُ َل د 

سُلْطائها دُوَلَ وَعَيْسُهَا رين وَعَذْبهَا أَجَاجٌّء وَحُلْوْهَا صر وَغِذَاْمَا سِمَامٌ وَسْبَابهَا 
رِمَامٌ. حَيْهًا بِعَرَضٍ مَوْتٍء سحا يِعَرَضٍِ سْقْمٍ. مُلْكُهَا مَسْلُوبٌ» وَعَزِيِرُهَا مَغُْوبٌ 


وَمَوْدُ مَؤْقُورُهًا 2 م.م 


3-3 وَجَارَهَا مَخْرُوب. 


حَمَلَئةُ 


ص 


آَلَسْثُمْ في مَسَاكِن مَنْ كَانَّ ب ُمْ أظولَ أهمارأًء ومن ار وَأَبْمَدَ آمالأ» وَأَعَدَّ عَدِيداً 


* 


0 
وَأكْنَتَ ب جُنُود! تَعَيدُوا لديا أي تعد وَآْرُوهَا أي إِيارِء م كمَنُوا عَنَْا بََبْرِ او مَل وَّلآ | 


ٍَ قَالو. هَل بَلَمَكُمْ أن دنا سح لَهُمْ فسا بفذي» ٠‏ أذ قتع يمكوكق: أذ آل خُْسَنَتْ 
لَهُمْ صُحْبَةًا بَلْ آَرْمَقَنْهُمْ الوا وَأَوْمَمَتْهُه َْنْهُمْ الْمَوَاعء وَضَفْصَعَْهُمْ النْوَائِبٍ» وَعَثْرنَهُمْ 


٠. 


9 وَوَطتَهِمْ بالتتايمء وَأَعَانَتْ نَث عَلَيهِمْ رَيْبَ ألمَنون. فقد رَأَيْتُه تم ترما لِمَنْ دَانَّ لَهَاء 


.| وَآئرَهَا وَأَخْلَدَ إِلَيْهَاء حِينَ ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقٍ 3 


ا 8 


١‏ وهل رُم إلا السمْبَ» أو أعَلْنْهُمْ إلا / لضتك» أو نَوْرَتْ لَّهُم إلا الطُلْمَى أز أَعْمَبئُْ 
إلا لذ أَلندَامَة ! 


)١(‏ سورة الكهف. الآية 


:]| فَجَاوومًا كْمَا فَارَقُومَاء حُمَاةٌ كُرَاةٌ كَدْ 5 ٠‏ إِلَى أَلْحاة الدَاِمَةِ والدّارٍ 


هذه ترون آم ليها تَظمَونُونَ آم علا تَحْرِصُون 

يفت أَلدَارُ لِمَنْ َم يتهِمهَاء وَلْمْ يكن فيها عَلَى وَجَلٍ ِنْهَا! 

فاعلموا - َنم تَعلمُونَ - نكم تاركُوهاء وَطَامِمُونَ عنْهَا. نوا فبها ياَِينَ قانوا : 
لمن عند ين 300 حُمِنُوا إلَى يورم ملا يُذعَودَ ركُباناً. وَأَنْزُوا الألجدات كلا يُدْهُونَ 
ضيفانا وَجمِل لهُمْ مِْ الصفيح أَجْنانٌ» وَمِنَّ الاب أكفانٌ, وَمِنَّ الرّفاتِ جِيرَان. َهُمْ جيرة 
لا يُجِيبُونَ دَاعِياًء وَل يَمْنَعُونٌ نّ ضَيْماً: وَلاَ يُبَالُونَ مَنْدَبَةٌ ٠‏ إن جِبدُوا لَمْ يَفرَحُواء هَإِنْ قُحِظوا 


لْمْ يَفْتَطواء جَمِيعٌ وَهُمْ آحادٌ َجِيِرَةٌ وَهُمْ أَبْمَادٌ مُعَدَانُونَ لأ يَتَرَاوَوُون وَفَرِبُونَ لآ 
ون 
م كد دعبت أطعائهُمْ. وَجُهَلاَءُ نَدْ مَانَتْ ث أخقائم. لأ يُختى جثه. وَلاَ يُرْجَى 


مثدرمه وموم 


َنْعَهُم . . اسْتبْدَنُوا بعَلهْرٍ الأزض بَظناء وَبِالسَمَةٍ ضِيقاً وَبالأخلٍ قُرْبَة وَبِالتُورٍ ظلْمَةٌ 


2 


لْباَيةٍ. كما قال سُبْحَانَهُ وتعالى: : « كما برأ وَل كلق يد مذ يدا رك تم 1 5 
ّ 0 


ل ج00 
الشرح: حضِرة» أي ناضرة, وهذه اللفظة من الألفاظ النبوية قال النبي قله 3 ١‏ إن الدنيا 
حُلوة خَضِرَة وإن الله مستَخلِفُكم فيهاء فناظر كيف تعملون! 92 , 
حت بالشهوات» كأن الشهوات مستديرة حولهاء كما يحف الهودجٌ بالثياب» وَحَفُوا 
| حوله يحقُونَ ما جر ار «وترف المليكة ايت من حَوْلٍ العدش »1 


قوله: «وتحيّبت بالعاجلة»» أي تحيّبت إلى الناس بكونها لذَّة عاجلة» والنفوس مغرمة مولّعة 
يحبٌ العاجل» نحذف الجار والمجرور القائم مقام المفعول. 

قوله: «وراقت بالقليل»؛ أي أعجبت أهلهاء وإنما أعجبتهم بأمر قليل ليس بدائم. 

قوله : «وتحلّت بالآمال» من الجلية» أي ترّينت عند أهلها بما يؤمّلون منها. 
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والحَبْرة: السرور. وحائلة: متغيّرة. ونافدة: فانية. وبائدة: منقضية. وأكالة: قتالة» 
وقؤالة: مهلكة. والمّؤل: ما غال؛ أي أهلك. ومنه المثل: «الغضب عُول الحلم؟. 
ثم قال : إنها إذا تناهثٌ إلى أمنيّة ذوي الرغيات فيها لا تتجاوز أن تكون كما وصفها الله 


ععء ده به 


د 0 لديا كل أََلْتَهُ من الصَمَلهِ هتلط يو يناث الْأرضٍ م 


تيح حَشِيمَا دوه ليع ين أده ع هل و و مس0 , 

فاختلط» ال 0 . وتكائف بهء أي بسبب ذلك الماء وبنزوله عليه» 
ويجوز أن يكون تقديره: فاختلط بنبات الأرض» لأنه لَمَا غَذَّاه وأنمافء فقد صار مختلطاً بهء 
ولَّمَا كان كلّ واحد من المختلطيّن مشاركاً لصاحبه في مسمّى الاختلاط جاز «فاختلط به نبات 
الأرض». كما يجوز: فاختلط هو بنبات الأرض. 

والهشيم: ما تهشّم وتحظمء الواحدة هشيمة. وتذرٌوه الرياح: تطيّره. وكان الله على ما 
يشاءء من الإنشاء والإفناء» مقتدراً . 

قوله: «من يلق من سَرّائها بطناً» إنما خصٌ السَّرّاء بالبطن» والضّرّاء بالظهر» لأن الملاقي 
لك بالبطن ملاقٍ بالوجه» فهو مقبل عليك؛ والمعطيك ظهرةً مدبر عنك . وقيل: لأنّ التّرس 
بطنّه إليك وظهره إلى عدوّك؛ وقيل : لأنّ المشيّ في بطون الأودية أسهلٌ من السير على الظْرَاب 
والآكام. 

وطلّه السحابٌ يَطلَّه » إذا أمطره مطراً قليلاً» يقول : إذا أعطت قليلاً من الخير أعقبت ذلك 
بكثير من الشَرّء لأنّ التَهتّان الكثير المطرء هتن يهن بالكسرء عَنّنا ومُتوناً وتهتاناً . 

قوله: «وحريّ»» أي جدير وتحليق» يقال: بِالْحَرى أن يكون هذا الأمر كذاء وهذا الأمر 
مَحْرّاة لذلك» أي مَفْمّنة: مثل مَحُجاة؛ وما أحراه مثل ما أحجاهف؛ وآخر به مثل أخج به 
وتقول: هو حَرَّى أن يفعل ذلك بالفتح» أي جدير وقمين» لا يثنى ولا يجمع » قال القاخر' 

وَمُنٌّ حَرَى الآيُيِبْئَكَنِقْرَةً وَأنْتَعَرَى بالنار خينثُثيبُ 

فإذا قلت :أمرعر يكس للزاء وغري بتشتيها ل الميله ايحو جدلك :فقت : هما 


حَرِيّان وخريّان» وحَرُون مثل عَمُونَ» وأحراء أيضاًء وفي المشدّد خريّون وأخرياءء وهي حريّة :2 


وحَرِيّة» وهنّ حريّات وحّريات وحرايا. 
فإن قلت : فهلا قال: «وحريّة إذا أصبحت»»؛ لأنه يخبر عن الدنيا؟ 
قلت: أراد شأنهاء فذكرء أي وشأنها خليق أن يفعل كذا . 
واعذوذب: صار عذباً. واخلؤْلّى: صار حُلُواً ومن ها هنا أخذ الشاعر قوله: 
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ألا إنماالدّنياغضارةٌايِكةٍ إذا ا محضرٌ منها جانبٌ جف جانتُ 
فلا تكتجل عيناك منهابِعَبْرقٍ على ذاهب منهافإنكذاهبٌ 

وارتفع «جانب؟ المذكور بعد (إن6 لأنه فاعل فعل مقدّر يفسّره الظاهرء أي وإن اعذوذب 

:| جانبٌ منهاء لأن (إِنْ» تقد تقتضي الفعل وتطلبه فهي: كاإذا' في قوله تعالى: ظطإَا الت 
أنقّت 0 , 


أمرٌ الشيء» أي صار مرًا. وأوْيّى : صار ويئّاء وليّن الهمز» لأجل السجع. 
والرّغْب: مصدر رغبت في الأمر رغْبة ورَعْباً» أي "أردته . 
يقول: لا ينال الإنسان منها إرادته إلا أرهقته تَعَبأَّء يقال: أرهقه إثماًء أي حَمّله وكلّفه . فإن 
قلت: لم خَحصٌ الأمن بالجناح والخوف بالقوادم؟ 
قلت: لأنّ القوادم مقاديمُ الريش» والراكب عليها بعرّض خطر عظيم وسقوط قريب» 
والجناح يستر وبقي البرد والأذى» قال أبو نْوّاس: 
تَمْطَيِتُ مِنْ دَمْرِي بظل جناحه فصرتأرى دَهْرِي وَلْيَسَ يَرَاني 
فلو تسأل الأيامَ ما اسمي لما دَرَتْ وأيْنَ مكاني ما عرمُنَ مكاي 
والهاء في «جناحه» ترجع إلى الممدوح بهذا الشعر. 
وتُوبقه: تهلكه. والأبّهة: الكبْر. والرّنّقَء بفتح النون» مصدر رَئّق الماء» أي تكدّر 
وبالكسر الكدرء وقد روي ها هنا بالفتح والكسرء فالكسر ظاهرء والفتح على تقدير حذف 
المضاف» أي ذو رَنْق. 
وماء أَجَاج: قد جمع المرارة والمُلوحة؛ أجّ الماءُ يؤْج أجاجاً . والصبر بكسر الباء: هذا 
النبات المرٌ نفسه» ثم سمٌيّ كل مرّ صَيراً. والسمام: جمع سَّمْ لهذا القاتل» يقال سَمّ وسُمْ 
بالفتح والضمء والجمع سسمام وسُموم. 
ورمام: بالية» وأسبابها: حبالها. وموفورها: ذو الوفر والثروة منهاء والمحروب: 
المسلوب» أي لا تحمي جاراً ولا تمنعه. 
ثم أخذ قوله تعالى : «وَسَكتُمَ في سكن ألّينَ طكموا الشئز وَبَنَ احم يق سنا 
بهن وَسَرَبَْا لَكُمُ الأنمال »0 فقال: «ألستم في مساكن مَنْ كان قبلكم أطول أعماراً»؛ نصب 
طبن خم عا وقد دق الكتاب الصا على نهم كو ول أعمارً قود 20100 
فيهم أت سكو إلا حمييت 9615 وثبت بالعيان أنّهم أبقى آثاراًء فإِن من آثارهم الأهرام 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


كانت أطول كانت الآمال أبعّدء وإن عَنَى به علو الهمم» قلا ريب أنهم كانوا أعلى همماً من | 
أهل هذا الزمان» وقد كان فيهم مَنْ ملّك معمورة الأرض كلّهاء وكذلك القول في «أعدٌ | 


عديداً»» وأكتّف جنوداً». والعديد: العدرٌ الكثير» وأعدٌ منهم» أي أكثر. 

قوله: «ولا ظهر قاطع»» أي قاطع لمسافة الطريق. 

والفوادح: المثقلات»ء قَدَّحه الدِّين أثقله» ويروى «بالقوادح» بالقاف» وهي آفة تظهر في 
الشجر» وصدوع تظهر في الأسنان. 
وأوهقتهم: جعلتهم في الومّق» بفتح الهاء» وهو حبل كالطُوَل ويجوز التشكين؛ مثل لَهْر 
ونهر. 

والقوارع: المحن والدواهي» وسميت القيامة قارعة في الكتاب العزيز من هذا المعنى 
وضَعْضّعتهم : أذلتهم» قال أبو ذؤيب: 

أني لرَيْبٍ الدَمْرٍ لا اتضعضع 

وضعضعت البناء: أهدمته . 

وعَئْرنُهِم للمناخر. ألصقت أنوفهم بالعَفّره وهو التراب. والمناسم: جمع منييم» بكسر 
السين وهو ف البعير. 


ودان لها : أطاعهاء ودان لها أيضاً: ذلَ. وأخلد إليها: مال» قال تعالى: «رَّلَكِتَهُ أخلد | + 


ىت ايض »230 , 
والسَكٌب: الجوع: يقول: إنما زودنهم الجوع؛ وهذا مكّل؛ كما قال: 
ومدحتّه فأجازني الحرمانا 


ومعنى قوله: «أو نوّرت لهم إلا الظلمة»»: أي بالظلمة» وهذا كقوله: «هل زؤدتهم إلا |- 


السّغْب». وهو من باب إقامة الضدّ مقام الضدّ» أي لم تسمح لهم بالنور بل بالظلمة . والضنك: 
الضيق. 

ثم قال: فبئست الدار» وحذف الضمير العائد إليها وتقديره «هي» كما قال تعالى: 9نعَمَ 
20 وتقديره: العو؟. 


ومن لم يتهمها: من لم يسؤ ظنًا بها. والصفيح: الحجارة. والأجنان: القبورء الواحد | . 


والإيوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك. وأمًا يُعدٌ الآمال فمرئّبٍ على طول الأعمال؛ فكلّما 


ظٍ 


5 


جَئَنْء والمجنون: المقبور» ومنه قول الأعرابية: الله درّك من مجنون في جنّن!» والأكنان: - 
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1١‏ - ومن خطبة له لت في وصف الدنيا 


جمع كِنّ: وهو السّيْرء قال تعالى : «وَحَصكلَ لكر ين آلْجبَالٍ كد74 . 
والرّفات: الغظام البالية . والمندبة: النذب على الميت. لا يبالون بذلك: البكركرة ب 
وجيدُوا : مُطروا. وقّحِطوا : انقطع المطر عنهم فأصابهم التَحْطء وهو الجدب وإلى معنى 


قرله تلئئلة : «فهم جيرة لا يجيبون داعياًء ولا يمنعون ضيماًء ؛ جميع وهم آحاد؛ وجيرة وهم 5 


أبعاد» عير يتزاورون» وقريبون ار و لسري فقال: 


ونازحةوالدارمنها 0 


وقد قال الشعراء والخطباء في هذا المعنى كثيراًء فمن ذلك قول الرضي أبي الحسن أب 
رحمه الله في مرئيته “لأبي إسحاق الصابي: 1 


أغزِز ملي باذ نزلت بمنزليٍ 
في عصبة مجيبوا إلى آَجالِهِمْ 
ضرَبوا بمذُورّجةالفناءقبابَّهِمْ 
رَكبٌ أناحوالايرججىمنهمُ 
كرهوا النزولٌ فأنزل 
فتهافتواعن رَحُل كلمذللٍ 
بادون في صّوَّرٍ الجميع وإنهم 
0 0 


و 


متوسّدين 99 الخدود كأنّما 
ضُوَّرٌ ضننتٌ على العيون بحسنها 
ونواظر كحَل التراب جفونّها 
قَرْبت ضرائحهم على زُرَارها 
قوله: «٠قربت‏ ضرائحهم. 
ومن هذا المعنى قول يعض الأعراب: 
لك لّأناس مقبرٌ في ديارهم 
فكائن تَرَى من دار حَيّ قد أخريت 


ومهجورة في هَبرها لم تعنّبٍ 
وما قُرْب ثاوفي التراب مغيّبٍ! 


متشابوالأمجاد بالأوغادٍ 
والدهرٌيُعْجِلُهمْ عن الإرْوادٍ 
من غيراظ تاب ولاأوتادٍ 
قم دلإنهامولاإنجهٍ 
للدهرنازلةبكلمَّقاوٍ 
وتطاوحوا عن سرْجَ كل جواد 
متفروون تف رّةًالآحاد 


٠.‏ » البيت» هو قوله غلة : «جمع وهم آحاد؟ بعينه . وقال 


كَرَعُوا على ظمإمن الصَّهْباءِ 
أمسيتٌ أوقرُها من الْبَوْغَاءٍ 
قدكنتأخرّسّهًامنالأقذاء 
وَنأواعنالطلاب اي تناء 


٠‏ .» البيت هو معنى قوله تك : «وجيرة» وهم أبعاد؟ بعينه. 


فهمْينقصون. والقبور تزيدٌ 
وقبرٍ بأكناف التراب جديدٌ 


هم جيرة الأحياءء أمّامزارهم فدانء وأماالملتقّى فبعيدٌ 

ومن كلام ابن ثُباتة: «وحيداً على كثرة الجيران» بعيداً على قرب المكان». 

ومنه قوله: «أسير وحشة الانفراد؛ فقير إلى اليسير من الزاد» جارٌ من لا يجيرء وضيّفٌ من 
لا يميرء حمِلُوا ولا يرؤن ركباناً» وأنزلوا ولا يُدْعَون ضيفاناً» واجتمعوا ولا يُسَمّوْن جيراناً» 
واحتشدوا ولا يعدّون أعواناً» وهذا كلام أمير المؤمنين 2846 بعينه المذكور في هذه الخطبة» 
وقد أخذه مصالتة . 

ومنه قوله: «طحنتهم طحن الحصيد» وغيّبيتهم تحت الصعيد» فبطون الأرض لهم أوطان» 


)| وهم في خرابها قُططانء عمروا فأخربواء واقتربوا فاغتربواء واصطحبوا وما اصطحبوا». 
١‏ ومنه قوله: عيبا كأشهاد. عصباً كآحاد» هموداً في ظُلّمٍ الألحاد» إلى يوم التناد» . 


واعلم أنّ هذه الخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» ورواها . 
لِتَعْرِيَ بن الفجاءة» والناس يروونها لأمير المؤمنين ئلا » وقد رأيتها في كتاب «المونق» لأبي ١‏ 
عبيد الله المرزباني مروية لأمير المؤمنين ظئة » وهي بكلام أمير المؤمنين أشبه» وليس يبعد 
عندي أن يكون قطريّ قد خطب بها يعد أن أخذها عن بعض أصحاب أمير المؤمنين كلظ فإن و 
الخوارج كانوا أصحابه وأنصارهء وقد لقي قَطرَيَ أكثرهم . 0 


3 ومن خطبة له عَئلةْ يذكر فيها ملك الموت وتوفية الانفس‎ - ١ 


الأصل: َل بحس ب ذا لمنلا أمْ مَل َه دا وى أحداً! بل كيف يَتونّى لجن في 
بَظنٍ أمُو! أيلِحُ َي مِنْ ن بعة بَعْضٍ جوَارِجِهَاء أم الوح أَجابَئ بن رَبَْا ٠‏ أمْ هُوَ سَاكِنٌ 8 
مَعْهُ ي أَْشَايهًا! كنات يَصِ إِلْهَهُ من بَْيَُ عنْ نْ صَِةِ مَخْلُوقٍ مِثْله!ا 
سح عه 0 
الشرح: أما مذهب جمهور اصحابناء وهم النافون للنفس الناطقة؛ فعتدهم أنَّ الروح جسم 
لطيف بخاري» يتكوّن من ألطف أجزاء الأغذيةء ينفذ في : العروق الضوارب» 
والحياة عَرَض قائم بالروح وحال فيهاء فللدماغ روح دماغية وحياة حال فيهاء وكذلك للقلب» 
وكذلك للكبدء وعندهم أن لملك الموت أعواناً تقيض الأرواح بحكم النيابة عنهء لولا ذلك 
لتعذّر عليه وهو جسم أن يقب روحَيْنِ في وقت واحد في المشرق والمغرب» لأن الجسم الواحد 
لا يكون في مكانيّن في وقت واحد. . قال أصحابنا : ولا يبعد أن يكون الحَفّظة الكاتبون هم 
عد إل ب عليه له قالوا : وكيية القيض وُلُوج الاعف هات القلب» 


١‏ | لأنه جسم لطيف هوائيّ لا يتعذّر عليه النفوذ في المخارق الضيّقة» فيخالط الروح التي هي 
2 كالشبيهة به» لأنها جسم لطيف بخاري ثم يخرج من حيث دخل وهي معهء وإنما يكون ذلك في 
٠‏ | الوقت الذي يدن الله تعالى له فيهء وهو حضور الأجل» فألزموا على ذلك أن يغوصٌ الملك في 
:| الماء مع الغريق» ليقبض روحه تحت الماءء فالتزموا ذلك. وقالوا: ليس بمستحيل أن يتخلّل 
الملّك الماء في مسامٌ الماءء فإنّ فيه مسامَ ومنافذ. وفي كلّ جسم على قاعدتهم في إثبات الماء 


ش قالوا: ولو فرضنا أنه لا مسامٌ فيه» لم يبعد أن يلجه الملك فيوسّع لنفسه مكاناً كما يلجَةُ 
؛.| الحجر والسمك وغيرهماء وكالريح الشديدة التي تقرع ظاهر البحر فتقعره» وتحفره» وقوة 
* | الملّك أشدّ من قوة الريح. 

ثم نعود إلى الشرح فنقول: 

8 المَّلك أصله «مألّك» بالهمزء ووزنه «مفعل» والميم زائدة» لأنه من الألوكة والألوك, وهي 
:]| الرسالة» ثم قلبت الكلمة وقدمت اللام فقيل ملأكء قال الشاعر: 


ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل: «مَلّك): فلما جمع ردت الهمزة إليه؛ فقالوا: 


وَكَأنّ بِرْقِعَ والملائك حولها سَيِرٌ تواكلهالقوائمأججردٌ 

والتوفى: الإماتة وقبض الأرواح؛ قال الله تعالى : «أنَّهُ نوق الاش مِنَ مَوْتِهسا08" . 

والتقسيم الذي قسّمه في وفاة الجنين حاصرء لأنه مع فرضنا إيّاه جسماً يقبض الأرواح التي 
| في الأجسام, إما أن يكون مع الجنين في جوف أمّه فيقبض روحه عند حضور أجله» أو خارجاً 
8 عنها عي اا و ل و 0 


بعض الأشعار في التخلص 


أمادونَ مصرللغنى متطلّب! 
فقلت لها واستعجلتها بوادرٌ 
ا كي ب 


ومنه قوله البحتري: 


هل الشياب ملم بي فراجعةٌ 
لوأنهنائل غمرٌيجادبه 


تشكوالمطاعمُ طول مِجرَتِهًا 
ما أسارث في القَعْبٍ من لبِنٍ 
قالت:الاتصحوفقلت لها 
نَوَانَفنَامحشرَصَبِحَكُمْ 
ماكنتٍفاعلةوضيفكم 


وهذا الفنّ يسميه أرباب علم البيان التخلّصء وأكثر ما يقع في الشعرء كقول أبي نواس: 


عزيرٌعلينا أن نراك تسيرٌ 
بلىء إن أسبابٌ الغنى لكثيرٌ 
جَرَتء فجرى في جريهنٌ ع عَبِيرٌ: 
إلى بلدفيهالخصيب أميرٌ 


مِنَا السُرَى وَْظَاالمَهْرِيَةَالقُودِ 
فقلتكّلاً ولكن مطلِعالججودٍ 


أيامّهلِيَ في أع قاب أيامي! 
إذن تطلّبٌه عندابين بسطام 


ومنه قول المتنبي: وهو يتعزّل بأعرابية؛ ويصف بخلها وجيُنها وقلة مطعمهاء وهذه كلها من 
الصفات الممدوحة في النساء خاصة : 


بدريّةفُعنثُبهالحجِلَل 
وصدودّهاء ومّن الذي تَصِل! 
تركفة: وهو اللمسك والعئسة 
أغلميَنِيأنَالهوىتيِل 
وبرزتٍ وح دل عاقَهُ القَرَّلُ 
إنَّ الملا خوافٌ فُثُل 
ملكٌالملوك وشأئكِالبَخَلَ 
أمتبِدُليِنلهالَذِييَسَل 
بخ لولا ججزرُولا وجل 


وهذا من لطيف التخلّص ورشيقه» والتخلص مذهب الشعراءء والمتأخرون يستعملونه 1 
: كثيراً» ويتفاخرون فيه ويتناضلون؛ فأما التخلّص في الكلام المنثور فلا يكاد يظهر لمتصمّح 1 
لجال الخل زد بم ليل كلا وي د د 


الصلاة والسلام» إلى أن انتهى إلى قصة موسى ‏ فقال 
١‏ عد موك وَممُ سَتَ ملا معدن 6 
و يها من قل ف كة ل َك ملز 0 وك 


مم 1" 4 ره اريم م2 
يوه سْ ى وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل لس 0 0 ينو 2-0 كر وَلَدنَ م يا 


ره بعد أن شرحها وأوضسعها: 
نا َم لَه ل من دن شتت أ 0000 


0 يبت أل اي الزي الى يَدُوكَم مَكْونا عِنَهُمْ في التو وَالإفصل 
يمره هم يلمر رُوفٍ وَيَتبَلهُم 2 عن التبحكر وش و لَهْدُ التيبيات 5 ارمع يحَرْم عَيَتِهِمٌ عسي 7 ويَصَعٌ عَنْهُمَ 
مْرَهُمْ وَالْأْطْدلَ التى كانت عد عالت اموا بو. وَعَرّوْوه 0 وَأَمبعُا البُورٌ 7 1 سس مص 
ا لْمُئِْنَ2'74. وهذا من التخلّصات اللطيفة المستحسنة. 


واعلم أن من أنواع علم البيان نوعاً يسمّى الاستطراد» وقد يسمّى الالتفات. وهو من جنس 
التخلص وشبيه به إلا أنّ الاستطراد هو أن تخرج بعد أن : تمهّد ما تريد أن تمهّده إلى الأمر 
الذي تروم ذكره فتذكره» وكأنك غيرٌ قاصد لذكره بالذّات» بل قد حصل ووقع ذكره بالعرّض عن 
غير قصدء ثم تدعه وتتركه» وتعود إلى الأمر الذي كنت في تمهيده؛ كالمقبل عليه؛ وكالملني 
عَمَا استطردت بذكره» اي ا 

وأغرٌ فِي الزّمن ن البهيم مُحَجلٍ 


001 


كالهيكل المسبثي إلأأنه 
واففي الضلوع يشدّ عقد حزامه 
أخواله للرشتمين بفارسٍ 
يهوي كما هوت العٌقابٌ وقدراث 
متوجس برقيقتين كأنما 
ماإنيعاف قَذَّى ولوأوردته 
ذُنَبٌّ كما سحب الرّشاء يذبٌ عن 
ججذلان ينفض عُذرةٌ في ُرَةٍ 
كالرائح التّشوان أكشرمشيه 
ذهب الأعالي حيث تذهب مقلةٌ 


في 55 جاء كصورة في هيكل 
يوم اللقاء على مُهِمٌ مخولٍ 
وجدوده للتُبّعينبموكل 
صيداً؛ وينتصب انتصاب الأجدّلٍ 
تَرَيانِ من ورق عليهمكلّل 
يوما خلائق حَمْدَوَيِهِالأحول 
غُرْفِ وعرفٌ كالقناع المسبّل 
عرضاً على السّتن البعيد الأطولٍ 
فيهبناظرهاحديد الأسقفل 
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هزج الصّهيل كأنْ في نغماته نبراتٌ معبد في الثّقيلالأولٍ 
مَنَّك القلوبء فإن بدا أعطينه تظَر المح بٌإلى الحبيب المقبل 
ألا تراه كيف استطرد بذكر حَمْدويه الأحول الكاتبء وكأنه لم يقصد ذلك» ولا أراده وإنما 
أ جَرّته القافية» ثم ترك ذكره وعاد إلى وصف الفرس» ولو أقسم إنسان أنه ما بنى القصيدة منذ 
افتتحها إل على ذكره» ولذلك أتى بها عَلَى روي اللام» لكان صادقاً. فهذا هو الاستطراد. 
ومن الفرق بينه وبين التخلّص أنّكِ في التخلّص متى شرعتٌ في ذكر الممدوح أو المهجو 
تركت ما كنت فيه من قبل بالكلّية وأقبلت على ما تخلّصت إليه من المديح والهجاء بيتأ بعد بيت 
| حتى تنقضي القصيدة؛ وفي الاستطراد تمرّ على ذكر الأمر الذي استطردت به مروراً كالبرق 
الخاطف ثم تتركه وتنساء» وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصد ُضد ذاك؛ وإنما عرض 
:| عروضاً . وإذا فهمت الغرق فاعلم أن الآيات التي تلؤناها إذا حت يبوم وو. بوي ون مط 
]أ الاستطراد» لا من باب التخلّصء وذلك لأنه تعالى قال بعد قوله : جواتبتوا الور الى أل معدم 
وليك هم مُه الميمُون 27 ثُلْ يَتايُهًا آلناضف إفٍ در يسم يتا لهل تلك كود 
| تالت ]13خ يني يتنا ل تنه اينالأ اللى يمك اثد تلا كله ونبو 
تَمْتَذدد 2 وبن عرو شرمع أمةٌ يبْدُوت بلق وده ينلد 9 وهم اننق عدر 
اق يمجن إل ثرتكت إذ 1 لنككة تنك أب أفن فد تمصا تكد الث كه اننا 
| عثرة عدم قد َم سكل أناين مَقرَهُمْ لكوم الم زا هم الت وَالتَلرَُ كارأ ين 
أي م قط وال و91 كاووا اشيم يظلمرر 0 لخاد كادفي ا 
: | ثم مر في هذه القصّة» وفي أحوال موسى وبني إسرائيل حتى قارب الفراغ من التنودة. 
ا ومن لطيف التخلّص الذي يكاد يكون استطرادآ» لولا أنه أفسده بالخروج إلى المدح؛ قولٌ 
"| أبي تنام في قصيدته التي يمدح بها محمد بن الهيثم التي أْلها: 
أشْقَّى طلولَّهُمٌابحش هَزِيمُ دك مَلَيِهِمْ تشرَة رنميم 
0 ل ا 0 والظَلْمٌ من ذي فُدْرَةِمنمُومُ 
رَعَمَتْ هواك عَنّا الغدَاةكما عَفََثْ مِنْهَا طْلولٌباللُوى ورسومٌ 
. لا 0 هوعَالِمَ أن التثوى صَبِر وأنَّ أبا الحسين كريم 
: مَا محلتٌ عَمَا تعهدين ولا عْدَث تَفيسِي عَلَى إِلْفٍِ سوال تحُحومٌ 
فلو أتَمّ متغزلاً لكان مستطرداً لا محالة» ولكنه نقض الاستطرادء وغمس يده في المدح؛ 


فقال يعد هذا البيت: 


0206 هه ننه لوم وال 


سيو الوق بو شجائة مجةلى عي الكماك عير 7٠١‏ 

ملك إذا نسب التدى من مُلْتَقَى ظَرَفَيوِفَهوَآحلةُوحَمِيمْ ِ 

ومضّى على ذلك إلى آخرها . 

ومن الاستطراد أن يحتالّ الشاعر لذكر ما يروم ذكرّهء بوصف أمر ليس من غرضه؛ء ويدمج هٍِ 
الغرض الأصليّ في ضمْن ذلك وفي غضونهء وأحسنٌ ما يكون ذلك إذا صرّح بأنه قد استطره | 8 
ونصٌ في شعره على ذلكء كما قال أبو إسحاق الصابي في أبيات كتبها إلى أبي القاسم عبد 
العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولةء كتبها إليه إلى شيراز» وأبو إسحاق في بغداد» وكانت 
أخبار فتوح عضد الدولة بفارس وكرمان وما والاها متواصلةً مترادفة إلى العراق» وكُّبِ عبد 
العزيز واصلة بها إلى عرّ الدولة بختيارء والصابي يجيب عنها: 


يا راكب الْجَسْرَةٍ العَيْرانَةٍ الأَجُدٍ 
أبلغ أبا قاسم - نفسي الفداءٌ له - 
وفي كل يوم لكم فتحٌ يُشَادبه 
ومالنامثلهلكتّناايداً 
دالت اكت مي في الفتوح وما 
ومائممتت ابعدائي في مكاتبةٍ 
لكنتي رمت أن أثني على مَلِكِ 


يَوِي المَّهامة من سهل إلى جلَّدِ 


نقعالة من أخ للحقٌ معتملكلل' 


بين الأنام بذكر السَيِّدٍ العضَدٍ 
نجيبكم بجواب الحاسد الكيِدٍ 
تجري مجيباً إلى شأوي ولا أمَدِي 
ولا جوابكمٌ في القرب والبُعَْدٍ 
مستطرهدبمديح فيهمظرد 


:| وزيره سليمان بن فهدء وحاجبه أبي جابر ومغنّيه المعروف بالبرقعيدي» في ليلة من ليالي الشتاء 


ولقد ظرّف وملّح أبو إسحاق في هذه الأبيات» ومتى خلا أو عَرَى عن الظرف والمّلاحة» | 86 
ولقد كان ظرفاً ولباقة كلّه! 4 
وليس من الاستطراد ما زعم ابن الأثير الموصلّي في كتابه المسمى «بالمثل السائر» أنه 
استطرادء وهو قول بعض شعراء الموصل يمدح قرواش بن المقلّدء وقد أمره أن يعبث بهجاء 


وأراد بذلك الدّعابة والولع بهم وهم في مجلس في شراب وأنسء فقال وأحسن فيما قال: 
وليل كوجو البرقعيدي ظلمةً وبزهٍأغانِيهوظولقُرونِهٍ 
سَرَيْتُ ونومي فيهنومٌ مشرَدٌ ‏ كعقْل سليمانٌبن فهْدٍودِييِه 
على أؤْلتٍ فيهالتفاتٌ كأنه أبوجابر في تحبْطهوجنونه 
إلى أن بدا ضوءٌ الصّبَاح كأنه سنا وجو قِرُْواشٍ وَضَوْءِ جبينه 
وذلك لأن الشاعر قصد إلى هجاء كلّ واحد منهم» ووضع الأبيات لذلك» وأمره قرواش 

رئيسهم وأميرهم بذلك؛ فهجاهم ومدحه ولم يستطرد. وهذه الأبيات تشبيهات كلها مقصود بها 

الهغاف لم يا بالعرض تن الشعر كنا بائى الإستطراة. وهذا غلط من مصنف الكتاب. 
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7 - ومن خطبة له عئةٍ في التحذير من أمر الدنيا 


00 :5ه 


الأصل: وَأَحَذَرْكُمُ ألدثيا ا كإِنهَا منْزِلُ كُلمَق وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُجْمَقٍ كَدْ نَرْيَدَتُْ يِعْرُورِهَا وَغرث 


© 
6 ينها . دار هَاَ نّث عَلَى رَبْهَا نَخلّط عَلالهًا بِحرَايهَاء وَعَيْرَهَا ب بِشَرْهَاء وَحَيَّاتَهَا 8 
* | بِمَوْتهَاء وَحُلْوَهَا بمرّهَا. لَمْ يُضْفَِا أله تمَالَى لِأوْليَايه وَل يَضِنّ بها عن أَعْدَائه. يرما أ 
2 دَهِيدٌ وَشَدُهَا عَتِيدٌ + وَخدَفُهَا ينقد وَمُلْكُهَا يُسْلَبُْ وَعَا دما 5-8 ب كَمَا خَيْرٌ دار مقف 5 
م8 0 


نَقْض أَلْيَاء وَعَمْرٍ يفن فيهًا َنَاء ألرّادء رد اا 0 


أَجْعَلُوا مَا ما رض أله عَليْحُمْ منْ طلِتوكُمء وَأسألُوه من أدَءِ َف عَم كما سكم وَأسْومُوا 
دَعْوَء ألْمَوْتِ آذاَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْمَىئ بِكُمْ . إن آلاِدِينَ في لديا تبكي فُلُوبّهُمْ ون وَإِنْ ضَحِكُواء 
وَيَشْمَدُ حُرْنهُمْ وَِنْ رخو وَيَكثرُ مفتهم أنْفَْهُْ مُسَهُمْ وَإِن أَعْتَبظوا يِمَا رُرْقُوا . كد كَابَ عن فُلُويكُمْ 
يِه الآجَالٍِ» وَحَمَ ربكم كاذب الآمَالء قَصَارَتٍ ألدّنيًا لَك يكُمْ ون الآخِرَةء وَالْعَاجِلَةٌ 
عب بكم يق الأجلة: وَِنْمَا آَنُْمْ ِعْوَانٌ على وبن آله ما رق بَكُمْ الأ بت حُْبْتُ آلسَرائِر» 
وَسُوءُ أَلضّمَائِرٍ» كلا تَوَارَدُونَ َلآ تتَاصَحُونَ وَل تََادلُونَ وَلاَ تَوَادُونّ. 


مَا بَالكُمْ تَفْرَحُونَ بالْيَِيرٍ مِنَ أَلدُئْيًا تذركوئة» ولا يَحْرْدُكُم لير ون لآخرَة تُحْرَمُونَهُ! 
وَيفْلِفُُمْ آلْيسِيرٌ مِنَ ألدنيا موتك عَبَّى يََبيّنَ ذلك 0 وَوِلْةِ صَبْرِكُمْ هَمًا رُوِيّ 
ِْهَا عَنْكُمَ كأنهَا دَارٌ مُقَامْكُم وَكَأَنَ مََاعَهَا باق عَلَيْكُمْ . وَمَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْتَْيلَ أَحَاهُ 
ما يَكَافُ مِنْ عَْيوء إلا مَحَالَةُ أنْ نْ يَستَْلَهُ يوذل . 

د تَصَائيكُم عَلَى رَمْضٍ لجل » 3 ام وَصَارٌ دِينُ أَحَدِكُمْ لُغقَةٌ عَلَى لِسَانِو 
صَنِيمَ مَنْ قَرَعْ مِنْ عَمَلِِ وَأخْرّرٌ رضًا سَيّدِهِ 


السجسسباسصحوصييون 


الشرح: قوله تقذ : «فإنها منزلُ قُلْعة» بضم القاف وسكون اللام؛ أي ليست بمستوطتة. | *, 
ويقال : هذا مجلس قُلّعةء إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. ويقال: هم 38 
0 على قُلْعة أي على رحلة» ومن هذا الباب ٠‏ قولهم : فلان قُلْعة» إذا كان ينقلع عن سرجهء ولايثبت 
:]| في البطش والصراعء والقلعة أيضاً: المال العاريّة» وفي الحديث: «بئس المال القلعة»”؟. 


د ل ان : همن هوانها أنه خَلّط حلالها بحرامها. . 
الكلام» مراده تفضيل الدار الآتية على هذه الحاضرة» فَإِنّ تلك صفو كلّها وخير كلّهاء وهذه 
مشوبة» والكدّر والشرّ فيها أغلب من الصَّفْوِ والخير. ومن كلام بعض الصالحين: من هوان 


...| الدّنيا على الله أنه لا يعضّى إلا فيهاء ولا يُنال ما عنده إلا بتركها. ويروى: «ولم يضنْ بها على 
.]| أعدائه»» والرواية المشهورة «عن أعدائه»؛ وكلاهما مستعمل. والزهيد: القليل» والعتيد: 


الحاضر. والسيّر: سير المسافر. 


ثم أمرهم بأنْ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من مجَمْلة مطلوباتهمء وأن يسألوا الله من م 
الإعانة واتوفيق على القيام بحفوقه الواجبة كما سألهم» 0 0 


ذلك سؤالاً لأجل المقابلة بين اللفظين» كما قال سبحانه: يو يَنتة يَليَاً6 200 و 

قال النبي قله اراب عر عر كم 
الآلامَجمَلَنْأحدَعَلَيِنَا فَنَجْهَلَة نَؤْقَّ جَهْلٍ الْجَامِلِينا 
ثم أمرهم أن يُسمعوا أنفسهم دعوة الموت قبل أن يحضر الموت» 0 ومثل قوله: 


03 «تبكي قلوبهم وإن ضحكوا» قول الشاعرء وإن لم يكن هذا المفعبد يعن لصبد 


كَعمْفَاقفَةٍمستورةبمروءة وضوورةقد لعي عسل 
ومن ابعسام تحته قلبٌشج بك سام ته لوم نودي 
والمقت: البغض: واغتبطوا: فرحوا. 

وقوله: «أملكٌ بكم» مثل مثل «أؤلى يكم». وقوله: «والعاجلة أذهب بكم من الآجلة؛ أي ذهبت 


: ٍ العاجلةٌ بكم واستولت علكيم أكثرٌ مما ذهبت بكم الآخرة» واستولت عليكم . 


ثم ذكر أن الناس كلهم مخلوقون على فِظْرّة واحدة» وهي دين الله وتوحيدهء وإنما اختلفوا 
وتفرّقوا باعتبار أمر خارجي عن ذلك» وهو خبّث سرائرهم وسوء ضمائرهم؛ فصاروا إلى حالٍ 


/ : لا يتوازرون» أي ل يتعاونون والأصل الهمز» آزرته» ثم تقلب الهمزة واوأء واصل قرله: افلا 
8 ترازرون» «فلا تَتَوازرون» فحذفت إحدى التاءين» كقوله تعالى: ما لك ا بَتاسَرُون4", أي لا 
يم | تتناصرون, والتبادل: أن يجودٌ بعضهم على بعض بماله ويبذله له. 


)١1( |.*'‏ سورة الشورىء الآية: .4٠‏ 


جه د 260 
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ا سَهَادَيْن تُصْعِدَانٍ َلْقَوْلَ. وَتَرْفْعَانِ َلْمَمَل» لآ يَخفُ مِيرَانٌ تُوضَعَانِ فيه » ولا ينْقْلُ ميزان 


هَامُه ا --- ا ع -_- ٠‏ وَالنَاجِيَ ب 


شرح نهج البلاغة (ج7) 

ومثل فوله َكل «ما بالكم تفرحون بكذاء ولا تحزنون لكذاء ويقلقكم اليسير من الدنيا 
يفوتكم» من هذا قول الرضي رحمه الله: 

نْقْصٌ الجديديّن من عمري يزيدٌ على ما ينقصان على الأيام من مالي 

دهْرتؤتر في جسمي نَرَافِبُةُ فمااهتمامي أنْ أودّى بسربالي 

والضمير في «يخاف؛ راجع إلى الأخ لا إلى المستقبل لهء أي ما يخافه الأخ من مواجهته بعينه . 

قوله : «وصارٌ دين أحدكم لَمْقَةٌ على لسانه؛ أخذه الفرزدق» فقال للحسين بن علي غئلة . 
وقد لقيّه قادماً إلى العراق» وسأله عن الناس: «أمَا قلوبهمٌ فمعكء وأمًا سيوة فعليك» 
والدين لُعْقَةٌ على ألسنتهمء » فإذا امتحصوا قل الديّانون»» واللفظة مجازء وأصل اللعقة شيء 
قليل يوذ بالملعقة من الإناءء يصف دينهم بالئّرّارة والقِلّة كتلك اللعقة» ولم يقنع بأن جعله 
لُعقة حتى جعله على ألسنتهم فقط أي ليس في قلوبهم . 


٠‏ - ومن خطبة له تم في الحض على التقوى 
الأصل: الح و وير الح ا َعَم بِالشُكْرِ» نَحْمَدُهُ عَلَى آلأهه. كَمَا نَحْمَدُهُ 
عَلَى بَلأَيهِ وَنَسْتَعِيهُ عَلَى مَ هذه ُو ليطا عما مث يد. السرَاع إلى ما ِيَثْ 
عَنْهُ. وَتَسْتَفْفِرهُ م نا أخاط بد مم٠‏ وأخصاء َه ِل ارٍء وَكِتَابٌ غَيْرٌ مُقَادِر. 
ونين به إِبِمَانَ مَنْ عَايَنَ آلْمْبُوبَ. وَوَقْف عَلَى الْمَوْمُودِء إِيمَانا تنَى إِخْلاصُهُ ألشّزك, 7 


* 


ألشٌّ. نهد آنْ لاله إلأ آل وَحدَُ لآسْرِبكَ له ون مُحَمّداً صَلْ أله َيه بده ورَسْولَة. 


مان من 
أُوصِيكُمْ با لله ل ا وَبِهَا َلْمَعَاذُ رَادٌ مُبْلِعٌ وَمَعَادٌ مُنْجِمٌ» دَعَا 
إِلَيِهَا َسْمَعُ 4 ًا عير وَاعٍء كا سْمَعَ دَاعِيهَاء وَفَارٌ وَاعِيًا . 
عِبَادٌ آل إن تَْوَئ ألله حَمَتٌ أَوْلِيَاء أله مَحَارِمَهُ وَآَلْوَمَتْ مث قُلُوبَُمْ محَاقتة, حَتَّى أَسْهَرَئ 
لَيَالِيَهُمء وَأَظْمَتْ مَوَاجِرَهُمْ. تَأَحَذُوا الرّاحَةٌ بِالنّصَبٍء وَالرِيّ ِالظَم وَاَسَْفْرد لجل 
بَائرُوا لْعَمَلٌ وَكَدَبُوا الْأمَلّ» كَلآحَطُوا الآجَل. 


ا دَارٌ قَنَاءٍ وَعَنَائ وَغْيْرٍ وُعبْر قَمِنَ أَلْمَنَاءِ أن ألدّهْرَ مُويِرٌ َوْسَهُ لآ ثخطىة 
بالْظب» 


01 وَيِنْ غِيرهَا أنكَ تَرَى المَرْحُومَ مَْبُوطاء والْمَمْبُوط مَرحُوماًء لَئِسَ كَلِكَ إلا نيما زَل 
وبؤسا تؤّك. 
“1 وَمِنْ عِبَرِهَا أن المرء يُشْرِف عَلَى أمَلِوِ مَفْتَطعُه ِيَْتَطِعُهُ حضُودُ أَجَلوء فلآ أَمَلّ يُدْرَكُ وَل مُوَء 


8# بْرَكُ. تبان آلف ما أهٌ سُرُوراء وما يها وأضحى كيعها! 1 
4[ لآجَاوِيْرَة وَلاَمَاضٍ يَرْئدُ ٠‏ َسبْحَانَ آله ما آفْرَبَ ألْحَيّ مِنَ المت لِلَحَاقِه بوه وَأَبْعَد | جا 
المَبْتَ مِنَ أَلْحَيَ لانْقِطاعِهِ عَنْهُ! 3 
٠‏ إِنَّهُ لبس عَيْة بر مِنَ الشّرٌ إلا عِقَابَُ وَلبْسَ شَيْءٌ يحبر مِنَ الْكَيْر إلا تابه َكل شي , 


0177 


مِنَ آَلدئْيَا سَمَاهُهُ أَعْظمُ مِنْ عِيَانِهِه وَكُلُ بد شَيْءِ ين الآخرَةٍ بن قم من سَمَاوِ و كَليِكْفِكُمْ 
0 بن ليان كشماغ» ون لقي اليد 

٠‏ وَأغلئا آنَّ ما نَقَصّ مِنَ ألدُنْيَا وَرَادَ في الْآخِرَةء حَبْرٌ ما نْقَصٌ مِنْ أَلآخِرَةِ وراد في 
لديا نكم من مَنقُوصٍ رَايحٍ» وَمَزِيدٍ حَاسِرٍ | 

نأي أيزم بس من أي نِم عنة. وما أجل مغر يا عْرّمَ عَلَيكُمْ َذَّرُوا 
مَا كَل لِمَا كَثُرّه وَمَا ضَاقٌّ لِمَا أَنَسَعَء كَذ تَكَفلَ كَثْلَ لكُمْ الرْقِء مر الت لا يكُوننٌ 
المَضْمُونُ لَحُمْ لب أؤلَى يكم و ِنَ المَفْرُوضٍ عَلَيكُمْ عمَلُه مع أله نه آنه لد أغترَضَ الشّكُء 
َكَل لْيقِينُ» حَنّى كان آلّذِي صُمِنّ َكُمْ كذ فُرض عَلَيْكُمْ كان ألِّي فُرِض عَلَِكُمْ قذ 
وَضِعَ كم . كَبَاِرُوا آلْمَمَلَ» وَحَاُوا بََْه آلأجَلٍء كَإِنهُ لآ مُرْجَى مِنْ رَجْمَةٍ آلْمُمُرِ ما يُرْجَى 
نع ارق . 
|[ 'مَاكَاتٌ ألْيَوْمَ مِنَ الرّرْقٍ رُجِيَ عدا رِيَادئهٌ وَمَا قات أَمْسٍ ون الْعمُرِ لَمْ مرج ليم رَجْعَته 
'5] الرّجَاءُ مَعَّ ألجائي» وَلْيَأْسُ مَعٌ المَاضِيء كَانّقُوا أله حَقٌّ تُقَاتِه راق 
مُسْلِمُونَ! 


0 6 


سسيحك .09 

الشرح: لقائل أن يقول: أمَا كونه واصّل الحمدّ له من عباده بالنّعم منه عليهم فمعلوم: فكيف | 
قال: إنه يصلّ العم المذكورة بالشكرء والشكر من أفعال العباد» وليس من أفعاله |. 

ليكون واصلاً للتّعم به! 


2# 


م وجواب هذا القائل» هو أنه لما وق العباد للشكر بعد أن جعل وجوبه في عقولهم مقرّرً 
١‏ وبعد أن أقدرهم عليه؛ صار كأنّه الفاعل لهء فأضافه إلى نفسه توسّعاًء كما يقال: : أقام الأمير 
(| الحدّء وقتل الوالي اللْصَء فأمًا حمدّه سبحانه على البلاءٍ كحمده على الآلاء فقد تقدّم القول 

فيه. ومن الكلام المشهور: «سبحان من لا يحمّد على المكروه سواء»”"2. والسّرٌ فيه أنه تعالى 
ا 0 ٠»‏ وإن كانت 
في الظاهر بليّة وألما. 


فإن قلت: فقد كان الأحسن في البيان أن يقول: «نحمده على يلائه؛ كما نحمده على 
: آلاله». 

قلت: : إنما عكس لأنه جاء باللّفظين في معرض ذكْر النعم والشّكر عليهاء فاستهجن أن 
يلقّبها بلفظة الحمد على البلاء للمنافرة التي تكون بينهما » فقال: نحمده على هذه الآلاء التي 
)| أشرنا إليهاء التي هي آلاء في الحقيقة. . وهذا ترتيب صحيح متنظم. 

م سأل الله أن يعيئّه على النفس البطيئة عن المأمور به» السريعة إلى المنهي عنه . ومن دعاء 
. بعض الصالحين لحين : اللّهمّ إني أشكو إلِيكَ عدوًا بين جني قد غلب علي . 

وفشر قوم من أهل الطريقة والحققةقوله تعالى : : «يكايًا لين مامتا يبا الزيرت بوركم يرت 1 
لكر رَلجِدُوا فِكممٌ يلقلة76" قالوا : أراد مجاهدة النفوس . ومن كلام رسول الله 8ك : 
دم إلا ع الدا0 والشرف» دحيم لاذهبٌ بدين أحيكم من وِتْبَيْنِ ضاريَيْنِ باتا 


هزع لي اسلفار ال ستيان من عن كلب قل اه قال : بقوله : «ممّا أحاط به علمّه. 
وأحصاه كتابه»» لأنه تعالى عالم بكل شيء» ومحيط بكل شيء.» وقد أوضح ذلك بقوله: : «علم 
غير قاصرء وكتاب غير مغادر». أي غير مبقٍ شيئاً لا يحصيهء قال تعالى : همال هذا لمحتب لا 
؛ | لد سين لا كير إِلآ أمصلهاًه9. 

ثم قال: «ونؤمن به إيمان مَنْ عاين وشاهد», لأنَّ إيمان العيان أخلصٌ وأوثق ق من إيمان 
الخيرء فإنه ليس الخبر كالعِيان» وهذا إشارة إلى إيمان العارفين الذين هو غكئلة سيدُهم 
ورئيسهم » ولذلك قال : «لو كشف الغِطاء ما ازددثٌ يقيئاً». 


)١( |:‏ أخرجه ابن عابدين في تكملة حاشية رد المختار: /١‏ 418 . 

(1) سورة العوبة» الآية: "777 . 

ا 2 ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (80751) ونسبه لسيدنا علي 2ه » وعزاه للعشاري في 
المواعظ. 

(4) سورة الكهف. الآية: 89. 


وقوله: «مُصعدان القول» إشارة إلى قوله تعالى : هإِلهِ يَصَمَدُ الْكرُ اليب والتمل الصَديح | 
:8]) يَرْيَمُم274 وروي: «تسعدان القول» يالسين» أي هما شهادتان بالقلب يعاضدان الشهادة |[ 
١‏ باللسان» ويسعدائها. 7 
19 ثم ذكر أنّهما شهادتان لا يخفت ميزانٌ هما فيهء ولا يثقلُ ميزان رفعا عنهء أمَا إنه لا يثقل |.9] 
| ميزانٌَ فعا عنهء فهذا لا كلام فيه» وإنما الشأن في القضية الأولى لأنّ ظاهر هذا القول يشعر / 9! 
...| بمذهب المرجئة الخلّصء» وهم أصحاب مقاتل بن سليمانء القائلون إِنّه لا يضر مع الشهادتين | 

...| معصية أصلاًء وإنه لا يدْحُل النَارَ مَْ في قلبه ذَرّة من الإيمانء ولهم على ذلك احتجاج قد |" 


زع | ذكرناه في كتبنا الكلامية» فنقول في تأويل ذلك إِنّه لم يحكم بهذا على مجرّد الشهادتين: وإنّما 


©] حَكُم بهذا على شهادتين مقيّدتين» قد وصفهما بأنهما يضعدان القول» ويرفعان العملء وتاك |:8) 
:| الشهادتان المقيّدتان بذلك القيّْدء إنما هما الشهادتان اللَتَان يقارنهما فعلٌ الواجب وتجنّب [- 
)| القبيح» لأنه إن لم يقارنهما ذلك لم يَرْفعا العمل» وإذا كان حكمه ئلة بعد خف ميزان هما | 
.| فيهء وإنما هو على شهادتين مقيّدتين لا مطلقتين» فقد بطل قولٌ مَنْ يجعل هذا الكلام حجة | 


ثم أخذ في الوصاة بالتقوى» وقال إنما الزاد في الدنيا الذي يزوّد منه لسفر الآخرة وبها | .” 


غ المعاذ؛ مصدر من عذّت بكذاء أي لجأت إليه واعتصمت به. 1 
,]01 ثم وصفهما - أعني الزاد والمعاذ - فقال: «زاد مُبْلغْ»» أي يبلمّك المقصد والغاية التي | 
ب | تسافر إليهاء ومعاذ منجح؛ أي يصادف عنده النجاح . : 
,. |[ دعا إليه أسمع داع: يعني البارىء سبحانه» لأنه أشدّ الأحياء إسماعاً لما يدعوهم إليه ويناء | ,. 
«أفعل» ها هنا من الرباعي» كما جاء ما أعطاه للمال» وما أولاه للمعروف! وأنت أكرم لي من | 
© زيدء أي أشدّ إكراماً» وهذا المكان أقفرٌ من غيره» أي أشدّ إقفاراًء وفي المثل «أفلّسٌ من ابن |!؛ 
.| المذنّق»”'2» وروي: «دعا إليه أحسن داع»؛ أي أحسن داع دعاء ولا بدّ من تقدير هذا المميز |( 
'| لأنه تعالى لا توصف ذاته بالحسنء وإنما يوصف بالحسن أفعاله . : 
ووعاها خير واع؛ أي من وعاها عنه تعالى وعَقّلها وأجاب تلك الدعوة» فهو خير واع. إني 
وقيل: عنى بقوله: «أسمع داع» رسول الله وت » وعنى بقوله: «خير واع' نفسّهء لأنه أنزل |78 
فيه : «ويبببا أن وَيِية 76" والأوّل أظهر. 4 


: .٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.| (؟) ابن المُذَلّْقَ : في القاموس: «وابن المذلّق من عبد شمس لم يكن يجد بيت ليلة؛ ولا أبوه ولا‎ 
. أجداده» فقيل : أفلس من ابن المذلّق‎ 
.15 سورة الحاقةء الآية:‎ )9( 


2 


شرح نهج البلاغة (ج/0 هق 
1٠‏ ثم قال: «فأسمع داعيهًا» أي لم يبق أحداً من الكلفين إلا وقد أسمعه تلك الدعوة وفازوا | >" 
2 عليهاء أفلح مَنْ فهمها وأجاب إليهاء لا بد من تقدير هذاء وإلا فأيّ فوز يحصل لمن فهم ولم 3 
..."| يجب! والتقوى: خشية الله سبحانه ومراقبته ف في السرّ والعلن؛ والخشية أصل الطاعات» وإليها | 
رك وقعت الإشارة بقوله تعالى : وإنَّ أكريز بد أله 0" وقوله سبحانه : ومن يضق لَه 0 
يجْمل أ ,عَنيكا 9© يرنه مِنْ حَبثُ لا يحت مس204 , 1 
4 قوله: «حتى أسهرث لياليَهُم وأظمأت هواجرّهم؛ من قول العرب «نهاره صائم» وليله 3 
3 قائم». نقلوا الفعل إلى الظرف» وهو من باب الاتساع الذي يجرون فيه الظروف مجرى 


6 المفعول به فيقولون: الذي سرته يوم الجمعة» أي سرت فيهء وقال: 1 
ويوم شهدناه سليماً وعامرا . 
أي شهدنا فيه سليماً» وقد اتسعوا فأضافوا إلى الظروف فقالوا: 15 


ياسارقالليلةأه ل الدار : 
وقال تعالى : لبَلُ مَك أَلٍ وَالتَهَارٍ4”" فأخرجوهما بالإضافة عن الظرفية. قوله فلةة : 0 
ب | «فأخذوا الراحة النْصَب» يروى: «فاستبدلوا الراحة» والنّصَب: التعب. واستقربوا الأجل: رأوه 
فإن قلت: لماذا كرّر لفظة «الأجل»؛ وفي تكرارها مخالفة لفن البيان؟ قلت : إنه استعملها | 
في الموضعين بمعنيين مختلفين» فقوله: «استقربوا الأجل» يعني المدة. وقوله: «فلاحظوا 5 
جر يعني الموت نفسه . 9 
ويروى: اموّرا واموثّر؟ بالتشديد. ولا تؤسَى جراحه: لا تطبٌ ولا تصلح. أسَوْتٌ و 
8 الجرح» أي أصلحته . ولا ينقع: لا يروى» شَرِبَ حتى نقع» أي شفي عليله» وماء ناقعم» وهو 
© | كالناجع» وما رأيتٌ شَرْبة أنقع منها. 1 
ْ وإلى قوله تكتة : «يجمع ما لا يأكل» ويبني ما لا يسكن» نظر الشاعرء فقال: ٍ 
أموانّئا لزّوي الميراث نجممُّها ودُورنا لشرابالدهرنينيها 
وقال آخر: 
ألم تر حَوْشَباًانْسَىيُبَئُي بناءنفعٌهُلبِنيبئَئيِلة 
يؤتلأنيعمرعمرنوج وأمرالله بطريق كللَيْلَه 


)١( |,‏ سورة الحجرات» الآية: "31 . )"١(‏ سورة الطلاق. الآيتان: 2037 ”. 
(*) سورة سبأء الآية: “ا 


لنا الإنسان الفاضل بالعلم بفنون من الآداب والحكمء ويبالغ الواصفون في ذلك. فإذا اختبرناء . 


1١‏ - ومن خطبة له تق في الحض على التقوى 
قوله: «ومن غِيّرها أنك ترى المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماً»» أي يصير الفقير غنيًا 
والغنيٌ فقيراء وقد فسره قوم فقالوا: أراد أنك تّرى مَنْ هو في باطن الأمر مرحومء مغبوطأً» 5 
وترى مَنْ هو في باطن الأمر مغبوط»؛ مرحوماًء أي تحسب ذاك وتتخيّلة: وهذا التأويل غير | , 
صحيح ؛ لأن قوله بعده: ليس ذلك إلا نعيماً زل» وبؤساً نَرَلى يكذّبه ويصدّق التفسير الأول. ٍ 
وأضحى فيئها من أضحى الرجل إذا برز للشمس . ثم قال: ١لا‏ جاءٍ يُرَدٌ ولا ماض يرتد؛ أي | ," 
يسترد ويسترجع »2 أخذه أبو العتاهية فقال: د 
فلاأناراجعٌماقدمضىلِي ولاأنادافعٌماسوفياتي : 
وإلى قوله: «ما أقرب الحي من الميت للحاقه به؛ وما أبعد الميت من الحيٌ لانقطاعه عنه» 
نظر الشاعرء فقال: ,. 
يابعيداًعَنَي وليس بعيداً منلحاقيبهسميعقريبٌ 
صِرْتٌ بين الورى غريباً كماات لك تحت الثشرى وحيدٌ غريبٌ 
فإن قلت: ما وجه تقسيمه ئلا الأمورٌ التي عدّدها إلى الفناء والعناء» والغِيّر والعبر؟ 
قلت: لقد أصاب التّغرة وطبّق المفصلء ألا تراه ذكّر في الفناء رَمْيَ الدهر الإنسان عن 
َؤْس الرّدى» وني العناء جَمْع ما لا يأكل. وبناء ما لا يسكن وفي الغِيّر الفقر يعد الغنى والغنى 
بعد الفقر» وفي العِبّر اقتطاع الأجل الأمل» فقد ناط بكل لفظة ما يناسبها . 
وقد نظر بعضٌ الشعراء إلى قوله ظلكثلة : «ليس شيء بشرٌ من الشرٌ إلا عقابُةُ؛ وليس شيء | بي 
بخير من الخير إلا ثوابه» فقال: 
خير البضائع للإنسان مكرّمَةً تَنْمِي وتزكوإذا بارت بضائعَةٌ 8 
فالخير خيرء وخيرمنهفاعلّه و نقد قف وشرّمنهصانئعة ؟ 
إلا أن أمير المؤمنين عل استثنى العقاب والثواب» والشاعر جعل مكانهما فاعل الخير ج 
والشرٌء 1 
ثم ذكر أنْ كل شيء من أمور الدنيا المرغبة والمرهبة» سماعه أعظم من عِيانه؛ والآخرة 8 


بالعكس» وهذا حقٌء أما القضيّة الأولى فظاهرة» وقد قال القائل: 
أهترٌ عند تمئّي وضليِها طرباً وربٌأمنيّةأخلىمنالظمَرٍ 
ولهذا يحرص الواحد منّا على الأمرء فإذا بلغه برد وفتر» ولم يجده كما كان يظنْ ني 
اللذة. ويوصف لنا البلد البعيد عَنَا بالخخصب والأمن والعدل» وسماح أهله؛ وححسن نساأئه» 
وظَرّف رجاله» فإذا سافرنا إليه لم نجده كما وصّفٌَء بل ريما وجدنا القليل من ذلك ويُوصف 


شرح نهج البلافة (ج/0 


'*. | وجدناء دون ما وَصَفْء وكذلك قد يخاف الإنسان حبساً أو ضرباً أو نحوهما فإذا وقع فيهما 
هان ما كان يتخرّفه؛ ووجد الأمر دون ذلك. وكذلك القتل والموت» فإنّ ما يستعظِمُه التّاس 
“| مئهما دون أمرهما في الحقيقةء وقد قال أبو الطيب - وهو حكيم الشعراء: 
كل ما لم يكن من الصَّعْبٍ في الأ لس سَهْلٌ فيهاإذاهوكانا 
ويقال في المثل: لِج الخوف تأمن. وأمًا أحوالٌ الآخرة فلا ريب أنّ الأمر فيها بالضدٌ من 
ذلك؛ لأنّ الذي يتصوره الناس من الجنة. أنّها أشجار وأنهار ومأكول ومشروب. وجماع. 
وأمرها في الحقيقة أعظمٌ من هذا وأشرفء لأنّ ملاذها الروحائية المقارنة لهذه الملاذٌ المضادّة 
لها أعظم من هذه الملاذٌ بطبقات عظيمة» وكذلك أكثر الناس يتومّمون أنّ عذاب الناس يكون 
أياماً وينقضيء كما يذهب إليه المرجئة؛ أو أنه لا عذاب بالنار لمسلم أصلاً» كما هو قول 
الخلّص من المرجئة؛ وأنّ أهل النار يألفون عذابها فلا يستضرّون به إذا تطاول الأمد عليهم» 
وأمر العذاب أصعب مما يظنّونء خصوصاً على مذهينا في الوعيدء ولو لم يكن إلا آلام 
النفوس باستشعارها سخط الله تعالى عليهاء فإِنْ ذلك أعظمٌ من ملاقاة جرم النار لبدن الحيّ . 
وفي هذا الموضع أبحاث شريفة دقيقة» ليس هذا الكتاب موضوعاً لها. 
ثم أمرهم بأن يكتفوا من عِيان الآخرة وغيبها بالسماع والخبّرء لأنه لا سبيل ونحن في هذه 
الدار إلى أكثر من ذلك . 
وإلى قوله : ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة؛ خيرٌ مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا» 
نظر أبو الطيب» فقالء إلا أنّه أخرجه في مخرج آخر: 
بلادمااشتهيتٌ رأيتَ فيها فلي سيفوتهالا كِرَامُ 
فهلاً كان نقصٌالأهليفيها وكان لاهلهامنهاالئمام! 
ثم قال: «فكم من منقوص في دنياه وهو رابح في آخرته» وكمْ من مزيد في دنياه وهو خخاسر 
في آخرته». ثم قال: «إنَّ الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنهء وما أحِلَ لكم أكثر مما خُرّم 
9] عليكم»؛ الجملة الأولى هي الجملة الثانية بعينهاء وإنما أتى بالثانية تأكيداً للأولى وإيضاحاً © 
كَ] لهاء ولأنّ فنّ الخطابة والكتابة هكذا هو. وينتظم كلتا الجملتيْن معنى واحدء وهو أن فيما أحلّ !© 
لله غنّى عَمَا حَرّم: يل الحلالٌ أوسعء ألا ترى أنّ المباح من المآكل والمشارب أكثرٌ عدداً | ح 
| وأجناساً من المحرّمات! فإن المحرم ليس إلا الكلب والخنزير وأشياء قليلة غيرهماء والمحرّم |" 
من المشروب الخمر ونحوها من المسكرء وما عدا ذلك حلال أكلّه وشربه» وكذلك القول في 
| التكاح والتسرّي» فإنْهما طريقان مَهْيَعَانْ إلى قضاء الوطرء والسّفاح طريق واحد والطريقان أكثر 
من الطريق الواحد. 


:* | حرج في فعله؛ فأطلق عليه اسمه. وأيضاً فإنه لَّمَا كان كثير من الأمور التي عددناها مندوباً أطبق أ" 
| عليه لفظ الأمرء لأن المندوب مأمور بهء وذلك كالتكاح والتسرّي وأكل اللحوم» التي هي 

| سبب قوة البدن» وشرب ما يصلح المزاج من الأشربة التي لا حَرّجٍ في استعمالها. وقال يعض 
ع العقلاء لبنيه: يا بنيّ» إنه ليس كل شيء من اللّذة ناله أهل الخسارة بخسارتهم إل ناله أهل 
| المروءة والصيانة بمروءتهم وصيانتهم» فاستتروا بستر الله ودخل إنسان على علي بن موسى 
الرضا عي » وعليه ثياب مرتفعة القيمة» فقال: يا بن رسول الله؛ أتلبس مثل هذا؟ فقال له: 
مَنْ حَرّم زينة الله التي.أخخرج لعباده والطيبات من الرزق7»! 


]1 ثم أمر العمل والعبادة» ونهى عن الحِرْص على طلب الرزق» فقال: إتكم أمِرْتم بالأدّل 
”| وضّمِن لكم الثاني؛ فلا تجعلوا المضمون حصوله لكم هو المخصوص بالحِرْص والاجتهاد» 
1 بل ينبغي أن يكون الحرص والاجتهاد فيما أمرتم بعمله وهو العبادة. وقد يتوهّم قوم أنه ارتفع 

«طلبه» ب «المضئون»»: كقولك: المضروب أخوهء وهذا غلط لأنه لم يضمن طليّه؛ وإنما ضمن 
.| حصوله؛ ولكنه ارتفع» لأنه مبتدأ وخبره أولى. وهذا المبتدأ والخبر في موضع نصبء لأنه خبر 
© «يكونَّنَ' أو ارتفع لأنه بدل من «المضنون»: وهذا أحسن وأولى من الوجه الأول» وهو بدل 
* ]| الاشتمال. 


_ ثم ذكر أن رجعة العمر غيرٌ مرجوّة: ورجعة الرزق مرجوّة» أوضح ذلك بأن الإنسان قد 
0 يذهب منه اليوم درهم فيستعيضه؛ أي يكتسب عِرّضه في الغْدٍ ديناراً. وأمًا (أمس» نفسه 
5 فمستحيل أن يعود ولا مثله لأن الغد وبّعْد الغد محسوب من عمره» وليس عوضاً من الأمس 
يم | الذاهب. وهذا الكلام يقتضي أنّ العمرٌ مقدورء وأن المكاسب والأرزاق إنما هي بالاجتهاد» 
5 وليست محصورة مقدّرة» وهذا يناقض في الظاهر ما تقدّم من قوله: «إنّ الرزق مضمون فلا |” 
* | تحرصوا عليه؛»؛ فاحتاج الكلام إلى تأويل: وهو أنّ العمر هو الظرف الذي يوقع المكلّف فيه |. 
1 الأعمال الموجبة له السعادة العظمى., المخلّصة له من الشقاوة العظمى» وليس له ظرف يوقعها © 
.| فيه إلا هو خاصّة. فكل جزء منه إذا فات من غير عمل لما يعد الموت» فقد فات على الإنسان أ* 

]| بفواتِه ما لا سبيل له إلى استدراكه بعينه ولا اغترام مثله» لأن المثل الذي له إنما هو زمان آخرء |: 
'.. | وليس ذلك في مقدور الإنسان والزمان المستقبل الذي يعيش فيه الإنسان لم يكتسيه هو لينسب 
ببه| إليهء فيقال: إن حصله عوّضاً مما انقضى وذهب من عمره؛ وإنما هو فعل غيره؛ ومع ذلك فهو 


َه )١(‏ أخرجه ابن عساكر بما معناه في تاريخ مديئة دمشق: 1137/7١‏ 
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شرح نهج البلاغة (ج/0 
+ | معدّ ومهيّأ من العبادة توقع فيهء كما كان الجزء الماضي معدًا لأفعال توقع فيه فليس أحدُهما 
8 عوضاً عن الآخر ولا قائماً مقامه؛ وأمّا المنافع الدنيويّة كالمآكل والمشارب والأموال» فإن 
الإنسان إذا فاته شيء منها قَدَر على ارتجاعه بعينه» إن كانت عينه باقية» وما لا تبقى عينه يقدر 
على اكتساب مثله» والرزق وإن كان مضمونا من الله إلا أنّ للحركة فيه نصيباًء أمّا أن يكون 
شَرْطاً أو أن يكون هو بذاته من أثر قدرة الإنسان» كحركته واعتماده وسائر أفعاله» ويكون الأمر 
بالتوكل والنهي عن الاجتهاد في طلب الرزق على هذا القول» إنما هو نهي عن الحرص 
والجشع والتهالك في الطلبء فإنّ ذلك قبيح يدلّ على دناءة الهمة وسقوطها. 

ثم هذه الأغراض الدنيوية إذا حصلت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب. لأنّ الأمر عق 
الذي يراد الذاهب له يمكن حصولّه بهذا المكتسب» وليس كذلك الزمان الذاهب من العمره 
لأنّ العبادات والأعمال التي كان أمسٍ متعيئاً لهاء لا يمكن حصولّها اليوم» على حدّ حصولها 
أمسء فافترق البابان: باب الأعمال» وباب الأرزاق. 1 

وقوله: «الرجاء مع الجائي» واليأس مع الماضي»» كلام يجري مجرى المثل» وهو تأكيد 2 
للمعنى الأول» وجعل الجائي مرجوًا لأنه لا يعلم غيبه» قال الشاعر: 0 

مَامَضَى نات والمقدَّرُ خَيْبٌ ولَكَ السَاعةٌ التي أنت فيها 

وقوله: «حق تقاتهف, أي حق تقيّته» أي خوفه» اتقى يتقي تقية وتقاة: ووزنها «فْعَلة» وأصلها ُّ 
الياء؛ ومثلها أتخم تخمة: واتهم تهمة. 


' 

4 - ومن خطبة له تب في الاستسقاء :0 

الأصل: أللَهُمّ مَدِ آَنْصَاحَتُ حِبَانَاء وَآغْيرّثْ أَرْضْئاء وَعَامَتْ دَوَابنَاء وَتَحَيرَتْ في ع 

مَرَاضِهَاء وَعَجّتْ عَجِيجٌ اللُكالَى عَلَى أزلآيقاء وَمَلْتِ التردُدَ في مَرَاتَصهَاء | | 

وَأَلْحَنينَ إِلَى مَوَارِوِهًا! / 

أللَُّم مارْحَم أَنينَ لانو وَحَنِينَ آلْحَائةَا ١‏ 

جكم» يمه موموم و مكر سن سكمس و مس 2 0 

آللَهُمٌ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا في مَذَاحِيِهَاء وَأَنيئَهَا في مَوَالِحِهًا! 3 
للَّهُمٌ حرجنا إِلَئِكَ حِينَ أَعْتَكَرَتُ عَلَبْنَا حَدَابيرٌ السّنِينَء وَأَخْلَمَئنَا مَخَايلُ أَلْجَؤِْيٍ كَكُنتَ |.* 
الرّجَاء لِلْمُبتيِس, وَالْبَلاعَ لِلْمُلْئِمس. 5 

حِينٌ قَتَط أَلْأَنَامٌ وَمُنْعَ َلْمَمَامُ وَعَنَكَ السُوَامٌ. ألا ثُوَا 2 


نَدْمُوكٌ 


114 - ومن خطبة له عاكايذ في الاستسقاء 


مؤه وم 25 ل رمه ه. ركوس سه دس ِ 05-000 7 0 
تَأَحُذَنَابدُوبَاء وَآنْشْرْ عَلَينَا رَحْمَتَكَ بِالسّحَابٍ الْمُْبَمِقِ» وَالرَيع المُفْدِقِ وَالئبَاتِ المُونِقٍ» 


0 

لل نيا ينك ثخيية مُخييَةٌ مُرْويَةٌ تَامَةٌ عَامَة طيْبَةٌ مُبارَكَةٌ هَنيئةٌ مَرَِةَ مَرِيعَةٌ رَاكياً ْنَا :0 
0 ارا فَرْمْهَاء تَاضِراً دا تي به الشيت بن ياي . وبي بها المَيّتَ من بلأولة! 7 
: أللّهُعَ سْفَْا نك ند تُعْضِبٌ بها نِجَادنًا ٠‏ وَتَجْرِي بِهَا وَهَادناء وَيُخْصِبٌ بِهَا جَنَابًا» وَنُقيِلُ بهَا 1 
ِمَارنَاء وَتَمِيشنُ يها مَوَاشِيناء وَتنْدَى بها أَنَاصِيناء وتَسْتَمِينٌ بها ُوَاحِينا ٠‏ مِنْ بَرَكَاتِكَ |5 
ألْوَاسِعَةٍ مو وَعَطَايَاك أْجبلَ علّى بَربيِكَ المرْلة» وَوّحْشِكَ المُهْمَلَّةِ. ِل ينا سَمَا 
0 مُحْضِلَةٌ مِذْرَاراً مَاطِلَةٌ يُدَافِمُ الوَدقَ مِنْها الْوَدْقَء وَيَحَْفِرٌ ألمَظرٌ مِنْهَا الْقَظرٌ غَيِرَ خُنب 7 
5 َرْثُهاء وَلاَجَهَامٍ عَارِضُهَاء وَلا تاها شن فائاء ع لب اين : 
0 لْمُجْدِيُونَ وَيَحيا يبَركيها المُسْيُونَ؛ كَإِنّكَ تُِْلُ آلْمَبْتَ مِنْ بَعْدِ مَا تلواء وَتَنْشُرٌ رَحْمَتَكَ . 
8 وَأَنْتٌ ألوَِنُ الْحَمِيدُ. 3 
: قال الشريف الرضي رحمه الله تعالى: ّ 
ٍ ا ل 0 مِنّ المحول» مَالُ: أنضاح اللّبُء 5 4 
83 أن . يقال أِضاً: أنصّاع البث؛ و صَاحَ وَصَوّْحَ ذا جَفٌ وَيِسَء كله بمَغْنَى . ء' 
35 وَقَوْلُه : «وَهَامَتٌ دَوَابْناء أي عَطشثٌ والهام: التطدن: 3 
وَكَوْلّهُ: «حَدَابِيرٌ السّنِينَ6: جَمْعٌ حِذْبَارٍ و النَانَةٌ الى أَنْضَامًا السَّيْنُ قَشَبّه بها السَنَةٌ | . 
ا الِّي كَنَا يها آلْجَدْبُ» 0 مي لاني ِ 
. حَدَابِيرٌ مَائَئْمَكُإلا مُئَانحةً عَلَّى الْحَسْفٍ أو ئَرْمِي يها بَلّداً مَْرًا ١‏ 
13 وَكَوْلُ: دولا َرَْ ربياه الْمرَعٌ: القع الصَمَارٌ المرّة ِنَ السحَابٍ . 7 
|1 وَلَوْلّهُ: : ولا شَفَانٍَِابّهَا قن تَقييرُ: ا ذِمَابُهَاف وَالشَّفانَ الرَبِحُ | ٠‏ 
0 لْبَارِدَةٌ وَالذّهَابٌ : الْأمْظَارٌ الليتةّ مَحُذِفَ هات لِعِلْم السّايع 07 1 
ُّ 


حح حي هس 
الشرح: يجوز أن يريد بقوله: : «وهامت دوابنًاه معنّى غير ما فسّره الشريف الرضيّ رحمه الله 0 


به وهو ندودها وذهابها على وجوهها لشدة المخل» يقول: : هام على وجهه. يهيم 
عَيِماً وهَيمَاناً . 2 


7 


2 


0 


(4:] التكالى, وإنّما وصفها بالنّحيّر في مَرَابضهاء لأنّها لشدّة المخل تتحيّر في مباركهاء ولا تدري ع 
“| ماذا تصنع» إن نهضت لترعى لم تجد رعياًء وإن أقامت كانت إلى انقطاع المادّة أقرب! 


8 الأماكن التي كانت تعهد مراتعها فيها فلم تجد مرتعاًء فملّت التّرداد إليهاء وكذلك ملّت الحنين 7 
: : إلى الغدران والموارد التي كانت تعتادها للشربء فإنّها حنّت إليها لما فقدتهاء حتى ضجرت ٍ 


8 رسول الله تل » ولعادة العربء أما سنّة رسول الله 6 فإنه قال: : «لولا البهائم الرُنّع 0 
0 والصبيانٌ الرّضعء والشيوحٌ الرّكع» لصبٌ عليكم العذاب صَباه! ك3 وقد ذهب كثير من الفقهاء 8 


شرح نهج البلاغة (ج/00 


والمرابض: مبارك الغنم؛ وهي لها كالمواطن للإبل؛ واحدها مَرْيضء يكسر الباء مثل | * 
مجلس . وعَبججت: صرخت. ويحتمل الضمير في «أولادها؛ أن يرجع إلى التكالى؛ أي كعجيج 
الشكالى على أولادهنّ. ويحتمل أن يرجع إلى الدواب» أي وعَججت على أولادها كعجيج : 


قوله: «وملّت التردد في مراتعهاء والحنين إلى مواردها»» وذلك لأنّها أكثرث من التردّد في هر 


ويئست فملّت مما لا فائدة لها فيه. ؟' 
والآنّة والحانّة: الشاة والناقة» ويقال: ماله حانّة ولا آنّة. وأصل الأنين صوت المريض 5 


7 وشكواه من الوَصب» يقال: أنّ يئنّ أنيناً وأناناً وتاناناً . 


والموالج: المداخل» وإنما ابتدأ نقتي بذكر الأنعام وما أصابها من الجذب اقتفاءً بسنة 1 


إلى استحباب إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء. وتقدير دعائه غ2 : اللّهُمَ إن كنت حرمتنا 0 
الغيث لسوء أعمالناء فارحم هذه الحيوانات التي لا ذنْب لهاء ولا تؤاخذها بذنوينا . وأمًا عادة 
العرب فإنّهم كانوا إذا أصابهم المخل استسقوًا بالبهائم» ودعوا الله بها واسترحموه لهاء ومنهم 5 
من كان يجعل في أذناب البقر السّلع والعْشَّرء ويصعد بها في الجبال والتلاع العالية» وكانوا | * 
يُسْقَؤْن بذلك» وقال الشاعر: د 
أجامل الت بَيِقُوراً مسلُعَةٌ ذريعةًلك بيناللهوالمطر : 
فاعتكرت: رَدِف بعضّها بعضاًء وأصل عَكر عطف. والعكرة. الكرّة» وفي الحديث: قال 3 
. 


له قوم: يا رسول الله نحن الفرَّارُونَ. فقال: «بل أنتم العككارون إن شاء الله»”؟ . ا 
والبيت الذي ذكره الرضي رحمه الله لذي الرّمةء لا أعرفه إلا «حراجيج»: وهكذا رأيئه (©* 
بخط ابن الخشَّابٍ رحمه الله: والحرجوج: الناقة الضامرة في طول. ٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن» (7/ 0740 والطبراني في «الأوسط» (5978)؛ و(الكبير»(0/86. 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الجهاد, باب: ما جاء في الفرار من الزحف 2)١7915(‏ وأبو داود. 5 
كتاب: الجهاد. باب: التولي يوم الزحف (/55419): سدقي (مسلدذه» (2)651*1 و(المنتقى» 
لابن الجارود .)١١65(‏ 


وفيه مسألة نحوية» وهي أنه كيف نقَضٌ النفي من «ما تنفكٌ» وهو غير جائزء كما لا يجوز ما 
زال زيد إلا قائماً؟ وجوابها أنّ تنفلكٌ ها هنا تامّة» أي ما تنفصل» ومناخة منصوب على الحال. 
.+1 قوله: «وأنخلفتنا مخايل الجَؤْده: أي كلّما شِمْنا برق» واختلنا سحاباء أخْلَمّنا ولم يمطر. 
| والجؤد: المطر الغزير. ويروى: «مخايل الججود؟ بالضم. 
4 والمبتئس: ذو البؤس. والبلاغ للملتمسء أي الكفاية للطالب. 
وتقول: قنّط فلانء بالفتح يقنُط ويقيط» بالكسر والضمء فهو قانط. وفيه لغة أخرى تَنِط 
| بالكسرء يقئّط قتطاء مثل تعب يتعّب تعبء وقناطة أيضاء فهو قنط. وقرىء: طقلا مَكنّ يَنّ 
0 ليطي 04 , 
1 وإنما قال: «ومُنِع الغمام»» فبنى الفعلَ للمفعول بهء لأنه كره أن يضيف المنع إلى الله 
7 تعالى» وهو منبّع النعم. فاقتضى حسنٌ الأدب أله لم يسم الفاعل. وروي امَنّع الغمام»؛ أي 
* | ومَنّع الغمام القطرء فحذف المفعول. والسوام: المال الراعي. 
فإن قلت : ما الفرق بين «تؤاخذنا» وبين «تأخذنا»؟ 
قلت: المؤاخذة دون الأخذء لأنّ الأخذ الاستتصال, والمؤاخذة عقوبة وإن قلت . 
والسحاب المنبعق: المتبعج بالمطرء ومثله المتبعّق» ومثله البّعاق. والربيع المغدق: 
الكثير. والنيات المونق: المعيجب. 
وانتصب «سححا» على المصدر. والوابل: المطر الشديد. 
0 ثم قال: «تحْبِي به ما قد مات»» أي يكاد يتلف بها من الزرع. وتردٌ به ما قد فات. أي 
يستدرك به الناس ما فاتهم من الزرع والحرث. 
0 والسقيا مؤنئة؛ وهي الاسم من سَقَى . والمريعة: الخصيبة. 
و«ثامراً فرعُهاء: ذو ثمرء كما قالوا: لابن وتامرء ذو لبن وتمر. 
3 وتنعش : ترفع. والنّجاد: جمع نَجْدء وهو ما ارتفع من الأرض. والوهاد: جمع رَهْدء 
.“| وهو المطمئنّ منهاء وروي: «نجادنا» بالنصب على أنه مفعول. 
8 قوله: «وتندى بها أقاصيناء» أي الأباعد هنا . ويندى بها: ينتفعء نيت بكذاء أي انتفعت. 
8 والضواحي: النواحي القريبة من المدينة العظمى. والمرملة: الفقيرة» أرمل افتقر ونفد 
+ زاده. ووحشك المهملة: التي لا راعي لها ولا صاحب ولا مشفق. 


)١( ©‏ سورة الحجرء الآية: 88. 
0 8 
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شرح نهج البلاغة (ج/0) 


وسماء مخضِلّة : تُخضل النبت أي تبلّه؛ وروي: «محضّلَةه أي ذات نبات وزروع مخضّلّة» 
يقال: اخضل النبت اخضلالاً» أي ابتلّء وإنما أنّث السماء وهو المطر وهو مذكرء لأنه أراد 
الإمطار. والوّدْق: المطر. ويحفز: يدفع بشدّةء وإذا دفع القطر القطر» كان أعظم وأغزر له 

وبرق حُلّب: لا مطر معهء وسحاب ججهام: لا ماء فيه. والمجدبون: أهل الجذب. 
والمسيثُون الذين أصابتهم السئّة وهي المحُل والقحط الشديد. 


واعلم أن صلاة الاستسقاء عند أكثر الفقهاء سّنْه 

وقال أبو حنيفة: لا صلاة للاستسقاء. قال أصحابه: يعني ليست سنّة في جماعة؛ وإنّما 
يجوز أن يصلَّيَ الناس وُحداناًء قالوا: وإنما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار. 

وقال باقي الفقهاء كالشافعيّ وأبي يوسف ومحمد وغيرهم بخلاف ذلك . قالوا: وقد روي أن 
رسول الله ييه صلَّى بالناس جماعةً في الاستسقاء؛ فصلّى ركعتين؛ جَهّر بالقراءة فيهما وحوّل 
رداءه ورفع يديُه واستسقى . قالوا: والسنّة أن يكون في المصلّى» وإذا أراد الإمام الخروج لذلك 
وَعَظ الناس» وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصيء لأنّ ذلك يمنع القطر. 

قالوا: وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا بُخْس المكيال حُيس القطر. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: طرَيلمَجُمُ لوت 4". قال: دوابٌ الأرض تلعنهمء 
يقولون: مُيعْنَا القَطر بخطاياهم . 

قالوا: ويأمر الإمام النّاس بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج» ثم يخرج في اليوم الرابع وهم 
صيام ويأمرهم بالصٌَّدّقة» ويستسقي بالصالحينٍ من أهل بيت رسول الله 85 كما فعل عمرء 
ويحضر معه أهل الصلاح والخيرء ويستسقي بالشّيوخ والصبيان. 

واختلفوا في إخراج البهائم» فمنهم من استحبٌ ذلك» ومنهم من كَرِهّه . ويُكره إخراج أهل 
الذمّة» فإن حضروا من عند أنفسهم لم يمنعوا. والعُسْلٌ والسواك في صلاة الاستسقاء عندهم 


مسنونان» ولا يستحبٌ فيهما التطيّبء لأنّ الحال لا يقتضيه. 


وينبغي أنْ يكون الخروج بتواضع وخشوع وإخبات» كما خرج رسول الله 5ه | 
للاستسقاء9 . 


)3غ( سورة البقرة» الآية: 66 

زفق أخر جه الترمذي» كتاب: الجمعة؛ باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (2)684, والنسائي » كتاب : 
الاستسقاء؛ باب: الحال التي يستحب أن يكون عليها الإمام »)١9١7(‏ وأبو داود. كتاب: 
الصلاة» باب : (56١1ل).‏ 


+. |[ قالوا: ولا يؤدِّن لهذه الصلاة ولا يقام» وإنما ينادى لها: الصلاة جامعة! وهي ركعتان 
ٍ كصلاة العيدء يكبّر في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات. 5 
5 قالوا: ويخطب بعد الصلاة خطبتين» ويكون دعاء الاستسقاء في الخطبة الأولى. 35 
5 قالوا: فيقول : اللهمّ اسقنا غيثا مغيناء هنيئاً مريثاً مربعاء عدَقاً مجللاً بق سحا دائعاً. سٍٍ 
0 اللهمٌ اسقّنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهمّ إن بالعياد والبلاد من اللأواء والضَّنْك 8 
:وأ والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهمّ أنبت لنا الزّرع وأدرّ لنا الصّرْعء واسقنا من بركات إه, 
.| السماء. اللهمّ اكشف عنًا الجهد والجوع والعُرْيء واكشف عَنَا ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا | 
00 نستغفرك » إنك كنت غفاراً» فأرسِل السماء علينا مدراراً . | َه 
0 قالوا: ويستحبٌ أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية» ويحوّل رداءه فيجعل ما على 58 
0 الأيمن على الأيسرء وما على الأيسر على الأيمن تفاؤلاً بتحوّل الحال. وكذا رُوِي أن ||©. 
_ رسول الله #5 مَعل؛ ويستحبٌ للناس أن يحوّلوا أرديتهم مثله؛ ويتركوها كما هيء ولا |/8 
م | يعيدوها إلى حالها الأولى إلا إذا رجعوا إلى منازلهم . 
1 ويستَححبٌ أن يدعّرٌ في الخطبة الثانية سرًا فيجمع بين الجهر والسرّء كما قال سبحانه ١‏ 
:| وتعالى: لإِيْه كت كم رترت لَمْ إنرز:2"”4: وكقوله تعالى : «واذكر ريلك فى تنيلك تيك يم 
0 وِفَةٌ وَدُوَ الْجَمْرِ من ألم تر قالوا: ويستحبٌ رفع اليد في هذا الدعاءء وأن يكثروا 


0 
5 
3 
05 
.0 الاستغفار لقوله تعالى: : «اشتففروأ ريك إِنَمُ م كن نا( برل الم بك يرلا 7407 فإن | *. 
5 صلُوا واستسقا فلم يوا عادوا من الخدء وصلّوا واستسقؤاء وإن سُقوا قبل الصّلاة صلوا 8 
| شكراً وطلباً للزيادة. 2 
8 قالوا: ويستحبٌ أن يقِقُوا تحت المطر حتى يصيبهم» وأن يحسِروا له عن رؤوسهم» وقد | 
3 0 رسول الله يتنه حَسّر عن رأسه حتى أصابه مطر الاستسقاء. : 
3 يستححبٌ إذا سال الوادي أن يغتسلوا فيه ويتوضّؤوا منه. 0 

0 ا أن يخرّجٌ النّاس للاستسقاء حُفاة حاسرين» والأكثرون على 
0 خلاف ذلك. 8 
3 فأما مذهب الشيعة في هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعد صلاة الركعتين» فيكبر الله | * 
3 ماثة تكبيرة» ويرفع بها صوته ويكبّر مَنْ حضر معهء ثم يلتفت عن يمينه فيسبّح الله ماثة تسبيحة» 7 
.0 يرفع بها صوته» ويسبّح معه مَنْ حضر ثم يلتفت عن يساره فيهلّل الله مائة مرة يرفع بها صوتهء ١‏ 


.,7١6 سورة نوحء الآية: 4. (7) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


(7) سورة نوحء الآيتان: .1١ 3١‏ 


ويقول من حضر مثل ذلك» ثم يستقبل الناس بوجهه. فيحمد الله مائة مرة» يرفع بها صوته 
ويقول معه مَّنْ حضر مثل ذلك؛ ثم يخطب بهذه الخطبة المروية عن أمير المؤمنين كل في 
الاستسقاء» فإِنْ لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء. 


أحاديث في الاستسقاء 
وجاء في الأخبار الصحيحة رؤيا رُقيقة في الجاهلية؛ وهي رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف» قالت رقيقة قيقة : تتابعث على قريش سنُون أقحلت الضّرْع وأرئّت العظم» » فبينا أنا راقدة 
- اللهم - أو مُهوّمة [ومعي فئُوي]؛ إذا أنا بهاتف صَيّت يصرخ بصوت صَجِل : يا معشر 


2 . آلا فانظروا رجلاً منكم مُظاماً مجسَاماء أبيض بَضَاء أوطت الأهذاب سَهْل الخدين» 

شم الِرْنين» له سن تهدي إليه . ألا فلْيخنُْص هو وولدهء وليدا لف إليه من كل بظن رجل ٠‏ ألا 
ره وليظوقوا بالبيت سبناء وليك قري التلكب 
الظاهر [لداته]. فليستق الرجلء وليؤمّن القوم. ألا ففِئُم إذا ما شئتم 


الناس» فذهبت في شِعَابٍ مكة» فو الحرّمة والحرّم؛ إن بقي أبطحَيٌ إلا وقال: هذا شيبة 
الحمد. 


فتتامّت رجال قريش» وانقضٌ إليه من كل بطنٍ رجل» فشئُوا عليهم ماءء ومسوًا طيباء 
واستلموا وآظُوّفواء ثم ار تقوًا أبا قُيْسء وطق القرم يَدِقُونَ حول عبد المطلب» ما إن يُذْرِك 
سعيهم مَهْلهُ؛ حتى استقرًوا بِذِروة الجبل» واستكفوا جانبيه . 


ثم فال: : اللهمّ ساد الخلّة» وكاشفكت ف الكربة» أنت عالم غير مُعَلّم ومسؤول غير مبخُل؛ وهذه 
عِبِدّاؤك وإماؤك بعذارات حَرَمِك؛ يشكون إليك سَنَّتَهم التي أذهبت الحُف والظلّف» فاسمعنٌ 
اللهمّ» وامطرّنَ علينا غيثاً مُعْدِقاً مريعاً سكا طَبَّقا دراكاً . 


وانصرف الناس يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك سيد البطحاء9©! 


)١(‏ النّجِيجُ: السّيل. القاموس المحيطء مادة (نجج). 
قف 214 ع لوعف ات 0 


قريشء إِنَّ هذا النبيّ المبعوث فيكم قدأظلتكم أيامه؛ وهذا يان نجومه» فحيّهلاً بالخصب |" 


قالت: فأصبحتٌ - علم الله - مذعورة كَدْ قف جِلْدِيء وَوَلَِ عقلي» فاقتصصت رؤياي على | 


فقام فاعتضد ابن ابنه محمداً كلاه » فرفعه على عاتقه» وهو يومئذ غلام قد أيُفع أو كرب 9 


قالت: فوربٌ الكعبة ما راموا حتى انفجرت السَّماءٌ بمائها واكتظ الوادي بشجيجي2؟ |: 


115 - ومن خطبة له عاك في الاستسقاء 


وفي رواية أبي عبيدة معمرٌ بن المئئّى قال: فسمعنًا شِيخانَ قريش”'' وجلّتها: عبد الله بن 
مجُجدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة: يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك» أبا البطحاء! 

وفي ذلك قال شاعر من قريش وقد روي هذا الشعر لرقيقة: 

بشيبةالحمدٍأسْقى الله بَلْدَنَمَا وقد فقدناالْحَيًاواجلورّذْالمطرٌ 

فجاه بالماء وسميٌ لَهُسَبَلَ سحاء فعاث شت به الأنعام والشجر 

وفي الحديث من رواية أنس بن مالك: أصاب أهل المدينة قط على عهد 
رسول الله ويك » فقام إليه رجل وهو يخطب يوم جمعة؛ فقال: يا رسول الله: هَلّك الشاءء 
هلك الرّرعء ادعٌ الله لنا أن يسقيئَاء فمدّ علئلة يدهء ودعا واستسقىء وإن السماء كمثل 
الرّجاجة؛ فهاجت “ريح ثم أنشأت سحاباً» ثم اجتمع؛ ثم أرسلت عَرَاليَهاء فخرجنا نخوض 
الماء حتى أتينا منازلّناء ودام القَظرء فقام إليه الرجل في اليوم الثالث. فقال يا رسول الله 
تهدّمت الببوت؛ ادع الله أن يحبسّه عنّا. فتبسَم رسول الله كن » ثم رفع يده: وقال: «اللّهم 
حَوَالينا ولا عليناء” . 

قال أنس: فوالذي بعث محمداً بالحقٌ» لقد نظرثٌ إلى السحابء وإنه لقد انجابٌ حول 
المدينة كالإكليل . 

وفي حديث عائشة أنه 1 استسقى حين بدأ قرنَ الشمس» فقعد على المنبر» وحمد الله 
وكبّره» ثم قال: إنكم شكوثُّم جَدْبٌ دياركم: وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيبٌ 
لكم فادعوه. ثم رفع صوته فقال: «اللهمٌ إنك أنت الغنيّ؛ ونحن الفقراء» فأنزِلٌ علينا الغيث» 
ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما تنزله علينا قوةٌ لناء وبلاغاً إلى حين» برحمتك يا 
أرحم الراحمين». فأنشأ الله سحاباً» فرعَدَتْ ويَرقت» ثم أمطرت, فلم يأت غ8 منزله» حتى 
سالت السيول» فلما الو ل سد 
عبد الله ورسولهء وأن الله على كلّ شيء قدير؟ . 

ومن دعاك تق في الاستسقاء وقد روا الفقهاء وغيره: «اللهم اسقنا وأغثناء اللهم 
اسقنا غيثا مُغيئًء وحياً رببعء [وجَداً] طبقاء غدّقاً مُغدقاء موفقاً عائاء هنيثاً مريتاء مَريعاً مُزبعا 
مرتعاًء وابلاً سابلاً مسيلاً» مجلّلاً» درّاء نافعاً غير ضارّء عاجلاً غيررائث نث. غيثاً - اللهم - 


. الشّيخان: جمع شيخ‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (2)977 ومسلمء 
كتاب : صلاة الاستسقاء؛ باب: الدعاء في الاستسقاء (/891). 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاء »)١177(‏ والحاكم في 

0 إفقفةةة 0 ف «الكبرى؟ (9/ 0744 . 


٠‏ | تحبي به العباد» وتغيث به البلاد» وتجعله بلاغاً للحاضر منا والباد» اللهمٌ أنزل علينا في أرضنا 
ٍ زينتهاء وأنزل عليئا في أرضنا سكنها . اللهم أنزل علينا ماء ظهوراًء فخي به بلدة ميتأء واسقه 
7 مما خحلّقت لنا أنعاماً وأناسي كثيراً». 

دروكا عذال سسعود د حمر لا صرح متشسشي بالمياس» فنا الو نر 
إليك بعمّ نبيك وقفيّة آبائه وكُبْرٍ رجاله» فإنك قلت» وقولك الحق : «وأمًا لْْدَارٌ فَكانَ لِعُلَمَيْنِ يِمَيِنِ 
فى لْمَيسَةٍ74" الآية» فحفظتّهما لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهمّ نبيك في عمّه فقد دلّوْنا به إليك 
مستشفعين ومستغفرين. ثم أقبل على الناس» فقال: استغفروا ربكم إِنّه كان غفارا . 

قال ابن مسعود: رأيت العباس يومئذ وقد طال عُمّره وعيناه تنضّحانء» وسبائبه تجول على 
صدرهء وهو يقول: اللهمّ أنت الراعي فلا تهمل الضّالة» ولا تدع الكسير بدار مٌضيعة» فقد 
ٍ ضَرّع الصغيرء ورَّقٌ الكبيرء وارتفعت الشكوىء وأنت تعلم السرٌ وأخفى. اللهمٌ أَغثهمْ بغيائك 
8 من قبل أن يقتطوا فيهلكواء إنه لا بيأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. 

قال: فنشأت ظرّيرة من سحاب. وقال الناس: ترون تَرَوْنَا ثم تلاءمت واستتمّت ومشت 
فيها ربح؛ ثم هَدْت ودرّت» فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الأحذية؛ وقَلْصوا المآزرء وطق 
ا الناس يلوذون بالعباس» يمسحون أركانه ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرّمين. 


ف مر د 


ا ا بوم 42 يوجر 


6 - ومن خطبة له غ25 في تعظيم ما حجب عن الناس 


ا الأصل: أَرْسَلَهُ دَاعِياً إلى أَلْحَقّ, َشَاِدا عَلَى ألخُلق 20 لآتِ ريو غَبْرِع وَانٍ وَلآ 
مُقَصّر وَجَاهَدٌ في أله أَعْدَامَفُ ضر وَامِنِ وَل ل إِمَامٌ أنَقَى. وَبَصَرٌ من 
1 أهْتَدَى. 

ع عي هه 

ا الشرح: قوله: «وشاهداً على الخلق»؛ أي يشهد على القوم الذين بعث إليهم» وشهد لهم, 
فيشهد على العاصي بالعصيان والخلاف» ويشهد للمطيع بالإطاعة والإسلام» وهذا 
1 من قوله سبحانه وتعالى: دك إذًا فنا ين كل مم بسّهِيدٍ وَجِقَنَا يك عَلّ عتؤلت عبيد061, 
ومن قوله تعالى: 60 نت عتم عَبِيدًا ما دمت اليد 
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فإن قلت: إذا كان الله تعالى عالماً بكل شيء» ومالكاً لكل أحد. فأيّ حاجة إلى الشهادة؟ 

قلت: ليس بمنكّرٍ أن يكون في ذلك مصلحة للمكلفين في أديانهم» من حيث إنه قد تقرّر في 
عقول الناس» أن مَنْ يقوم عليه شاهد بأمرٍ منكرٍ قد فعله» فإنه يخرّى ويخجل وتنقطع حجته؛ 
فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تشهد عليهم؛ والملائكة الحافظين تكتب أعمالّهم؛ كانوا عن 
مواقعة القبيح أبعد. 

والواني : الفاتر الكال. والواهن: الضعيف. 

والمعذّر: الذي يعتذر عن تقصيره بغير عذرء قال تعالى: لوَسَل الْمَعَذْرُوت مرت 
اراي 30 , 


الأصل: منها: وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما آغْلَمُ يما ظوِيّ عَْكُمْ عيب إذا لَكْرَجْتُمْ إِلَى الصْعْدَاتٍء 
تَبَكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَتُِْونَ على أَننِكُء وَتَرَكتُمْ أَموَالَكُمْ لآ حَارِسَ لَهَاء 
وَلآ الت عَلَيْهَاء َلهَمْتْ كُلّ أمرىه + 3 نا ايك إلى كثقاء كمع ب نا 
ذُكْرْتُمْ وَآَمَكُمْ مَا حُذُرْئُمْ» كاه متك ربكم وَتَسَنّتَ عَلَيِكُمْ مركم . 
وَلَوَددْتُ أن آلله كَدّقَ ب َبنِي وَبَنِتَكُمْ لحني من مُوَ] حَقُ بي مِنْكُمْ قَوْمٌ وَآله مَيَامِينُ 
الأ مَرَاجٍ جبحٌ آلْحلْم. ٠‏ مايل بالْحنٌ متَارِيكُ لنبي» ٠‏ مَضَوًا كُدُماً عَلَى الطَرِيفَة: وَأَوْجَقُوا 
م ََفرُوا بالُْقْبَى الدّاد ِمَِ وَالْكَرَامَةٍألْبَاردَة. 
أمَا وَآَهُ ليسَلْطنٌ عَلَيكُمْ هُلآمُنَقِيفٍ اللَّيّالُ المبّالُ» يأكُل حَمِرَتكُمْ وَيُذِيبُ سَحْمَتَكُمْ. 
به أبَا وَدْحَةً! 
قال الرضيّ رحمه الله تعالى : الْوَدْحَة : لْحُنْفْسَاءُ وهذا القول يُومىه به إلى الحَجّاج. 
وله مع لْوَدَحَةٍ حَدِيِتٌ ليس هَذَا مَوْضِع كرو 
سحو 
الشرح: الصعيد: التراب» ويقال: جه الأرضء والجمع صُمُد وصّعُداتء كطريق وطرّق 
وطرّقات . والالتدام: ضرب النساء صَدورَهِنٌ في النياحة. ولا خالف عليها: لا 
قوله: «ولهمّت كل امرىء منكم نفسه». أي أذابته وأنحلتهء هممتٌ الشحمء أي أذبته. 
ويروى: #ولأهمّت كل امرىء؛ وهو أصمّ من الرواية الأولى» أهمّني الأمرء أي أحزنني 


,9٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


وتاه عن فلان رأيه» أي عرّب وضل. 
ثم ذكر أنه يودّ ويتمتّى أن يفرّق الله بينه وبينهم» ويلحقه بالنبي ييه وبالصالحين من 
أصحابه؛ كحمزة وجعفر يكلف وأمثالهما ممّن كان أمير المؤمنين يُثْنِي عليه . ويحمّد طريقته من 

الصحابة. فمضُوًا قُدُماً أي متقدّمين غير معرّجين ولا معردين2 , 
وأوجفوا: أسرعوا . ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة» أي لم تؤخذ بحرب ولا عسف 
وذلك لأن المكتسب بالحرب جار في المعنى لما يلاقي ويعاني في حصوله من المشقّة. 30 


38 وغلام ثقيف المشار إليه؛ هو الحبجاج بن يوسف. والذيّال: التائه؛ وأصله من «ذال» أي‎ ١ 
تبخترء وجر ذيله على الأرض. والميّال: الظالم. ع‎ 3 


ويأكل خَضِرّتكم : يستأصل أموالكم. ويذيب شحمتكم مثله» وكلتا اللفظتين استعارة. 8 
ثم قال له كالمخاطب لإنسان حاضر بين يديه: (إيهِ أبا وَدّحة»» أيه كلمة يُستزاد بها من ِ 
الفعل» تقديره: زِدْ وهات أيضاً ما عندك؛ وضدّها إيهاًء أي كفت وأمسك. : 
قال الرضيّ رحمه الله: والوّذّحَة الخنفساءء» ولم أسمع هذا من شيخ من أهل الأدب؛ ولا 3 
وجدنه في كتاب من كتب اللغة» ولا أدري من أين نقل الرضي رحمه الله ذلك! 8 
ثم إن المفسّرين بعد الرضي رحمه الله قالوا في قصّة هذه الخنفساء وجوهاً: 5 


5 منها أن الحبّجاج رأى خنفساء تدِبٌ إلى مصلأء؛ فطردّها فعادت», ثم طردها فعادت»‎ ١ 
| فاخذها بيدهء وحذّف بهاء فقرصته قَرْصاً وَرمَتْ يده منها ورماً كان فيه حتفه» قالوا: وذلك لأنّ‎ | ' 


الله تعالى قتله بأهونٍ مخلوقاته؛ كما قتل نمرود بن كنعان بالبقّة التي دخلت في أنفهء فكان فيها 
هلاكة. 3 

ومنها أنّ الحججاج كان إذا رأى خنفساء تدِبٌ قريبةً منه. يأمر غلمانه بإبعادهاء ويقول: هذه | ج: 
7 وَدّْحة من وَدّْح الشيطان» تشبيهاً لها بالبعرة» قالوا: وكان مغرّى بهذا القول» والودّح: ما يتعلّق 0 
بأذناب الشاأة من أبعارها فيجفت. 

ومنها أنّ الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات: واعجباً لمن يقول إن الله خلق هذه! 
قيل: فمن خلقها أيها الأمير؟ قال: الشيطانء إِنّ ربكم لأعظم شأناً أن يخلق هذه الوذح! | > 
قالوا: فجمعها على اقَمَلَ) كبَدّنة ويَدَنْء فثقل قوله هذا إلى الفقهاء في عصره؛ فأكفروه. ومنها 
:| أن الحججاج كان مثفار9, وكان يمسك الخنفساء حيّة ليشقّى بحركتها في الموضع حكاكه. 


)١(‏ يقال: عرّد الرجل عن قرنه؛ إذا أحجم ونكل. 
إقف دجل مثفار: عت سوء. 


65 - ومن خخطبة له 552 في تعظيم ما حجب 
قالوا: ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شائناً مبغضاً لأهل البيت. قالوا: ولسنا نقول كلّ مبغض 
فيه هذا الداءء وإنما قلنا: كل من فيه هذا الداء فهو مبغعض. 

قالوا: وقد روى أبو عمر الزاهد - ولم يكن من رجال الشّيعة - في أماليه وأحاديثه عن 
السياريّ عن أبي خزيمة الكاتب؛ قال: ما فتّشنا أحداً فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصيًا . 

قال أبو عمر: وأخبرني العطافي عن رجالهء قالو : 

سئل جعفر بن محمد ظَلئْة عن هذا الصّنف من الناس» فقال رحم منكوسة يُوْنَى ولا يأتي» 
وما كانت هذه الخصلة في ولي لله تعالى قظء ولا تكون أبداء وإنما تكون في الكفار والفساق 


5 والناصب للطاهرين. 


وكان أبو جههل عمرو بن هشام المخزومي من القومء وكان أشدّ الناس عداوة 
لرسول الله وت » قالوا: ولذلك قال له عتبة بن ربيعة يوم بدر: يا مُصَفَْرَ اسْته . 

فهذا مجموع ما ذكره المفسرون. وما سمعته من أفواه الناس في هذا الموضع» ويغلب على 
ظني أنه أراد معّى آخخرء وذلك أنّ عادة العرب أن تكني الإنسان إذا أرادث تعظيمه بما هو مظنّة 
التعظيم كقولهم: أبو الهرل» وأبو المقدام وأبو المغوار» فإذا أرادثٌ تحقيره والغضٌّ منه كئنهُ 
بما يستحقّر ويستهان بهء كقولهم في كُنية يزيد بن معاوية : أبو زنة» يعنون القردء كقرلهم في 
كنية سعيد بن حفص البخاري المحدث: أبو الفارء وكقولهم للطفيليَ : أبو لقمة؛ وكقولهم لعبد 
الملك: أبو الذَّيان لبَكَرهء وكقول ابن بسام لبعض الرؤساء: 

فأنتّلعمريأبوجعفر ولكثئنانحذفالفاءمنة 

وقال أيضاً : 

لعي مةَونُ القوبٍ نظيفالقع ب ولقَِذرٍ 

أبوالنتنء اب والدَّفْرء أبوالبعرءأبِوالججِغْرٍ 

فلما كان أمير المؤمنين ظلكثقة: يعلمُ ِن حال الحجاج نجاسته بالمعاصي والذنوب» التي لو 
شوهدت بالبصر لكانت بمنزلة البعر الملتصق بشعر الشاءء كناه «أبو ودّحَة» ويمكن أيضاً أن 
يكنّيه بذلك لدمامته في نفسهء وحقارة منظرهء وتشويه خلقته» فإنه كان قصيراً دميماً نحيفاًء 
أخفشٌ العينين معوجٌ الساقين» قصير الساعدين» مجدورٌ الوجهء أصلع الرأس» فكتاه بأحقر 
الأشياءء» وهو البعرة. 

وقد روى قوم هذه اللفظة بصيغة أخرىء فقالوا: (إيه أبا ودجة»» قالوا : واحدة الأوداج» 
كاه بذلك لأنه كان قَتَالاً يقطع الأوداج بالسيف» ورواه قوم «أبا وحرة» وهي دويّبة تشبه الجرباء 
قصيرة الظهر» شبهه بها . 


58 


د ا لضت راح تدس إن السداب. د 


8 حهزعر شرح نهج البلاغة (ج"0 ا 9 


7 - ومن كلام له يداد في التوبيخ على البخل 3 

الأصل:. كلا أموال ََتمُومالِنذِي ها ولا نمس حَاطرثم بها لِلذِي حَلقهَاء تعرْمُونَ | بج 

اله على هِبَادوه ولا مُُمُوَ أله في مبَادوا 0 

َاميَرُوا بُرُولِكُمْ منَازِلَ مَنْ كَانّ َبِلَكُمْ وَآنْقِطاعِكُمْ عَنْ أَوْصَل إِخْوَانِكُمْ! 

مسح -- 

الشرح: انتصاب «الأموال» بفعل مقدّر دل عليه «بذلتموها» وكذلك «أنفس». يقول: لم ع 

تبذلوا أموالكُم في رضًا من رزقكم إياهاء ولم تخاطروا بأنفسكم في رضا الخالق | . 

لهاء والأوْلّى بكم أن تبذلوا المالّ في رضا رازقه» والنفسّ في رضا خالقهاء لأنه ليس أحَدٌ أحقٌّ 8 
منه بالمال والنفس وبذلهما في رضاه. 

ثم قال: من العجب أنْكم تطلبون من عباد الله أن يكرموكم ويطيعوكم لأجل الله وانتمائكم ع 

3 


إلى طاعته» ثم إِنّْكم لا تكرمون الله ولا تطيعونه في نفع عباده» والإحسان إليهم. 
' ومحصول هذا القول: كيف تسيمون الناس أن يطيعوكم لأجل الله؛ ثم إنكم أنتم لا تُطيعون 
؟| الله الذي تكلفون الناس أن يطيعوكم لأجله! 
ثم أمرهم باعتبارهم بنزولهم منازل مَنْ كان قبلهم» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 9وَسَكتُمْ 
في مَسَكن اَن ظَلَمرا أنشَهُرز وَيَرَتَ لَكُم كِّقَ نصننا بهز وَسَرَيَنَا لكْمْ الأتتال76". 0 
وروي عن «أصل إخوانكم» وذلك بموت الأبء فإنه ينقطع أصل الأخ الواشج بينه وبين 
أخيهء والرواية الأولى أظهر. 


١7‏ - ومن كلام له تدز في حث أصحابه على مناصحته 


الأصل: َنم آلأنصَارٌ عَلَى لْحَقٌ» وَآلإِحْوَانٌ في الدّنِء وَالْجُمَنُ يوم آلبَأسء وَالْبِطائَةُ دُونَ 
النّاس. بِكُُمْ أَضربٌ المُذير وََرْجُو طَاعَة العمل كَأَعِيئُوني يمُنَاصَحَةٍ حلي يِنَ ٍ 
لِْشنٌ سَلِيمَةٍ مِنَ الريْبِء كوَالله ني لأولى النّاسٍ بالنّاسٍ! 3 


امجحاوي سيان هيا 


)١( :‏ سورة إبراهيم؛ الآية: 40. َه 


- ومن كلام له تك وقد جمع الناس. .. 
| الشرح: الجنن جمع جُنَة وهي ما يُستَر به. وبطانة الرجل: خواضه وخالصته الذين لا يطوي 
3 عنهم سره. ش 
١‏ فإن قلت: أمّا ضربّه بهم المدبر فمعلوم؛ يعني الحربء فما معنى قوله ظلبهة : «وأرجو 
ّ طاعة المقبل»؟ 

قلت: لأن مَنْ ينضوي إليه من المخالفين إذا رأى ما عليه شيعتُه وبطانتُه من الأخلاق 
| الحميدة» والسيرة الحسنةء أطاعه بقلبه باطناً: بعد أن كان انضوى إليه ظاهراً . 

واعلم أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين غئة للأنصار بعد فراغه من حرب الجمل» وقد 
ذكره المدائني والواقديّ في كتابيهما. 


١‏ - ومن كلام له مُكل وقد جمع الناس» 
وحضّهم على الجهادء فسكتوا مليَا فقال 2ئة: ما بالكم! 
أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين» إن سرت سرنا معك 

الأصل: فقال ته : ما بَالُكُم! لآ سُدَدنُم لرَضْرِ! وَلاَ ميتم ِقصْدٍء أِي مِثْل عَذَا يَنبَفي لي 

أنْ أخْرُجَ! وَإِنْمَا يَخْرُجُ في مِثْلٍ هذا رَجُلّ مِمْنْ أَرْضَاهُ مِنْ شجعائكم. وَذْوِي 
بَأسِكُمْ ولا يبي لي أنْ أدعَ الْجُنْدَ وَالمِضْرٌ وَبَيْتَ المَالٍ وَحِبَايَة الأزضء وَالْقَضَاءَ بَْنَ 
ٍ المُسْلِمِينَ» وَالتَطرَ في حُقُوقٍ المُطالِيِينَ» ثم أخرّجَ في كنيبةٍ أنبَعُ أخرَى. ملل تََلقْلَ الح 
)| فِي الْجَفِيرٍ امارغ . 
8 وَإِنْمَا آنا قُظبٌ الرّحَاء تَدُورُ عَلَيّ وَآنَا يمكَانيء فَإِذًا َارَْته أسْتَحَارَ مَدَارُهَاء وَأَضْطرَبَ 
© | يِقَانّهَا. هَذًا لَعَمرٌ آنله الرَأيْ السو وَألله َؤلاً رَجَائِي الشَّهَادة عند َِاِي ألْمَدُوٌ - وَلَو قد م 
لي لماه - لقت ركابي» م شخضت عنتمم كلا أظليُم. ما أختلت جنُوبٌ وسَما. 
طمَانِينَ عََاِينَ ٠‏ حَيّادِين رَوَاغِينَ . 


0-04 


التي لا يَهْلِكُ عَلَيهَا إلا مَالِكٌ. 


من أَسَْقَامَ كإِلَى الْجَئْدِء وَمَنْ رَّلَ كإِلَى الثَارِ! 
9 0م سس 


“يك كر و تأمى مكاشه سه وكوى 2ه م 72 ره ع منعش.ه م1 م 
ِنهُ لآ عْنَاء في كَثْرَةَ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلةِ أَجِيمَاع فلكم لَقَدْ حَمَلتَكُمْ عَلَّى الطرِيقٍ أَلْوَاضِحَ :2 


خم اعد 


ا 


الشرح: سكتوا مليّاء أي ساعة طويلة» ومضى مَلنٌ من النهار كذلكء قال الله تعالى: | ,” 
مجر رن م04 , وأقمت عند فلان مُلاوة وملاوة ويلاوة من الدهرء بالحركات 3 
الثلاث» أي حينا وبرهة. وكذلك أقمت مَلُوة ومُلوة وملوة: بالحركات الثلاث. 
وقوله: «أمخرّسون أنتم؟؟ اسم المفعول من أخرسه الله وخرس الرجل» والخرس زُ 
المصدر. 
والكتيبة : قطعة من الجيش. والتقلقل : الحركة ف في اضطراب. والقِدْح: السهم . والجفير: 9 
الكنانة» وقيل وعاء للسهام أوسع من الكنانة . : 
واستحار مدارها: اضطربء. والمدار ها هنا مصدر. والتّفال بكسر الثاء: جلد يبسط 1 
ويُوضع الرحا فوقهء فتطحن باليد ليسقط عليه الدقيق. : 


وَحُمّ: أي قُذرء والركاب: الإبل» وشخصت عنكم : خرجت: 3 
ثم وصفهم بعيب الئاس والطعن فيهم» وأنّهم يحيدون عن الحقّ وعن الحرب. أي ينحرفون | < 
ويروغون كما يروغ التعلب. 5 


ثم قال: إنه لا غناء عندكم وإن اجتمعتم بالأبدان مع تفرّق القلوب. والكّنَاء بالفتح |.* 
والمدٌّ: النفع . 3 
وانتصب «طعانين» على الحال من الضمير المنصوب في «أطلبكم». 3 
وهذا كلام قاله أمير المؤمنين تي في بعض غارات أهل الشام على أطراف أعماله | " 
بالعراق بعد انقضاء أمر صِفْين والنهروان» وقد ذكرنا سببه ووقعته فيما تقدم . 0 
فإن قلت: كيف قال: الطريق الواضح». فذكره. ثم قال: «لا يهلك فيها» فأنئه؟ 
قلت: لأن الطريق يذكّر ويؤنث» تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى؛ فاستعمل ٍ 
اللغتين معاً . 


- ومن كلام له غ في الحث على الاستقامة 


الأصل: 0 لآتِء وَإِنْمَامَ آلْمِدَاتٍء وَتَمَامَ لْكَلِمَاتِء وَعِنْدَنَا - 


08 000 


آهل أْبيتِ - آَبْوَابُ ألْحكُمء وَضِيَاُ الآمر. يٍ 


.47 سورة مريم» الآية:‎ )١( 


ا 00000 د لمعءوومجَ 2 عو شع 012 ماعو 2 ماماو عور 3د 
ألا ون شَرَادٍ آلدّين احِدَةٌ وَسْبْلَهُ تَاصِدَةٌ مَنْ أحَذ بها لحِقّ وَعْيِمَ 0 


0 ضََ نَدِمَ. عُمَلُوا لِيَوْم تُدْحَرُ لَهُ ألذّحَايد وَنبَلَ فيه ألسَرَايرُ» وَمَنْ لا يَْفَعْهُ حَاضِرٌ لبه كُعَايْهُ ٍ 
٠‏ | عله أعجَرُ وَعَاَِهُ أور. وَأنَقُوا ناراً حرّها سَدِيدٌ وَكَْرَُا بيد وَحِليُهَا حَدِيدٌ؛ وَعَرَائّها 


سحب سح يوه 2 


الشرح: رواها قوم «لقد عَلِمْتُ» بالتخفيف وفتح العين» والرواية الأولى أحسنء فتبليخ 
الرسالات تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسول الله قة إلى المكلفين» وفيه إشارة إلى 
قوله تعالى : م سكت اَمَو ولا يحسَونَ مدا إلا أّ2'4. وإلى قول النبي لله ني 


1 قصة براءة: ١لا‏ يودّي عنّي إلا أنا ورجل مئي 0 
وإتمام الهدات: إنجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : بن لْويينَ َال سَدَُا ما مثو ال 
5 76 وإلى قول النبي وَل في حقه تلئةة : «قاضي ديْني ومنجرٌ مَؤعدي©). كِ 


وتمام الكلمات: تأويل القرآن, وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «وَتَمّتَ كِمَتْ ميك صِدَن 
عدَلأ4””» وإلى قول الني فيه في حقه تلثلة : «اللهم اهد قليه: وثيبت لسانه"©. 

وخلاصة هذاء أنه أقسم بالله أنه قد عَلمء أو علّم - على اختلاف الروايتين - أداء الشرائع 
إلى المكلفين» والحكم بينهم بما أنزله الله وعلِم مواعيد رسول الله التي وعد بهاء فمنها ما هو 
يحدّث» كأخبار الملاحم والأمور المتجدّدة. وعلِم تمام كلمات الله تعالى؛ أي تأويلها وبيانها 
الذي يتم بهء لأنّ في كلامه - تعالى - المجمّل الذي لا يستغني عن منّمم ومبيّن يوضحه. 


)١( 8‏ سورة الأحزاب» الآية: 9". 

8 (؟) أخرجه الترمذي, كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (07119» وابن ماجهء كتاب: المقدمة» 
باب: فضل علي بن أبي طالب .)١19(‏ وأحمد في امسئده» (19/081). 

| (؟) سورة الأحزاب؛» الآية: 77 


00 سورة الأنعام» الآية: 31386. 


.|(5) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأقضية؛ باب: كيف القضاء (987): وأبن ماجهء كتاب: الأحكام» 
باب: ذكر القضاة (١571)؛‏ وأحمد في المستده؛ (844). 


شرح نهج البلاغة (ج/17) ) 9ه ٠١‏ 0 
8 دعس تا رط وها لس" الاي اراب قرا قر 
3 الشرعيات والفتاوى. وضياء الأمرء يعني العقليات والعقائد» وهذا مقام عظيم لا يجشر أحدٌ ك 
' من المخلوقين أن يدّعيّه سواء ليث , ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذيه الناس ٠‏ 
3 ودأهل البيت» منصوب على الاختصاص. ّ 
: وسبّله قاصدة» أي قريبة سهلة» ويقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة ورافهة؛ أي هيّنة المسير أ 
لا نَعَب فيها ولا بطء. 

ويُبْلَى فيه السرائر» أي تختبر. 

ثم قال: من لا ينفعه لبه الحاضر وعقله الموجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غير حاضر ولا 1 

ع موجود من العقل عنده أوْلَى وأحرىء أي مَنْ لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع وزاجر عن 0 

البيح» فبعيد أن ينرّجر» وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره له كما قيل: ل 
0 ...200.6 وزاجر من النَفْس خيرٌ من عتاب العواؤلٍ 0 
. ثم ذكر النار فحذَّر منها . 
: وقوله : «حليتها حديد»؛ يعني القيود والأغلال. 3 
١‏ ثم ذكر أنّ الذكُر الليّب - يخلّفه الإنسان بين الناس - خير له من مال يجمعه ويورّئه من لا 
و يحمدة» وجاء في الأثر أن أمير المؤمنين ة جاءه مخبرٌ فأخبرّه أن مالا له قد انفجرت فيه 8 
عن خرّارة» يبشّره بذلك» فقال: بشّر الوارث؛ بشّر الوارث؛ يكررهاء ثم وقف ذلك المال . 
| على الفقراء» وكتب به كتاباً في تلك الساعة . 2 


' - ومن كلام له مَل وقد قام إليه رجل من أصحابه 
ٍ فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بهاء فما ندري أي الأمرين أرشد؟ 6 
: فصفق ظئلة إحدى يديه على الأخرى» ثم قال 1 
0 الأصل: هذا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ لْمُْدًَ! آما وَآنل لَوْ آنّي حِينّ أَمَرْنُكُمْ يمَا مَرْيكُمْ به حَمَلتَكُمْ ّ 
1 عَلَى المَكرُوو ألِْي يَجْمَلُ لل ف كبر كن سكم بتكم وإن أموججمم | 
5 تَوَنتكُمْ وَإِنْ يتم َدَارَكْتَكُمْ لَكَانَتِ الْوُنْقَى وَلَكِنْ بِمَنْ وَإِلى مَنْ! أَرِيدُ أَنْ أدَاوِي بَكُمْ وَأَكُمْ 0 
٠‏ | تابي عناقش الشّؤكة بالشّؤكق وَمُوَ يَْلَم أن َلْمهَا معَهَاا ْ 
5 
5 َبْن آلْقَومُ آلْذِينَ دُمُوا إِلَى الإشلام كََبُِوه وَكَرءُوا الْقُرْآنَ كَأَحْكمُوة؛ وَعِيجُوا إلى ألجقاد رم 


- ومن كلام له عي وقد قام إليه رجل من أصحابه 


:| فَوَلِهِوا وَلَهَ اللْمَاحَ إلى أَوْلآدِمَاء وَسَلَبُوا الشيُو أَهْمَانَمَاء وَأَحَدُوا يِأظرَافٍ الأزض وَخْفاً | 
رخفا وَصَنًا صَناء بَمْ َلَكَء وَيَعْضٌ تجا لأببْشْرُونَ بالآحياء. ولا يُعوْْنَ من أ 
:| المَؤْتىء مُرْهُ لْعْيُونِ مِنَ الْبْكاءِ حُمْصٌ الْبُون مِنّ الصّيَامء كُبُلَ الشّفَاِ مِنَ الدّعَانِ صُفْرُ 

:| الْألَان مِنَ السَهَرِ عَلَى وُجُوهوم خَبَرَُالحَاشِمِينَ؛ أوليِكٌ إوّاني الذَاهِبُون: نحن لكا أنْ 
”.| كلما إِلَِْمْ وَنَعضٌ الأبِدِي عَلَى فِرَاقِهمْ! 

1# إِنّ الشَبِطانَ مُسَئِي لَكُمْ ره وَيُرِدُ أن يَحُلّ ويككُم عُفدَه عُفْدَة وَيُمْطِيَكُمْ بالْجَمَامَة |8 
| آلْمُرَْة وَبالمُتَةِ آلِنئة كَاضدثُوا عَنْ نرَغاتهِ وَتفَاِ وَأمبَنُوا النصِِحَةٌ مئن أَْدَاهَا إلَيكُمْ 1 

: 7 


الشرح: هذه شبهة من شبهات الخوارج؛ ومعناها أنك نهيت عن الحكومة أولاً ثم أمرث بها ا 
35 ثانياً» فإن كانت قبيحة كنت بنهيك عنها مصيباًء ويأمرك بها مخطناًء وإن كانت 
ع حسنة: كنتٌ بنهيك عنها مخطناً وبأمرك بها مصيباًء فلا بدّ من خطتك على كل حال. 

ٍٍ وجوابها أن للإمام أن يعمل بموجب ما يغلب على ظنّه من المصلحة؛ فهو 888 لما نهاهم | 

َ عنها كان نهيهُ عنها مصلحة حينئذ» ولما أمرهم بها كانت المصلحة في ظنّهِ قد تغيّرت» فأمرهم‎ ١ 
. على حسب ما تبدّل وتغيّر في ظنه» كالطبيب الذي ينهى المريض اليوم عن أمر ويأمره بمثله غداً‎ 

1 وقوله: «هذا جزاء من ترك العقدة»؛ يعني الرأي الوثيق» وفي هذا الكلام اعتراف بأنه بان 
.| له وظهرٌ فيما بعد أن الرأي الأصلح كان الإصرار والثبات على الحرب» وأن ذلك وإن كان أذ 
د مكروهاًء فإن الله تعالى كان يجعل الخيرة فيهء كما قال سبحانه : «نْسَي أن حَكْرَهُوا يما وَتَجْمَلَ 
3 أنه فو حرا 4 , 

5 ثم قال: كنت أحملكم على الحرب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمروء مِنْ رفع 
ّّ المصاحف. فإن استقمتم لي اهتديتم بي وإن لم تستقيموا فذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما 
أَنّْ تعرجواء أي يقع منكم الالتواء؛ ويسيرٌ من العصيانء كفتور الهمة وقلة الجدّ في الحرب. |4 
والثاني التأني والامتناع المطلق من الحرب. فإن كان الأول قوّمتكم بالتأديب والإرشاد وإرهاق | 
الهمم والعزائم بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجيع» وإن كان الثاني تداركت الأمر معكم: 
ما بالاستنجاد بغيركم من قبائل العرب وأهل حُراسان والحجازء فكلّهم كانوا شيعئه وقائلين | .' 
بإمامته» أو يما أراه في ذلك الوقت من المصلحة التي تحكم بها الحال الحاضرة. 
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قال: لو فعلت ذلك لكانثٌ هي العقدة الوثقى» أي الرأي الأصوب الأحزم . 
فإن قلت: أفتقولون إنه أخطأ في العدول عن هذا الرأي؟ 
قلت: لا نقول إنه أخطأ بمعنى الإثم: لأنه إنما فعل ما تغلب على ظنّه أنه المصلحة» وليس 1 
| الواجب عليه إلا ذلك» ولكنه ترك الرأي الأصوب. كما قال الحسن: «هلاً مضيت قُدّماً لا أبا 07 
لك!»: ولا يلحق الإثم من غلب على ظنّه في حكم السياسة أمر فاعتمده؛ ثم بان له أن ِ 
الأصوب كان خلافهء وقد قيل إن قوله: 
تَقَدْعَعَيْتعَكْرَةَلاتنجَبِرز سَوْفَاكيسبغتدها,أستمرٌ ‏ إي 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشرٌ ع 
إشارة إلى هذا المعنى» وقيل: فيه غير ذلك مما قدمنا ذكره قبل. 7 
وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رضي الله عنه: مَنْ عَرّفه عرف أنه غيرٌ ملوم في الانقياد 
معهم إلى التحكيم» فَإنّهِ مل من القتل وتجريد السيف ليلاً ونهاراً» حتى ملت الدماءٌ من إراقته ١‏ 
لهاء وملّت الخيل من تقحّمه الأهوالَ بهاء وضّجر من دوام تلك الخطوب الجليلة؛ والأرزاء ع 
العظيمة؛ واستلاب الأنفس» وتطاير الأيدي والأرجل بين يديهء وأكلت الحربٌ أصحابه | 2 
وأعداءه؛ وعُظلت السواعدء وتَديِرت الأيدي التي سلمت من وقائع السيوف بهاء ولو أن أهل أب 
الشام لم يستعفوا من الحرب» ويستقيلوا من المقارعة والمصادمة: لأدّت الحال إلى قعودٍ 5 
الفيلقيْن معاً» ولزومهم الأرض وإلقائهم السلاح» فإنّ الحال أفضت بعظمها وهولها إلى ما 
يعجز اللسان عن وصفه. 
واعلم أنه تَلثية قال هذا القول» واستدرك بكلام آخر حذَّراً أن يِيتَ على نفسه الخطأ في 
الرأي» فقال: لقد كان هذا رأياً لو كان لي من يطيعني فيه؛ ويعمل بموجبه» وأستعين به على 
ق 


فعله؛ ولكن بمنْ كنت أعمل ذلك» وإلى مَنْ أخلد في فعله! أمَا الحاضيرون لنصري فأنتم 
وحالكم معلومة في الخلاف والشّقاق والعصيان» وأمًا الغائبون من شيعتي كأهل البلاد النائية |:, 
فإلى أن يصلوا يكون قد بلغ العدرٌ غرضه منّي؛ ولم بق مَنْ أخلّد إليه في إصلاح الأمر وإبرام 
هذا الرأي الذي كان صواياً لو اعتّيدء إلا أنّْ أستعين ببعضكم على بعضء فأكون كناقش 
الشركة بالشوكة» وهذا مثل مشهور: «لا تنقش الشوكة بالشوكة». فإن ضَلْعها لهاء والضلع 
الميل» يقول: لا تستخرج الشوكة النائبة في رجلك بشوكه مثلهاء فإن إحداهما في القَوّة 
والضعف كالأخرىء فكما أنَّ الأولى انكسرت لما وطثتّها فدخلث في لحمكء فالثانية إذا 
حاولت استخراج الأولى بها تتكسرء وتلج في لحمك. 

ثم قال: «اللّهِمَ إن هذا الداء الدويّ» قد ملّت أطباؤه»» والدويّ: الشديد» كما تقول: ليل 


» © 
0 


هو الحبل. 


.|1 كلت النّرَعَةء جمع نازع هو الذي يستقي الماء والأشطان: جمع شطن» و 
والرّكيّ: الآبار» جمع رَكّية» وتجمع أيضاً على ركايا. 

ثم قال: أين القوم! هذا كلام متأسَفٍ على أولئك» متحسّر على فقدهم . 
والوله: شدّة الحب حتى يذعب العقلء وَل الرجل. 

واللّقاح » بكسر اللام: الإيل؛ والواحدة لقوح» وهي الحلوبء مثل قِلاص وقلوص. 


2 قوله: «وأخذوا بأطراف الأرض». أي أخذوا على الناس بأطراف الأرض» أي حصروهم. |75 
3 يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرضء قال الفرزدق: 2 
5 أحذن بأظرافٍ السَّمَاءٍ عَلَيِْكُمُ لَنَائَمَرَامَا والتُجُومٌ الطوالمٌ 


وزخفاً زخفء منصوب على المصدر المحذوف الفعل» أي يزحفون زحفاً» والكلمة الثانية 
تأكيد للأولى. وكذلك قوله: «وصّفًا صَنَاء. 

ثم ذكر أن بعض هؤلاء المتأسّف عليهم هلك: ويعض نجاء وهذا ينحي قوله تعالى: 

ثم ذكر أن هؤلاء قوم وتَذَْهِمٍ العبادة؛ وانقطعوا عن الناس. وتجرّدوا عن العلائق الدنيوية» 
فإذا ولد لأحدهم مولود لم يشر يه وإذا مات له ميّت لم يعر عنه . 

ومّرهت عين فلان» بكسر الراءء إذا فسدت لترك الكُْلء لكنّ أمير المؤمنين تاكثلاة جعل 
مره عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم سبحائه. وذكر أن يطونهم ضامرة من خماص 
الصوم. وشفاههم ذابلة من الدعاء؛ ووجوههم مصفرّة من السّهرء لأنهم يقومون الليل وعلى 
وجوههم عَبّرة الخشوع . 

ثم قال: «أولئك إخواني الذاهبون». فإن قلت: مَنْ هؤلاء الذين يشير - غقكتة - إليهم؟ 

قلت: هم قوم كانوا في نّأنأة الإسلام وفي زمان ضعفه وخموله أربابٌ زهد وعبادة وجهاد 
شديد في سبيل الله؛ كمصعب بن عمير من بني عبد الدّار» وكسعد بن معاذ من الأوس» 
وكجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة» وغيرهم» ممن استشهد من الصالحين أرباب 
الدين والعبادة والشجاعة في يوم أحُدء وفي غيره من الأيام في حياة رسول الله 826؛ . 
وكعمّارء وأبي ذُرّ والمقداد. وسلمان؛ وحََبّابء وجماعة من أصحاب الصّقَّة وفقراء 
المسلمين أرباب العبادة» الذين قد جمعوا بين الزهد والشجاعة. وقد جاء في الأخبار 
الصحيحة أن رسول الله وت قال: «إن الجنة لتشتاقٌ إلى أريعة: عليَء وعمارء وأبي ذَرّء 
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. | والمقداد”"©: وجاء في الأخبار الصحيحة أيضاً» أن جماعة من أصحاب الضّفّة مر يهم أبو 
0 سفيان بن حرب بعد إسلامه فعضُوا أيديّهم عليه» وقالوا: وا أسفاء كيف لم تأخذ السيوف 
مأخذها من عُنق عدو الله! وكان معه أبو بكرء فقال لهم : أتقولون هذا لسيّد البطحاء؟ فرفع قوله 
إلى رسول الله يه فأنكره» وقال لأبي بكر: «انظر لا تكون أغضبتّهمء فتكون قد أغضبت 
ريك»”" فجاء أبو بكر إليهم وترضّاهم وسألهم أن يستغفروا له؛ فقالوا: غفر الله لك. 
قوله : «فحَقّ لنا»» يقالُ: حَقَ له أن يفعل كذاء وهو حقيق به» وهو محقوق به» أي خليقٌ 
لهء والجمع أحمّاء ومحقوقون. 
86 ويسئّي : يسهّل. وصدف عن الأمرء يصدفء أي انصرف عنه. ونزغات الشيطان: ما ينرم 
8 بهء بالفتح» أي يفسد ويغري. ونفثاته : ما ينفث به وينقّثء بالضم والكسرء أي يخيّل ويسحر. 
0 واعقلوها على أنفسكم» أي اربطوها والزموها. 


م 


1١1‏ - ومن كلام له عَلكدَلاز قاله للخوارج 
وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة؛ فقال ظككل2: 
0 الأصل: أآكدُكُمْ عَهدَ معنا صِفْينَ؟ فَمَانُوا : ونا مَنْ شَهِدَ وَينَامَنْ َم يَهْهَذ . قَالَ: كَاهْتَاُوا 
كلاه . وَنَادَى النّاسَء كَقَالَ: أَمْسِكُوا حَنٍ الكلآم» وَآَنْصِعُوا لقؤلي. وَنْبنُوا بأنيديكُم إليء 
كَمَنْ تَحَدْنَاهُ شَهَادٌَ تلقل بِِلْمِهِ فيهًا . م لمهم علب الم كلام طويل» مِنْ جُمْلَيه آنْ قال 
'| عَلَيْهِ السّلآمْ: 

كِ َم َقُونُوا ِنْدَرَِِْمْ المَصَاحِف جِبكةٌ وَغيلةٌ وَمكْراوَحَدِيَةٌ: إِْواننا وهل دَعوينَاء 

َسْتَقَانُونَا وَآسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَابٍ ألله سُْبْحَائَهُ فَالرَأي آلمَبُولُ مِنْهُمْ؛ وَالَنْقِيسُ عَنْهُمْ كَقُلْتُ 
لَكُمْ: هَذَا آمْرٌ ظَاهِرٌَه لِيِمَانُ وَبَاطِئُهُ عُدْوَان وََوٌلْهُ رَحْمَةٌ وَآخِرُهُ نَدَامَة فَأَقِيمُوا عَلَى 
سَأْيِكُمْ وَلْرَمُوا ظريقتكُمْ وَعَضُوا عَلَى الْجهَادٍ بتوَاجلِكُمْ» وَلا تَلُو إلى نَاعِقٍ عق إن 
أجِيبٌ أَضصَلٌّ» وَإِنْ ثرِكَ دلَ. ش 
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لإخوان 


َلْقَدْ كنا مَعَ رَسُولٍ آلله صَلَى الله عَلَْه وَإِنَّ آلْقثلَ لَيَدُورُ عَلّى آلآبَاءِ وَالاَبَْاءٍ وآ 
وَالْقَوَابَاتِ كُمَا نَزْدَادُ عَلَّى كُلُ مُصِيبَةِ وَشِدَةْ إلا إِيمَاناً وَمُضِيًا عَلَى ألْحَقٌ وَتَسْلِيماً للأمرء 
وَصَبْرا علَى مَضَضٍ الْجِرَاح . 

وَلكنً اننا أوتاوكًا أقانا” اللناكك| 1 ايده يه 14 مر ديه : الكلذ دالا - 

:ولجنا إنها أَضْبّحنًا تقال إحُوَاننا في الإِسْلام عَلى ما دَحَلَ فيه منّ الرْْوَالاموججاج» 
و لشُبْهَة وَالتَأوِيل» ذا طمِعْنًا في خط حَصْلَةٍ يلم آلله بها سَمَكناء وَنَتَدَانَى بها إلى ألْبَقِيّة فِيمَا يننا ء 


ومست 
8 


رَغِبْنَا فِيهَاء وَأَمْسَكْنا عَمًا سِوَامًا! 
مسج سش هجيي 
الشرح: هذا الكلام يتَلُو بعضه بعضاًء ولكنه ثلائة فصول لا يلتق أحدها بالآخرء وهذه 
عادة الرضيّ؛ تراه يتتخب من جملة الخطبة الطويلة كلماتٍ فصيحة يوردها على 
سبيل التتالي. وليست متتالية حين تكلّم بها صاحبهاء وسنقطع كلّ فصل منها عن صاحبه إذا مررنا 
على مَثْنها . 
قوله: «إلى معسكرهم» الكاف مفتوحة» ولا يجوز كسرهاء وهو موضع العسكر ومحظه. 
وَشِهد صفين: حَضّرهاء قال تعالى: طقسن كيد يكم القبر04" . 
قوله : «فامتازوا: أي انفردوا»» قال تعالى : وَأنئُا ايوم أثيا الشجرمر 06 
قوله: «حتى أكلّم كلا منكم بكلامد»؛ أي بالكلام الذي يليق به. 
والغيلة : الخداع. والناعق: المصوّت. 
قوله : «إن أجيب ضل» وإن ترك ذل. . .» هو آخر الفصل الأول. وقوله: «ضل»» أي ازداد 
ضلالاً. لأنه ضلّ قبل أن يجاب. 
فأما قوله: «فلقد كنا مع رسول الله وَيقكة»؛ فهو من كلام آخرء وهو قائم بنفسه. إلى قوله: 
(وصبرا على مضض الجراح»؛ فهذا آخر الفصل الثاني. 
فأما قوله: «لكنا إنما أصبحنا». فهو كلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق بهماء وهو 
في الظاهر مخالف ومناقض للفصل الأولء لآنّ الفصل الأول فيه إنكار الإجابة إلى التحكيم. 
وهذا يتضمّن تصويبهاء وظاهر الحال أنه بعد كلام طويل. وقد قال الرضيّ رحمه الله في أول 
الفصل: إنه من جملة كلام طويل» وإنه لّمَا ذكر التحكيم» قال ما كان يقوله دائماًء وهو أنّي 
إنما حكّمت على أن نعمّل في هذه الواقعة بحكم الكتاب» وإن كنت أحارب قوماً أدخلوا في 
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الإسلام زيغاً وأحدثوا به اعوجاجاً» فلمًا دعوني إلى تحكيم الكتاب أمسكُتُ عن قتلهم؛ 
:| وأبقئِت عليهم لأني طمعت في أمر يُلمُ به شَعَث المسلمين» ويتقاربون بطريقه إلى البقية؛ وهي 
”| الإبقاء والكفت. 

فإن قلت: إنه قد قال: «نقاتل إخواننا المسلمين»: وأنتم لا تطلقون على أهل الشام 
“. | المحاربين له لفظة «المسلمين»؟ 

2 قلت : إِنا وإن كنا نذهب إلى أنَّ صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا مسلماًء فإنا نجيز أن 
يطلق عليه هذا إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدي الأصنامء» فيطلق مع قرينة حال أو لفظ 
يخرجه عن أن يكون مقصوداً به التعظيم والثناء والمدح» فإن لفظة «مسلم» و«امؤمن» تستعمل في 
أكثر الأحوال كذلك» وأمير المؤمنين ظثقة لم يقصد بذلك إلا تمييزهم من كفار العرب 
وغيرهم من أهل الشُرّْكء ولم يقصد مدححهم بذلك» فلم ينكر مع هذا القصد إطلاق لفظ 
المسلمين عليهم . 


ع - ومن كلام له ع3 قاله لاصحابه في ساعة الحرب 
©] الأصل: وَأيْ آنرىء متم أعسل ين نَمو ربَاطة بش مِنْدَ اللا وَرَأى مِنْ أحَدٍ مِنْ 
بها ْو كما يذب عَنْ 


م 


3 إِخْوَانِه َلآ كَلْيَذْبٌ عَنْ أَحِيه بِمَضْلٍ نَجْدَيه الي مضل 
:5 إِنَّ المؤت طَالِبٌ عَوِتٌ لا يَفُوثه اميم وَلا عجره آلهَاربُ. 
' |[ إِنَّ كم المَوْت الْقثل وَألِْي َس آبْنِ أبي طالب يبدو َآلنث صَرْبَة بالسِفٍ أهْوَن عَلَيٌ 
ين مِيئةٍ عَلَى الْفِرَاشٍ في َيْرٍ طَاعَةٍ ألله! 
: ججحنى سصحودويون 
َ 
: 
5 


الشرح: احسّ: علم ووجد. ورياطة جاش» آي شدة كَلْب: والماضي «ربَطء كأنه يربط | 

/ ٠هابأي نفسه عن الفرار. والمرويّ: «رباطة» بالكسرء ولا أعرفه نقلاً وإنما القياس لا‎ ١ 
مثل عور عمارة» وحَلّب خلابة.‎ | 

0 والفشل: الجبن. وذبٌ الرجل عن صاحبهء أي أكثر الذبّء وهو الدفع والمنع. والنّجْدة: 
.] الشجاعة. والحثيث: السريع» وفي بعض الروايات: «فليذب عن صاحبه» بالإدغام» وفي 

م والميتةء بالكسر: هيئة الميّت كالجلسة: والرّكبة هيئة الجالس 
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والراكب» يقال: مات فلان ميتة حسنةٌ» والمرويّ في «نهج البلاغة» بالكسر في أكثر الروايات» 
وقد روي: «من موتة» وهو الأليق» يعني المرّة الواحدة؛ ليقع في مقابلة الألف. 
واعلم أنه تلإتئة أقسم أنّ القتل أهونُ من الموت حَنْف الأنف» وذلك على مقتضى ما منحه 
الله تعالى من الشجاعة الخارقة لعادة البشرء وهو #826 يحاول أن يحض أصحابهء 
ويحرّضهم» ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه؛ وإقدامّهم على الحرب ممائلاً لإقدامه» على عادة 
الأمراء في تحريض جندهم وعسكرهم» وهيهات! إنما هو كما قال أبو الطيب: 
يكلف سيف الدولة الجيشّ عَنّْهُ وَقَدْ عَجَرَتْ عَنْهُ الجيوشُ ألحَضَاره!"2 
وَيَظَنُبُ عِنْدَ النَّاسٍ مَا عِنْدنفْسوٍ وذلكمالاتدّعيوالضاغم 
ليست النفوس كلّها من جوهر واحدء ولا الطباع والأمزجة كلّها من نوع واحدٍء وهذه 
خاصيّة توجد لمن يصطفيه الله تعالى من عباده؛ في الأوقات المتطاولة» والدهور المتباعدة» 
وما اتصل بنا نحن من بعد الطوفانء فإن التواريخ من قبل الطوفان - مجهولة عندنا - أنَّ أحداً 
أعطي من الشجاعة والإقدام ما أعطيه هذا الرجل من جميع فرق العالم على اختلافهاء من 
الترك والفرس والعرب والروم وغيرهم؛ والمعلوم من حاله أنه كان يؤثر الحرّب على السلم» 
والموت على الحياةء والموت الذي كان يطلبه ويؤثره» إنما هو القتل بالسيف. لا الموت 
الفراش» كما قال الشاعر: 
لولم يمث بين أطرافي الرماح إذاً لمات - إذْلم يمت - من شدّة الحَرَنٍ 
وكما قال الآخر: 
يستعذبون مناياهم كأنلّهمٌ لا ييأسون من الدنياإذا قتلوا 
فإن قلت: فما قولك فيما أقسم عليه: هل ألف ضربة بالسيف أهون ألماً على المقتول من 
موتة واحدة على الفراش بالحقيقة» أم هذا قول قاله على سبيل المبالغة والتجوّز» ترغيباً 
لأصحابه في الجهاد؟ 
قلت: الحالف يحلف على أحد أمرين: أحدهما أن يحلِف على ظنّه واعتقاده؛ نحو أن 
: يحلف أنّ زيداً في الدارء أي أنا خالف ومقسم على آثي أظن أن زيدا في الدارء أو أني أعتقد الل 
3 كون زيد في الدار. والثاني أن يحلف. لا على ظنّهء بل يحلف على نفس الأمر في الخارجء | 
١‏ فإن حملنا قَسَم أمير المؤمنين غ8 على المحمل الأول فقد اندفع السؤال» لأنه تكئية قد كان : 
8 | يعتقد ذلك؛ فحلف أنه يعتقد وأنّه يظن ذلك: وهذا لا كلام فيه؛ وإن حملناه على الثاني فالأمر 
3 في الحقيقة يختلف. لأنّ المقتول بسيف صارم معجّل للزهوق لا يجد من الألم وقت الضربة ما 1[ 
7 يجده الميت دون النزع من المدّ والكنت؛ نعم قد يجد المقتولُ قبل الضربة ألم التوقع لهاء ١‏ 
6ه ماده كدي عه كمد عاسم وض اه امد قو 3 
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فرضنا سرعة الرُهوق. وأما في غير هذه الصورة» نحو أن يكون السيف كالاً» وتتكرر الضربات 
به» والحياة باقية بعدء وقايسنا بينه وبين ميّت يموت حَتْف أنفه موتا سريعاً. إِمَا بوقوف القرّة 
الغازية كما يموت الشيوخء أو بإسهال ذريع تسقط معه القوة» ويبقى العقل والذهن» إلى وقت 
| الموتء فإن الموت ها هنا أهون وأقلَ ألمء فالواجب أن يحمّل كلام أمير المؤمنين تكله إما 
© | على جهة التحريضء فيكون قد بالغ كعادة العرب والخطباء في المبالغات المجازية» وإما أن 
”| يكون أقسم على أنّه يعتقد ذلك؛ وهو صادق فيما أقسم, لأنه هكذا كان يعتقد بناء على ما هو 
مركوز في طبعه من محبّة القتال» وكراهية الموت على الفراش. وقد روي أنه قيل لأبي مسلم 
الخُراساني : إن في بعض الكتب المنزلة: مَنْ قَتل بالسيف فبالسيف يُقثَلء فقال: القتل أحبٌ 
إليّ من اختلاف الأطباء؛ والنظر في الماء: ومقاساة الدواء والداءء فذّكر ذلك للمنصور بعد 
قتل أبي مسلمء فقال: قد أبلغناء محيّته! 


7" - ومن كلام له غ59 في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجبن 
الأصل: وكآني أنظرٌ إِكُمْ تكشُونّ كبش ألضبَابٍ. لآ تَأَخْدُونَ حمّاء وَلا تَمتقُونَ صَيْماً» 
ذ خُلُْم وَآلطرِيقَء كالتَجَاء لمتحم وَالْهَلعَةُ لِلْمتلَوْم. 
سمحت 
الشرح: الكديش: الصوت يشوبه كوّرء مثل الخشخشة. وكَشِيش الأفعى: صوتها من 
جلدها لا من فمهاء وقد كشّت تكشٌء قال الراجز: 
يقرّع تليئلة أصحابه بالجبن والفشل» ويقول لهم: لكاي أنظر إليكم وأصواتكم غمغمة 
بينكم من الهلع الذي قد اعتراكم» فهي أشبه شيء بأصوات الضٌّباب المجتمعة. 
ثم أكّد وصف جبنهم حمًا وخوفهم. فقال: لا تأخذون حمّاء ولا تمنعون ضيماً» وهذه غاية 
ما يكون من الذلٌ. 
ثم ترك هذا الكلام وابتدأ فقال: قد خليتم وطريق النجاة عند الحرب؛ ودللتم عليهاء وهي 
(8 | أن تقتحموا وتلجواء ولا تهنواء فإنكم مَتى فعلتم ذلك تَجَوْتُمْ؛ ومتى تلوّمتم وتثبطتم وأحجمتم 
هلكتم ؛ ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
تأخْرْتٌ أسْتَبُقي الحياةًفلمأجذ لِنَفْسِي حَيَاةًمفلأنأتقدما 


وقال قَطَرِيّ بن القجاءة: 


لايركتَئْاحدٌ إلى الإحجام يوم الوغى متخْوّفاً لحمام 
فلقدأرانيللرماحدريئةً مِئعنيمينيتارةًوأمامي 
حَتَى خضبْتٌُ بما تحدر من دهي أكناف سَرّج يأو ينان لجامي 
ثم انصرفتٌ وقد أْصَبْتٌ ولم أصبْ بجَجذَّع البصيرةقَارحَ الإقدام 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد: واعلم أنّ عليك عيوناً من الله ترعاك وتراك؛ فإذا لقيتَ 


نورٌ له يوم القيامة. وقال أبو الطيب: 
يُفْعَلُ العاجرٌ الجبانٌ وَفَدْيَعْحَرُ عن ظعي خخحثقالمولوه 
ويوقّى الفتِىالمُحَشٌ وقد حَحوّضٌّ في ماءلبَةَالصئْدِيدٍِ 
18 ولهذا المعنى الذي أشار إليه تي سبب معقول؛ وهو أن المقدّم على خصمه يرتاع له 
©]| خصمه. وتنخذل عنه نفسهء فتكون النجاة والظفر للمقدّم؛ وأما المتلرّم عن خصمه؛ المحجم |" 
.]| المتهيّب لهء فإن نفس خصمه تقوى عليه» ويزداد طمعه فيه» فيكون الظفر لهء ويكون العطب | 
| والهلاك للمتلوّم الهائب. 1 


تم الجزء السابع من شرح نهج البلاغة ويليه الجزء الثامن 


060ا ل م 0 


تفن - ومن كلام له عقت في حث أصحابه على القتال 


0 ينما اقل ايج 1 
5 5 
ّ الحمد له الواحد العدل 07 
3 4 - ومن كلام له مَثَلاذ في حث أصحابه على القتال 15 


الأصل: لقنيو التارع :2 حرو ألْحَاير» وََطُوا على الأراس» كله أنَى ليوف عن 3 
١‏ ألْهَام. وَلتَوُوا في أظرَافٍ الرّمَاح» نه آمورُ لأسن وَهْضُوا الْأبْصَارء كإنّهُ أزبظ | 8 
, لبش , وَسْكَنُ لُِْلُوبٍ» وميا الأضْوّاتٌ» َه أغرهُ نَمل . وَرَايتَكُمْ فلا تُهِيلُوهًا ا 
تُخلُوهَاء ولا تَجْمَلُوهَا إلا بأد ي شُجْمَانْكُمْء وَالمَانِعِينَ الذَّمَارَ ِنَكُمْ إن الصَابِينَ علَى نُرُولٍ : 
1 لْحَمَائِقِ هُمْ ألْذِينَ يَحْقُونَ ريات وَيكْتَيفُونَهَا: حِمَائَيهَاء وَوَرَاءَهَاء وَأَمَامَهَاء لا يَتأخَرُونَ | 2 
| عَنْها تيسْلِمُومَاء وَل يتََدمُون عَلَبِهَا بْْرِدُوهًا . 3 
ا الشرح: الدارع: لابس الدّرْع» والحاسر: الذي لا دِرْع عليه ولا مِغْفَره أمرّهم ظلكئلاة بتقديم 
17 المستلكم على غير المستلئم» لأنْ سَوْرة الحرب وشْدّتها تلقى وتصادف الأوّل | " 
٠‏ | فالأوّل» فواجب أن يكون وَل القوم مستلثماً. وأن يعضُوا على الأضراسء وقد تقدم شرح هذاء | ' 
| وقلنا: إنه يجوز أن يبدا وهم بالحئق والجدء ويجوز أن يريد أن العض على الأضراس يشدّ شوون أ 
: الدماغ ورباطاتهء فلا يبلغ السيف منه مبلغه لو صادفه رِحُواً. وأمرهم بأن يلتووا إذا طعنواء لأنهم 4 
0 إذا فعلوا ذلك؛ فبالحرّى أن يمورٌ السّنانء أيْ يتحرّك عن موضع الطعنة؛ فيخرج زالقاء وإذا لم |,8 
| يلتووا لم يمرّ السّنانء ولم يتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذء فيقتل. 
ع وأمرهم بغضٌ الأبصار في الحربء فإنه أربّظ للجاش”": أي أثبت للقلب» لأن الغاضضٌ 0 
*] بصره في الحرب أخرى ألا يُدهش ولا يرتاع لهؤل ما ينظر. ١‏ 
ِ وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائهاء فإنه أطرد للفشل» وهو الجبن والخوفء وذلك لآن ْ 
. الجبان يرعد ويبرّق» والشجاع صامت. 


+21 وأمرهم بحفظ رايتهم ألا يميلوهاء فإنّها إذا مالت انكسر العسكرء » لأنهم إنما ينظرون إليها |8 


0 )0 الغا 8 د ساد 1 اعدرى اسيةه طا واي عه 


وهم شرح نهج البلاقة (ج6) م - هاه 


2 حتاض 
6 

5 وألا يُخلوها من محام عنهاء وألاً يجعلوها بأيدي الجبناء وذوي الهلّع منهم كي لا يَخْيموا 4 
ع ويجبنوا عن إمساكها . ك2 
5]) والثّمار: ما وراء الرجل مما يحقٌّ عليه أن يحميّهء وسمّي ذماراًء لأنه يجب على أهله |" 
َّ التذمّر له أي الغضب. 8 
١‏ والحقائق: جمع حاقّة: وهي الأمر الصعب الشديد» ومنه قول الله تعالى: «الخآقة 3 9 ا 
| سعد )00 

5 لياق © » يعني الساعة. ١‏ 9 
,1 ويكتنفونها: يحيطون بها. وحِمّافاها: جانباهاء ومنه قول طرّنة: : 


6 
الأصل: آجِرا أن ينه وَلسَى أحاءٌ بتو وَل يكل ره إلى حيو تيجتمع عليه َه و 
3 وَقرْنُ أجِي. وَأئِمُ فلن قر ونم سَِفٍ الْعَاجِلَق لا تَسْلَمُون مِنْ سَيْفٍ الآخِرق. | *. 
92 2 كم لهام لْمَرَبِء وَالسَنَامُ الأغظم. عي 
إِنَّ في لْفِرَارِ مَوْجِدَ آل وَآَلذلَ اللأزم» وَاْمَارَ اْبَاتِيَ. وَإِنَّ لاد َمَْرُ مَِيدٍ في مُمُرِو إيخ 
| ذلا مخجوز يه وين تؤمه. 5 
1 مَنْ رائحٌ إلى ألله كَالظمْآن يَرِدُ المَاة! الْجَنُّ تخت أظرّان ألْمَوَالِي. . 
ا لوم تبْلَى الأخبَارٌ. 9 


ا وَأنله لأنا أَشْوَّقُ إِلَى ل ل ديَارِهِمْ . أَللّهُمٌ فَنْ رَدُوا آلْحَقّ كَافصُْض نُصْض جْمَاعَتُهُمْ ِ 
,”] وَشَنتْ كَلِمَتهُمْ» وَأَبِْلْهُمْ بِحَطَايَاهُمْ 1 
| الشرح: من الناس من يجعل هذه الصيغة وهي صيقة الإخبار بالفعل الماضيء في قوله: ني 
«اجزا امرؤ قَرْنّهه في معنى الأمرء كأنه قال: ليُجْزِىء كل امرىء قِرنّه. لأنه إذا جاز 3 
:| الأمر بصيغة الإخبار في المستقبل» جاز الأمر بصيغة الماضي» وقد جاز الأول. نحو قوله | 
| تعالى: (دَللاتُ ين رتم04" فوجب أن يجوز الثاني . ومن النّاس من قال: معنى |ب8 
ا ذلك: هلاً أجزأ امرؤ قرنه! فيكون تحضيضاً محذوف الصيغة للعلم بها . وأجزأ بالهمزة» أي 3 
ب كفى . وقِرَنك : مقارنك في القتال أو نحوه. 


لكك روه 5 
غٍ )١(‏ سورة الحاقة؛ الآيتان: .75-١‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 777 35 


0 
917 و عر ب ا ا ار سر اه /77 د 
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: اا اا سن جنير د بك( ل الي ا ال ريال ل 


وآسى أخاه بنفسه مؤاساةٌ بالهمزء أي جعله أسوة نفسهء ويجوز: واسيتٌ زيداً بالواو؛ | * 
:5 وهي لغة ضعيفة. ولم يكل قرنه إلى أخيه؛ أي لم يدع قرْنهِ ينضمّ إلى قَرْن أخيهء فيصيرا معأ في |( 
مقاومة الأخ المذكورء وذلك قبيحٌ محرّمء مثاله: زيد وعمرو مسلمانء ولهما قِرّنان كافران في | 
الحزب» لا يجوز لزيد أن يكل عن قِرْنه فيجتمع قن وِرن عمرو على عمرو. م 

ثم أقسم فلقة أنهم إن سلموا من الألم النازل بهم لو قُيَنُوا بالسيف في الدنياء فإنهم لم 
يسلموا من عقاب الله تعالى في الآخرة» على فِرارهم وتخادّلهم» وسمّي ذلك سيفاً على وجه 


الاستعارة وصناعة الكلام» لأنه قد ذكر سيف الدنياء» فجعل ذلك في مقابلته . 5 
واللهاميم: السادات الأجواد من الناس» والجياد من الخيل» الواحد نُهموم. والسّنام 
الأعظم» يريد شَّرَفَهم وعلرٌ أنسابهم» لأن السّنام أعلى أعضاء البعير. ع 
وموجدة الله: غضبه وسَخّطه. 8 
ويروى: «والذلٌ اللاذم؛ بالذال المعجمة؛ وهو بمعنى اللازم أيضاًء لذِمْتٌ المكان بالكسرء 
أي لزمئه . 0 
ي لز 35 


ثم ذكر أنْ الفرار لا يزيد في العُمْره وقال الراجز: 

كَدْعِلمِتُ حَسْنَاءٌدَمجَاءالمُمَلٌَ أنالفِرارلا يزيد فيالاجل 8 

ثم قال لهم : أيُكم يروح إلى الله فيكون كالظمآن يرد الماء! كِ 

ثم قال: الجنّة تحت أطراف العوالي» وهذا من قول رسول الله ع : «الجئّة تحت ظلال | * 
السيوف:0 , وسمع بعض الأنصار رسول الله وي » يقول يوم أحد: : «الجئّة تحت ظلال | © 
السيوف»؟» وفي يده ترات ينُوكهاء فقال: بخ بخ! ليس بيني وبين الجنة إل هذه التميرات! ثم 
تَذّفها من يده» وكسر جَفْنَ سيفه. وحمل على فريش فقاتل حتى قُيل”". 8 

ثم قال: «اليوم تُبْلَى الأخبار»» هذا من قول الله تعالى: 9رَبْوا لَنبَارَة4”": أي نختبر | “*. 
أفعالكم . 37 

ثم دعا على أهل الشام إن ردّوا الحق» بأن يفضٌ الله جماعتهم» أي يهزمهم ويشتّت؛ أي 7 
يفرّق كلمتهم. وأن يُبسلهم بخطاياهم» أي يسلمهم لأجل خطاياهم التي اقترفوها ولا بنصرهم» 8 


3 أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الجنة تحت بارقة السيوف (5819)»: ومسلم‎ )١( 
2 وأبو داود في كتاب: الجهاد:‎ »)١7/47( في كتاب الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء العدو‎ 
باب : كراهية تمني لقاء العدو (17171)» وأحمد في مسنده: مسند الكوفيين»؛ باب: بقية حديث‎ 
4 .)185176( عبد الله بن أبي أوقى‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده فيما معنا : انيه 

[شرف سورة محمد الآية: زفرة 


الحم د اا ول قال تعالى : «أن تُبْسَلَ تَنْسنُ2"06: أي تُسلّمء 
وقال: لأولَيِكَ الزن أتينوا يتا سنا »0 أي أُسلِموا للهلاك لأجل ما اكتسبوه من الإثم؛ 
وهذه الألفاظ كلّها لا يتلو بعضها بعضاًء وإنما هي منترّعة من كلام طويل» انتزعها الرضيّ 
رحمه الله واظرح ما عداها. 


الأصل: ِنهُمْ آن يَرُولُو عَنْ مَوَاتِِمْ دُونَ طَمْنٍ وِرَاكِ يَخْرُحُ مِنْهُ النِيمٌ. وَصَرْبٍ يَفْلِقُ 
أَلّْهَامَء وَيُطِيحُ آلْطَام» وي ير وَآلْأقدَام. ٠‏ وَحَتَّى يُرْمَوْا بالْمَئَاسِرٍ تَبَعْهَا 
المَنَاسِرٌ وَيُرْجَمُوا ِالْكَتَائِبٍ تَقْفُوهَا ألحَلاَئِبُ. وحم حل مب يلاوج الكوبس بدلو؛ لمم . 
وَحَنَى تَدْعَقَ عق لْحُولُ في لَوَاِرِ أَرْضِهِمْ ويفا مَسَارِبِهمْ َمسَرِجه. 
قال الشريف الرضيّ رحمه الله تعالى: الدَّمُق: الدَّقُ أَيْ تدقُ الخيولُ بِحَوَافِرِهًا 
أَرْضَهُمْ. وََوَاحِرٌ آَرْضِهمْ : مُتقَابِلاتّهَاء وَيُقَالُ: منَازِلُ بي فُلآنٍ تار أي ابل 
سيكت 
الشتوح: طعن دراك» أي متتابع يتلو بعضّه بعضاً . ويخرج منه النسيم» أي لسَّعَتِه ومن هذا 
النحو قول الشاعر: 
طعنتٌ ابنَ عبدٍ القيس ظَعْنَةً ثائرٍ لهائْقَدَء لولا الّعاعأضاءها 
ملكت بها كمي نانْهَرْتُ نَنْمّها يَرَىئَائمٌ من دونهامَارَرَاتَهَا 
فهذا وصف الطعنة» بأنْها لانّساعها يرى الإنسان المقابل لها ببصره ما وراءهاء وأنه لولا 
شّعاع الدم - وهو ما تفرّق منه - لبان منها الضوء. وأميرٌ المؤمنين ليل أراد من أصحابه 


3 طعناتٍ يخرّج النسيم - وهو الريحٌ اللينة - منهنّ. 


وفلقت الشيء: أفلقه - بكسر اللام - فَلْقاء أي شققته . ويطيح العظام: يسقطهاء طاح 
الشيء. أي سقط أو هلك أو تاه في الأرض» وأطاحه غيره» وطوّحه . 
ويُنْدِر السواعد: يسقطها أيضاًء ندر الشيء يندر ندْرا» أي سقطء ومنه النوادر. وأندره 


؛] غيرّ. والساعد: من الكوع إلى اليرفق» وهو الذراع . 


ف 


: 


,/١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


والمناسر: : جمع مَنْسِر وهو قطعة من الجيش تكون أمامً الجيش الأعظمء » بكسر السين 
ب وفتح الميم» ويجوز مِنْسَر يكسر الميم وفتح السين» وقيل إنها الل الفصحى . 


زقفق 0 الآية: فد 


وتاعتواء أي لز بالتاتبء تمع خنية وض طالفة من احرش . 
تقفوها الحلائب؛ أي تتبعها طوائف لنصرها والمحاماة عنهاء يقال: قد أحلبواء إذا جاؤوا ّ 
من كلّ أوب للتّصرة» ورجل مُحليِبء أي ناصرء وحالبت الرجلء إذا نصرئّه وأعنته» وقال 
الشاعر: 8 
ألَهْفا بِقُرّى سَحْبَلٍ حين أخْلَبَتثْ عَلَيْنَاالوَلايَاوالمدرّالمبايلٌ ( أ 
أي أعانتُ ونصرث. والخميس: الجيش. والدّغْقه قد فشّره الرضيّ رحمه الله ويجوز أن 5 
يفسّر بأمر آخرء وهو الهَيْج والتتفير» دَعَقَ القوم يَدْعَقُهِم دَعْقاء أي هاج منهم ونُقَرهم . 1 
ونواحر أرضهم» قد فسّره رحمه الله أيضاًء ويمكن أن يفسّر بأمر آخرء وهو أن يراد به 8 
أقصى أرضهم وآخرهاء من قولهم لآخر ليلة من الشهر: ناحرة. 1 
وأعنان مساريهم ومسارحهم: جوائيهاء والمسارب: ما يسرّب فيه المال الراعي» | 
والمسارح : ما يسرح فيه والفرق بين «سرْح؛ و«سرب». أن السّروح إنما يكونُ في أوّل النهارء ع 
وليس ذلك بشرط في السشروب. : 
الع عد م لياط لأصحابه في صِفَين» يحرّضهم بهء وقد |'8 
ذكرنا من حديث صِفين فيما تقدّم أكثرهء ونحن نذكر ها هنا تئمة القصّة» ليكون مَنْ وقف على أ.* 
ما تقدّم وعلى هذا المذكور آنفاً هناء قد وقف على قصّة صفين بأسرها . ّ 
تفق النّاس كلّهم أن عمّاراً كيك أصِيب مع علي ته بِصِفَّينء وقال كثيرٌ منهم. بل | * 
الأكثر: إن أويساً القَرّنيَ أصيب أيضاً مع علي علكثلة بصِفَّين. وذكر ذلك نصر بن مزاحم في | +؛ 
«كتاب صِفَّينَ؛ رواه عن حفص بن عمران البرجميّ» عن عطاء بن السائب» عن أبي البختري» | .+ 
وقد قال رسول الله ويك في أويس ما قال» وقال الناس كلّهم: إن رسول الله م قال: «إنّ |( 
الجنّة لتشتاق إلى عمّار»”": وروؤًا عنه 4825 أن عماراً جاء يستأذن عليهء فقال: «ائذنوا له» 
مَرْحَباً بالطيّب المطيّب». 


3 

5 

وروى سلمة بن كُهيل» عن مجاهد» أن النبي عله رأى عمّاراً وهو يحمل أحجار المسجد 8 
فقال: ١ما‏ لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة؛ ويدعونه إلى النار!»0" , : 

وروى الناس كافّة أن رسول الله وَنقة قال له : «تقتلك الفئة الباغية». 3 

اق 

. )71/91( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب : مناقب سلمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب: التعاون في بناء المسجد (447)» وابن أبي شيبة في 53 

المصلفه» (/419 07017107 ادن كت الصحاية (18598). : 


.]0 وروى نصر بن مزاحم في كتاب صِقّينء عن عمرو بن شهرء عن مالك بن أَغينّ عن زيد بن 
وهب المُجهني» أن عمّار بن ياسر نادى في صِفّين يوماً قبل مقتله بيوم أو يومين: أين من يبغي 
“| رضوان الله عرّ وجل ولا يؤوب إلى مال ولا ولد؟ فأتته عصابة من التاس» فقال: أيّها الناس» 
.]| اقصدوا بنا قَضد هؤلاء القوم [الذين يتبعون دم عثمان» ويزعمون أنه قتِل مظلوماً» والله إن كان 
| إلا ظالماً لنفسهء الحاكم بغير ما أنزل الله]. ودفع علي طلة الراية إلى هاشم بن عُثْبة بن أبي 
“| وقاص - وكان عليه ذلك اليوم درْعان - فقال له علي ظلكتة كهيئة المازح: أيا هاشمء أما 
'] تخشى على نفسك أن تكون أغْرّر جباناً؟ قال: ستعلم يا أميرٌ المؤمنين» والله لألْنَنّ بين جماجم 
العرب لف رجل ينوي الآخرة. فأخذ رمحاً فهرّه فانكسرء ثم أخذ آخر فوجده جاسياً فألقاء ثم 
”| دعا برمح لَيْن فشدّ به اللواء”". 
قال نصر: وحدّثنا عمرو قال: لما دفع علي تقذ الراية إلى هاشم بن عُنْبة» قال له رجل 
:| من أصحابه مِن بَكْر بن وائل: أقدِم هاشم - يكررها - ثم قال: مالك [يا هاشم] قد انتفخ 
| سَحْرك! أَعَوَراً وججبئاً! قال: مَنْ هذا؟ قالوا: فلان» قال: أهنّها وخير منهاء إذا رأيئني قد 


“| ضرعت فخذها. ثم قال لأصحابه: شدّوا شُسوعٌ نعالكم» وشدُوا أَرُرَكم» فإذا رأيتموني قد |: 


: | هَرَرْت الراية ثلاثاًء فاعلموا أن أحداً منكم لا يسبقني إلى الحملة. ثم نظر إلى عسكر معاوية» 
فرأى جمعاً عظيماً» فقال: من أولئك؟ قيل: أصحاب ذي الكلاع» ثم نظر فرأى جنداء فقال: 
']| من أولئك؟ قيل: قريش وقوم من أهل المدينة؛ فقال: قَوْمي, لا حاجة لي في قتالهم, مَنْ عند 
هذه القبّة البيضاء؟ قيل: معاوية وجندهء قال: فإني أرى دُونهم أسُودةء قيل: [ذاك] عمرو بن 
العاص وابناه ومواليهء فأخذ الراية فهرّهاء فقال رجل من أصحابه: الْبّث فليلاً ولا تعجّل» 
| فقال هاشم : 

#)| كذذاكفرالؤميوّماأقلاً إني شَرَيْتُ النفس لَنْأعتّلاً 
أعوّريبغياهلهمحلًا قدعالجالحياةخحتومَلاً 
لابدأنيَ ف نوفلا أييلهمبذيالكُعوب قلا 
مَعَ ابن عَم أحمدَالمُعَلّى أرَدُمَن صَدْقهوَم كم 


قال نصر: وحدّئنا عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: لما تناول هاشم 
الراية»ء جعل عمار بن ياسر يحرّضه على الحربء ويقرعه بالرمح» ويقول: أقدم يا أعور: 
لآ حير فِي أهُوّرَ لااياتي أَلْفَيَمْ 


فيستحي من عَمّارء ويتقدّم» ويركز الراية» فإذا ركزها عاوده عَمّار بالقول» فيتقدم أيضا. | ,” 
فقال عمرو بن العاص: إني لأرى لصاحب الراية السَوْدَاء عملاًء لئن دام على هذا لتَفْئَيّنَ 
العرب اليوم! فاقتتلوا قتالاً شديداء وعمّار ينادي: صبراً! والله إن الجنة د تحت ظلال البيضص. 

ا فكان بإزاء هاشم وعمَّارٍ أبو الأعور السّلميّء ولم يزل عمّار بهاشم ينخسّه وهو يزحف بالراية» : 
: حتى اشتدّ القتالٌ وعظمء والتقى الرَّحْفانء واقتتلاً قتالاً لم يسمع السامعون بمثله؛ وكثرت 
0 القتلى في الفريقين جميعاً . 
: وروى نصرء عن عمرو بن شَيِر» قال: : حدّثني منْ أثق به من أهل العراق» قال: لما التقينا 1 
0 بالقوم في ذلك اليوم؛ وجدناهم خمسةٌ صفوف قد قيّدوا أنفسهم بالعمائم؛ فقتلنا صفّاء ثم ب 
“| صمّاء ثم خلصنا إلى الرابع» ما على الأرض شامي ولا عراقي يولي دُبْرَه وأبو الأعور يقول: 1 

إذا مَاكَرَرْناكَانَ أَسْوًَافِرارنا صُدود الخدووهٍ وازورارٌ المناكب 

صدودٌ الخدوءٍ والقنّامتشاجرٌ ولا تبرحالأقدامٌعندالتضارب 

قال نصر: والتقث في هذا اليوم مَمْدان العراق بعك الشام» فقال قائلهم: 

مَيْدَانُمَيْدَانُ وعهكّعكٌ سَعَعْلَعٌاليومَمَنَلآرَكُ 

وكانت على عَلكَ الدروع» وليس عليهم رايات» فقالت: هَمْدان: خدّموا القوم» أي يي 
اضربوا سوقهم - فقالت عَلكٌ: ابرّكوا بِرْك الكمل» فبركوا كما يبرك الجمل ثم رموا الحججر» 
وقالوا: لا نفرٌ حتى يفر الحكر. 

قال نصر: واقتتل الناسٌ من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب» ما كان صلاة القوم إلا | * 


'*.] التكبير عند مواقيت الصلاة. 


|| ثم إن أهل العراق كشفوا ميمنة أهل الشامء فطاروا في سواد الليل» وكشف أهل الشام | 
| مَيْسَرة أهل العراق» اختلطوا في سواد الليل» وتبدّلت الرايات بعضّها ببعض» فلما أصبح | .ى 
.| الناس وجَدَ أهلٌّ الشام لواءهم وليس حوله إلا ألف رجلء فاقتلّوه وركزوه من وراء موضعه | 
| الأول وأحاطوا بهء ووججد أهل العراق لواءهم مركوزاً وليس حوله إلا ربيعة» وعلي غللله 
| بينهاء وهم محيطون بهء وهو لا يعلم مَنْ هم. ويظنّهم غيرهم» فلما أذّن مؤذن علي نه ||©. 
الفجرء قال علي ته : 

يامَرّحَباًبالقائلينّعَذلا وبالضَلاوَمَرْحَباًوأهلا 

ثم وقف وصلَّى الفجره فلما انفتل أبصر وجوهاً ليست بوجوه أصحابه بالأمس» وإذا مكائه أ 
"| الذي هو فيه ما بيّن الميسرة إلى القلبء فقال: منِ القوم؟ قالوا: ربيعة» وإنك يا أمير المؤمنين 
لعندنا منذ الليلة! فقال: 


1 ثم قال لهاشم بن محُتبة: خذ اللواء» فوالله ما رأيتٌ مثل هذه الليلة. فخرج هاشم باللواء |« 
حتى ركزه في القلب. 

2 قال نصر: حدئنا عمرو بن شمر عن الشعبي» قال: عبّى معاوية تلك الليلة أربعة آلاف |" 
:| وثلائمائة من فارس وراجل مُعْلِمِين بالخضرة» وأمرهم أن يأتوا عليًا تئْهة مِن ورائه . فََّطنتُ لهم 
*. | هَمْدانَء فواجهوهم وَصَمّدوا إليهم. فباتوا تلك الليلة يتتحارسون» وعلي عَدةٍ قد أفضى به ذهابه 1 
ومجيئه إلى رايات ربيعة» فوقف بينها وهو لا يعلم؛ ويظنّ أنه في عسكر الأشعثء فلما أصبح لم 
. | ير الأشعث ولا أصحابه» ورأى سعيد بن قيس الهندانيَ على مركزه؛ فجاء إلى سعيد رجل من أ 
.| ربيعة» يقال له زُفْر فقال [له]: ألست القائل بالأمس: لنْ لم تنته ربيعة لتكوننّ ربيعة ربيعة» 3 

0 ومَمْدان همدان؟ فما أغنتُ همدان البارحة! فنظر إليه عليّ تل نظر منكرء ونادى مناوي 

١‏ عليّ غك : أن اتّعدوا للقتال؛ واغدُوا عليه» وانهَدُوا إلى عدرّكم. فكلّهم تحرّك إلا ربيعة لم 
تتحرّك» فبعث إليهم علي عئة : أن انهَدُوا إلى عدرّكم؛ فبعث إليهم أبا نَرُْوان فقال: إن أمير 
المؤمنين تلق يُقرئكم السلام؛ ويقول لكم: : يا معشرٌ ربيعة» ما لكم لا تَنْهَدُونَ إلى عدرّكم وقد 


]| نهد الناس! قالوا : كيف نَنْهد وهذه الخيل من وراء ظهرنا! قل لأمير المؤمنين فليأمر مَمْدان أو أل 


.| غيرها بمناجزتهم لتَنْهد. فرجع أبو ثروان إلى علي عَلكثة» فأخبره؛ فبعث إليهم الأشترء فقال: يا 
معشرٌ ربيعة» ما منعكم أن تَنْهدوا وقد نهد الناس - وكان جهير الصوت - وأنتم أصحاب كذاء 
وأصحاب كذا؟! فجعل يعدّد أيامهم . فقالوا: : لا تفل حت تنظر ما يعنت خله التقيل التي تلت 
3 ظهورناء وهي أربعة آلاف» قل لأمير المؤمين : فليَيْعَفْ إليهم مَنْ ب يكفيه أمرهم . 

3 وراية ربيعة يومئذ مع الححضّين بن المنذر. فقال لهم الأشتر: فإن أمير المؤمين يقول لكم : 


22 اكمُونيهاء لتم او نشم البهم اده فتكم الركرك فى مل القلاةء وفرُوا كاليعافير. . فوججهت 


حينئذ ربيعة إليهم تيم الله والنّمِر بن قاسط ٠.‏ قالوا: : فمشينا إليهم مستلئمين مقنّعين في ْ 
:]| الحديد - وكان عامّة قتال صِمَّين مشياً - قال: فلما أتيناهم هَرَبُوا وانتشروا انتشارٌ الجرادء |. 
. | فذكرت قوله: «وقَّرّوا كاليعافير». ثم رجعنا إلى أصحابنا وقد نشب القتال بينهم وبين أهل 
.8 الشامء وقد اقتطع أهل الشام طائفة من أهل العراق» » بعضها من ربيعة» فأحاطوا بهاء فلم تَصل 
3 إليها حتى حملنا على أهل الشامء فعلّؤناهم بالأسياف حتى انقرجوا لناء فأفضِيئًا إلى أصحابنا 
1 فاستنقذناهم» وعَرّفناهم تحت النْقْع بسيماهم وعلامتهم. وكانت علامة أهل العراق بصِفّين 
© | الضَّوف الأبيض. قد جعلوه في رؤوسهم وعلى أكتافهم. وشعارهم: (يا ألله. يا ألله! يا أحديا |7 
: صمدا! يا رب محمد! يا رب محمد! يا رحمن يا رحيم!»؛ وكانت علامةٌ أهل الشام خِرّقاً 
صُفْراً ل د 0 


يا لثارات عثمان! 


قال نصر: فاجتلدُوا بالسيوف وعٌمّد الحديد» فلم يتحاجزوا حتى حَبجَز بينهم الليل؛ وما 
يُرَى رجل من هؤلاء ومن هؤلاء مولياً. 


قال نصر: حدّثنا عمر بن سعدء قال: كانوا عرباً يعرف بعضّهم بعضاً في الجاهلية» وإنّهم |8. 
لحديثئو عهد بهاء فالتقؤا ذ في الإسلام. وفيهم بقايا تلك الحميّة, وعند بعضهم بصيرة الدّين 
والإسلام» فتضاربوا واستحيّؤا من الفرار» 0 وكانوا إذا تحاجزوا 


ممه 


دحل هؤلاء عسكر هؤلاء. فيستخرجون قَتْلآَهم فيدفنونهم 


قال نصر : فحدّثنا عمر بن سعدء 000 
وغيرهم من أفناء قحطان؛ إذ نادى رجل من أهل الشام: من دلّ على أبي نوح الحميري؟ فقيل 
له: قد وجدته فماذا تريد؟ قال: فُحَسر عن لِثَّامة» فإذا هو ذو الكلاع الحميريّ» ومعه جماعة 
من أهله ورهطه. فقال لأبي نوح: سِرْ معي» قال: إلى أين؟ قال: إلى أن نخرّجٌ عن الصّفء 
قال: وما شأثك؟ قال: إن لي إليك لحاجة؛ فقال أبو نوح؛ معاذ الله أن أسير إليك إلا في 
كتيبة! قال ذو الكلاع: بلى قُسِرْ فلك ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّة ذي الكلاع» حتّى ترجع إلى 
خيلك» فإنما أريد أن أسألّك عن أمرٍ فيكم ْنَا فيه . فسار أبو تُوح» وسار ذو الكلاع. فقال له: 
إنما دعوتّك أحدّثك حديثاً حذّئئَاه عمرو بن العاص قديماً في خلافة عمر بن الخطاب» ثم 
أذكرْناء الآن به فأعاده إنه يزعم أنه سمع رسول الله َيه قال: «يلتقي أهل الشام وأهل 
العراق» وفي إحدى الكتيبتين الحقٌّ وإمام الهدى» ومعه عمّار بن ياسر». فقال أبو نوح: نعم ِ 
والله: إنه لفينا. قال: نشدئك الله أجادٌ هو على قتالنا؟ قال أبو نوح: نعم وربٌ الكعبة» لهو 
أشدّ على قتالكم مني ولوددت أنّكم حَلّْقَ واحد فذبحيُه وبدات بك قبلهم؛ وأنت ابن عمي. 08 
قال ذو الكلاع : وَيلّك! علام تمنّى ذلك مِنَا! فوالله ما قطعتّك فيما بيني وبينك قظء وإنَّ رجِمّك | ..' 
لقريبة» وما يسُرّئي أنْ أقتلك. قال أبو نوح: إنّ الله قطع بالإسلام أرحاماً قريبة» ووصل به ك4 


أرحاماً متباعدة» وإني قاتلّك وأصحابكء لأنّا على الحقّ وأنتم على الباطل. قال ذو الكلاع: | 
فهل تستطيع أن تأتِيَ معي صف أهل الشامء فأنا لك جارٌ منهمء حتى تلقى عمرو بن العاص» |9 
فتخبرّه بحال عمّار وجدّه في قتالناء لعلّه أن يكونَ صلحٌ بين هذين الجندين! 

قلت: واعَسجَباه من قوم يعتريهم الشكٌ في أمرهم لمكان عمّارء ولا يعتريهم الشكٌ لمكان 
علي نقكلة ! ويستدلّون على أنَّ الحقّ مع أهل العراق بكؤن عَمّار بين أظهرهم؛ ولا يعبؤون |. 
بمكان عل تلكثة ! ديحذرون من قول النبي ل 0 


ولا يرتاعون لقوله وَن في علي ظَلكئقة : «اللهمَ وال مَنْ والاه وعاد من عاداء”©: ولا لقوله: 
دلا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق!"2. وهذا يدلّك على أن علياً تي اجتهدت قريش 
كلّها من مبدإ الأمر في إخمال ذكره وستر فضائله وتغطيّة خصائصه حتى مُحِيَ فضله ومرتبته من 
صدور الناس كاقة إلا قليلاً منهم". 

قال نصر: فقال له أبو نوح: إِنّك رجل غايرٌ وأنت في قوم عدر وإِنْ لم يرد الغدر 
أغدروك. وإني أن أموت أحبٌّ إليّ من أن أدخل مع معاوية. فقال ذو الكلاع: أنا جار لك من 
ذلكء ألا تقتل ولا تسلّب ولا تكرّه على بيعة» ولا تحبّس عن جندك» وإنما هي كلمة تبلّغها 
عمرو بن العاصء لعل الله أن يُصلِصَ بذلك بين هذين الجنديْن» ويضع عنهم الحرب. فقال أبو 
نوح: إني أخاف غَدَّراتِك وعَدَراتٍ أصحابك. قال ذو الكلاع: أنا لك بما قلت زعيم. قال أبو 
نوح: اللهم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع حتى أتى ما في نفسي» فَاعصِمْنِي واخترٌ لي 
وانصرني؛ واذفع عَنَي . ثم سار مع ذي الكلاع حتى أتى عمرو بن العاص وهو عند معاوية 
وحوله الناس» وعبد الله بن عمرو يحرّض الناس على الحربء فلما وقفا على القوم» قال ذو 
الكلاع لعمرو: يا أبا عبد الله» هل لك في رجل ناصح لبيب مشفق» يخبرك عن عَمّار بن ياسر 
فلا يكذبك؟ قال: ومَنْ هو؟ قال: هو ابن عمّي هذاء وهو من أهل الكوفة. فقال عمرو: أرى 
عليك سيما أبي تراب! فقال أبو نوح: علي سيما محمد وأصحابه» وعليك سيما أبي جهل 
وسيما فرعون! فقام أبو الأعور فسلّ سيفّه: وقال: لا أرى هذا الكذّاب اللثيم يسبّنا بين أظهرنا 
وعليه سيما أبي تراب! فقال ذو الكلاع: أقسم بالله لئن بسطتٌ يدك إليه لأحظمنّ أننّك 
بالسيف, ابن عمّي وجاري» عقدت له ذمّتي؛ وجثت به إليكم ليخبركم عمًا تماريثم فيه. 

فقال له عمرو بن العاص: يا أبا نوح» أذكرك بالله إلا ما صدّقتنا ولم تكذبناء أفيكم عَمْار بن 
ياسر؟ قال أبو نوح: ما أنا بمخبرك حتى تخبرٌ: لم تسأل عنه ومعنا من أصجاب محمد صلى الله 


عليه عدّة غيره؛ وكلّهم جادٌ على قتالكم؟ فقال عمرو: سمعت رسول الله و8 يقول: «إِنّ |: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: المقدمة؛ باب: فضل علي بن أبي طالب »)1١17(‏ وأحمد في 
«مسنده» في كتاب: العشرة المبشرين بالجنةء باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (94817), 
والحاكم في «المستدرك» (501/5): وابن حبان في #صحيحه» (59171). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (097/5), وأحمد في |: 
كتاب : مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: ومن مسئد علي بن أبي طالب (077 والنسائي في 
«الكبرى» (8586). 


0 


)١(‏ أخرجه 
١ت‏ تزن 5ه 


عماراً تقتله الفئة الباغية؛ وإنه ليس لعمار أن يفارق الحقٌء ولن تأكلَ النار من عَمّار :"2 
فقال أبو نوح: لا إله إلا الله والله أكبر» والله إنه لّقينا جادٌ على قتالكم! فقال عمرو: الله الذي 
لا إله إلا هو إنه لجادً على قتالنا! قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو ولقد حدّثني يوم الجمل 
أنا سنظهر على أهل البصرة» ولقد قال لي أمس: إِنْكم لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سَمَفات 
هَبجَره لعلمنا أنا على الحقٌّ» وأنكم على باطل» ولكنا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 


قال عمرو: فهل تستطيع أن تجمّع بيني وبينه؟ قال: نعم فركب عمرو بن العاص وابناهء 
وعُنْبة بن أبي سفيان وذو الكلاع» وأبو الأعور ا 4 » وحوشب» والوليد بن عقبة وانطلقواء» 


“| وسار أبو نوح ومعه شُرحبيل بن ذي الكلاع يحميه؛ حتى انتهى إلى أصحابه» فذهب أبو نوح 


إلى عَمَارء فوجده كُاعداً مع أصحاب له منهم الأشتر وهاشم وابنا بُدَيْل» وخالد بن معمر» 


؟] وعبد الله بن حَحجّلء وعبد الله بن العباس. فقال لهم أبو نوح: نه دعاني ذو الكلاع» وهو ذو 
'| رجمء فقال: أخرِرني عن عمّار بن ياسرء أفيكم هو؟ فقلت: لِمْ تسأل؟ فقال: أخبرني عمرو بن 


العاص في إمْرة عمر بن الخطاب أنه مع رسول الله عق » يقول: «يلتقي أهلّ الشام وأهل 
العراق» وعمّار مع أهل الحق وتقتله الفئة الباغية»» فقلت: نعم» إن عَمَاراً فيناء فسألني: أجادٌ 
هو عَلَى قتالنا؟ فقلت: نعم والله» إنه لأجدّ مئّي في ذلك» ولوددت أنكم لق واحد فذبحته 
وبدأت بك يا ذا الكلاع» فضحك عَمّارء وقال: أيسرّك ذلك؟ قال: نعمء ثم قال أبو نوح: 
أخبرّني الساعة عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله وَنقة يقول: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية»» 
قال عمّار: أقرّرته بذلك؟ قال: نعمء لقد قَرّرته بذلك فأقرّء فقال عمّار: صدق» وليضرّنه ما 
سمع ولا ينفعه . 


قال أبو نوح: فإنه يريد أن يلقاك» فقال عمّار لأصحابه: اركبُواء فركبوا وساروا. قال: 
فبعثنا إليهم فارساً من عبد القيس يسمى عوف بن بشر فذهبء حتى إذا كان قريباً منهم» نادى: 
أين عمرو بن العاص؟ قالوا: ها هناء فأخبره بمكان عَمَّار وخيله» قال عمرو: قل له: فلِيسرُ 
إليناء قال عوف: إنه يخاف غَدراتِك وفْجَراتك؛ قال عمرو: ما أجرأك علىَ وأنت على هذه 
الحال؟ قال عوف: جرّأني عليك بصري فيك وفي أصحابك» وإن شكت نابذتك الآن على 
سواء؛ [وإن شئت التقيت أنت وخصماؤك؛ وأنت كنت غادراً]ء فقال عمرو: إنك لسفيةٌ» وإني 
باعث إليك رجلاً من أصحابي يواقفك» قال: ابعث مَنْ شعت» فلستٌ بالمستوحشء» وإنك لا 
تبعث إلا شقيّاء فرجع عمروء وأنفذ إليه أبا الأعور» فلمًا تواقفا تعارفاء فقال عوف: إِنَي 
لأعرف الجسد وأنكر القلبء وإني لا أراك مؤمناً لا أراك إلا من أهل النارء قال أبو الأعور: 


الستن الكبرى بما معناه: 188/4 


5 #97 ( شرح نهج البلاغة (ج8) إن > أن 
يا هذاء لقد أعطيت لساناً يكبّك الله به على وجهك في النارء قال عوف: كلاً والله إِنّي لأتكلّم 


ْ بالحق وتتكلّم بالباطل» وإني أدعوك إلى الهدى وأقاتلك على الضلال» وأفرٌ من النارء وأنت 
| بنعمة الله ضالء تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة» وتشتري العقاب بالمغفرة» والضلالة 
| بالهدىء انظر إلى وجوهنا ووجوهكم وسيمانا وسيماكم؛ واسمع دعوتّنا ودعوتكمء فليس أحدٌ 
مِنَا إلا وهو أؤلى بالحق وبمحمدء وأقرب إليه منكم. فقال ير الأضور: لقد أكثرت الكلام» 
وذهب التهارء ويحك! ادع أصحابّك وأدعُوا أصحابي» وليات أصحابّك في قلّة إن شاؤوا أو 
كثرة» فإني أجيء من أصحابي بعذّتهم؛ [فإن شاء أصحابك فليقلُوا وإن شاؤوا فليكثروا. فسار 
عمّار في اثني عشر فارساً» حتى إذا كانوا بالمنصف سار عمرو بن العاص في اثني عشر فارساً 
' حتى اختلفت أعناق الخيل» خيل عمار وخيل عمروء ونزل القوم واحتبؤا بحمائل سيوفهم» 
فتشَهّدٌ عمرو بن العاص فقال له عمار: اسكتء فلقد تركتها وأنا أحقّ بها مِنْكَء فإن شئتٌ 

| كانت خصومة فيدفع حمّنا باطلّك» إن شثتٌ كانت خطبة» فنحن أعلم بِقّصُل الخطاب منك» 
وإن شئتٌ أخبرثك بكلمقٍ تفل بيننا وبينك» وتكفّرك قبل القيام» وتشهد بها على نفيك؛ ولا 
| فقال عمرو: أب أب اليقظان لبس لهذا جد إنا جدث لاني رأبك أطيع أهل هذا العسكر 
!| فيهم. أذقرك الله إلا كففتَ سلاحهم؛ وحقَنْتَ دماءهمء وحرصتٌ على ذلك فعلام تقاتلوننا! 
ل واحدا ونصلي إلى قبليكم وندعو دعوتكم» ونقرأ كتابكم» ونؤمن بنبيكم! 
| فقال عمّار: الحمد لله الذي أخرّجَها مِنْ فيك. إِنْها ِي ولأصحابي: القبلةء والدين» وعبادة 
الرحمن» والنبي والكتاب؛ من دونك ودون أصحابك. الحمدٌ لله الذي قَرّرك تنا بذلك» 
:| وجعلك ضالاً مضلاً أعمى» وسأخبرك على ما أقاتلك عليه وأصحابك. إنَّ رسول الله 6ه 
١‏ أمرني أنْ أقاتِلَ الناكثين”'2»؛ فقد فعلت؛ وأمرني أن أقاتّل القاسطين وأنتم همء وأمًا المارقون 
فلا أدري أدركهم أوْ لا! أيّها الأبتر» ألست تعلم أن رسول الله ونه قال؛ «مَنْ كنثُ مولاه 
”| فعلي مولاهء الله وال مَنْ وَالاه وعادٍ مَنْ عاداه!» فأنا مولّى الله ورسوله وعليّ مولاي بعدهما. 
| قال عَمْرو: لِمْ تشتمني تِمني يا أبا اليقظان ولست أشتّمك! قال عمّار: وبِمّ تشتمني ني؟ أتستطيع أن 
: تقول ذإ سيت اف ووصرلة يوم قلذ | قال عمرو: إن فيك لمسابٌ سوى ذلكء قال عَمَار: 
إن الكرئ عن أكرنه اله كعك وضيعاً قرفي الله وسلوكا ناعطني الله+ وصيينا فزني اله 
:]| وفقيراً فأغناني الله! قال عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كل سوء. قال 
عمرو: فمَليٌ قتله؟ قال عَمَار: بل الله ربُ علي قتله وعليّ معهء قال عمرو: فكنتٌ فيمنّ قَتّله؟ 
: قال عمرو: فكنتٌ فيمن قَتله؟ قال: كنثُ مع مَنْ قتله» وأن اليوم أقاتل معهمء قال عمرو: فلم 


ش )١(‏ أخرجهآ (مسنده» (*1571), وا ال 
7 أبو يعلى في 'م العقيلي في 


قتلتموه؟ قال عمّار: إنه أراد أن يغيّر ديننا فقتلناف» فقال عمرو: ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل 

إمامكم! فقال عَمّارء قد قالها فرعون قبلك لقومه: «ألا تَنَيَميَ0" , فقام أهلُ الشام ولهم 1 
زّجَل فركبوا خيولهم ورجعواء وقام عمّار وأصحابه فركبوا خيولهم ورجعواء وبلغ معاوية ما أ 
كان بينهم فقال: : هلكت العرب إن حَرّكتهم خمّة العبد الأسود - يعني عماراً . 1 


3 


قال نصر: فحدّئنا عمرو بن شمرء قال: فخرجت الخيول إلى القتال واصطفّت بعضّها |2! 
لبعض» وتزاحف الناسء» وعلى عَمَار وِرْعٌّ بيضاءء وهو يقول: أيّها الناس» الرّرَاح إلى الجنّة. 

فقاتل القوم قتالاً شديداً لم يسْمَع السامعون بمثله. وكثرت القتلى حتى أنْ كان الرجل ليشدّ 1 
نْب مُسطاطه بيد الرجل أو برجله . وحكى الأشعث بعد ذلك» قال : لقد رأيت أخبيّة صِفّين 1 
وأروقتهاء وما فيها خباء ولا رواق ولا تُسطاط إلا مَرْبوطاً بيد إنسانٍ أو برجله. د 

قال نصر: وجعل أبو السّماك الأسديّ يأخذ إداوة من ماء وسَّفْرّة حديدة: فيطوف في 9 
القتلى» فإذا رأى رجلاً جريحاً وبه رَمَّق أقعدى: فيقول له: مَنْ أمير المؤمنين؟ فإذا قال: «علي؛ |0 
غسّل الدم عنهء وسقاه من الماء» وإن سكت وجأه بالسّكين حتى يموت ولا يسقيه. 8 

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شَمِرء عن جابر» قال: سمعت الشعبيّ » يقول: قال الأحنف بن ش 
قيس : والله ني إلى جانب عمّار بن ياسرء [بيني وبينه رجل من بني الشعيراء؟. 0 

فتقدمنا حتى دنؤنا من هاشم بن عُتْبة» فقال له عمار: اخمل فداك أبي وأمّي! فقال له 
هاشم : : يرحمك الله يا أبا اليقظان! إِنَّك رجل تأخذك خِفّة في الحرب» وإنّي إنما أزحف باللواء |" 
زحفاً» أرجو أن أنال بذلك حاجتي؛ وإن حَمَفْتُ لم آمن الهّلكة . وقد كان قال معاوية لعمرو: / ١‏ 
ويحك! إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتةء وقد كان من قبل برقل به إرقالاء وإ زحف به يوم أ 
زحفاً إنه لوم الأطول على أهل الشامء فإن زحف في مُق من أصحابه؛ إني لأطمع أن تقتطع . 
فلم يزل به عمار حتى حمل؛ فبصّر به معاوية» فوجّه إليه حماة أصحابه ومن يرن بالبأس 3 
والنجدة منهم في ناحية؛ وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص» ومعه يومئذ سيفان 
قد تقلّد يأحدهماء وهو يضرب بالآخرء فأطافت به خيولُ علي نلا » وجعل عمرو يقول: 2 
للهء يا رحمن! ابني ابني! فيقول معاوية: اصبر فلا بأس عليه. فقال عمرو: لو كان يزيد بن 
معاوية: أصبّرت! فلم يزل حماة أهل الشام تذبٌ عن عبد الله حتى نجا هارباً على فرسه [ومن 
معه؛ وأصيب هاشم في المعركة]. 


.76 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


© 


' قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: وفي هذا اليوم قُتل عمار بن ياسر رضي الله عنه» | , 
؟] أصيب في المعركة» وقد كان قال حين نظر إلى راية عمرو بن العاص: والله إِنّها لراية قد قاتلثها |2 
'] ثلاث عركات وما هذه بأرشدهنٌ؛ ثم قال: 8 


نحن ضربناكُمْ على تأويلِو كماضربناكُمْ على تنزيلهٍ 

را ور واه دده ويذَهِلْ الخليل عن خ ليلو 
أو يَرْجِعَ الحقٌ إلى سَبِيِلهٍ 

ثم استسقى وقد اشتدٌ عطشهء فأتته امرأة طويلة اليديْنء ما أدري أعُسّ معها أم إداوة» فيها | 

5] ضَيَاحٌ من لبن! فقال حين شرب: «الجئّة تحت الأسئّهء اليوم ألقى الأحبّهء محمداً وحزيه»""©. |' 


والله لو ضريونا حتى يُبلغونا سَعَفات هبر لعلمنا أنّا على الحقّء وأنهم على الباطل. ثم حمل |.* 


| وحَمّل عليه ابن حَوَّى السّكسِكي وأبو العادية: فأما أبو العادية فطعنه» وأما ابن حَرَّى فاحترٌ 
| رأسه» وقد كان ذو الكلاع يسمع عمرو بن العاص يقول: إن النبي صلى الله عليه يقول لعمار: |" 
«تقتلك الفئة الباغية» وآخر شُرْبك ضَيّاحٌ من لبن»”": فقال ذو الكلاع لعمرو: ويحك ما هذا! | 
| قال عمرو: : إنه سيرجع إليناء ويفارق أبا تراب» وذلك قبل أن يصاب عمّارء فلما أصيب عمار 3 
0 في هذا اليوم أصيب ذو الكلاع» فقال عمرو لمعاوية: : والله ما أدري بقتل أيّهِما أنا أشدّ فرحاً! , 
:؟| والله لو بقي ذو الكلاع حتى يقئّل عمّار لمال بعامّة قومه إلى عليّ» ولأفسد علينا أمريئا . 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: لا يزال رجل يجيء فيقول لمعاوية وعمرو: أنا 
(| قتلت عَمَّارء فيقول له عمرو: فما سمعته يقول؟ فيخلط» حتى أقبل ابن حَوّى» فقال: أنا قتلئّه» 
:“| فقال عمرو: فما كان آخر منطقه؟ قال: سمعته يقول: «اليوم ألقى الأجِبّه؛ محمداً وحزبه»””© 
3 فقال: صدقت.ء أنت صاحيهء أما والله ما ظفرتٌ يداك» ولقد أسخطتٌ ربّك. 


0-02 
قال نصر: حدثنا عمرو بن شمرء قال: حدثني إسماعيل السّدي» عن عبد خير الهمدانيّ» 


53 (1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0141): والطبراني في «الأوسط» (541/1)» وابن عبد البر في 

: «الاستيعاب؟ (1189/9). 

| (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0377)» والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 147): والطبراني 
في «الأوسط» (5411). 

[فرف تقدم تخريجه . 


قال: نظرتُ إلى عمّار بن ياسر يوماً من أيام صِفَّينَء قد رُمِيَ رميّة فأغمي عليه» فلم يصلّ الظهرٌ 
ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجرء ثم أفاق فقضاهنّ جميعاً» يبدأ بأوّل شيء فاته؛ 


ثم بالتي تليها. 


قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء عن السدي» عن أبي حُرَيثء قال: أقبل غلامٌ لعمّار بن |- 


ياسرء اسمه راشدء يحمل إليه يوم قتل بشربة من لبن» فقال عمّار: أما إِنّي سمعتٌ خليلي 
رسول الله ين يقول: «إنَّ آخرٌ زادك من الدنيا شربة لبن)”3 . 

قال نصر: وروي عمرو بن شمرء عن السَّديّ» أنّ رجلّين بصِمَّين اختصما في سلب عمّار 
وفي قتلهء فأنَّا عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: ويحكما اخرجا عَنّي! إن رسول الله #86 
قال: «ما لقريش ولعمّار! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قاتله وسالبُّه في النار»”" . 

قال السُدٌّيّ: فبلغني أن معاوية قال لما سمع ذلك: إنما قله مَنْ أخرجه؛ يخدع بذلك طَعَام 
أهل الشام. 


قال نصر: وحدثنا عمروء عن جابرء عن أبي الزبير» قال: أتى حُذّيفةٌ بن اليمان رهظ من 
مجهينة» فقالوا له: يا أبا عبد الله» إن رسول الله وه استجار من أن تُصَطَلّم أمّهء فأجير من 
ذلك» واستجار من أن يُذيق أُمَنَه بعضها بأس بعضء فمنع من ذلك؛» فقال حُذِيْفة : ني سمعت 
رسول الله 5ق , يقول: «إنَّ ابنَ سميّة لم يخيّر بين أمرين قط إلا اختار أشدّهما - يعني 
عمّاراً - فالزموا سمته»9© , 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء قال: حمل عمّار ذلك اليوم على صف أهل الشام وهو 
يرتجر: 
كلا وربٌ البيت لا أبرخ أجي حتّى أموتٌ أو أرى ما أشتهي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بما معناء: 8/ 14لا رقم : :41١‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى: 61//9؟. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة باب: التعاون في بناء المسجد (2)441 وأحمد في كتاب: 
باقي مسند المكثرين» باب: مسند أبي سعيد الخدري (11481). 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0776)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» (15 07317 


لآافتا التمرّ أحامي عن عَلِي صهرالرّسول ذي الأمانات الوفي 

ينصرناربٌ السموات العيي ويقطعالهامَ بحدّالمشرفي 
يمنحنا النّضْرَّعَلَى من يبتغي ظلماًعلينا جاهداًماياتلي 
قال: فضرب أهل الشام حتى اضطرهم إلى الفرار. 


١ : 
0 


قال نصر: وقد كان عبد الله بن سويد الحميريّ من آل ذي الكلاع» قال لذي الكلاع: ما 5 
حديثٌ سمعئّه من ابن العاص في عَمّار؟ فأخبره» فلما قُتِل عَمّار خرج عبد الله ليلاً يمشي» | وز 
فأصبح في عسكر علي َل » وكان عبد الله من عُبّاد أهل زمانه» وكاد أهل الشام أن يضطربوا 0 
لولا أنّ معاوية قال لهم: إِنّ علياً قتل عَمَّارَاَء لأنه أخرجه إلى الفتنة. ثم أرسل معاوية إلى | 
عمرو: لقد أفِسَدْتَ علي أهل الشامء أكلّ ما سمعت من رسول الله ييه تقوله! فقال عمرو: ١|‏ 
قلتُها ولسثُ أعلم الغيب» ولا أدري أن صِفْين تكون! قلثّها وعمّار يومئذ لك ولىٌّء وقد رويتٌَ 
أنت فيه مثل ما رويت. فغضب معاوية وتثمّر لعمرو؛ وعزم على منعه خيرّه» فقال عمرو لابنه 3 
وأصحابه : لا خيْر في جوار معاوية» إِنْ تجلّت هذه الحرب عنه لأفارقئّه - وكان عمرو حَمِيّ | . 
الأنف» قال: : 

وقدقلتٌ لوانصفتَيِي مثلّه قَبْلِي 
| أنعنّكفيماقلتّنعلئبيئَةٌ ,وِنَزْلقُفيمثلماقلتُهنعلِيا! أبج 


زقفق 
زقفق 


ولو كان لِي بالغيب علمٌ كتمثّها 
أبى الله إلا أن صدرَّك واغغرٌ 
سوى أنني والراقصاتٍ عشيّةٌ 
ولا زلتُ أَدْمَى في لؤيّ بن غالب 
إن الله أرحى من خِنَاقِِكٌ مَرَة 
وآأتركُ لك الشَّامٌ التي ضاق رُحْبّها 


المحيط» مادة (ذعلب). 


تكون وعَمَارٌ يحتٌ على قتلِي 
وكايدتٌ أقواماً مراجِلَّهمْ تَنْلِي"2 
علي بلا ذنبٍ جنيتٌ ولا ذفخل 
بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل 
ولا حملث وججناء ذِمْلَبَةٌ 0 
قليلاً عَنَائِي لا أَمِرٌولا أخحلِي 
ونلتٌ الذي رججيت إن لم أزْرْ أهلي 
عليك ولم يَهْنِكْ بها العيشٌ من أجلي 


الْمِرْجَل : قدر من حجارة أو نحاس . القاموس المحيطء مادة (رجل). 
الوَّجنَاء : الناقة الشديدة. القاموس المحيط. مادة (وجن). والذعلبة: الناقة السريعة. القاموس 


حل 


فأجابه معاوية: 
أالآن لما القت الحربٌبَئتها 
أتيتٌ بأضْرفيهللشامفعنةٌ 


4 - ومن كلام له عتثة في حث أصحابه على "كك )هه تي 


وقّام بنا الأمر الجليل على رِمجلٍ 
تبَاعاً كأني لاأَيرٌ ولا أحيي! 
وفي دون ما أظهرئّه زَُلَةُ التُغلٍ 


ع 


فقلت لك القول الَّذِي ليس ضائراً ولوضرٌلم يضررَكَ حمئّك لي ثقلي 
تُعاتبني في كل يوم وليلةٍ كأنَ الذي أبليكَ ليس كما أبلي 
فياقبّعٌاللهالعتابّوأهله ألم د ترّما أصبحتٌ فيه من الشُمْلٍ! 
فدع ذا ولكن هل لك اليومَ حيلةٌ ترة بها قوماًمراجنهمتَنْلِوا 
دعاهم علي فاستجابوا لِدَعْوَةٍ أحبٌإليهم من تَرَّى المال والأهل 


إذا قلت هابوا حَوْمَةَ الموت أزْكَلُوا إلى الموت إرقال الهنُوكَ إلى المَّحْلٍ 
قال : فلما أتى عمراً شعر معاوية أتاى» فأعتبه وصار أمرهما واحداً. 


قال «نصر: : ثم إن علياً تي دعا في هذا اليوم هاشم بن عُثبة ومعه لواؤه [وكان أعور] فقال 0 


له: يا هاشم حتى متى!: فقال هاشم: لأجهدنّ ألا أرجع إليك أبداً. . فقال علي ف : إن | .” 

بإزائك ذا الكلاع» وعنده الموت الأحمر. فتقدّم هاشم فلما أقبل» قال معاوية: مَنْ هذا |> 

المقبل؟ فقيل : هاشم المِرّقال: فقال : أعور بن زُهْرة! قاتله الله! فأقبل هاشم وهو يقول: 
أغوَّرٌ يبغي نفسّهتحلاصا مثلالقَّيِيقٍ لابساًوِلآَصَا"» 
لاضَِّةَيخْسى ولا اقصاصا كل أمرىء وإن كبا وححخاصًَا 
فحمل أصحاب لواء ذي الكلاع - وهو رجل من مُذْرة - فقال: 
ا أغوّرٌ العين - وما بي من عَوَّرْ - الْبْتْ فإني لَسْتُ من فَرْعَيْ تُضَرْ 
نحن اليمانون وَمَافِيئَاحَوَرْ كَيْفَتَرى وَفْعَعُلآممنَمُدَرًا 
ينعى ابن عفان ويلحى مَنْ عَذَّرْ سِيّانٍ عندي مَنْ سَعَى ومَنْ أمَرْ 
فاختلفا طعنتين» فطعنه هاشم فقتله؛ وكثرت القتلى حول هاشمء وحمل ذو الكلاع؛ 


: واختلط الناس واجتلدواء فقيل هاشم وذو الكلاع جميعاً» وأخذ عبد الله بن هاشم اللواء 0 


وارتجزء فقال: 


ياهاشم بن عتبةبنٍ مالك أمزِبشيخمن فُرَيْش هالِك! 


)١( 5‏ المَييْقّ: الس سص ياست 00 1 


تحيطهالخِيلانُ بالسنابك فيأسوومننمَعِهِنَْحخَالِك 
أبشرُ بُحور العِين في الأرائكف والرَّوْح والريحان عنْدَذلِك 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد»ء عن الشعبئت» قال: أخذ عبد الله بن هاشم بن عتبة رأية 
أبيه» ثم قال: أيّها الناس» إن هاشماً كان عبداً من عباد الله الذي قدّر أرزاقهم» وكتب آثارهم» 


طاعة ابن عمّ رسوله. أول مَنْ آمن به وأفقههم في دين الله: الشديد على أعداء الله 
المستحلّين حُرم الله الذين عملوا في البلاد بالجَؤر والفساد» واستحوّذ عليهم الشيطان» 
فأنساهم ذكرٌ الله» وزيّن لهم الإثم والعدوان» فحقٌ عليكم جهادٌ مَنْ خالف الله؛ وعظل 
حدوده؛ ونابدٌ أولياءه. جودوا بمهجكم في طاعة الله في هذه الدنياء تصيبوا الآخرة والمنزل 0 
الأعلى» والأبد الذي لا يفنى. فوالله لو لم يكن ثوابٌ ولا عقابء ولا جنّة ولا نار» لكان |. 
القتالُ مع علي أفضل من القتال مع معاوية» فكيف وأنتم ترجون ما ترجون! ٍ 
تانالعا ااا 2 
قال نصر: وحدّئنا عمرو بن شَمِرء قال: لما انقضى أمرٌ صِفَين؛ وسلّم الحسن تلك الأمرّ 0 
إلى معاوية؛ ووفدت عليه الوفودء أشخخص عبد الله بن هاشم إليه أسيراً» فلمًا مكل بين يديه» وعنده |" 
عمرو بن العاصء. قال: يا أميرٌ المؤمنين» هذا المختال بن المرقال» فدونك الضبٌٍ المضبٌ» 
المغرٌ المفترن؛ فاقتله» فإِنَ العصا من العُصيّة وإنما تلد الحيّةٌ حُبيّة: وجزاء السيئة سيئة مثلها . 
فقال عبد الله: إن تقتلني فما أنا بأوّل رجل خذله قومّه. وأسلمه يومّه. فقال عمرو: يا أميرٌ 
المؤمنين؛ أمكني منه أشخب أوداجه على أثباجه . فقال عبد الله: فهلاً كانت هذه الشجاعة منك 
يابن العاص في أيام صِعينء ونحن ندعوك إلى النّزال؛ وقد ابتلّت أقدام الرجال من نقيع 
الجريال؛ وقد تضايقت بك المسالك؛ وأشرفتٌ منها على المهالك! وايمٌ الله لولا مكانك منه 
لرميئك بأحذ مِنْ وقع الأشافي؛ فإنك لا تزال تكثر في هَوّسِكء وتخبط في دَهْسِكَ؛ وننشِبٌ في 
مُرسك» [تخبط العشواء» في الليلة الحِنْدِس الظلماء]. فأمر معاوية به إلى الحبس» فكتب 
عمرو إلى معاوية: 
أمرْتّك أمراً حازماً فعصيئَيِي وكانّ من التوفيق قتلٌابن هاشم 
وكانأبوهيا معاويةٌ الذي رَمَاكَ على حرب بحرّالغلاضِ”) 


زفق الغلاصم: مفردها غلصمة: وهي اللحم بين الرأس والعنق» أو رأس الحلقوم . القاموس المحيط 
مادة (غلصم). 
9068 هه 0-0 


فقتّلنا حتى جرث من دمائنا بصِفْين أمثالٌ البحور الخضاره"© 
وهذاابشسْهء والمرء يشب ةٌأصلّه ستقرع - إن أبقيئَة - سِنّ نادم! 
فبعث معاوية بالشعر إلى عبد الله بن هاشم » فكتب في جوابه من السجن: 

معاوي إن المرءعَمْراً أب له ضغينةٌصَدْرٍ وُدَهاغير سالم 
يرى لك قتلي يابن حَرْبٍء 5 يَرَى ما يّرّى عمرو ملوكٌ الأعاجم 
عن أخوم لا باتعدرة أبية رَمهُمْ إذاكانفيهمَئْمَةًللمسالم 
الا 0 عليك؛ جناها هاشم وابن هاشم 
قضى الله فيها ما قضى ثمّتٌّ انقضى ومامامّضى إلا كأضغاتٍ حالم 
فإن تع عنّي تعفُ عن ذي قرابةٍ َ 

هذه رواية نصر بن مزاحهم”© 


. وروى أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله المرزيانيَ» أن معاوية لما تمٌ له ا 
3 الأمر بعد وفاة علي تق » بعث زياداً على البصرة» وناد منادي معاوية: أمِنَ الأسودٌ والاحم |: 
ل بأمان الله إلا عبد الله بن هاشم بن عُئْبة! فمكث معاوية يطلبه أشدّ الطلب» ولا يعرف له خبراً. : 
حتى قدم عليه رجل من أهل البصرة» فقال له: أنا ذلك على عبد الله بن هاشم بن عتبة» اكتب 

: إلى زيادء فإنه عند فلانة المخزوميّة؛ فدعا كاتبه فكتب: : من معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين‎ ١ 


ا زياد بن أبي سفيان. أما بعدء فإذا أتاك كتابى هذا فاعمِذْ | مخزومء ففئّشه داراً 7 
بن ابي بي حي بني 2 


: داراء حتى تأتيّ إلى دار فلانة المخزوميّة» فاستخرج عبد الله بن هاشم المِرّقال منهاء فاخلقٌ 
7 رأسّهء وألبسه جُبّة شّعَرء وقيّده. وءٌ ع يده إلى عنقه » واحمله على لَتَب بعير بغير وطاء ولا 
غذاءء وانقُذْ به إلى . 


قال المرزياني: فأما الزبير بن بكار فإنه قال: إِنّ معاوية قال لزياد لما بعثه إلى البصرة: إِنّ | ** 


8 عبد الله بن المِرْقال في بني ناجية بالبصرة» عند امرأة منهم يقال لها فلانة» وأنا أعزم عليك إلا 
1 خططت رَخْلك بيابها. ثم اقتحمت الدار واستخرجته منهاء وحملته إليّ. 


فلما دخل زياد إلى البصرة؛. سأل عن بني ناجية» وعن منزل المرأة فاقتحم الدار: 
8 زفق الحُضَارم : مفردها خِِضَرم: : وهو الكثير الماء» لسان العرب» مادة (خضرم). 


8 (1) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 0 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 597/ 
ينانة 


واستخرج عبد الله منهاء فأنفذه إلى معاوية فوصل إليه يوم الجمعة. وقد لاقى نصَباً كثيراً» ومن 
الهجير ما غير جسمه» وكان معاوية يأمر بطعام فيتَخذ في كلّ جمعة لأشراف قريش ولأشراف 
الشام ووفود العراق» فلم يشعر معاوية إلا وعبد الله بين يديهء وقد ذَّبل وسَّهُم وجهه. فعرفه ولم 
يعرفه عمرو بن العاص» فقال معاوية: يا أبا عبد الله أتعرف هذا الفتى؟ قال: لاء قال: هذا 
ابن الذي كان يقول في صِفّين: 

أغوّريبغيأهلهمحلاً قَذْعالّجٌالحياةحتوىملاً 

لابتانمَ فنَويفقلاً 

قال عمرو: وإنه لهو! دونك الضَّب المضِبّ» فاشخب أودابّهء ولا تَرْجِعْه إلى أهل العراق 
فإنهم أهل فتنة ونفاق؛ وله مع ذلك هوّى يُرُدهيه» وبطانة تغويه» فوالذي نفسي بيده لئْنْ أفلتَ 
من حَبائلك» ليُجَهَزن إليك جيشاً تكثر صواهله» لشرّ يوم لك. فقال عبد الله وهو في القيد: 
يابن الأبترء هلا كانت هذه الحماسة عندك يوم صِفْينَء ونحن ندعوك إلى البرازء وتلوذ بشمائل 
الخيل كالامّة ة السوداء والتّعجة القوداء! أما إنه إن قتلني تل رجلاً كريم المخبرة» حميد 
المقدرة» ليس بالجيّس المنكوس.ء ولا التُلْب المركوس. فقال عمرو: دع كيت وكيتّ؛ فقد 
وقعت بين لَحَيْي لَهْرّم» فرُوس للأعداء» يسعطك إسعاط الكودّن”'' الملجم. قال عبد الله : أكثر 
إكثارك؛ فإني أعلمك بَطراً في الرخاء؛ جباناً في اللقاء. هيّابة عند كفاح الأعداء» ترى أنْ تفي 
مهجتّك» بأن تبديَ سوءتك. أنسيتٌ يوم صفّين وأنت تُدْعى إلى النزال» فتحيد عن القتال» 
خوفاً أن يغمرّك رجال لهم أبدان شداد» وأسنّة حداد» ينهبون السّرحء ويذلّون العزيز. 

قال عمرو: لقد علم معاوية أني شهدت تلك المواطن» فكنت فيها كمدرّة الشؤك» ولقد 
رأيت أباك في بعض تلك المواطن تخفق أحشاؤه» وتنقٌ أمعاؤه. قال: أما والله لو لقيّك أبي في 
ذلك المقامء لارتعدث منه فرائصك» ولم تسلّم منه مهجتّك» ولكنه قاتل غيرك فقتل دونك. 

تان معارية ل لجعت لابه للد 030 يابن هندء أتقول لي هذا! والله لثن شئت 
لأعرقنّ جبينك» ولأقيمتك وبين عينيك وَسْم يلين له أخدّعَاك. أبأكثر من الموت لعزنر | ال 
ناريا ١‏ كلت يبن اع وأمر به إلى السجن. 

فقال عمرو: وذكر الأبيات» فقال عبد الله: وذكر الأبيات أيضاًء وزاد: «فأطرق معاوية 
طويلاً حتى ظنّ أنه لن يتكلم»؛ ثم قال: 

أرَى العفو عن عُلْيا قريش وسيلةً إلى الله في اليوم العَبُوس القماطر 

ولستٌ أرى قتَلِي فتّى ذا قرابة لهنسب في حي كَعْبٍ وعامرٍ 

بل العفوّعنه بعدما خاب قِذْححه وزلثْبهإحدى الجدود العوائر 


5 
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شرح نهج البلاغة ج20 تكرت أ 


وكان أبوه يوم صِفين محتّقاً عليناء فأردته رماحٌ يُحَابِرٍ 


ثم قال له : أتراك فاعلاً ما قال عمرو من الخروج علينا! قال: لا تسل عن عَقِيدات 1 


٠‏ | الضمائرء لاسيما إذا أرادت جهاداً في طاعة الله. قال: إذن يقتلك الله كما قتل أباكء قال: 
.| ومَنْ لي بالشهادة! 
قال: فأحسن معاوية جائزتهء وأخذ عليه موثقاً ألا يساكنه بالشام فيفسد عليه أهله. 


0 قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شورء عن السّديّء عن عبد خير الهمدانيّ» قال: قال هاشم بن | .١‏ 
ا عُتبّة يوم مقتله : أيّها الناس؛ إني رجل ضَخمء فلا يهولتكم مسقطي إذا سقطت» ٠‏ فإنه لا يَرَغْ 1 


| مني أقل من نُخُر ججزورء حتى يفرّغ الجزارٌ من جَزْرها. ثم حمل فصرعء فمرٌ عليه رجل وهو | - 

.]| صريع بين القتلى» فناداه: اقرأ على أمير المؤمنين السلامء وقل له : بركات الله ورحمته عليك ١‏ 
"| يا أمير المؤمنين» أنشّدك الله إلا أصبحت وقد ربطت معاودٌ خيلك بأرجل القتلى» ٠‏ فإ الدبْرة : 
1 تصبح غداً لمن غلّبٍ على القتلى. فأخبّر الرجل علياً يك بما قاله: فسار في الليل بكتائبه 

© ]| حتى جعل القتلى خلف ظهره؛ فاصبح والدّثْرة له على أهل الشام. 7 


قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء عن السدي» عن عبد خيرء قال: : قاتل هاشم الحارتٌ بن 
, | المنذر التَنُوحيَء حمل عليه بعد أن أعيا وكلٌ؛ وقتل بيده؛ فطعنه بالرّمح فشقّ بطئّه فسقطء 

وبعث إليه علي تقكت وهو لا يعلم: أقيم بلوائك. فقال للرسول: انظر إلى بطني» فإذا هو قد 
:|| انشق» فجاء علي غ28 حتى وقف عليه وحوله عصابة من أسلم قد صرعوا معه؛ وقوم من 
القراء؛ فجزع عليه» وقال: 

ججزى الله خيراً عُضْبَةً اسلّميَةً صباح الوّجوه صُرَّهُوا حَوْلَ هاشم 

بويد هده ريم ووهينة 0 

وشُروة لايَبِعَدْئَنَاهُوذكُرَهُ إذا اخبّرطت يوماً خفافُ الصوارم 


اث قال نصر: : وحدئنا عمر بن سعدء عن الشعبيّ ؛ عن أبي سلمة؛ أن هاشم بن عتبة استصرخ 2 

الناس عند المساء: ألا مَنْ كان له إلى الله حاجة» ومن كان يريد الآخرة فليقيل . فأقبل إليه ناس 
كثير شد بهم على أهل الشام مراراًء ليس من وجه يحمل عليه إلا صبروا له فقاتل قتالاً 
..] [شديداً] ثم قال لأصحابه: : لا يهولتُكم ما ترؤن من صبرهمء فوالله ما ترون منهم إلا حميّة 3 
5 ا ا لام ا ١‏ 


: | اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدوّنا على تؤدة؛ رويداء واذكروا الله ولا يُسلمن | **” 
- أخاهء ولا تُكثروا الالتفات؛ واصمُّدوا » وجالدوهم محتسبين» حتى يحكم الله لقي 
: 0 وهو خخير الحاكمين. هل 5 8 ١‏ 

قال أبو سلمة: فبينا هو وعصابة من القُرَاء يجالدون أهل الشام؛ إذ طلع عليهم فتّى شابٌء ع 
, | وهو يقول: : 
أناابنأربابملوكعَسَانُ والدائنٌ اليومبيينعفمانٌ 1 

أنبأناقرراؤنابماكان أدنَعليًافقملَابنَّعفانٌ 9 
8 اقل لبان ع يقرت ببقه ألم جنال لمن ما ريده ولوب في كته :فقا ل ل 
0 هاشم بن عتبة: يا هذا إنّ الكلام بعده الخصامء وإِنّ لعتك سيّد الأبرار» بعده عقاب النار. 3 
0 فائّق الله» فإنك راجع إلى ربك فيسألك عن هذا الموقف وعن هذا المقال. قال الفتى: إذا 
.| سألني ربّي قلت: قاتلتٌ أهلّ العراق» لأن صاحبهم لا يصلّي كما دُكر لي» وإنهم لا يصلون» | .. 
6 وصاحيّهم قتل خليفئّناء وهم آزروه على قتله. فقال له هاشم: يا بنيّ؛ وما أنت وعثمان! إنما 3 
© | قتله أصحابُ محمد؛ الذين هم أولى بالنظر في أمور المسلمين» وإنّ صاحبنا كان أبعدّ القوم | , 
عق عن دمهء وأما قولك: (إنه لا يصلّي»» فهو أوّل مَنْ صلّى مع رسول اللهء وأوّل من آمن به. وأما 


“| قولك: إن أصحابه لا يصلّون» فكل مّن ترى معه قراء الكتاب» لا ينامون الليل تهتجداًء فائق |(" 
١‏ لله واخشّ عقابه» ولا يغررُك من نفسك الأشقياء الضالُون. ١‏ 
3 :. #8 

فقال الفتى: يا عبد الله لقد دخل قلبي وجل من كلامك» وإني لأظتّك صادقاً صالحا؛ | ,. 


0 وأظتّنِي مخطثاً آثمًء فهل لي من توبة؟ قال: نعمء ارجع إلى ربّك وتب إليه» فإنه يقبل التوبةٌ 8 

ويعفو عن السيئات» ويحبٌ التوّابين ويحبّ المتطهّرين. فرجع الفتى إلى صفّْه منكسراً نادماء 
8 فقال له قوم من أهل الشام: خدعك العراقي! قال: لاء ولكنْ نصحني العراقيّ. 

قال نصر: وفي قتل هاشم وعمار تقول امرأة من أهل الشام: 

لا تعدمُوا قوماً أذاقوا ابنَ ياسرٍ شَعوباً ولم يعطوكمٌ بالخزائم© 

قال نصر: أما اليثربيَ؛ فهو عمرو بن مخصن الأنصاريّ» وقد رثاه النجاشيّ شاعر أهل 
العراق» فقال: 

لِيِعُمَ فتى الحيِّيّن عمرو بن مِحْصّنٍ إذا صارحُ الحيّ المصبحٌ نويا 


لق الشّعُوب 


09494 0-: 0 


إذا الخيل جالت بينها يِصَدُ القنا 
لقدمُجعالأنصارٌ طرًا بسيدرٍ 
فيارْبٌ حير قدأندت, وجفنةٍ 
وياربٌ خحضم قدرددتٌ بغيظه 
وراية مجدٍ قد حملت وكَزْرَةٍ 
حويطاً على جل العشيرة ماجداً 
طويلَ عمادٍ المجد رحبا فِناؤه 
عظيمَ رماهٍ النار لم يك فاحشاً 
وكنتٌ ربيعاً ينفع الناسَ سيبُةٌ 
فمن يك مسروراً بقمل ابن مِحُْصَنٍ 
وعُوور منكبالفيهِووَجَهِهِ 
فإن يقتلوا الحرٌ الكريم ابن مِحْصّنٍ 
وإن يقتلواابني بَُدَيْل وهاشماً 
ونحن تركنا حِمْيراً في صفوفكم 
وأفلعَئَاتحت الأسنَّةمِريِدٌ 
ونحن تركنا عند مختلف القنا 
بصفّين لما ارفضٌ عنه رجالكمٌ 
وَطلّْحة من بعدالزبير ولم ندع 
ونحن أحطنا بالبعير وأهلِه 


قال نصر: وكان ابن ميخصن من أعلام أصحاب علي تثز » فقتل في المعركة وجزع 
قال: وفي قتل هاشم بن عتبة يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانيّ» وهو من الصحابة - 
'| وقيل إنه آخر مَنْ بقي من صَحْبٍ رسول الله يَتقة ٠‏ وشهد مع عليّ صِفَينء وكان من مخلصي 
الشيعة : 


يا هاشم الخير مُجزيت الجَنَّهُ 


يثرن عَجَاجِاً ساطعاً متنضّيا 


أخي ثقةٍ في الصّالحات مجرّبا 
ملاأاتء وقِرّؤ قد تركتمسلبا 
فآبّ ذليلاً بعدأن كان مُمْضَبا 
شهدت إذ التَّكْسٌ الجبانُتَهيّبا 
وما كنت في الأنصار يكْساً مؤلّبا 
ححصِيباً إذا ما رائد الحيّ أجدبا 
ولا نًشِلاًيوم الئزال مغلبا 
وسيفاً جْرَازَاً باتِكَ الحدّ مقضبًا 
فعاش شقيًّائممات معدَبا 
يعالج رمحاً ذا سنانٍ وثعلّب(0) 
فنحن قتلناذا الكلاع ر خحؤشبا 

فنحن تركنا منكُمٌ القّرْن عقا 
لدّى الحرب صَرْعى كالتخيل مُسَّذَّبا 
وكان قديماً في الفرار مدرّيا 
أخاكم تُبيدالله لحماًملحّبًا 
ووجه ابن عتّاب تركناء مُلْهُبًا 
لضبّةً في الهيْجًا عريفاً وَمَنْكِبًا 
وحن ستيدائع ناما مدقب © 


قاتلتفواله عَدَُرَالشنّة 


والتاركي الحقّ وأهل الظُنَة 


أعظِعغْ بمافزت بههِيْهِتة! 


من زوجة وحَوْبَةٍوكئة 
قال نصر: والحَؤبة القرابة» يقال: لي في بني فلان حَوْبَةٌ أي قُرْتَى . 


قال نصر: وقال رجلٌ من عُذْرة» من أهل الشام: 


لقدراأيتٌ أموراً كنها عَجَبٌ 
نَمَاعَدَوًا وغدزنًا كلناحيقٌ 
خيلٌ تجولُ وأخرى في أعِئْيِهًا 
ثم ابتدلْنًا سيوفاً في جماجمهم 
كأنهافيأكفّالقوملامعةً 


ومارأيتٌ كايام 
كما رأيتَ الجمالٌ الله الججون9"© 
وآخعرون على غيظ يُرَامُونًا 
وَمَانساقِيهمُ من ذاكيجْجزونا 
سلاسلٌ البرق يَجْدَعْنَ العرانينا””© 


ثم انصرفْنًا كأشلاء م قظعةٍ وكلّهم عند تتلاهم يصلونًا 


00 


: قال نصر : وقال رجل لعديّ بن حاتم الطائي - وكان من جملة أصحاب علي فته - يا أبا 
| طلريف» ألم أسمغك تقول يوم الدار: «والله لا تحبقٌ فيها عَنَاقُ حَْليّةه! وقد رأيتٌ ما كان فيها! 
وقد كان فقئت عين عدي. وقتل بنوه - فقال: أما والله لقد حَبَمَتْ في قتله العَنّاق والتيس 
الأعظم . 
قال نصر: وحدّثئنا عمرو بن شمرء قال: بعث علي عبد خيلاً ليحبسوا'عن معاوية مادّته» ١‏ 
'| فبعث معاوية الضحاك بن قيس الفِهْرِيَ في خيل إلى تلك الخيل» فأزالوهاء وجاءت عيون | فا 
.| علي لتق فأخبروه بما كان» فقال لأصحابه: ما ترون فيما ها هنا؟ فقال بعضهم: نرى كذاء 7 
| وقال بعضهم: نرى كذاء فلما زاد الاختلاف» قال على تيئنة : اغدّوا إلى القتال» فغاداهم إلى ل[ 
| القتال» فانهزمت صفوف الشام من بين يديه ذلك اليومء حتى قر عتبة بن أبي سفيان عشرين 
؛:] فرسخاً عن موضع المعركة» فقال النجاشيّ فيه من قصيدة أولها : 


)١(‏ جلّة الإبل: مَسَائّها . لسان العربء مادة (جلل). والجون من الإبل والخيل: الأدهمء القاموس إجي, 
المحيط» مادة (جون). أ 


لقدأمعنتًياعتبٌالفِرارًا 
فلار + يحمِذخصاك سوىه طَمر 


وقال كعب بن مجعيل - وهو شاعر أهل الشام - بعد رفع المصاحف» يذكر أيام صِفْين 
ويحرض معاوية: 


ألا إنما تبكي العيونُ لفارس 
ينْوءٌوتعلوة شآبيبٌ من دم 
تبدّل من أسماءً أسياف وائل 
ألا إن شَرٌ الناس في الناس كلهم 
وفرّت تميم: سعدهاوربايُها 


فما برحوا حتى رأى الله صبرهم 


14 - ومن كلام له تت في حث أصحابه على القتال 


وأورتك الومّى عِرياً وعارا 
إذا أجريتَةٌانهمرانهمرا 


فَإِنَكَ بعد اليوم بالذلٌ عارفٌ 
يمجّ نجيعاً والعروق نوازك20 
بِصِفَين أجلت خِينُهُ رهو واقث 
كما لاح في جيب القميص اللّفائفٌ 
وأيّ فتى لو أخطاته المتألت! 
بنوأسد إني بماقلتٌ عارفٌ 
وخالفت الجعراءٌ فيمن يخال 
على الموت شهباءٌ المناكب شارف 
وحتى أتيحت بالأكفتٌ المصاحاتك 


: 
0 
4 وقد صبرت حول ابن عم محمد 
0 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ما ذكرناه الآن. 1 
سس ون مانو 0 
قال نصر: وهجا كعبٌ بن جُعَيل عتبةٌ بن أبي سفيان وعيّره بالفرار» وكان كعب من شيعة كِ 
معاوية؛ لكنه هجا عتبة تحريضاً له. فهجاه عتبة جواباًء فقال له: 
0 وَسَمُيِتَ كعباًبشرّالعظا م وكان أبوك يُسَمّى الجعمَل ّ 
) وإدّمكائلك من وائل مكانٌ القُرادٍمناست الجَمَلٌ َ 
3 قال نصر: ثم كانت بين الفريقين الوقعة المعروفة بوقعة الخميس» حدّثنا بها عمر بن سعدء | و 
:.| عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النَحمِيَ» قال: حدثنا القعقاع بن الأبرد الهَوِيَ؛ قال: والله 
إني لواقف قريباً من علي ظة بِصِقّين يوم وقعة الخميس» وقد التقثُ مذجج - وكانوا في ميمنة ّ 
. علي عَلئلة- وعكَ ولخم ومجذام والأشعريّون» وكانوا مستبصرين في قتال علي كلظ : فلقد . 
5 والله رأيثُ ذلك اليوم من قتالهم؛ وسمعت من وقع السيوف على الرؤوس وخخيّط الخيول 9 
بحوافرها في الأرض وفي القتلى؛ ما الجبال تَّهِدَء ولا الصواعق تصّق» بأعظم من هؤلاء في 
الصدور من تلك الأصوات. ونظرثٌ إلى عليّ علكئلة وهو قائم؛ فدنوت منه فأسمعٌه يقول: لا 


5 


0١ 5‏ النّجيْع: الدم المائل إلى السواد» أو دم الجوف. القاموس المحيط؛ مادة (نجم). 


حول ولا قوة إلا بالله! اللهمٌ إليك الشكوى وأنت المستعان! ثم نهض حين قام قائم الظهيرة | ب" 
وهو يقول: 9رَبَنا أفْتّح بَِنَا وبين رصا يلق وأنتَ خيْرٌ الدِنَ74١2.‏ وحمل على الناس بنفسهء |(8. 
لو و وو اك و 
ثلث الليل الأول وقيلتُ يومئذ أعلام العربء وكان في رأس علي عقت ثلاثُ ضَرّباتء وفي |. 
وجهه ضربتان. 7 

قال نصر: وقد قيل: إن علياً غلثةة لم يخرج قظء وقيّل في هذا اليوم خزيمة بن ثابت ذو إي, 
الشهادتين» وقتّل من أهل الشام عبد الله بن ذي الكلاع الحميري» فقال معقل بن نّهيك بن |.. 


يساف الأنصاريّ: 

يا لهف نفسِي ومَّنْ يشفي حَزَازتَها 
وأفلت الخيلَ عمرو وهي شاحِبَةٌ 
وافت منيّة عبداللهإذلحقث 
وانساب مروانٌ في الظلْماء مستترا 
وقال مالك الأشتر: 

ونَاالكلاعقبلة 
إنزتقتلوامناأبا لد 
نقدتتلنامنتكم 


أضحوا بص فين وقد 


إذ أفلت الفَاسِئُ الصّنّيل منطلفًا 
تحت العجاج تحت الرَكض والعَئَقًَا(© 
قبّ الخيول به» أمُجؤ بمن تُحِنًا 
تحت الدجى كلّما خاف الردى أرقا 


لقعاغداقداعلما 
ومَلغْبيبّ 2ه إذاأقدما 
لاقَوًا1آتكالاًمِوقِمَا 


وقالت ضبيعة بنت خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ترثي أباها رحمه الله : 


عيّن جودي على خزيمة بالدف 
قتلواذاالشَّهادنينعُترًا 
قتلوهفي فتيةغيرعُزْلٍ 
نصرواالسيّدالموققذاالعد 
لسعرٌ الله معشرمَاأة قتلوه 


)١( 9‏ سورة الأعراف» الآية: 44. 
قال هف العَنَقُ: لشت افد كت الح لمر 0 


ع قعيل الأحزاب يوم الفراتِ 
أدرا كاله منهمبالئرات! 
يسرعون الركوبٌ في الذّعَواتٍ 
ل ودانوا بذاك حتى المماتٍ 
ورماهمْ بالخزي والآفاتٍ 


ا قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن الأعمش»ء قال: كتبّ معاوية إلى أبي أيوب خائد بن 
3 زيد الأنصاريّ» صاحب منزل رسول الله يَيةِ - وكان سيّداً معظماً من سادات الأنصارء وكان 
."| من شيعة علي ظلئلة- كتابًء وكتب إلى زياد بن سميّة - وكان عاملاً لعليَ غ18 على بعض أ 
| فارس - كتاباً ثانياً. فأما كتابه إلى أبي أيوب فكان سطراً واحداً: حاجيتك! هلا تنسى الشيباء 
© | أبا عُذْرهاء ولا قاتل يكرها»؛ فلم يدر أبو أيوب ما هو! قال: فأتى به عليًا يل فقال: يا أمير |" 


ّ | الكتاب؟ فدفعه إليهء فقرأه: وقال: نعم» هذا مثل ضربه لك؛ يقول: لا تنسى الشيباء أبا 
7 عذرها. والشيباء: المرأة البكر ليله افتضاضهاء لا تنسى بعلها الذي اقترعها أبداًء ولا تنسى 
*] قاتل بكرهاء وهو أول ولذهاء كذلك لا أنسى أنا قتل عثمان. 

وأما الكتابُ الذي كتبّه إلى زيادء فإنّه كان وعيداً وتهدّداًء فقال زياد: ويْلِي عَلَى معاوية» 


قال نصر: وروى عمرو بن شير أنّ معاوية كتب في أسفّل كتابه إلى أبي أيوب: 


أبلِغْ لديك ابا أيوبَ مالكة 
إِما قتلتم أمير المؤمئين فلا 
إن الذي نلتموه ظالمِيَِّلَهُ 
إِنَي حلفت يميناً غير كاذبِةٍ 
لا تحسيوا أنني أنسى مصيبتَّةُ 
قدابدلاله منكُمَ خَيِرني كلمع 
إن العراق لها فقعٌ بقرقرر 
والشام ينزلها الأبرارء بلدّها 


أنا وقومّك مثل الذئب والئَّقّدِ(") 
تَزججواالهوادةهمِنّاآخرالأبد 
أبقتُ حَرَازنه صَدْاً على كبدي 
لقدقتلتمإماماً غيرّذي أوَدِ 
وفِي البلاد من الأنصار من أحَحدٍ 
واليحصبيّين أهُل الخوف والجنّد 
أوشحمةً بزّهاشاوولميكّدر 
أمنّ وبَيْضبّهاعِرّيسةٌالاسد 


فلما قرىء الكتاب على علي عة , قال: لشدّ ما شحدّكم معاوية! يا معشر الأنصار أجيبوا |8 
| الرجل» فقال أبو أيوب: يا أميرٌ المؤمنينَ» إني ما أشاء أن أقولّ شيئاً من الشعر يعيا به الرجال | .أ 
بها إلا قلتهء فقال: فأنت إذاً أنت. 


| فكتب أبو أيوب إلى معاوية: أمّا بعدء فإنك كتبت: ا 
7 بكرها» فضربئها مثلاً بقتل عثمان» وما نحن وقتل عثمان! إِنّْ الذي تربص بعثمان وثبّط يز 
5 أسد وأهل الشام عن نُصرته لأنت» وإِنَ الذين قتلوه لغيرٌ الأنصارء وكتب في آخر كتابه : 


لا توعدناابنَ حرب إننانفرٌ 
راشمَؤا جميما بني الأحزاب كلم 

نحن الَذِين ضرِيْنًا الثّاس كلَّهُمُ 
والعامً قصرك مِتاإنثبتّلنا 


لا نبتغي ود ذِي البغضاء من أحدٍ 


لسنانريدرِضَاكُعْآخرالابدٍ 


حتى استقاموا وكانوا عُرْضة خرن 


ضربٌ يزيل بين الرّوح والجسدٍ 


مقا علي فإنالا نفارقه مارفرفالآلُ في الدوَيَّةَالجَرَدِ ٍ 

“| إمَاتبِدَلتَهِنًا-بعدنُصريتنا دينّ الرسول - أناساًساكِيي الجَنَدٍ ‏ | 
5 لايعرفونأض لاله سعيهمٌ إلااتباعكمءياراعيَّالنَقَدٍِ 1 
0 فقد بغى الحقّ هَضّماً شر ذي كُلَّع واليحصبيّونَ ظُرًا بيضةٌ البلد 1 
6 قال: فلّما أتى معاوية كتابٌ أبي أيوب كُسّره. : 
6 م 
1 قال نصر: وحدّئنا عمرو بن شمر قال: حدثني مجالد» عن الشعبيّء عن زياد بن النْضْر 1 
5 الحارئيّ؛ قال: شهدتٌ مع علي عَقئة صِفْينء فاقتتلنا مرة ثلاثة أيام» وثلاث ليال؛ حتى 


تكسّرت الرماح» ونفدّت السهام؛ ثم صرنا إلى المسايفة؛ فاجتلدنا بها إلى نصف الليل» حتى 
صرنا نحن وأهل الشام في اليوم الثالث» يعانق بعضّنا بعضاًء ولقد قاتلتٌ لَيلتَئلٍ بجمي 
السلاح» فلم يبقّ شي من السلاح إلا قاتلتٌ به حتى تحائَينا بالتراب» وتكادئنا" بالأقوافء 
| صرنا تياما ينظر بعضنا إلى بنضء ما يستطيع أحد بن التريقين أن ينه إلى ضاسيد: ول 
7 'إيقاتل» فلما كان نصف الليل من الليلة الثالثة» او د ا 0 
:أعليَ غلتئلة على القَثْلّىء فلما أصبح أقبل على أصحابه يدفنهم وقد قل كثير منهم» وقتل من 
أصحاب معاوية أكثر» وقتّل فيهم تلك الليلة شير بن أبرهة. 


.| قال نصر: وحدثنا عمرو؛ عن جابن عن تميم» قال: والله إِنْي لمع علي عكثة » إذ أتاه 1 
علقمة بن زهير الأنصاري» فقال: يا أمير المؤمنين» إن عمرو بن العاص يرتجز في الصت 3 
.. أبشعرء أفأسمعكه! قال: نعم» قال: إنه يقول: 

*(1) الأوّد: الاعورجاج. القاموس المحيط»ء مادة (أود). 
المحيط.» مادة (كدم) . 


)7١(‏ كُدّمه: عضّه بأدنى فمه. القاموس 


إذا تخَازَّرتُ ومابي من خَرَّر 


ألفيئّني ألوّى بعيد المستمز 


كم كسَرث العينمن غير عور 


0 


1 صولة في المصمئلاتٍ الكُبَرٌ 


١‏ ما حملتٌ من خيروشرٌ كالحيّة الصّماءِفي اصل الحَجَرْ 


فقال علي : اللهمٌ العنه» فإنّ رسولك لعنهء قال علقمة: وإنّه يا أميرٌ المؤمنين يرتجز برجز 
آخرء فأنشدك؟ قال: قل» فقال: 


أنا الغلامٌالقرشي المؤتّمنْ 
ترضى بي الشامٌ إلى أرض عَدَنْ 
أضريُكم ولاأرَّى أبا حَسَنْ 


فضحك علي ل » وقال: إن لكاذب؛ وإنّه بمكاني لعالم كما قال العرين : اغير الوي | 


الماجدٌ الأبلجٌ ليث كالفّْطنْ”"© 
ياقادةالكوفة. ياكأهلالفِمَنْ 
كَفَى بهذا خَرّناً منالححرَّنًا 


ترقعين وأنت مبصرة»» ويخكم! أروني مكانه» لله أبوكم» وخلاكم ذَّمَ! 


وقال محمد بن عمرو بن العاص: 

لو شهدت جَمْل مقامي ومشهدي 
غداءَعَدًا أهلالعراق كالهمْ 
وجِئْناهُمٌ نمشِي صفوفاً كاتنا 
فطارث إلينا بالرماح كُمائهُمْ 
فدارث رَحاناً واستدارت رحامُّمٌ 
إذا قلت يوماً قد ونوا برزثٌلنًا 
وقالوا نرى من رأينا أن تُبايعوا 
فأيُنَا وقد أردَوًا سَرَاةرجالنا 
فلمأريوماً كان أكثر باكياً 
كأنْ تلالي البيض فينا وفيهم 


يصِفَين يوماً شاب منها الذوائبُ 
من البحرمويٌ تُجَهُمتراكبٌ 
وظِرْنًا إليهِمْ والسيوفٌ قواضبٌ 
سَرَاةَ نهار ما تولّى المناكبٌ 
كتائب منهم واحجئت كتائبٌ 
عليّاء فقلنا بل نرى أن نضاريًا 
وليس لمالاقوْا سوى الله حاسبُ 
ولا عارضاًمنهم كميّايكالب 
تلألؤبرقٍ في تهامةثاقِب 


وقال التجاشيُ يذكر علياً ليتقة » وجِدّه في الأمر: 


إني إخال عليًاغيرمرتدع حَنّىثُقامحقوثقٌالله وَالْحُرَمٌ 
غضبانُ يحرق نابَيْه عَلَى حَنَقِ كمايغط الفنيقٌ المصعّب الم" 


دلق الخَرّر: كسر العين بصرها خلقة» وقيل: هو حول إحدى العيئين . لسان العرب مادة (خزر). 
(؟) الشطن: الحبل الطويل شديد الفتل . اللسان» مادة (شطن) . 
الفنيق تر اكت ا وه 


قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعد عن الشعبي» 


يَاأيّهاالرجلٌالميدي عداوتّةُ 
لابحسيتي كاترات م كي 


إذا نَمَسْتَ على الأنجاد مجدهمٌ 
واعلم بأنّ علي الخير من ثَفْرٍ 
لا يجحد الحاسد الغضبان فضلهمُ 
نعم الفقى أنْتٌ إلا أن بينكما 
ولا إخالك إلا لست منتهياً 
لاتحمّدنًامرأحتى تجورّبه 
إني امرؤٌ قلما أثيِي عل ىأحدٍ 
وإن طوى معشرٌ عئْي عداوتّهمْ 
أجمعتٌُ عَزْماً جراميزي بقافيةٍ 


قال: بلغ النجاشي أن معاوية تهدده فقال: 
رَوىهُ لنفسك أيّالأمر تأتهِر! 
طوعٌ الأعِئّةلمَا ترشحالعُدُر 
حتى أتتني به الركبانٌ والتَذر 
فابْسّط يديكء فإن الخير مبِتَدَرُ 
شع العرانين لايعلوهُمٌ بشرٌ 
مادام بالحزن من صَعمّائها حَجَرٌ 
كما تفاضل ضوءٌ الشمس والقَّمَرٌ 
ولا تذمنّ مَنْلميبِئُهُ الحُبْرٌ 
حقى أرى بَعْضٌ ما ياتِي وما يَدَرُ 
في الصّدر أو كان في أبصارهم خَزْرٌ 
لا يبرح الدَّهْرَ منهافمي فيهِمَائَرٌ 


قال: فلمًا بلغ معاوية هذا الشعرء قال: ما أراء إلا قد قارب. 


عد وعللنا معر ين شعده يسمه بو عات لم2 


8 د يه 00 20 
0 دحمل, خلامات اغرات من أهل العراق » حتى انتهيا إلى سرادق معاويةء» فققلا عندهء واقيلت 


وقال عمرو بن العاص: 
أجئتم إلينا تسفِكوندمامنا 
لعمري لَمَافيهيكون حِجامجنا 


وما وت وعربن الأبر عمد 
إلى الله أدمّ 0 


تعاورتمٌُ ضَرْباً بكلٌمهِئد 
كتائبكم ورا تَشُّدُ وتارةً 
إذا ما ألْتقوًايوماً تدارك بينهم 


يب رف 
طِعَانٌَ وموت في المعارك أحصرٌ 


وقال رجل من كلب مع معاوية يهجو أهل العراق ويويّخهم : 


لقد ملت معاشرّمن نزار 
وإنهمُوبِيعتَهِعمْعليًا 
فإياكموداهية نَؤوداً 
إذا ساروا مسمعتٌ لحَافَتَيِهِمْ 
يجيبون الصّريخ إذا دعاهمم 


عليهمكلسابغة ولاص 


إذا أنقادوا لمثل أبي تراب 
كواشمة التغضّن بالخضاب 
تسيرإليكُمتحتّالعٌقاب!© 
ديا مشل تصفِيقٍالسًّحاب 
وقد طعن الفوارسٌ بالحراب 
وأبيس صارم مثل الشّهاب””© 


وقال أبو حَيّة بن غَزيّة الأنصاري» وهو الذي عَقَّر الجمل يوم البصرة» واسمه عمرو: 


سائل حليلة معبّدٍعن بعليها 
واسأل عُبَّيُدالله عن فرسائنا 
واسأل معاوية المولّي هارباً 
ماذا يُبرك المخبرمنهمٌ 
إن يصدُقوك يخبررك بانًا 
إن يصدقوك يخبّروك بأتنا 
ندعو إلى التقوى ونرعَى أهلها 
ونسنٌّ للاأاعداء كل متّقفٍ 
وقال عدي بن حاتم الطائي: 

أقولٌ لما آنْرأيتٌالمعمعة 
هذاعلي والهدَّى حَقَاممَة 
فإنهيخشاك,ربّفارفَعَة 


وحليلة اللخميّ وابن كلاج 
لَمَائَوَىمُتَجَزَلاً بالقاع 
والفيل تمعع وخويجة سرع 
عنهمعهعَنًا عند كل وقاع 
أهل النّْدّى قَدْماً مجيبُوا الذّاعِي 
نحمي الحقيقة كل يوم يصاع 
برعاي ةالمأمون لا المضياع 
لذؤوكلن مه لب نشطاع 


واجتمع الجندان وشط البِلْقَعَة 
ياربفا ٠‏ غل ولا د 0 ع 20 


مه -01000 
ومن أراد عيبَّهُ فْضِعَضِعَةُ 


أو كاده بالبغِيمنك فاقمعَة 


)١(‏ نأدت الداهية فلاناً: دهته» القاموس» مادة (نأد). 
إفة4 ص دلاص: ء : ملساء ليئة. الال اد 


6 


وقال النعمان بن جعلان الأنصاري: 
سائل بص بصِنَين عَنَا عند عَدُوَتَنًا 
وسلُ غداءً لقي نا الأزْدَ قاظبَّة 


لولا الإلهوءً عَفُوّمنأبي حسن 
لما تداعث لهم بالمضر داعيةٌ 
كم مُقعَصٍ قدتركناةبِمقَفرَة 
ما إن يؤوب ولا ترجوهأسرته 
قال عمرو بن الحوق الشُزاعيّ: 


ألستٌ في عُصْبَةٍ يهدي الإلَهُبهمْ 
فقلت إني عَلَّى ما كان من رَشَّدٍ 
إدالة القوم في أمريرادٌبنا 
وقال حجر بن عدي الكندي. 

يارئتاسلملناعليًا 
المؤمنَ المسترشِد الرضيًا 
واحفظه ربّ حفظك النبيًا 
فإنهكانلناوليًا 


قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعد؛ عن الشعبي» قال: قال الأحنف بن قيس في صِمّين 


أم كيف كنا إلى العلياءنيتدرً! 
يَوْمَ البصيرة لما استجمعتُ مُضَرٌ 
عنهمء وما زال منه العفو يُنتظَرٌ 
إلآالكلابُء وإلآ الشاءُ والحَمُرٌ 
تعوي السباعٌ عليه وهومنعفِرٌ 
إلى القيامة حتى ينفخ الصُوَرٌ 


ماذا يهيجكَ من أصحاب صِمَّينا 
لاايظلمون: ولا بغياًيريدونًا! 
أخشى عواقبٌ أمر سوف يأتينا 
فَاقُتَيْ حياءً وكفي ما تقولينا 


ستملناالمهدَبِالئَقِيًا 
واجعلههاديأمةٍمهديًا 
لا خطل الراي ولاه 7 غبيّا 


0 


فمارتضيهبيعدهوصيًا 


:| لأصحابه: هلّكت العرب! قالوا له: وإن عَلبْنا يا أبا بحر؟ قال: نعمء قالوا: وإن عُلِبنا؟ قال: 
]| نعم» قالوا: والله ما جَعَلْتَ لنا مخرجاً. فقال الأحنف: إنا إن غلبناهم لم نترك بالشام رئيساً إلا 
و ضربنا عنقه» وإن غلبونا لم يعرّج بعدها رئيس عن معصية الله أبداً. 8 
5 
8 


قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعد عن الشعبي» قال: ذكر معاوية يومَّ صِفْين بعد عام |'* 
| الجماعة» وتسليم الحسن فلك الأمرٌ إليهء فقال الوليد بن عُقْبة : أي بني عمّك كان أفضل 3 

يوم صفّين [يا وليد]» عند وَقّدان الحرب؛ واستشاطة لَطَاها حين قاتلّت الرجال على | . 
بع الأحساب؟ قال: كلّهم قد وصل كَتَمَيْها عند انتشار وَفُعتهاء حتى ابتلّت أثباج" الرّجال من | 


)١( 6‏ ما بين الكاهل إلى الظهرء ووسط الشيء القاموس» مادة (لبَج). 


4 - ومن كلام له غك في حث أصحابه على القتال ' 


+ | الجزيال20: بكل لَّذْن9 عَسَالء وبكل عَضْبِ”" قَصَال. فقال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 9 

:8 أما والله لقد رأيا يوماً من الأيامء وقد غشيّنا ثعبان في مثل العّلوْد الأرعن» قد أثار قسطلاً حال 3 

.- | بيئنا وبين الأفق؛ وهو على أدهم شائل الغرّة؛ - يعني علياً 186 - يضربهم بسيفه ضربٌ 

8 غرائب الإبل» كاشراً عن نابه كشر المُحُدر الحرب» فقال معاوية: نعم إنه كان يقائل عن يَرَةِ له ٍ 
وعليه . 


* | قال نصر: وحذثنا عمر بن سعد عن الشعبي» قال: أرسل علي مم إلى معاوية: أن أبرز 
]إليّ وأعفٍ الفريقين من القتال» فأيّنا قتل صاحبه كان الأمر له. فقال عمرو: لقد أانصفك 0 
”.| الرجل» فقال معاوية: أنا أبارز الشجاع الأخرق! أظنك يا عمرو طمعت فيها. فلمًا لم يجب 7 
:2 علي كذ : وانفساه! أيطاع معاوية وأعصى! ما قاتلت أمة قظ أهل بيت نبيها وهي مقرّة بنبيّها 5 
.“| غير هذه الأمّة! 
0 ثم إن عليًا يكل أمر الناس أن يحمنُوا على أهل الشام؛ فحملواء فنقضوا صفوف الشامء 3 
. أفقال عمرو: عَلى مَنْ هذا الرهج الساطع؟ قالوا: على ابنْيك عبد الله ومحمدء فقال عمرو: يا 
م قدّم لوائي» فأرسل إليه معاوية: إنه ليس على ابنيِك بأس فلا تنقض الصات» والزم ِ 
ل ا مسحت 


2 
7 ل 8 
ا 000 انك ك 


.| قتيلان! ونادى: يا وردان» قدم لواءك قَيْد قوس» فقدّم لواءء؛ فأرسل علي تللة إلى أهل 

| الكوفة : أن احملواء وإلى أهل البصرة: أن احملوا. فحمل الناس من كل جانبء فاقتتلوا قتالاً 
ٍ. دزأ شديداً وخرج رجل من أهل الشامء فقال: منْ يبارز؟ فبرز إليه رجلٌ من أهل العراق؛ فاقتتلا 
8 ساعةء وضرب العراقيّ الشاميّ عَلّى رجله؛ فأسقط قدَمّهء فقاتل ولم يسقط إلى الأرض» فضرّبه 8 
العراقيَ أخرىء فأسقط يده. فرمى الشاميّ سيفه إلى أهل الشام: وقال: دونكم سيفي هذاء 
2 فاستعينوا به على قتال عدوّكم . فاشتراه معاوية من أوليائه بعشرة آلاف درهم . 


2 زفق الجريال: صبغ أحمرء القاموس مادة (جرل). 

. |(5) اللّذن: اللّين من كل شيء. القاموسء مادة (لدن). 
© (9) العضب: القطع والضرب والطعن. القاموس»ء مادة (عضب). 5 
٠ 808- 8‏ ورم > 32 - هزم زم ).- هزم > 98 ١‏ ين ١ 88 ١‏ 23 


1 قال نصر: وحدّثنا مالك الجتنيَ» عن زيد بن وهب» أن عليًا غك مرّ عَلَى جماعة من أهل 
,8 الشام بِصِفينء منهم الوليد بن عقبة» وهم يشتمونه ويقصبونه فأخبر بذلك» فوقف على ناس 
'| من أصحابهء وقال: انهَدُوا إليهم؛ وعليكم السكينة والوقار وسيما الصالحين» أقَرِبٌ بقوم من 

4 الجهل» قائدهم ومؤدّبهم معاوية؛ وابن النابغة: وأبو الأعور [السُلّمِيَ]ء وابن أبي مُعيط شرب 
1 الحرام» والمحدود في الإسلام! [وهم أولاء]ء يقصبونني ١7‏ ويشتمونتي » وقبل اليوم ما قاتلوني 
'| وشّتّموني» وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام؛ وهم يدعونني إلى عبادة الأصنام؛ فالحمد لله 
8 ولا إله إلا الله! لقديماً ما عاداني الفاسقون» إنّ هذا لهو الخطب الجللء إِنَّ فساقاً كانوا عند 
غير مرضيّين» وعَلَى الإسلام وأهله متخوفين » أصبحوا وقد خدعوا شَظر هذه الأمة وأشربوا 
فى الوبقم حب الفعة. لوو ا لصيو لنا الحرييدة كرات 


قال نصر: وكان على تتكنلة » إذا أراد الحملة هلل وكَبّر ثم قال: 
من أي يوميّ منالموتٍأفرٌ أيومًلميقدراأويومفرزا 5 
فجعل معاوية لواءه الأعظم مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فأمر علي 8 جارية بن 


| قُدامة السعديّ أن يلقاه بأصحابه؛ وأقبل عمرو بن العاص بعده في خيل» ومعه لواء ثانٍ فتقدّم 
إععى عاللا سنوك العراق: حال عي 9 0 امال لتر ا اللواء رويداً»؛ حتى 


2 مثلهم مع الأشتر "فنا ايع مسد الماح في سدور قرم أمر علي 8 الأشتر عر أن يحمل |0 
.*”] فحمل» فأزالهم عن مواقفهم» لحان سي او راو الالو 1 فما صلى مَنْ |" 
د أراد الصلاة إلا إيماءء فقال النجاشيّ في ذلك اليوم يذكر الاشتر 
: ولمارأيناالئلُواءالعُقاب يقسّحمهالشاني ٌالأخرّرُ 
كليث العرين خلا لالعجاج وأقبل في خيلهالأبتر 
دَمَوْنا لها الكبش كَبْشَ العراق وقداضمرالفشلالعسكرٌ 
فردّاللواءعلَى عَقُبِهِ وفازبحظوتهالاشتَرٌ 
كماكانيفعل فيمثلها إِدانابِمِعْصوْصِبٌمتكر 
فإن يدفعالله عن نفسه فح ظالعراق ب هالأوفرٌ 


قصبه: شتمه وعابه ووقع فيه. اللسان» مادة (قصب). 


3 


ش 


5 


60 14 - ومن كلام له تَكتهة فى حث أصحابه على القتال 0 
إذا الأشثر الخيرٌ خلّى العراق فقدذهبالعُرْفوالمِنكَبٌ 
جٍِ وتلك( اق ومن عرفت كقفْعنتضفكنهالقًزةٌ00 
١‏ قال نصر: وحدّئنا محمد بن عتبة الكندي» قال: : حدثني شيخ من حضرموت شَّهِد مع | ل 
8 على عت صِفَّين: قال : كان مِنّا رجل يعرف يهانىء بن فهدء وكان شجاعاً» فخرج رجل من 03 
, | أهل الشام يدعو إلى البراز فلم يخرج إليه أحدء فقال هانىء : سبحان الله! ما يمنعكم أن يخرج | ,” 
5 منكم رجل إلى هذا! فوالله لولا أنّي موعوك, وأني أجدٌ ضعفاً شديداً لخرجت إليه. فما رد أحدٌ 6 
4 عليه فقام وشدّ عليه سلاحه ليخرج. فقال له أصحابة: : يا سبحان الله! أنت موعوك وَعْكَة 57 
2 شديدة» فكيف تخرج! قال: والله لأخرجنّ ولو قتّلني» » فخرج» ف فلما رآه عرفه» وإذا الرجل من |« 
1 قومه من خحضرموتء يقال: له يعمر بن أسد الحضرميّ» فقال: يا هانىء» ارجع فإنّه إن يخرج 


١‏ إليّ رجل غيرّك أحبٌ إل ٠‏ فإني لا أحبّ قتلك. قال هانىء: سبحان الله! أرجع وقد خرجت» 
3 لا والله لأقاتلن اليوم حتى أقتل؛ ولا أبالي قتلتّني أنت أو غيرك! ثم مشى نحوهء وقال 0 
3 في سبيلك ونصراً لابن عمّ رسولك. واختلفا ضربتيّن» فقتله هانىء؛ وشدّ أصحاب يعمر بن | 4 
0 أسد عَلَى هانىء» فشدٌ أصحاب هانىء عليهم» فاقتتلوا وانفرجوا عن اثنين وثلائين قتيلاً. ٠‏ ثم إن ع 
* علبًا غللة أرسل إلى جميع العسكر : : أن احملواء فحمل الناس كلهم عَلَى راياتهم؛ كل منهم 
3 يجمل عَلَّى مَنْ بإزائه» فتجالَّدُوا بالسيوف؛ وعُمُّد الحديد. الايُسمع ال صوت ضرب | 
الهامات» كوقع المطارق على الستّادِين» ومرّت الصلوات كلّهاء ٠‏ فلم يصل أحدٌّ إلا تكبيراً عند 3 
مواقيت الصلاة؛ حتى تفانّؤاء ورقٌ الناس» وخرج رجل من بين الصَفَْينَ» » لا يُعلّم مَنْ هوء فقال: : 
أيها الناس» أخرّج فيكم المحلّقون؟ فقيل : لاء فقال : إنْهم سيخرّجونء السنتهم أحلّى من 
ٍ العسل» وقلوبهم أمرّ من الصّير لهم حُمّة كحُمّة الحيات. ثم غاب الرجل فلم يُعلم مَنْ هو! 


2 


3 قال نصر: وحدذثنا عمرو بن شمر» عن السدي» قال: اختلط أمر الناس تلك الليلة» وزال 3 
أهل الرايات عن مراكزهمء وتفرّق أصحابٌ علي ظةة عنهء فأتى ربيعة ليلاً» فكان فيهم» 1 
: وتعاظم الأمر جدّاء وأقبل عدي بن حاتم يطلب عليًا غ2 في موضعه الذي تركه فيه فلم 3 

ٍ يجده؛ فطاف يطلبهء فأصابه بين رماح ربيعة» فقال: يا أمير المؤمنين» اناإكت نا الام أ 

8 أمَعٌ» ما مشيثُ إليك إلأ عَلَى قتيل» وما أبقت هذه الوقعة لهم عميداً» فقاتل حتى يفتح الله أ * 

كِ عليك» » فإنّ في الناس بقيّة قيّة بعد وأقبل الأشعث يلهث جزعاً» فلما رأى عليًا يئلة هلل فكتر» 1 

وقال: يا أمير التؤمين:" خيل كخيل ورجال كرجال» ولنا الفضل عليهم إلى ساععنا هذهء فعذ | ٠,‏ 

5 


زلق المَفُع: : البيضاء الرخوة من الكمأة . القاموسء» مادة (فقع) . والقرقر: أرض مطمئنة لينة. 


ع القاموس. مادة 0 ب. 5 


شرح نهج البلاغة (ج8) 


إلى مكانك الذي كنتٌ فيه؛ فإنّ الناس إنما يظتّونك حيث تركوك. وأرسل سعيد بن قيس 


الهمداني إلى علي قث : إِنَا مشتغلون بأمرنا مع القوم» وفينا فضل» فإن أردت أن نمِدٌ أحداً |( 


أمددنا . فأقبل علئّ كل عَلَى ربيعة» فقال: أت بحي ررس قال : فربيعة تفحّر بهذا 


الكلام إلى اليوم - فقال عدي بن حاتم . . يا أمير المؤمنين» إِنَّ قوماً أَنِست بهمء وكنت في هذه 1 


الجولة فيهم؛ لعظيمٌ حمّهم » والله إِنْهم لصّبّر عند الموت» أشدّاء عند القتال - فدعا علي 242 
بفرّس رسول الله وَن الذي كان يقال له المرتجزء فركبهء ثم تقدّم أمام الصفوف. ثم قال: بل 
البغلة» بل البغلة» فقدّمت له بغلة رسول الله ويه . وكانت الشهباء» فركبهاء ثم تعصّب بعمامة 
رسول الله ون ٠‏ وكانت سوداءء ثم نادى: أيّها الناسء مَنْ يَشْرِ نفسه الله يربح» إِنْ هذا ليومٌ 
له ما بعده؛ إِنَّ عدرّكم قد مسّه القَرْح كما مسكمء فانتدبوا ينصرة دين الله. فانتدب له ما بين 
عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفاء قد وضعوا سيوئهم عَلَى عواتقهم» فشدّ بهم على أهل الشام» 
وهو يقول: 
دبّوادبيبالنمللاتفوثوا وأصبححوافي حربكموبِيتٌوا 
حتى تنالواالثأرأوتموثُوا أولآفإني طالماخَصِيتٌ 
قدقلئُّمولوجئتناافجيتٌ ليسلكمماشكتمٌ وشيتٌ 
بل مايريدالْمُحْيِيُالمميتٌ 

وتبعه عدي بن حاتم بلوائه» وهو يقول: 

أبعدعتاروبعدهاشم وابن بُديل فارس الملاجم 
نرجو اليقاء. ضل حلم الحالِم لقدعَصًّشنا امس بالأباهم! 
فاليوملا نقرعٌ سن نادم ليس امرؤ من حتفو بسالِم 
وح رحسل لاعت ينتعي ل أمل اسراف تالت حلم يولادل القام سكا إن الفين' 
وأهمد أهل العراق ما أتؤا عليه حنّى أفضى الأمر مضرب معاوية» وعلي #8 يضرب الناس |" 


2 وع 


بسيفه قُدُماً قُدُماًء ويقول: 


أَضريُهم ولا أرى معاوية الأنحرّرٌ العين العَظِيمَ الحاويّة'"© 


فدعا معاوية بفرسه لينجوّ عليه» فلما وضع رجله في الرّكاب توقّف وتلوّم قليلاًء ثم أنشد |2 


قول عمرو بن الإطنابة : 


ب 


0 


ونا 
3 


إلق لعي العم لكف اللسان» الفا 08 
عي 


0 شهرين » ولا تسمح لها بنفسك ساعة» وأنت ابن ستين! وكم عسى أن تعيش في الدنيا بعد هذه 


14 - ومن كلام له عتم في حث أصحابه على القتال 
وإقدامي على المكروو نفسي وضربي هامّة السطلٍ المشيج 
لأدفعَ عن مآئثرٌ صالحاتٍ وأحمي بعدٌ عن عِرْضٍ صحيح 


بذي شطب كلؤن الملح صافيٍ ونفسٍمائَقّرَعَلَى الْقَبِيح 
ثم قال: يا عمرو بن العاصء اليوم صبر وغداً فخرء قال: صدقتء إنك وما أنت في 


كقول القائل : 30 


ماعليِيوأناجَلْدٌنابل والقوس فيهاوَئرٌ عُنابِل© 

تَزْلَ عن صَفحِتَهاالمعابلٌ الموتٌ حئٌ والحياةباطلٌ 

فَنتّى معاوية رجلّه من الركاب» ونزل واستصرخ بعك والأشعريّين» فوقفوا دونه» وجالدُوا 
عنه؛ حتى كره كل من الفريقين صاحيّه: وتحاجز الناس. 


المؤمنين» إِنّ لي عليك حمّاء قال : وما هو؟ قال: حق عظيم! قال ويحك! ما هو؟ قال: أتذكر 
يوماً قّمت فرسك لتفرّ وقد غشيّك أبو تراب والأث شترء فلما أردت أن 5 تستوثبه وأنت على 
ظهره. أمسكتٌ بعنانك وقلت لك: أين تذهب! إنه للؤمٌ بك أن تسمّح العرب بنفوسها لك 


0 
م 
قال نصر: جاء رجل إلى معاوية بعد انقضاء صِفَّينَ وخلوص الأمر له فقال: يا أميرٌ 3 
0 


السنّ إذا نجوت! فتلوّمتٌ في نفسك ساعة» ثم أنشدتٌ شعراً لا أحفظه ثم نزلت! فقال: 
ويحك! فإنك لأنت هوا والله ما أحلّني هذا المحل إلا أنت» وأمر له بثلاثين ألف درهم. 


قال نصر: وحدّئنا عمرو بن شمرء عن النخعي» » عن ابن عياس» قال: : تعرّض عمرو بن 
العاص لعلي تلت يوماً من أيام صِقين؛ وظنّ أنه يطمع منه في غرّة فيصييُه» فحمل عليه 


فصرف ظكئهة وجهه عنهء [وارثّتٌ]» وقام معمّراً بالتراب» هارياً على رجليه. معتصماً بصفوفه. 
فقال أهل العراق: يا أميرٌ المؤمنين : أفلت الرجل! فقال أتدرون مَنْ هو؟ قالوا: لاء قال: فإنه 
عمرو بن العاص». تلقّاني بسوأته نصرفت وجهي عنه. ورجع عمرو إلى معاوية. فقال: ما 


علي غلتتقة فلما كاد أن يخالطه أذرى نفسه عن فرسهء وفع ثوبّه وشغر”"© يرجلة» فيلات عورئه: ِ 


زقق وثر عنابل : أي غليظ. القاموس» مادة (عنيل) . 
(؟) رفعها. القاموسء مادة (شغر). 


5 
وقَولِي كلما جشات وجاشث مكائك تُحمّدي أو تستريحي و 
0 


0 لو عرفبّه لما أقحمتٌ عليه» وقال معاوية في ذلك: 

ألاللهمن هفواتٍ عمرو يعاتبني على تركي برازي 
فقدلاقىأباحسنعليًا فآبالوائليُ مآبَ خازِي 
فلولميُِبْدِعورتَة لطارت ‏ بمهجهوقوادمٌايَ بازي 
فإنتكنالمنيّةأخطائة فقدغتى بها أهلالحجززا 
فغضب عمرو وقال: ما أشدّ تعظيمك [عليًا] أبا تراب في أمري! هل أنا إلا رجل لقيّه ابن 
عنّه فصرعه! أفترى السماء قاطرةًٌ لذلك دماً! قال: لاء ولكنها معقبة لك خزياً . 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: لما اشتِدّ الأمرء وعظم على أهل الشام» قال 


سفيان» قال: غلام مُتْرَفَ ولا بدّ من لقائه! فخرج إليه» فقال» ما عندك يا عتبة؟ فقال: أيّها 
الرجلء إِنَّ معاوية لو كان لاقياً رجلاً غير عليّ للقيّك. إِنْك رأسُ أهل العراق» وسيّد أهل 
!| اليمن؛ وقد سلف من عثمان إليك ما سلف من الصّهر والعمل» ولستّ كأصحابكء أمَا الأشتر 
فقتل عثمان» وأما عدي فحرّض عليه وأما سعيد بن قيس فقلّد عليًا ديئهُ» وأما شريح وزحر بن 
قيس فلا يعرفان غيرٌ الهوى» وإنك حاميت عن أهل العراق تكرّماً» وحاربت أهل الشام حميّة» 
وقد بلغُنا منك وبلغت منا ما أردت» وإنا لا ندعوك إلى ترك عليّ ونصرة معاوية» ولكنا ندعوك 
إلى البقيّة التي فيها صلاححك وصلاحنا. فتكلّم الأشعثء فقال: يا عُْبةء أمّا قولك: «إن 
معاوية لا يلقى إلا عليّاه؛ فلو لقيّني والله لما عظُّم عنّي: ولا صَعُرْتُ عنه؛ وإن أحبٌ أن أجمع 
بينه وبين علي فعلت. وأما قولك: «إني رأسُ أهل العراق» وسيّد أهل اليمن»»؛ فإن الرأاس 
المتّبّع والسيّد المطاع؛ هو علي بن أبي طالب» وأما ما سلّف من عثمان إليّ؛ فوالله ما زادني 
صهرهٌ شرفاًء ولا عمله عرًا. وأما عيبّك أصحابي» فإنه لا يقرّبك منيء ولا يباعدني عنهم. 
وأما محاماتي عن أهل العراق» فمن نزل بيتا حماه وأما البقية فلستّم بأحوجٌ إليها مّاء وسئرى 
رأينا فيها . 

فلما عاد عتبة إلى معاوية» وبلق قرلة قال لفت لا ترق سدم زان الرجل حك هلد اق 
وإن كان قد جُنح للسلم. وشاع في أهل العراق ما قاله عُنْبة عُئْبة للأشعث وما ردّه الأشعث عليه 
5 فقال النجاشيّ يمدحه: 


حجان حبكي جاده يبيد : عد 0 21 اهن اتاد هت 


| صنعتٌ يا أبا عبد الله؟ فقال: لقيّني علي فُصرعني» قال: احمّد الله وعورتك» والل إِنّي لاظتك | ري" 


معاوية لأخيه عُتبة بن أبي سفيان: القّ الأشعث» فإنه إن رضي رضيتٍ العامة - وكان عُثبة ١‏ 
فصيحاً - فخرج فنادى الأشعث» فقال الأشعث: سَلُوا مَنْ هو المنادي؟ قالوا : عب بن أبي |م 


أنت واله حيّة تنفثالشًا 
وا 0 

حَمَيْتَ العراق بِالأسَلٍ الشف 
ا 2 
لاترى غير اذرع وأككفٌ 
كُنَّمَا قلت قد تصرّمتالهيا 
قدقضيتٌ الذي عليك من الحقّ 
أنت حلكلرٌ لمن تقرّببالو 
بعسماظتّهابنهندٍومَنْ مف 


م قليلْمنهائًناءالراقي 


لايُرى ضوءهامعالإشراقٍ 
مر وبالبيض كالبروق الرّقاق 
لس المواضي وبالرّماح الدّقاق 
ورؤوس بهايهاأفلاقي0) 
جا حبني بكأس وهاقي"© 
وسارث بهالقلاص المناقي 
5 وللشانفعينمرّالمناقٍ 
نك في الناس عند ضيق الخناقي! 


قال لمي ا و لو ب راس النام بعداجان 
قد اكلخا لجرب :دارا نل إلى الغراق إلا ملك امل الشام . فقال عمرو : إن ابن عباس 1 
لا يُخدّع؛ ولو طمعت فيه لطمعت في علي» قال معاوية: على ذلك فاكتب» فكتب عمرو إليه: 

أما بعد فَإِن الذي نحن فيه وأنتم ليس بأوّل أمر قاده البلاء» وأنت رأمنٌ هذا الجمع يعد 
علىّ. فانظر فيما بقي» ودعٌ ما مضى » فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولا لكم حياةٌ ولا صبراء 
فاعلم أن الشام لا تهلك إلا بهلاك العراق» وأنّ العراق لا تهلك إلا بهلاك الشامء فما خيرنا 
بعد هلاك أعدادنا منكم» وما خيركم بعد هلاك أعدادكم منًا! ولسنا نقول: ليت الحرب عادت» 
ولكنا نقول: ليتهًا لم تكنء وإِنّ فينا مَنْ يكره اللقاءء كما أن فيكم مَنْ يكرههء وإنما هو أمير 
مطاعء ومأمور مطيع» أو مؤتمّن مشاوّر وهو أنتء فأما الأشتر الغليظ الطبع» القاسي القلب» 
فليس بأهل أن يدعَى في الشورى ولا في خواص أهل النجوى. وكتب في أسفل الكتاب: 


طال البلاءٌ وما يرجى له آسى 


بعدالإله سوى رِقُقٍ ابن عباس 


5 قولآلهقولمنيرجوموةته: لائنس حظّك إن الخاصر الناسِي 1 
0 انظر فدّى لك نفسي قبل قاصمةٍ للظهر ليس لهاراقٍ ولا آسٍ 1 
8 إن العراق وأهل الشام لن يجدوا طعم الحياةمع المستغلق القاسي / 
0 يابن الذي زمزم سقيا الحجيج له أعظ بذلك من نخرِعَلّى الناس1 ل 
١‏ إني أرى الخير في سلم الشآم لكمْ والله يعلممابالسلمٍ من باس 5 


)١(‏ الأفلاق: الشقوق. القامرسء مادة (فلق). 
زفة دماق: ممتلئة. القاموش ).+ مادة (دجق؟ 


ا وأمور ليس يجهلها إلا الجهول ومانؤْكى كأكياس 
فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس» عرضه على أمير المؤمنين ظلكثة » فضحكء وقال: قاتل 
الي وي ا ا ا و و فإنه شاعر» 
8.| قكتب ابن عباس إلى عمرو: 
5 أما بعدء فإني لا أعلمُ أحداً من العرب أقلٌ حياء منك» إنه مالّ بك معاوية إلى الهوى فبعيّه 
9 ديئّك بالشمن اليسيرء ثم خبطت الناس في عَشْوةء طمعاً في الدنيا فأعظمئّها إعظام أهل الدنياء 
"ثم تزعم أنّك تتنزه عنها تثره أهل الورع» فإن كنت صادقاً فارجع إلى بيتك» ودع الطمع في مصر 
م | والركون إلى الدنيا الفانية» واعلم أنّ هذه الحرب ما معاوية فيها كعليّء بدأها علي بالحق» 
١‏ وانتهى إلى العذر» وبدأها معاوية بالبغي وانتهى فيها إلى السرف؛ وليس أهلّ العراق فيها كأهل 
.| الشامء ايم أهلّ العراق علاء وهو خيرٌ منهم» وبايع أهل الشام معاوية وهم خير منه» ولست 
:| أنا وأنت فيها سواء؛ أردثٌ الله وأردتٌَ مصرء وقد عرفت الشيء الذي باعدّك مني » ولا أعرف 
3 | الشيء الذي قرّبك من معاوية» فإن ثُرِدْ شرًا لا نسبقك به» وإن ترد خيراً لا تسبقنا إليه. 
كِ والسلام. 
+ 0 ثم دعا أخاه الفضلء فقال: يابنَ أمّ: أجب عَمْراًء فقال الفضل : 


يا عمرّو حسبّكَ من مَكْرٍ وَوَسْوَاسِ 
إلا تواثرٌ طعن في نحوركم 
أقا علي فإناللهقَصَله 
إن تعقلوا الحربٌ نعقلها مخيّسةً 


فاذهبٌ فليس لداءٍ الجهل من آسٍ 
يُشْجِي النّفوس وَيَشْفِي نخوة الرَاسٍ 
بفضل ذي شرفي عالٍ على النّاسٍ 
أو تبعثوها فإنًا غيرانكاس 6 


قي قُْلَى العراق بقتلّى الشامذاهبةٌ هذابهناء ومابالحقّمنباس 
]| ثم عرض الشعرٌ والكتاب على علي عي » فقال: لا أراه يُجيبك بعدها أبداً بشيء إن كان 
:| يعقل» وإن عاد عُدْتَ عليه. فلما انتهى الكتاب إلى عمرو بن العاص عَرَضه على معاوية» 
. أفقال: إِنّ قلّب ابن عباس وقلْب علي قلب واحدء وكلاهما ولّد عبد المطلب» وإن كان حَسُن 
اف لاون كان ندعم از عم ماعيه قد تارب وجتع ىالل . 

1 قال نصر: وقال معاوية: لِأكْتّبَنٌ إلى ابن عباس كتاباً أستعرض فيه عقله» وأنظر ما في 
.| نفسهء فكتب إليه : 

أما بعد» فإنّكم معشرٌ بني هاشم لستم إلى أحدٍ أسرعَ بالمساءة منكم إلى أنصار ابن عَنَانء 
ل تح ا و يت ان 


8 


ل 


لبني أميّة في السلطانء فقد وَلِيِهَا عدي وتَيِم فلم تنافسوهم. وأظهرتم لهم الطاعة» وقد وقع من 
الأمر ما ترى: وأكلتُ هذه الحروبٌُ بعضّها بعضاًء حتى استوينا فيهاء فما يعلمعكم فينا يطْمعُنا 
فيكم» وما يؤيسنا منكم يؤيسكم منّاء ولقد رجونا غير ما كان؛ وخشِينا دون ما وقع» ولست 
5 ملاقينا اليومَ بأحدّ من حَدَ أمس» ولا غداً بأحدّ من حَدّ اليوم» وقد قنعْنا بما في أيدينا من مُلك |. 
| الشامء فاقنعوا بما في أيديكم من مُلْك العراق» وأبقُوا على قريش» فإنّما بَتِي من رجالها ستة: 


ّ رجلان بالشامء ورجلان بالعراق» ورجلان بالحجازء فأمًا اللذان بالشام فأنا وعمروء وأمًا |ي, 
.]| اللّذان بالعراق فأنت وعلي» وأما اللّذان بالحجازء فسعد وابن عمرء فائنان من السيّة ناصبان 3 
0 38 


بم | لكء واثنان واقفان فيك؛» وأنت رأسُ هذا الجمع»؛ ولو بايعَ لك النَاسُ بعد عثمان كُنَا إليك 
1 أسرع مِنَا إلى علي . - 

فلما وصل الكتابُ إلى ابن عباس أسخطه؛ وقال: حتّى متَى يخطب ابن هندٍ إل عقلي! 
0 وحتّى منّى أجمجم على ما في نفسي! وكتب إليه: 

2 أما بعد [فقد] أتاني كتابك» وقرأته. فأما ما ذكرتٌ من سرعتنا إليك بالمساءة إلى أنصار ابن 
ِ عفان وكراهتنا لسلطان بني أمية» فلّعمري لقد أدركتٌ في عثمان حاجتّك حين استنصرك فلم |“ 
| تنصرهء حتى صرت إلى ما صرت إليه. وبيني وبينك في ذلك ابن عمّك وأخو عثمان» وهو 
| الوليد بن عقبة. وأما طلحة والزبير» فإنّهما أجلبا عليه وضيّما خناقه» ثم خرجا يتقان البيْعة» 
| ويطلبان المُلّكء فقاتلناهما على التكثء كما قاتلناكَ على البعُي. وأما قولك: إنه لم يبقّ من 
| قريش غيرٌ ستة» فما أكثرٌ رجالهاء وأحسن بقيّتها! وقد قاتلك من خيارها مَنْ قاتلك؛ ولم | + 
".. | يخذلنا إلا من حَذَّلكء وأما إغراؤك إيانا بعد ونَيْم» فإن أبا بكر وعمر خيرٌ من عثمان» كما أن 
ٍِ عثمان خير منك» وقد بِقِيَ لك مِنا ما ينسيك ما قبلهء وتخاف ما بعده. وأمًا قولك: لو يايع 
“*] الناس لِي لاستقامُواء فقد بايع النّاس عليًا وهو خيرٌ مئّي فلم يستقيموا له. وما أنت والخلافة يا 
4 معاوية! وإنما أنت طليق وابن طليق! والخلافة للمهاجرين الأولين؛ وليس الطلقاء منها في 
شيء! والسلام. 

فلما وصل الكتاب إلى معاوية؛ قال: هذا عملي بنفسيء لا أكتب والله إليه كتاباً سنة 
ٍ كاملة . وقال: 

]0 دعوت ابن عباس إلى جل حظه وكانامراًأهديإليهرسائلي 

1 فأخلّف ظئِّي والحوادث جََمَةً ومازاد أن أغْلَى عليهمراجلي 
فقل لابن عباس: أراك مخورّفاً بجهلك حلميء إنني غير غافل 
فأبرق وأرعد ما استطعت فإنّني إليكيمايشجيك سَبْط الأنامل 


*]| وعتبة ابئا أبي سفيان» ويُسْر بن أبي أرطاة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وذلك في 


شرح نهج البلاقة (ج 28‏ 50 90 ال 


قال نصر: 70 قال عن مار يردا عن ابام مق 3 
من قريش » قصد بذلك إكرامهم ورفع منازلهم» اف ل لل ومحمد : 


5ه | الوقعات الأولى من صِقَّينء فغمَ ذلك أهل اليمن» وأرادوا آلآ يتأمّرَ عليهم أحدّ إلا منهم. فقا 


إليه رجل من كِنْدة يقال له عبد الله بن الحارث السّكونيّ» فقال: أيّها الأميرء ني قد قلت شيئاً | 
فاسمعه» وضعه مني على النصيحة» قال: هاتء فأنشده: 


معاوي أحييتٌ فيمًا الإحَنْ 
عقدت لبشر وأصحابه 
والأفدممناعَلّى حالنا 
ستعلمإن جاشَ بحرّالعراقٍ 
وشدّعليٌباص حابه 
بأنا ش عارك دون الدُثارٍ 
وأتاالسيوفءوأنتاالحتوفٌُ 


وأحدثت بالشاممالميكن 
وماالئاس حولك إلا اليمَنْ 
كما شيب بالماء صَفُْو اللْبَّنْ 
فإناوإناإنالمثهَنْ 
وأبدى نواجدً فِيالفتَنْ 
ونفسّكإذدَاكَهندالدَّمَنْ 
وأناالرماحٌ وأنّاالججئن 
وأنا التُروعء وأنٌاالمجج5" 


لق الجنن: القبر والكفن. القاموس مادة (جنن). 
[ف4ق ل : الترس. القاموس» فيه 0 


قال: فبكى لها معاوية» ونظر إلى وجوه أهل اليمن» فقال: أعن رضاكم يقول ما قال؟ 
قالوا: لا مرحباً بما قالء إِنْما الأمرٌ إليك فاضنع ما أحببت. فقال معاوية: إنما خلطتٌ بكم ١‏ 
أهلّ ثقتي. ومَنْ كان لي فهو لكم؛ ومن كان لكم فهو لي. فرضي القومٌ وسكتواء فلمًا بلغ أهل | “8 
الكوفة مقالٌ عبد الله بن الحارث لمعاوية [فيمن عقد له من رؤوس أهل الشام]» قام الأعور |.. 
الشّنيَ إلى علي عَكتهة » فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لا نقول لك كما قال صاحب أهل الشام 3 
لمعاوية» ولكن نقول: زاد الله في سرورك وهداك! نظرت بنور الله؛ فقدّمت رجالاًء واترت | 
رجالاً. عليك أن تقول؛ وعلينا أن نفعل. أنت الإمام؛ فإن هلكت فهذان من بعدك - يعني 0 
حسناً وحسيئاً #إكنق - وقد قلت شيئاً فاسمعهء قال: هات» فأنشده: 
اروهذانٍ في الحادئاتٍ القََمَرْ 8 
-ماتٍ بمنزلةٍ السَّمْع بَعْدَ اليِصَرْ 5 
تقضرعنهاكتالبهَرَ 0 
وفضلكمٌاليومٌَفوقالخبّرٌ 3 


أبا حسّن أننت شمسٌ الته 
وأنت وهذان حتعنى الم- 
وأنتمأناس لكمسَوْرة 
يخبَُرّناالئاس عن فضلكمَ 


عقدتلقوم أولسي جد 
مساميحٌ بالموت عنداللقا 
ومن حسي ذي يمن جِلَةٌ 
ونحَنُالفوارس يومالزيير 
ولميأخح ذال ضر بإلاالر 
فتحنٌُأولعك فيأمسنًا 


من أهُل الحياءٍ وأه ل الخَطظَرٌ 
ءِهِناوإخوانناهمن مضَرٌ 
يقيمون في التثائبات الصَّعَرٌ 
ومن قال لاء فبفيوالحَجَر 
وطللحةإذقيل_ودى غَدَرْ 
إلى الليل حتى قضيِّنًا الوظرٌ 
ؤوسَ ولم يأخذ الطعيٌ إلا الثَّمَرْ 


قال: فلم يبق أحدٌ من الرؤساء إلا وأهدى إلى الشَّنّيَء [أو أتحفه]. 


قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعدء قال: لما تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتل عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب» دعا عمرو بن العاص» بسر بن أبي أرطاة» وعُبيد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فقال لهم: إِنّه قد غمّني مقامُ رجال من أصحاب عليّ» منهم 
سعيد بن قيس الهمدانيَ في قومهء والأشتر في قومه؛ء والمِرْقال» وعدي بن حاتم وقيس بن 
سعد في الأنصارء وقد علمتم أنّ يمانيتكم ومّتكم بأنفسها أياماً كثيرة» حتى لقد استحييتٌ لكم» 
وأنتم عُدّتهم من قريش» وأنا أحِبٌ أن يعلم الناس أنكم أهل غَنَاد وقد عبّات لكل رجل منهم 
رجلا منكم» فاجعلوا ذلك إليّء قالوا: ذاك إليك» قال: فأنا أكفيكم غداً سعيد بن قيس 
وقومّه» وأنت يا عمرو للمرقال أعور بني زهرة» وأنت يا بسرٌ لقيس بن سعيد» وأنت يا بيد الله 
للأشتر» وأنت يا عبد الرحمن لأعور طبّئ - يعني عدي بن حاتم - وقد جعلتها تُوباً في خمسة 
أيام؛ لكلّ رجلّ منكم يوم» فكونوا على أَعِنّْة الخيل» قالوا: نعم؛ فأصبح معاوية في غده» فلم 
يد فارساً إلا حَسَّدهء ثم قصد لهمْدان بنفسهء وارتجز فقال: 

لن تمنئّعالحرمةبعدالعام بيسن نتسجل وجسرسع نام 

ساميِكالعرّاقبالشآام أنعّىابِنَ عفانٍمدىالأيام 

فطعن في أعرض الخيل مليًا . ثم إن همدان تنادث بشعارهاء وأقحم سعيد بن قيس فرسّه 
على معاوية» واشتدّ القتال حتى حجز بينهم الليل» فهمدان تذكر أنَّ سعيداً كاد يقتنصهء إلا أنه 
فاته ركضاء وقال سعيد في ذلك: 


ياآً نهفنتنفسي فاتني معاوية فوقطِمِرٌكالعُقابِهَاوِيَهُ 
بالتواقميات ل يموة تايية 


1 


3 بُسر بن أبي أرطاة في اليوم الثالث في حماة الخيل» فلقي قيس بن سعد بن عبادة في ماة | 


قّ 
١‏ قال نصر: وانصرف معاوية ذلك اليوم؛ ولم يصنع شيئاً» وغدا عمرو بن العاص ف في اليوم 3 
ا لاني في شما الخل: فقصدالمرقال: ومع المرقال لاء عل تقذ الأعظم في حماة ناس أ 


وكان عمرو من فرسان قريش]» فارتجز عمروء فقال: 
لآَعَيْشَ إن لم ألْقّيوماًهاشما ذاكالذي جََشّمني المجاشما””© 
ذاكَ الَذِي يشهِم مرضي ظالِما ا ل انيم 


لني رامن الطل. مُرُبداً» ل المرقال عليه» «السد قن 


لآعَيْشَ إن لم ألقّيوماًعَيْرًا ذاكالذيأحدثفيناالفَذرًا 3 
أويب د لاله بامرامرا لا تجزعي يا نفسٌ صَبْراً صَبْرًا : 
قَببا مَذَاكفِكَرظمْناًشَرْرَا ياليتماتجني يكونُالقبرا! 50 
فطاعن عمراً حتى رجع؛ وانصرف الفريقان بعد شدّة القتال» ولم يسرٌ معاوية ذلك» وعدا * 


لأنصار» فاشتدّت الحرب بينهماء وبَرَزّ قيس كأنه قُنِقٌ مُفْرَم؛ وهو يقول: 3 
أناابِنٌ سعدِزَنةُهُبَائَهْ والخزرجيّونكماةٌ ساد ِ 
ليس فراري في الوغى بعادَةُ إنالفِرار للفتى قِلادة 95 
ياربَأنت لقيو الشهائة فالقتل خيرمنعناقٍعَاد |بع 

حيّى متى تُْنَى لي الوسَادَهْ 7 

وطاعن خيل بُسرء وبرز بْسْر فارتجز وقال: 1 
أناابن أرطاةًالعظيم القَذْرٍ مُرَددٌ فيغالب وفهر ك3 
ليس الفِرّار من طباعءبُسْرٍ إنأرجعاليومبغيروتر ع 
وقد قضيتٌُ في العدرٌنذرِي يا ليت شعري كم بَقِي من عمري! 0 
ويطعن بُسرٌ قيساً» ويضربه قيس بالسيف» فرده على عَقِبيّه عقِبيه؛ ورجع القوم جميعاً» ولقيس |: 
الفضل » وتقدّم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في اليوم الرابع» لم يترك فارساً مذكوراً إلا جمعه؛ | 
واستكثر ما استطاع» فقال له معاوية: إِنّك اليوم تلقى أفعى أهل العراق؛ فارفق واتّئد» فلي يي 

الأشتر أمام الخيل مُزبداً - وكان الاشتر إذا أراد القتال أزيد - وهو يقول: 1 

ياربٌ قيض لِي سيوف الكمَّرهُ واجعل وفاتي بأكفّ الفبَره 1 


)١(‏ جَشّمه تكلنه على مدقة مشقة اع 1 مادة (جشم) . ع 
ت 19916 هزه ٠ 2 0 ٠‏ © :( مم هزم + 898 ٠‏ 9 وح ل 


تفن - ومن كلام له كيذ في حث أصحابه على القتال 


فالقتل خيرٌ من ثياب الحِبَّرَءْ لا تعدلّالدّنياجِميعاَوَيَرَة 
ولاابعوضاً في ثواب البِرّرة 
وشدّ على الخيل خيل الشام؛ فردّها. فاستحيًا عبيد الله ويرز أمام الخيل - وكان فارساً 
شجاعاً» وقال: 
ذاك الذي يخرجني من دُلبي 
إِنَابِنَ عفان عظيمٌ الخطبٍ 
إلا طمعانيِي دونه وضَرْبي 


الْعَى ابن عفانٍ وأرجو رربي 

ذاك الَّذِي يكشف عئْي كَرْبي 

يأبَىلهمحبيبكل قلبي 
حَسْبي الذي أنويه حَسْبي حَسْبي 

فحمل عليه الأشتر» وطعنه واشتدٌ الأمرء وانصرف القومء وللاشتر الفضل. فغمٌّ ذلك 

معاوية؛ وغدا عبد الرحمن بن خالد في اليوم الخامسء وكان رجاء معاوية أن ينال حاجتّه» 

فقوّاه بالخيل والسلاح» وكان معاوية يعدّه ولداء فلقيّه عدي بن حاتم في كُماة مَذْحِج وقُضاعة» 


فبرز عبد الرحمن أمام الخيل» وقال: 
فُنْلعديٍدَمَبَالوعيدٌ أناابن سيف اله لامزيدُ 
ونخالدٌيزينهالوليدٌ فذاكالذيقيللهالوحيد 
ثم حمل فطعن الناس» فقصده عدي بن حاتم» وسدد إليه الرمح؛ وقال: 
أربجو إلهي وأخاف لبي ولستٌأرجوغيرٌ عَفْرِ رئي 


يابنّ الوليد بغضكم في قَلْبي كالهّضْب بل فوق قِنان الهَضْبٍ 

فلما كاد أن يخالطه بالرمح» توارى عبد الرحمن في العٌجاج واستتر جر بأسنّة أصحابه 
واختلط القوم» ثم تحاجزواء ورجع عبد الرحمن مقهوراً» وانكسر معاوية» وبلغ أيمن بن خزيم 
ما لقي معاوية وأصحابه» فشمت بهم - وكان ناسكاً من أنسك أهل الشام وكان معتزلاً للحرب 
في ناحية عنهاء فقال: 


معاوي إِنَالأمسرّلله وحذهةٌ 
عمبأتَ رجالاً من قُريشٍ لِعُصْبَةٍ 
فكيفرأيتٌ الأمر إذ جد جذده 
مين بشزب الدارعين يسيق 


وإِنّك لا تسطيع ضُرًا ولا نَفُعَا 
لقدزادك الأمر الذي جئته جَدُعَا 
والاشئّرِء ياللئاس أغمارك الْجُدْعا 
لليتٌ لَقِي من دون غايّته ضَبْعًا 
لفارس هَمْدَان الذي يشعّب الصَّدْعًا 
إذا الخيل أبدَث من سنابكها نَقْمًا 


ةا 


4 عمرو بن العاص : أن قَدَم 


ار جعت فلمتة تظفر بشو ريده 
فدعهمفلا والله لا تستطيعهمُ 


مجاهرةً؛ء فاعمل لقهرهمُ مَحدْعا 


بروافرض اميف والى بوا عق 


1 


قال: وإنّ معاوية أظهر لعمرو شماتة» وجعل يقرّعه ويوبّخه. وقال: لقد أنصفتكم» إذ لقيت | 


تسيرإلى أَبِنٍ ذي يزنٍ سعبيدٍ 
فهل لك في أبي حسنٍ عليّ 
دعاك إلى البرازٍ فلم تجِبهة 
وكنت أصمٌء إذناداك عنها 
فآب الكببش قد ظحَتّث رَحَاهُ 
فماأنصفتٌ صحبّك يابنَ هندٍ 
فلا والله ما أض ميوت خيراً 
قال: وإن القرشيين 


لعمري لقد أنصفتٌ والٌُشف عادتي 
ولولا رجائي أن تؤوبوابُنهزةٍ 
لناديت للهيجا رجالاً سواكمٌ 
أتدرونٌ مَنْ لاقيثّمء قُلّ جيشكم! 
لقيتمْ صناديد الهراق ومّنْ بهم 
وما كان منكم فارسسٌ دون فارس 


وتثرك في العجاجة مَنْ دَتَاكا 
لعرّاللهيُفْكِنٌينْقفاكاا! 
ولونازلتهترئثيّدَاكا 
وكان سكوئّهعنهامناكا 
بنلبججديهوما ظحَنثشْرّحاكا 
أَتَفْرَقُهُ رتغضِبمَئْ كفاكا 
ولا أظهرتٌلياإلأهواكا 


استحيّوًا ما صنعواء وشمت بهم اليمانيةٌ من أهل الشام» فقال معاوية: 
يا معشر قريش» والله لقد قربكم لقاء القوم إلى الفتح؛ ولكن لا مَرَدّ لأمرٍ الله» ومِمّ تستحيون! 
إنما لقيتم كباش العراق» فقتلتم منهم وقتلوا منكم» وما لكم علي من حجة. لقد عبات نفسي |“ 
لسيّدهم وشجاعهم سعيد بن قيس. فانقطعوا عن معاوية أياماً» 0 


وأنْ تخ ا وَعَنْهُ 0 
ولكنّما تحمي الملوكٌ البطائنٌ 
إذا جاشت الهيجاء تُحْمّى الظعائنٌ 
ولكئّهماقدراللهكائن! 


فلما سمع القوم ما قاله معاوية؛ أتؤْه فاعتذروا إليه» واستقاموا إليه على ما يحبٌ. 


اتثتثةثة ا اا اا تت 2 


قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء قال: لما اشتدٌّ القتال وعم الخطب» اي 
عكا والأشعريين إلى مَنْ بإزائهم. فبعث عمرو إليه أنّ بإزاء عَكُ 


سعيد بن قيس في هَمْدان) وفررتم . . وإنك لجبان يا عمرو! فغضب عمروء وقال: فهلاً برزت 0 
إلى علي إذ دعاك إن كنت شجاعاً كما تزعم! وقال: 


0 


5 


0 نحن لهمدان. ثم تقدّمت عكٌء ونادى سعيد بن قيس: يا همدان, أن تقدّموا! فشدّت هَنْدان 


هَمْدان. فبعث إليه معاوية: أنْ قدّم عَكَاء فأتاهم عمروء فقال: يا معشر عَكٌء إِنَّ عليًا قد عرف 
أنكم حي أهل الشامء فعبّأ لكم حَيَ أهل العراق مَمْدان فاصبروا وهَبُوا إليّ جماجمكم ساعة 
من النهارء فقد بلغ الحقّ مقطعّه. فقال ابن مسروق العكيّ: أمهلني حتى أَنِيَ معاوية» فأتاه 
فقال: يا معاوية؛ اجعل لنا فريضة ألفيْ رجل في ألفين ألفين» ومَنْ هلك فابنٌ عَمّه مكانه» لنقرٌ 
اليوم عيئّك . فقال: لك ذلك» فرجع ابن مسروق إلى أصحابهء فأخيرّهم الخبر» فقالت علكٌ: 


على عكٌ رجالة» فأخذت السيوفٌ أرجُلٌ عكٌ. فنادى ابن مسروق: - 
يالعكٌ بَرْكاً كبركَالكَمَل 
فبركوا تحت الحجف. فشجرثهم هِمُدان بالرماح» وتقدّم شبخ من هَمْدانء وهو يقول: 
يالبكيل لخمهاوحَاشِدٌ نفسي فداكمْطاعِيُوا وجِالِدُوا 
حتى تخرّمنكمالقماحِدٌ وأرجلٌّيتبعهاسواعدٌُ 
بذاك أوصى جذكم والوالدٌ 
وقام رجل من علكء» فارتجز فقال: 
تدعون مهَمدان وندعوعكًّا بكّواالرجالَيالعكُبهًّا 
إن خَدم القومٌ فبركاًيَرْكًا لا تدخلوااليومَعليكمشكًا 
قد مَحَكالقومٌ فزيدُوا مس20 
قال: فالتقى القومٌ جميعاً بالرماح» وصاروا إلى السيوف؛ وتجالدوا حتى أدركهم الليل 
فقالت همدان: يا معشر عَكَّه نحن نقسم بالله إننا لا ننصرف حتى تنصرفوا. وقالت عكَ مثل 


ذلك» فأرسل معاوية إلى عكّ أن أبرّوا قَسَمِ إخوتكم وهلمّوا. فانصرفت عكٌ» فلما انصرفت “؛ 


انصرفت هَمْدان فقال عمرو: يا معاوية؛ والله لقد لقيث أشد أسداء لم أرَ والله كهذا اليوم قط 


لو أنْ معك حيّا كعك» أو مع علي حيّ كهْمدان لكان الفناء. 


وقال عمرو في ذلك: 

إنَّ عكًاوحاشداً ربكيلاً كاسود الضّراءٍ لافتٌ أسودًا 
وججنًا القومٌ بالقنا وتساقوا بشُباةَالسيوفموتأعتيدا 
ازورار المناكب الغلب بالشً م وضرب المسوّمين الخدودا 
ليس يدرون ما الفرار ولو كا ن فراراً لكان ذاك سديدا 


يعلماللهمارأيتمنالقو 
13 غير ضرب فرق الشلىء وعلى الها 


م ازوراراء ولارأايت صدووا 
م وقرع الحديديعلوالحديدا © 
ولقد قال قائل نخحدّمواالسّو قء فخرّتهناكعكٌ قعودا 5 
كبُروك الجمالأثقلهاالجِفا للُّفماتستقل إلا وئيدا خ 
قال: ولما اشترطت عكٌ والأشعريون على معاوية ما اشترطوا من الفريضة والعطاء 
| فأعطاهم» لم يبقّ من أهل العراق أحدٌ في قلبه مرض إلا طمع في معاوية؛ وشخص ببصره إليه»٠‏ |8: 
حتى فشا في الناس» وبلغ عليًا لل : فساءه. . 
ّ قال نصر: وجاء عدي بن حاتم يلتمس عليًا تل » ما يطأ إلا على قتيل أو قُدَمٍ أو ساعِدٍء 3 
' | فوجده تحت رايات بكر بن وائل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ألا تقوم حتى نقاتل إلى أن نموت! | 4 
0 فقال له علي غئهة : ادن فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه» فقال: ويحك! إن عامّة مَنْ معي اليوم ٍ 
© يعصيني» وإنّ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه! 

قال نصر: وجاء المنذر ب بن أبي حميصة الوداعيّ - وكان شاعر همُدان وفارسها - | 20 
ّ عليًا نقكئلة فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ عكا والأشعريّين طلبوا إلى معاوية الفرائض والعطاء 3 

فأعطاهم» فباعوا الدين بالدنياء وإنا قد رضينا بالآخرة من الدنياء وبالعراق من الشام» وبكٌ 

ٍ من معاوية؛ والله لآخرّنا خيرٌ من دنياهم» ولعراقنا خيرٌ من شآمهمء ولإمامنا أهدى من ّ 
إمامهم ؛ فاستفتحنا بالحرب» وثق منًا بالنصرء واخيلنا على الموت» وأنشده: 


1 إن عكًا سالوا الفرائض والاش 900 0 


عَوَسالُواجوائرزاًبَفَيِية 


تركواالدّين للعطاءولِلْمَرْ 
وَسَألْنا سي القواب من الله 
فلكلَّما سالهونواة 
وَلأهلٌ العراق أحسن في الحَرْ 
ولأهل العراق أحمل للقَمُلٍ 
ليس متامنلميكن فياله 


ضء» فكانوا بذاك شيرٌالبريّه 
وصبراً على الجهادونِيّة 
كتلنايحسب الخلاف خَطيّة 
ب إذا ما تدائت السّفهرية9 
إذاعهًّدالبلاةٌبليةه 
وليًاياءًاالولاًوالوصية 


ِ معاوية؛ فقال: والله لأستميلنٌ بالدنيا ثقات عليء ولأقسمنّ فيهم الأموال حتى تغلب دنياي آخرتّه . 
١‏ قال نصر: فلما أصبح النّاس غدوًا على مصافهم» وأصبح معاوية يدورٌ في أحياء اليمن» 
لفق القة: يلاد الشام . لسان العرب. مادة (بثن). 

(1) السمهريّة: القناة الصلبة الشديدة. اللسانء مادة (سمهر). 


: : 5 
وقال: عبُوا إل كل فارس مذكور فيكم؛ أتقرّى به على هذا الحيّ من هَمْدان فخرجت خيل | .+ 
عظيمة؛ فلما رآها عليّ يليل وعرف أنها عيونٌ الرجال» ناي يا لقمزان! عاجابه سعيد بن | ؟. 
فيس. فقال له علي تل : احمل؛ فحمل حتى خالط الخيل بالخيل: واشتدٌ القتالء وحظمتهم | 
هَمْدان حتى ألحقتّهم بمعاوية» فقال معاوية: ما لقيت من همدان! وجزع جزعاً شديداً. وأسرع 2 
القتل في فرسان الشام» وجمع علي غتكتة هَمْدانء فقال لهم: يا معشر هَمْدانء أنتم درّعي 
ورمحي ومِبجَنّي» يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيرّه. فقال سعيد بن قيس: أَجَْنَا الله 
وأَجَبْنَاك, ونصرنا رسول الله في قبره» وقاتلنا معك مَنْ ليس مثلك. فارمنا حيث شئث. 0 
قال نصر: وفي هذا اليوم قال عل غككلة : 3 
ولو كنتٌ ابا على باب جَجَنَةٍ لقلتٌلهندانَادعليبلام © 
وا ا ا ا ١‏ 
منهم . فتقدّم وتقدّمت هَمْدان» وشدّوا شدَّةٌ واحدة على أهل حِمْص» فضربوهم ضرباً شديداً 
متداركاً» بالسيوف وعُمّد الحديد» حتى ألجؤوهم إلى قبّة معاوية» وارتجز من هَمْدان رجل» 37 
عِذَادُه في أزحب» فقال: 3 
قذ قت لله رجال نص روا بق ول كاب وتحؤْص0) 8 
جِرْصاً على المال وأيّ جرص! قد نكص القوم وأ تَخصٍ! : 
عن طاعة الله وفحوى النّصٌ 
قال نصر: فحدثنا عمر بن سعدٍء قال: لما ردت خيول معاوية أسف فجرّد سيفه وحمل في : 
كُماة أصحابه» فحملت عليه فوارس مَمْدانء ا ل 
هَمْدان إلى مراكزهاء فقال حجر بن قحطان الهمْدانيَء يخاطب سعيد بن قيس: 
أالآابنَ قيس قَرّت العيِنُ إذا رأث فوارسَ همَمْدان بن زيدبن مالك ع 
عَلَى عارفاتٍ لنّقاءعوابس طوال الهوادي مشرفاتٍ الحوارك9» ا 
معوّدةللطعن في ئعٌراتها يَجُلْنَ في حتلم الحصو بالستايقة .1 
عَبَاها علي لابن هند وخيله فلولميفتهاكانًأوّلشهالك ١‏ 
وكانت لهفي يومهعندظنّه وفي كلّيوم كاف الشمس حالك 3 
وكانث بحمدالله في كل كُرْبةٍ خحصوناً وعرًا للرٌجالٍ الصّعَالكِ 


1 زقفق الخرص: الكذب وكل قول بالظن. اللسان» مادة (خرص). 
05 زفق الحوارك: جمع حارك وهو أعلى الكاهل. القاموس» مادة (حرك). 


4 
د 


)١(‏ عركت المرأة: حاضت. القاموس» مادة (عرك). 


للب : 


فقل لأميرالمؤمنين: أنادعُنَا متى شعت إنَاعُرْضةللمهالك 
ونحن حَظَمْنَا الشُمُور في حي حمير2 وكندة والحيَ الخفاف السكاسك 
وعكّ ولخُم شائلينَ سيَاظهُمْ حذارٌ العوالي كالإماء العوارك”© 


قال: نصر: وحدّثنا عمر بن سعد عن رجالهء أنَّ معاوية دعا يوماً بصفّين مروان بن الحكم»ء 
فقال له: إن الأشتر قد غمّني وأقلقني» فاخرج بهذه الخيل في يحصّب والكلاعيين» فالقه: 
فقال مَرُوان: ادع لهما عمراً» فإنه شعارك دون دثارك قال: فأنت نفسي دون وريدي. قال: لو 
كنت كذلك الحمْئّني به في العطاء وألحقْتّه بي في الحرّمان» ولكنك أعطيته ما في يدك» ومئّيته 
ما في يد غيرك» فإن عَلَبْتَ طاب له المقام» وإن عُلِبِتَ ححفٌ عليه الهرب. فقال معاوية: سيغني 
الله عنك . قال: أمَا إلى اليوم فلم يغن. فدعا معاوية عمراً» فأمره بالخروج إلى الأشترء فقال: 
أما إني لا أقول لك ما قال مروان» قال: وكيف نقوله وقد قدّممّك وأخحرته؛ وأدخلتك 
وأخرجته! قال: أما والله إن كنتٌ فعلتَء لقد قدّمتني كافياًء وأدخلتَني ناصحاء وقد أكثر القوم 
عليك في أمر مصرء وإن كان لا يرضيهم إلا رجوعُك فيما وثقت لي به منها فارجع فيه. ثم قام 
فخرج في تلك الخيل» فلقيّه الأشتر أمام القومء وقد علم أنه سيلقاه؛ وهو يرتجز ويقول: 

يا ليت شعري كيفالي بعمرو َلك الذي أوجبتٌ في هنَذْرِي! 

ذَاكَ الذي أطلبهبوئري ذاكالذيفيهشفاءصدري 

مَنْ باعي يوماً بكلّعمري يُعْلِيبهعندالئقاءئذرِي 

أجعله فيهطعامالتسرٍ أولافرئي عافؤرِي بسعذري 

فلما سمع عمرو هذا الرجزء فشل وجَبّنء واستحيا أن يرجع» وأقبل نحو الصوتء وقال: 

ياليت شعري كيف لي بمالكِ؟ كمكاهل جببكّه وحارل! 

وفارسٍ قتلتهوفاتكٍ رتستن لاوح حالكِ 

مازلت دهري عرضة المهالك 

فغشيّه الأشتر بالرمح» فراغ عمرو عنه؛ فلم يصنع الرمح شيثاً» ولوّى عَمْرو عِنَانَ فرسهء 
وجعل يده على وجههء وجعل يرجع راكضاً نحو عسكره. فنادى غلامٌ من يخصّبٍ: يا عمروء 
عليك المَمّا ما هبّت الصباء يا آل حمير [إِنَا لكم ما كان معكم]» هاتوا اللواء؛ فأخذه وتقدّم» 
وكان غلاماً حَدَثاء فقال: 
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ع جنع 4 - ومن كلام له تيد في حث أصحابه على القتال م - 
0 إن يَكُ عمرؤقدعلاء الأشترٌ بأسمرفيهسِنانٌأزهرٌ 
سٍ فذاك واللهلعمريمفخِْرٌ ياعمروتكفيك الظعانٌ حِمْيَُ 
. ومسي بالدياة بير دون اللواء اليوم موتٌ أحمرٌ 
3 فنادى الأث شترٌ أبنّه إبراهيم : خذ اللُواى فغلام لغلام . وتقدم فأخذ إبراهيم اللُراء وقال: 
]| ياأيّهاالسائلعَئْيلائُيعْ أقيمْفإنييِنْعَرانينَالئَُّحَمْ 
5# كيف ئرى طعن العراقي الجََذَّمْ أطيرٌ في يومالوَعَى ولااقَمْ 
1 ماساءكم سر وماضرَّئَقَمْ أعدذتٌ ذا اليومّ لهول المطُلغْ 
3 ويحمل على الْحَمْيرِيَ» فالتقاه الحميري يلوائه ورمحه» فلم يبرحا يطعن كل واحدٍ منهما 
'*. إصاحيه, حتى سقط اللحميري قتيلاً» وشمت مروان بعمرو» وغضب القحطانيون على معاوية» 
3 وقالوا: تولي علينا مَنْ لا يقاتل معنا . ول رجلاً مِنَاء وإلا فلا حاجة لنا فيك. وقال شاعرهم: 
]| مُعَاوِيَإِمَاتذئئنالعظيمة يُلْبِسٌ مِنْ نكرائها المَرْضُ بالحنّبْ 
5 فول علينامَنْ يحوظ ذمارَنَا من الحميريّينَ الملوكِ على المَّدَثْ() 
+ ولاتامرنا بال مي لانريثُها ولا تجعلنًا بالهوى موضعالذُنَثْ 
ولاتغضبنًاوالحوادث جَمهٌ عليك. فيفشو اليوم في يحصّبٌ العّضَّبْ 
فإنلنا حقاًعظيماًرطاعةً وحُببًا دخيلاً في المُشاشٍ وفي العَصَّب!"© 


ب فقال لهم معاوية: والله لا أولي عليكم بعد هذا اليوم إلا رجلاً منكم . 

8 قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعدء قال: لما أسرع أهلٌ العراق في أهل الشام؛ قال لهم 
|معاوية: هذا يوم تمحيص» ون لهذا اليوم ما بعده» وقد أسرعتم في القوم كما أسرعوا فيكم 

0 . وحرّض علي فلت أصحاتّه» فقام إليه الأصبغ بن نباتة» وقال: يا أمير | 

*.] المؤمنين» قدّمني في البقيّة من الناس» فإنك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراًء أما أهل الشام 
:5] فقد أصبناء وأما نحن ففينا بعض البقية» ائذن لي فأتقدّم؛ فقال له: تقدّم على اسم الله والبركة» 

تدم وأخذ الراية ومضى بهاء وهو يقول: 

5 إن الرجاء بالقنوطيُدْمَعُ حتى متى يرجو اليقاءالأصيمً! 


0 أما ترى أحداث دهر - فادبغ هواكء, والأديم يدبع 
0 الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموسء مادة (ذمر). 
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شرح نهج البلاغة (ج8) 
والرفقفيماقدتريدابلعٌُ اليومشغلء وغدالا تفميُعٌ 


,") لقي القومٌ بعضُهم بعضاً يغمد سيفه؛ وكان من ذخائر علي ظليتقز ممّن قد بايعه على الموت. 


ع فما رجع إلى علي علق حتى خضب سيفه دماً ورمحه. وكان شيخاً ناسكاً عابداًء وكان إذا 
8.) وكان على نئل يضنّ به عن الحرب والقتال. 
8 


15# قال نصر: وحدّئنا عمرو بن شَحِره عن جابر» قال: ناّى الأشتر يوماً أصحابّه؛ فقال: أما 


من رجل يشري نفسه لله! فخرج أثال بن حَجُل بن عامر المذحجي فنادى بين العسكرين: هن 
من مبارز؟ فدعا معاوية - وهو لا يعرفه - أباه حَ'جلَ بن عامر المذحجي» فقال: دونك الرجل 


3 الغلام» وانتسبا فإذا هو ابنهء فنزلا فاعتئّق كلّ واحد منهما صاحبّه وبكيا. فقال له الأب: يا 


بنى» هلمٌ إلى الدنيا. فقال له الغلام: يا أبي هلم إلى الآخرة. ثم قال: يا أبتٍ والله لو كان من 
رأبي الانصراف إلى أهل الشام لوجب عليك أن يكون من رأيك لي أن تنهاني؛ واسوأتاه! فماذا 
أقول لعليَ وللمؤمنين الصالحين! كنْ على ما أنت عليه» وأنا على ما أنا عليه . فانصرف حَحجل 


- قال: وكانا مستبصرين في رأيهما - فبرز كلّ واحد منهما إلى صاحبه» فبدره بطعنة» وطعنه 


9 إلى ست الشامء وانصرف ابنه أثال إلى أهل العراق» فخبّر كلّ واحد منهما أصحابّه؛ وقال في 


ذلك حجل : 

إن خججل بن عامر وأثالاً 
أقبل الفارس المدجج في النق 
دون أهل العراق يخطر كالفخ 
فدعانيله ابِنُهندومازا 
فعناولتٌه ببادرةالرّمفح 
ناظعنًا وذاك من حدثالده 
شاجراًبالقناة صدرٌأبيه 
لا أبالي حينّ اععرضتٌ أثالاً 
فافترقناعلىالسلامة والتَفْ 
لايراني على الهدى وأراه 


أصبحا يضرّبان في الأمثالٍ 
عع أثالٌ يدع ويريدنزالِي") 
لى على ظهرهيكلذيَالٍ 
ل قليلاًفي صحبهامئالِي 
وأهوّى جابشك شان 
سر عظيمُء. فتى لشيخ بجالٍ 
وعزيرٌ علي طعنٌأثئال 
وأثالُ كذاك ليِسَنْيبَالِي 
سٌُ يقيهاموُحرٌالآجالٍ 
مِنْهَدَايَ على سبيل ضلال 


فلما انتهى شعره إلى أهل العراق» قال أثال ابنه مجيباً له: 


) الأثال: المجد والشرف . القاموسء مادة (أثل). 
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0 215 - ومن كلام له تَلِتْيِظٍ في حث أصحابه على القتال 

| إنطعنِي وش ط العجاجةحَججلاً لميكن في الذي نويتٌ مُقَوقا 
كنت أرجو به الشواب من الل + وكؤني مع النبيّ رفيقًا 
7 لم أزل أنصر العراق على الشا م أرائي بفعل ذاك تحقِيقًا 
0 قال أهل العراقإذعَظمالخط بٌونقّالمبارزونئقِيقا: 


مَنْ فتّى يسلك الطريق إلى الل 


هوء فكنتٌ الذي سلكتٌ الطريقا 


2 حاسرٌ الرأس لا أريد سوى الموٌ تِ أرى الأعظم الجليل دقيقا 
فإذافارس تقحّحمفيالرو عخدبامملالّحوق عتيقف(© 

ّ فبداني حَسجلُ ببِايرٌ ةالظطغ نِ وماكنثت قبلهامسيبوفًا 
:) هفبَلقَيِفُه بعاليةالرّمئح كِلانايطهولَالمَيوفق؟ 
0 أحمد الل ذا الجلالة والقد رةحمداًيزيدني توفيقا 
: إأكففتٌُ السنانعنهولمأه نقتيلاًيِئْةولائفغروقا 
قلت للشَيْخ لستٌاكفرنعما يي والتفيِيقف©© 
١‏ غيرأني أخاف أن تدخلالنا رَفلاً: ا د ري 
3 وكذا قاللي فغرّب تغريبا اوفك قثا اليا + تشريقا 


قال نصر: : وحدّثنا عمرو بن شهر بالإسناد المذكور, أنّ معاويةً دعا التعمان بن بشير بن 
75 سعد الأنصاري» ومسلّمة بن مخْلَّدٍ الأنصاريّ - ولم يكن معه من الأنصار غيرهما - فقال: يا 
: هذان لقد غمّني ما لقيت من الأزس والخزرّج» واضهي سيوفهم عَلَى عوائقهم يدون إلى 
و النزال» حتى لقد جَبَنُوا أصحابي الشجاع منهم والجبان؛ وحتى والله ما أسأل عن فارس من 
1 أهل الشام إلا قيل قتله الأنصارء أما والله لألقيتهم بحدّي وحديدي. ولأعبينَ لكل فارس منهم 
0 فارساً ينشَبُ في حَلْقِه ولأرميتهم بأعدادهم من قريش» رجال لم يغذٍ يغذِهم التَّمْر والعْلَيْشل» 
' | يقولون: نحن الأنصارء قد والله أَوَوْا ونصرواء ولكن أفسدوا حَقّهِم بباطلهم! 
5 فغضب النعمان؛ وقال: يا معاوية لا تلومنَ الأنصار في حبٌ الحرب والسرعة نحوهاء 
| فإنهم كذلك كانوا في الجاهلية. وأما دُعاؤهم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول الله 6ه يفعلون 
ذلك كثيراً. . وأما لقاؤك إياهم في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لقيتُ قريش منهم قديماً» 


)١( |:‏ الخِدّبٌ: العظيم. القاموسء مادة (خدب). 
(؟) العَيُوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها. القاموسء مادة 
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م أفإن أحبّبت أن تَرَى فيه مثلّ ذلك آنفاً فافعل. وأما التمر والعَلنَيْمَلء فإِنَ التمر كان لنا فلما 
ذقتُموه شارّكتمونا فيه. وأما المَّلمَيَْلء فكان لليهود» فلما أكلناه غلبناهم عليهء كما غلبت 
قريش عَلَى السّخينة. 
ثم تكلّم مسلمة بن مخلد» ققال: يا معاوية» إِنّ الأنصار لا تعاب أحسابها ولا نجاداتها. 
وأما غمّهم إياك فقد والله غمّوناء ولو رضينا ما فارقونا ولا فارمنا جماعتهمء وإِنْ في ذلك ما 
فيه من مبايئة العشيرة» ولكنا حملنا ذلك لك» ورجونا منك عِرّضه. وأما التَمْر وَلعلَئِشَّل 
فإنهما يجرّان عليك السخينة والخرنوب. 
قال: وانتهى هذا الكلام إلى الأنصارء فجمع قيس بن سعد الأنصار» ثم قام فيهم خطبباً 
فقال: إِنّ معاوية قال ما بلغكمء وأجابه عنكم صاحِبّاكم: وَلَعَمْرِي إن غظتُم معاوية اليوم؛ لقد 
غظبُموه أمسء» وإن وترتموه في الإسلام» فلقد وترتموه في الشُّرّك وما لكم إليه من ذنب أعظم 
من نصر هذا الدين» فجدُوا اليومَ جدًا تُنُسونه به ما كان أمس» وجَدُوا غداً جدًا تنشونه به ما 
كان اليوم» فأنتم مع هذا اللواءِ الذي كان يقاتل عن يمينِه جبريل» وعن يساره ميكائيل» والقوم 
مع لواء أبي جهل والأحزاب فأمًا التمر فإنا لم نغرِسه ولكن غلّبنا عليه مَنْ غرسهء وأما 
المَلفبْصَلء فلو كان طعامنا لسّمّينا به» كما سميّت قريش بسخينة» ثم قال سعد في ذلك: 
يابن هندع الكُوَنُبٌ في الحرْ ب إذا نحن بالجِياوٍسَريْنَا 
نحن مَنْ قدعلمتٌ فاذنُإذا شعت بِمِنْشِفتَ فيالعجاجإلينا 
إن تشافارس لهفارس متّا وإِنُْشفِتٌ باللفيف التقينا 
أي هذين ما ردت فخذه ليس مِنّا وليس منك الهويئتى 
ثملانسلخالعجاجةخَتّى تنجلي حربئاء لَنَاأوعَلَيْنَا 
1 نَيْتَماتطلبٌالهَدَةًأتانًا أنْعَعَاللهبالشهادةعَيْنًا 
0 فلما أتى شعرءٌ وكلامٌه معاوية» دعا عمرّو بن العاص» فقال: ما ترى في شتم الأنصار؟ | 


فلما تحاجَرٌ الفريقانٍ شئّمه معاوية شتماً قبيحاً: وشئّم الأنصار فغضِب النعمان ومسلّمة 
فأرضاهما بعد أنْ هما أن ينصرفا إلى قومهما . 

ثم إن معاوية سأل النعمان أن يخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله الَلْم . فخرج النعمان» فوقف 
بين الصَّفين» ونادى: يا قيس بن سعدء أنا النعمان بن بشير» فخرج إليهء وقال: هيه يا نعمان! 
9 ما حاجتّك؟ قال: يا قيسء إِنّهِ قد أنصفكم مَنْ دعاكم إلى ما رضي لنفسه. يا معشرَ الأنصارء 
8 إنكم أخطاتم في حَذّل عثمان يوم الدارء وقتلتم أنصارّه يوم الجمل. واقحمثُم خيولكم على 
أهلٍ الشام بصِفّينَء فلو كنتم إِذْ خذلتم عثمان خذلتم عليّاء لكانت واحدةً بواحدة» ولكتكم لم 
ترضُوًا أن تكونوا كالتّاس» حتى أعلمتُم في الحرب. ودعؤتم إلى البراز. ثم لم ينزل بعلي 
خطتٌ قط إلا هَوّنتم.عليه المصيبة ووعدتموه الظفر. وقد أخذت الحربٌ منّا ومنكم ما قد 
رأيتى فائقوا الله في البقيّة. 
1 فضحك قيس » وقال: ما كنت أظنّك يا نعمان محتوياً على هذه المقالة» إنه لا ينصحٌ أخاء 
.]من غشّ نفسه؛ وأنت الغاش الضالٌ المضِل. أما ذكرك عثمانء فإن كانت الأخبار تكفيك فخل 
1 مني واحدة؛ قتل عثمان مَنْ لست خيراً منه. وحَذّله مَنْ هو خي منك. وأمَا أصحابٌ الجمل 
جم| فقاتلناهم على النكث. وأما معاوية. فوالله لو اجتمعثٌ عليه العرب قاطبة لقاتلته الأنصارء وأما 
5 قولك إِنا لسنًا كالناس» فنحن في هذه الحرب كما كنّا مع رسول الله نتقي السيوف بوجوهناء 
| والرماحَ بنحورناء حتى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن انظريا نعمان؛ هل تَرَى 
مع معاوية إلا طليقاً» أو أعرابيًاً: أو يمانياً مستدرجاً بغرور! انظرٌ أين المهاجرون والأنصار 
والتابعرن لهم بإحسان. الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه! ثم انظرء هل ثّرى مع معاوية 
أنصاريًا غيرك وغير صويحبك» ولستما والله ببدريين ولا عَقَبيِينَ لا أُحُديين» ولا لكما سابقة في | 
الإسلام. ولا آية في القرآن. ولعمري لئن شهِبتٌ علينا لقد شغب علينا أبوك27! 


قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعدء عن مالك بن أعين» عن زيد بن وهبء قال: كان فارسَ 
“.| أهل الشام الذي لا ينارّع عوفٌ بن مجزأة المرادي» المكني أبا أحمر» وكان فارسٌ أهل الكوفة 
العكبرٌ بن جدير الأسديّ» فقام العكبر إلى علي ع . وكان مِنْطيقاً فقال: يا أميرٌ المؤمنين» 
.> | إن في أيدينا عهداً من الله لا نحتاج فيه إلى الناس» قد ظننا بأهلٍ الشام الصبر وظنّوا بناء فصبرنا 
9 وصبرواء وقد عجبت من صبر أهل الدنيا الأهل الآخرة» وصبر أهلٍ الحقّ على أهل الباطل» 
| ودشبة أهل الدنيااء ثم قرأث آية من كتاب الله قعلمت أنهم مفتونون» «اتد ل أعبي /6 ال 
بها ًا أ يعولا “نكا وم كا بنقئة © ولتذ نتن كي ين جَيو تبقل له ليك نذا ونام 


الْكَدبِينَ 7409 . نقال له عليه خيراًء وخرج الناس إلى مصاقهم؛ وخرج عوف بن مجزأة | 
| المرادي نادراً من الناس» وكذا كان يصنع» وقد كان قعل نفرا من من أهلٍ العراق مبارزةٌ» فنادى: 
يا أهل العراق» هل من رجل عَصّاء سيثُه يبارزني! ولا أغركم من نفسي! أنا عوف بن مجزأة. 7 
6 فنادى النّاس بالعكبرء فخرج إليه منقطعاً عن أصحابه ليبارزه» فقال عوف: 

*]) بالقَامأننٌليسنيدخوك بالقَامعَدُل ليس فيهحيِف”" 
23 بالشامججودٌليس فيهسوْك أناابنمجزةواسمي عوك 
هل من عراقيّ عصاهسَيِف يَبْرَزلي وكيّف لي وكيف! 


9 
. الشَام محل والعراقممطرٌ بهاإمائمٌطاهِرَمِظهَرَ 
0 والشام فيهاأع وروم غْوز أناالعراقيّ واسمي مكبر 
ابن بجديروأبوهالمنيِرُ ادنء فإني في البراز ارين 
ّ فاظعناء فصرعه العكبر وقتله» ومعاوية على التلّ في وجوه قريش ونفر قليل من الناس» |.9] 
' | فوجه العكبّر فرسّهء يملا فروجه ركضاًء ويضربه بالسوط مسرعاً نحو التلّ. فنظر معاوية إليه | ,” 
0 فقال: هذا الرجلٌ مغلوبٌ عَلَى عقله أو مستأمن» فاسألوهء فأتاه رجل وهو في حَمْوٍ فرسه. 
فتاداه فلم يجبه» ومضى مبادراًء حتى انتهى إلى معاوية؛ فجعل يطعن في أعراض الخيل ورجا ١‏ 
أن ينفرد بمعاوية فيقتله» فاستقيله رجال» قتل منهم قوماًء وحال الباقون بينه وبين معاوية 
يسيوفهم ورماحهم» فلما لم يصل إليه قال: أؤلى لك يابن هند! أنا الغلام الأسديّ» ورجع إلى 
: صف العراق ولم يكلّم» ٠‏ فقال له علي تكلة : ما دعاك إلى ما صنعت؟ لا ثُلْقِ نفسّك إلى 
0 التهلكة» قال: يا أمير المؤمنين أردت غِرّة ابن هند فحيل بيني وبينهء وكان العكبر شاعراً فقال: 


ٍ 
ٍ 
3 
فقال له العكبّرٌ: 1 
. 
1 


قتلتٌ المراديّ الذي كان باغياً ينادي وقدئارالعَجَاجٌ: نَرَالٍ 5 
ٍ فقلتلهلمَاعلا القومَصَرْتُه: مُفِيتٌ بم شبوح اليدين ظُوالٍ 


فأؤ جَرْئُه في ملتقى الحرْب صَعْدَةٌ ملأت بها رعباً صدورٌ رجال9؟ 
فغادرثّه يكيو صريعاًلوجهه ينوءهراراًفي مَكرٌمجَالٍ 


7-١ سورة العنكبوت؛ الآيات:‎ )١( 
(؟) الحيف: الظلم والجور. القاموسء مادة (حيف).‎ 
الْقَسْوّرٌ: الأسد. القاموس. مادة (قسر).‎ )*( 

(4) الصعدة: القناة المستقيمة. اللسان» مادة (صعد). 


قوق - ومن كلام له لهذ في حث صحابه على القتال 


وقدّمت مُهْرِي راكضاً نحو صِلّهمْ أَصَرّفه في جَرْيِهٍبشِمَالِي 
أريدُبهالتل الذي فوق رأسِهوٍ معاويةٌ الجاني لكل خَبالٍ 
فقامٌرجال دونه بسيوفهمم وقامرجالٌدوِنَةُ بعوالِي 
فلونلتٌهنلتٌ التي ليس بعدها وقزت بذكر صالح وفعالٍ 3 
ولو مت في نيل المُنَى ألف مَوْتَةٍ لقلتإذامامت: لست أبالِي , 
قال: فانكسر أهل الشام لقتل عَؤْف المراديّ» وهدر معاوية دم العكبرء فقال العكبر: يد |5* 
الله فوق يدِهء فأين الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنين! : 


الشام علَى ثلاهم جزعاً شديدً» وقال معاوية بن خديج: قبح الله ملكاً يملكه المرء بعد حَوْضَبٍ 
وذي الكلاع» والله لو ظفِرْنا بأهل الدنيا بعد قتلهما بغير مؤونة ما كان ظفراً. وقال يزيد بن أسد 
لمعاوية: لا خيرٌ في أمر لا يشبه آخرّه أولهء لا يدمى جريح ولا يبكى قتيل حتى تنجلي هذه 
الفتنة؛ فإن يكن الأمر لك أدميت ويكيت عَلَى قرار» وإن يكن لغيرك فما أصبت به أعظم . فقال 
معاوية: يا أهل الشام» ما جعلكم أحقّ بالجزع عَلّى قتلاكم من أهل العراق على قتلاهمء والله 
ما ذو الكلاع فيكم بأعظم من عَمَار بن ياسر فيهم» ولا حَوْشب فيكم بأعظم من هاشم فيهم. 
وما عبيد الله بن عمر فيكم بأعظم من ابن يُديل فيهم» وما الرجال إلآ أشباه؛ وما التمحيص إلا 
8 من عند الله؛ فأبشرُوا فإنَ الله قد قتل من القوم ثلاثة: قل عماراً وكان فتاهم؛ وقتل هاشِماً 
وكان حمزئهم؛ وقتل ابنَ بُدَيل وهو الذي فعل الأفاعيل» وبقي الاشترء والأشعث؛ وعدي بن 
حاتم؛ فأمًا الأشعث فإنما حمى عنه مصره؛ وأما الأشتر وعدي فغضبا والله [للفتنة]: قاتلهما 
غداً إن شاء الله تعالى: فقال معاوية بن تحديج: إن يكن الرجال عندك أشباها فليست كذلك؛ 
وغضب. وقال شاعر اليمن يرثي ذا الكلاع وحوشباً : 

مُعَارِيّ قدنلنا ونيلث سَرَاثَنَا وجُجدّع أحياءٌ الكلاع ويحصّب”"© 
فذوكلعلايبهِدال دارَه وكل يمان قد أصيبٌ بيحؤشّبٍ 
هما ما هما كانا - معاويً - عصمةٌ متى قلت كانا عصمةٌ لا اكدّب 
ولو قُيِلَتْ في هالك بَذْلُ فِنْيَّةٍ فديتُهما بالئفْس والامَ والاب 


قال نصر: ورَوّي عمر بن سعد. عن الحارث بن حصين» عن أبي الكنودء قال: جزع أهلن 8 


4 (1) السّراة: أعلى كل شيء». القاموسء مادة (سري). 


٠‏ | وروى نصرء عن عمر بن سعدء عن عبيد الرحمن بن كعب» قال: لما قتل عبد الله بن بُدَيْل 
© يوم صِفّين مَرَ به الأسود بن ظِهْمَان الُرَاعيَ؛ وهو بيآخر رّمق» فقال له: عَرّ عَليّ والله 
5 مصرعّك! أما والله لو شهدتُك لآسيتّكء ولدافعتٌُ عنك» ولو رأيت الذي أشْعَرك لأحببت آلآ 
/ .| أزايلّه ولا يزايلني حتى أقتله؛ أو يلحقني بك. ثم نزل إليهء فقال: رحمك الله يا عَبد الله 
© ] [واله] إن كان جارك لَيَأمَنُ بوائقك» وإن كنت لمن الذّاكرين الله كثيراً. أؤْصني رحمك الله. 
: قال: أوصيك بتقوى الله وأن تناصحٌ أميرٌ المؤمنين» وتقاتل معه حتى يظهر الحقٌ أو تلحق 
7 بالله» وأبلغ أمير المؤمنينَ عنّي السلام؛ وقل له: قاتلٌ عَلَى المعركة حتى تجعلّها خَلْف ظهرك» 
فإنه مَنْ أصبّحَ والمعركة خلف ظهره؛ كان الغالب. 
0 ا 


89 فأقبل أبو الأسود إلى علي ظئة . فأخبره» فقال: رحمه الله! جاهَدٌ معنا عدوّنا في الحياة» 
0 )| ونصح لنا في الوفاة. 


1 قال نصر: وقد رُوي نحو هذا عن عبد الرحمن بن كُلّدة» حدئني محمد بن إسحاق عن ا 


عبد الله بن أبي بحرء عن عبد الرحمن بن حاطب» قال: : خرجتُ التمس أخي سويد في قَتْلَّى 
8 | صِنِينَء فإذا رجل صريع في القَثْلَىء قد أخذ بثوبي فالتفت» فإذا هو عبد الرحمن بن كلّدة 


00 


.يأ أرسلك بها؟ قلت : نعم» قال: إذا رأيته فاقرأ عليه السلام» وقل له: يا أميرٌ المؤمنين؛ احمل 
“)| جرححاك إلى عسكرك حتى تجعلهم من وراء ظهرك؛ فإن الغلّبة لمن فعل ذلك؛ ثم لم أبرح حتى 


“* ]مات. فخرجتٌ حتى أتيثٌ أميرٌ المؤمنين 2 فقلت له : إن عبد الرحمن بن كلّدة يقرأ عليك | 
38 السلام» قال: وأين هو؟ قلت: وجدته وقد أنفذه السلاح وخَرقه» فلم يستطع شرب الماء؛ ولم 1 
03 | أبرح حتى مات. فاسترجع 2ك . فقلت: قد أرسلني إليك برسالةٍ» قال: وما هي؟ قلت : إنه ١‏ 


0 يقول : احمل جرحاك إلى عسكرك» واجعلهم وراء ظهرك» فإنَ العّلبة لمن فعل ذلك» فقال: 
| صدّق» فنادى مناديه في العسكر أن احملوا جرحاكم من بيّن القتلى إلى معسكركم؛ ففعلوا . 


34 قال نصر: وحدّئني عمرو ين شَيِرء عن جابر: عن عامرء عن صعصعة بن صُوحانء أن | 
5 أبرة بن الصبّاح الحميري قام بصِفينء فقال : ويحكم يا معشر أهل اليمن! إِنّي لأظنَ الله قد ا 


...| أذنَّ بفنائكم! ويحكم حَلّوا ب بين الرجلين» فليقتتلاء فأيّهما قت صاحبّه مِْنا معه جميعاً - وكان 
أبْرهة من رؤساء أصحاب معاوية - فبلغ قولّه عليًا علكئلة . فقال: : صدق أبرهة! والله ما سمعتٌ 
5 الك ا د تممه 


أ 8 25 26 رن 5ج 2-2 


فقلت : إِنا لله وإنا إليه راجعون! هل لك في الماء ومعي إداوة؟ فقال: لا حاجة لي فيهء قد أنفذ | 
13 | في السلاح وخرقني» فلست أقدر على الشراب» هل نت مُبْلِعٌّ عنّي أميرٌ المؤمنين رسالةً | 


0 


يا « 1ه . شرح نهج البلاغة ج22 ١‏ يم 7 ل 


1 قال: ويلغ معاوية كلامُ مُ أبرهة» فتأخر آخر الصغوف» وقال لمن حوله: إنّي اق أرط 
9 مصاباً في عقله. فأقبلَ أهل الشام يقولون: والله إِنّ أبرهة لأكمّنا ديناً وعقلآء ورأياً وبأساء 
ولكن الأمير كره مبارزة عليّء وسمع ما دار من الكلام أبو داود عروة بن داود العامري - وكان 
١‏ من فرسان معاوية - فقال: إن كان معاوية كُرِه مبارزة أبي حسن» فأنا أبارزه» ثم خرج بين 
أ| الصَفينَء فنادى: أنا أبو داود فأبرز إل يا أبا حسن» فتقدم علي ظ# نحوهء فناداء الناس: 
0 ارج يا أميرٌ المؤمنين عن هذا الكلب فليس لك بخطرء » فقال: والله ما معاوية اليوم بأغيظ لي 
منهء دعوني وإياهء ثم حمل عليه فضريه فقطعه قطعتين» » سقلت إحداهما يمنيّةٌ والأخرى 
: شامية» فارتجٌ العسكران لهؤل الضربة» وصرخ ابن عم لأبي داود : واسوء صباحاه! وقبّح الله 
3 البقاء بعد أبي داود! وحمل على علي غة » فطعنه فضرب الرمح فبراه؛ ثم قلعه ضربةٌ فالحقه 2 
بأبي داودء ومعاوية واقف على التل» يبصر ويشاهدء فقال: تيا لهذه الرجال وقبحاًء أما فيهم 
من يقتلّ هذا مباررّة أو غيلة» أو في اختلاط الفيلق وثّوّران التقع. فقال الوليد بن عقبة: "برد 
."| إليه أنت فإنّك أولى النامن.بمبارزته» فقال: والله لقد دعاني إلى البراز حتى لقد استحييتٌ من 
قريش» وإني والله لا أبرز إليه؛ ما جعل العسكرٌ بين يدي الرئيس إلا وقاية له. . فقال عتبة بن أبي 
0 سغيان : الهوا عن هذا كأنكم لم تسمعوا نداءهى» فقد علمتم أنه قتل حريقا » وفضح عمراً ولا أرى 
]| أحداً يتحكّك به إلا قتله. فقال معاوية لبر بن أرطاة : أتقوم لمبارزته؟ فقال : ما أحدٌ أولى بها 
أل منك» أما إذ بيتموه قأنا له» قال معاوية: إنك ستلقاه غداً في أوّل الخيل» وكان عند بسر ابن عمّ 
|لهء قدِم من الحجاز يخطب ابنته» فأتى يسراء فقال له لبك اك روتس تسن اد 
* | تبارز عليّاء أما تعلم أنّ الوالي من بعد معاوية عتبة ثم بعده محمد أخوه؛ وكل من هؤلاء قرْن 
| عليّ» فما يدعوك إلى ما أرى! قال: الحياءء خرج مني كلام» فأنا أستحيي أن أرجع عنه. 
فضحك الغلامء وقال: 

تنازِنُهيا بسر إن كنت مثلّه ولا فإِنَالليثللشاءاآكل 

كأنك يا يشر بن أرطاءً جاهلٌ بآثاره في الحرب أو متجاهل 
معاوية الوالي وصِئْواه بعلَهُ و وثاكا0"© 
أولئك همأولى بهمنكإنه علي فلا تقريه أمَكهابل؟ 

مَتى تَلْقَهُ فالموت في رأس رمحه وفي سيفِهِشغل لنفسك شاغل 
وما بعده في آخر الخيل عاطفٌ ولا قبله في أو لالخيل خامل 
ا اي 101 ويده 


“.| في يد الأشتر 
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شرح نهج البلاغة (ج8) 


» وهما يتسايران رويداً» ويطلبان التلّ ليقفا عليه» إذ برز له بُسْر مقنعاً في الحديد» 
لا يعرف» فناداه: ابرز إليٌ أبا حسنء فانحدر إليه على تُوّدة غير مكترث به حتى إذا قاربه طعنه 
وهو دارعٌ فألقاه إلى الأرضء ومنع الدّرع السنان أن يصل إليهء فاتقاه بسرٌ بعورته» وقصد أن 
يكشفهاء يستدفع بأسهء فانصرف عنه ظ4ئة مستدبراً له فعرفه الاشتر تر حين سقط فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين» هذا بُسّْر بن أرطاة» هذا عدو الله وعدوكء فقال: دعه عليه لعنة الله» أبعد أن فعلها؟ 
فحمل ابن عَم بُسر من أهل الشام»ء شاب. على علي عقكثلة . وقال: 

أرديت يطعا والتفلام نائرة أَرْدَيْتَ شيخاًغاب عنهناصرة 

وكنُتاحام لب شر واترٌه 

فلم يلتفت إليه علي :8 وتلقّاه الأشتر تر فقال له: 

في كل يوم رمجل شيخ شاغرة وعورةٌ رسط العَجَاجٍ ظاهِرة 

تبوإفاطيف: شعنة كد ٌواتر فتمدرو ونسدرٌ فنيكا انناف :20 

فطعنه الأشترء فكسر صُلْبه وقام يُسْرٌ من طعنة علي تكله مولّياء وفرّت خيله؛ وناداه 
علي قن : يا بْسْرء معاوية كان أحقٌّ بها منك. فرجع يُسر إلى معاوية» فقال له معاوية: ارفع 


طرفك» فقد أدال الله عمراً منك: قال الشاعر في ذلك: 


أي كل يومفارسٌ تندبونه لهعورةتَحَتٌَالعجاجةبادِيَة 


١‏ زفق 


يكن تبهاعبهعليٌ سنالة ويضحَك منها في الكلاء معاويّة 
بدت أمسٍ من عمرو فقنّع رأسَه وعورةٌ بشر مثلُّها ذو حائيَه 


فقولا لعمرو وابن أرطاةً أيصرًا 
ولا تحمّدا إلا الحيا ونخصاكما 
فلولاهما لم تنججوًا من سِنَانوٍ 
متى تلقيًا الخيّل المغيرة صَبحة 
وكونا بعيداً حيث لا تبلغ القَنا 
وَإِنْ كان مئه بعد للنفس حاجةٌ 


قال: فكان بسر بعد ذلك اليوم: إذا لقِيَ الخيل التي فيها علي ينتتجي ناحية» وتحامى فرسانٌ 
الشام بعدها عليًا للكئلة . 


سَبِيلَيْكُماء لا تلقيًا اللَّيْث ثانيًه 
هما كانيًا للنّفس - ولله - 
وتلك بمافيها عن العَّوْدٍناهِيّه 
وفيها علي فاتركا الخيل ناحِيّه 
ونار الوعٌىء إن التجارب كَافِيّة 
فعودًا إلى ما شئتماهِيَماهيّة 


واقيّة 


0 الذّاهية وسلتصاص عد للفقار. اللعان, مادة (فقر). 


.8]] جمع معاوية كل قرشي بالشامء وقال لهم: العججب يا معشر قريش! أنه ليس لأحد منكم في هذه |( 
أ الحرب فِعالٌ يطول بها لسانه غداً ما عدا عمرأًء فما بالكم! أين حميّة قريش؟ فغضب الوليد بن 8 


قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعدء عن الأجلح بن عبد الله الكنديّ» عن أبي مجحيفة: قال: 


عُفْبةَء وقال: أيّ فعال تريد؟ والله ما نعرف في أكفائنا من قريش العراق مَنْ يُغني غناءنا باللسان 
ولا باليد. فقال معاوية: بلى إِنَّ أولتك: وقَوًا عليًا بأنفسهم . قال الوليد: كلآء بل وقاهم عليّ 
بنفسه. قال: ويحكم! أمَا فيكم مَنْ يقوم لقِرّنه منهم مبارزة ومفاخرة! فقال مروان: : أما البراز أ 
فإِنّ عليًا لا يأذنُ لحسن ولا لحُسين ولا لمحمّد بنيه فيه» ولا لابن عباس وإخوته» ويصلّى 
بالحرب دونهم» فلأيّهم نبارز! وأمًا المفاخرة» فبماذا نفاخرهم! بالإسلام أم بالجاهلية! فإن 
كان بالإسلام» فالفخر لهم بالنبرّة» وإن كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن» فإن قلنا فريشء» قالوا 
لنا: عبد المطلب.” 

فقال عُتبة بن أبي سفيان: الهوا عن هذاء فإني لاق بالغداة جَعْدة بن هُبيرة» فقال معاوية: 


بخ بخ! قومّه بنو مخزوم» وأمّه آم هانىء بنت أبي طالب» كفء كريم! 


وكثر العتاب والخصام بين القوم؛ حتى أغلظوا لمروان وأغلظ لهم؛ فقال مؤوان: أما 
والله ال سان ا ام ومشهدي بالبصرة» لكان لي في علي 
رأيّ يكفي امرأ ذا حسب ودين» ولكنّ ولعل. ونابذ معاوية الوليد بن عُفْبة [دون القوم]» فأغلظ 
له الوليدء فقال معاوية : إِنك إِنْما د تجترىء على بنسبك من عثمان» ولقد ضربك الحدٌّ وعزلك 
عن الكوفة. 

ثم إنهم ما أمسوا حتى اصطلحوا» وأرضاهم معاوية من نفسه» ووصلهم بأموال جليلة. 
وبعث معاوية إلى عُنْبِةَ فقال: : ما أنت صانعٌ في جَعْدة! قال : ألقاه اليوم وأقاتله غدأء وكان 
لجعدة ة في قريش شرف عظيم؛ وكان له لسانٌ» وكان من أحبّ الناس إلى علي ظلكئلة » فغدا 
عليه عُثبة» فنادى: أبا جَعْدة أبا جعدة! فاستأذن عليًا لتق في الخروج إليهء فأؤن له واجتمع 
الناس» فقال عُئْبة: يا جَعْدة» والله ما أخرجك علينا إلا حبّ خالك وعمّك عامل البحرين» 
ونا والله ما نزعم أنّ معاوية أحقٌ بالخلافة من عليّ» ؛ لولا أمره في عثمان؛ ولكن معاوية أحقٌ 
بالشام لرضا أهلها بهء فاعفوا لنا عنهاء فوالله ما بالشام رجل به به طرّق إلا وهو أجدٌ من معاوية 
في القتال» وليس بالعراق رجل له مثل جد عليّ ف في الحرب» ونحن أطوع لصاحبنا منكم | 
لصاحبكم» وما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أوْلَى الناس بالنّاس» حتى إذا أصابٌ 
سلطاناً أفنى العرب. فقال جعدة: أما حُبّي لخالي» » فلو كان لك خالٌ مثله لنسيتٌ أباك» وأما ' 
ابن أبي سلمة فلم يصب أعظمَ من قدرهء والجهاد أحبٌ إليّ من العمل» وأما فضل علي عَلَى | 
معاوية» كد يه را رضاكم الدرم بالقا» فقد رضيتم بها أمس فلم 


| نقبل . وأا قولك: *ليس بالشام أحدٌ إلا وهو أجدّ من معاوية» وليس بالعراق رجل مثل جد 
0 عليّ»؛ فهكذا ينبغي أن يكون» مضى بعلي يقيئهء وقصّر بمعاوية شكّهء وقضدٌ أهل الحقّ خيرٌ ع 
1 من جيك [هل اباط وأمًا قولك: انحن أطوع لمعاوية منكم لعليّ» فوالله ما نسأله إن سكت ج 
8 ولا نردٌ عليه إن قال. وأما قتلّ العربء فإنّ الله كتب القتل والقتالء فمن قتله الحنٌ فإلى الله . ع 
١‏ فغضب غُئْبة» ونش على جَعْدة ة فلم يجبهء وأعرض عنه» فلما انصرف عنه؛ جمع خيله 

يستبق [منها] شيئاًء وجل أصحابه السّكون والأزد والصَّدِفء وتهيّأ جَعْدة بما استطاع. 


0 و ب لوس و 0 وجزع عتبة» فأسلم خيله؛ 
0 وأسرع هارباً إلى معاوية» فقال له: : فُضَحك جعْدة وهَزمتك» لا تغيل رأسّك منها أبداً! فقال: : 
؛] والله لقد أعذرت» ولكن أبّى الله أنْ يديلنا منهم؛ فما أصنع؟ وحَظِي جَعْدَةُ بعدها عند 3 
| علي نيه ! : 
آ وقال التجاشي فيما كان من فُخُش عتبة عَلَى جَعْدة: 1 


. إن شَثْمٌ الكريم يا عُنُْبٍ خطبٌ فا لَمَنْهُمنال خا 9 ظيُ ٍ 
14 , 


: 


ا 


وابنه جَعْدَةٌالخليفةمنه 
كل شيء تسريده فهو فيه 
وخطيبإذا تمكعّر تالاو 
وَحَلِيمٌ إذا الحُبَى حَلّْها الْجَهْ 
وشَكِيمٌ الحروب قدعلمالنًا 
وصحيح الأديم من نعل العي 
حامل للعظيم في طلب الخم 
ماعسى أن ت تقول للذهب الأخما 


كلهذابحفيرتك فيو 


زفق الأروم: الأصول. القاموس» مادة (أرم). 
زقفق تَمَعْرَت الأوجه: تغيرت غيظا . القاموس » مادة (معر). 
(©) الشكيم: الأب الايف شديد النفس . اللسانء مادة (شكم). 


هكذا تنب تالفروع الأروة”"2 
حَسَّبٌ ئاقبٌ ودين قويم 
جه يشجى بو الألدٌ الخصية © 
سل وخقّت من الرجال الحلومٌ 
من إذا حل في الحروب الشكيمٌ”" 
ب إذا كان لاا يصمح الأديم 
إذا عظّمالصغيرَّاللئيمُ 
سر عيبأء هيهات منك النجوم! 
وسوى ذاك كان وهو فطيمٌ 


آأق هم هانىءواأبوةُ مسن معد ومن لؤيٍ صميمُ : 
ا ذاكٌ منها هبيرةبن أبي وم سب أقرّث بفضلهمخزمٌ : 
كانفي حريكميعدّبألفيِ حينيلقىبها القُرومَ القرومٌ 0 


وقال الأعور الشني في ذلك» يخاطب عُتْبة بن أبي سفيان: 


مازلتٌ تظهرّفي عِظفيِكَابَهةٌ 
لاتحسب القومٌإلفقعقَرْفرَةٍ 
حتى لقيت ابنّ مخزومء وأي فتى 
إن كان رهط أبي وهب جحاجحةً 
أشجاك جَعْدة إذ نادى فوارسَه 


هلا عطفت على قوم بمصرعةٍ 


لا يرفع الطَلِرْف منك التَّيهُ والصَّلَُ27 
أوشحمة برّها شارلهانظك 
أحيامآئرآباءلهسَلفُوا! 
في الأولين» فهذا منهمُ َلك" 
حاموا عن الدّين والدنيا فما وقفوا 
فيها السَّكُون وفيهاالأزه والصَّدِف 


5 - ومن كلام له كته في حث أصحابه على القتال ( هه قو 
5 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد» عن الشعبيّ» قال كان رجلٌ من أهل الشام» يقال له 3 


الأصبغ بن ضرار الأزدي» من مسالح معاوية وطلائعهء فندّب له على 882 الأشترء فأخذه | 
أسيراً من غير قتال» فجاء به ليلا فشدّه وثاقاًء وألقاه عند أصحابه ينتظر به الصباح» وكان 
الأصبغ شاعراً مفرّهاً. فأيقن بالقتل » ونام أصحايه فرقع صوته فأسمع الأشترء وقال: 


ألا ليت هذا اللَيلَ أصبح سرمداً 
يكونُ كذا حتى القيامةإِنّني 
فيا ليل أطبقء إن في الليل راحةً 
ولو كنتٌ تحت الأرض ستين وادياً 
فيا نفسٌُ مهلاً إن للموت غاية 
أأخشّى ولي في القوم رم قريبة 
ولوانهكَانَّالأسيرببلدة 
ولو كنت جاراً لأاشعثٍ الخير فكّنِي 
وجارٌ سعيد أو عدي بن حاتم 
وجار المراديّ الكريم وهانىء 
ولو أنئي كنتٌ الأسير لبعضهم 
أولئك قومي لا عدمتٌ حيائهم 


على لحاس لا بيهم ديار 
أحاذرٌ في الإصباح يوم بواري 
وفي الصبح قتلي أو فكاك أساري 
لمارّدعنيماأخ اف جذاري 
فصبراً على ما ناب يابنَ ضرارٍ 
أبَى الله أن أخشى ومالك جاري 
أطاعٌ بهاء شمّرت ذيل إزاري 
وقل من الأمر المخوفيٍ فراري 
وجارٌ شريح الخيرقّرٌقًرارِي 
وزخرٍ بن قيس ما كرهت نهاري 
دعوتٌ فتى منهم ففكٌ إساري 
وعفوهم عني وسَبّر عواري 


1 
5 


ا 


قال: فغدا به الأشتر إلى علي له » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّ هذا رجل من مسالح 3 
معاوية» أصبته أمس» وبات عندنا الليل» فحرّكنا بشعرهء وله رَحِمّء فإن كان فيه القتل فاقتله» 


(1) الصّلَفُ: العُلُوُ في القَلرْف والزيادة على المقدار مع تكبر. اللسان؛ مادة (صلف). 
(؟) جحاجحة: جمع جحجاح وهو السيد. القاموس» مادة (جحح). 


شرح نهج البلاغة (ج8) 
ع وإن ساغ لك العفو عنه فهبّه لناء فقال : هو لك يا مالك» وإذا أصبت منهم أسيراً فلا تقتله» فإنّ 
0 أسير اهل القبلة لا يقتل . 

فرجع به الأشتر إلى منزله وخلى سبيله2"©. 


2 68 - ومن كلام له تلاز في الخوارج 

8 لما أنكروا تحكيم الرجال» ويذم فيه أصحابه في التحكيم 3 
و ٍ 
8 الأصل: إن لم نُحَكُم الربجالَء وَإنَمَا حَكمَْا ألْقُرْآنَ. هَذَا الْقُرآنُ إنمَا هُوَ خط مَسْظورٌ بَيْنَ 0 


1 دين لآ ينطِنُ بلِسَانٍ وَل بن آ َه نْ تَرْجمَان وَإِنْمَا يَنِْنُ عَنْهُ الرّجَالُ. وَلَمَا 
0 َعَانًا الْقَوْمْ إلى أنْ حم با لقان لَمْ تكن الْقَرِيقَ المُتوَلَيَ ء غن كاب اف كاه وثعالى: 
| وقد َال أله الى ع من َي : «كن عم ف ذو موه إل هونو ©, َه إلى أله أن 
58 عع كته إلى الول أذ تأ د.ا كم الشذق في كاب آه. كَنَحْنُ أَحَنٌّ 
ع النّاسٍ بو» وَإِنْ حُكمَ بِسْنةِ رَسُولٍ ألله صَلّى لله عَلَبْ نوه كنع عد لاس وأزلاه يها 


5 وما َوْلحُمْ: لِم جَمَلْتَ بَنَِكَ وَبَيَِهُمْ أَجَلاً في الكُخكيم؟ فَإِنّمَا كَعَلْتُ ذلك لِبَبيَ 


أ بأكْطَايِهًا ٠‏ قَتَعْجَلَ عَنْ تَبيْنِ ألْحَقٌ وَتنْقَادَ لول ألمي . 


000001 وم 


0 إن أمْضَلَ النَامسَ عِنْدَ آله مَنْ كان آلْعَمَلَ الْحَقٌ أحَب يِه وَإِنْ نَقصه وَكرَه. ون آلْباطل» | 


0 وَإِنْ جر إَِبِ وَرَادَهُ. كَأيْنَ يُنَاهُ بكُمْ! وَمِنْ أَبْنَ أنِكُمْ! أَسْتدُوا لِْمَسِبرٍ إِلَى قَوْمٍحَبَارَى عَنٍ 
38 ألْحَقٌّ لآ يبْصِرٌونَه, وَمُورَعِينَ ِالْجَوْرٍ لأ يَموِنُونَ عله جُفَاةٍ عَنِ الْكِتَابٍ كب عَنٍ الطرِيقٍ. 


3 ا نتم بوَِيِقَةِ يملق بهَاء وَل زَوَافِرَ عر يعْقَصَمْ إِليِهَاء لئُس حُشَاشُْ نار لْحَرْبٍ ألتما 

3 أن لغ لق نووت يتك برعا يَْما أنَادِيكُم وَيَؤْماً أنَاجِيكُمْء كلا أخرّارٌ صِدْقٍ عِنْدَ 
| النْدَاء وَل إِحْوَان بِقَةِ عِنْدَ النّجَاءا 

8 

5 لحيس سجوين 

ها لح حم سد 

)١( ]..‏ أخرجه ابن مزاحم المنقري في وقعة صفين: 4517. 


ب | ألْجَاجِل وَيَتَنَبتَ الْعَالِمُ وَلَمَلَ أله أنْ يُضْلِحَ فِي هَذِه لْهُدَْةٍ مر مَذِه آلْأمَق وَلآ تُؤْحَد | . 


8 سورة التساءء الآية: ؤه 
2 3 ام 1 د حر 7 -ي- د ّ 
21 5 ند م 2 5 انا أن ] “0< كم 3 زعت # 6 1 0 - 5 


| ذا ك لله وُولو. حك ينم دان ينهم موي04" بل أجبنا إلى ذلك» وعملنا بقول الله |. 


3 و0 - 1 3 

الشرح: ويا المصحف: جانباء اللّذان يكثُفانه وكان الناس يعملوئهما قديماً من خشب» | - 

ويعملوتّهما الآن من جلدء يقول تت : لا اعتراض علي في التحكيمء وقول ع 

الخوارج: «حكمتٌ الرجال؛ دَفْوَّى غير صحيحة:؛ وإِنْما حكّمت القرآن» ولكنّ القرآن لا ينطق | . 

بئفسه 2 ولا بدّ له من يترجم عنه. والتّرْجْمان بفتح التاء وضم الجيم» » هو مفسّر اللغة بلسان آخرء 3 
ويجوز ضْمٌ التاء لضمة الجيم» » قال الراجز: 

كالتُرجمان قي الأنباطا 
ثم قال: لما دعينا إلى تحكيم الكتاب» لم نكن القوم الذين قال الله تعالى في حمّهم : «وَإدًا 


6 
ممه ا 6 بو 0 ِ ا 
تعالى: ين َتَرَعٌ في مو رده إل أمْوِ وَارسُون6”"". وقال: معنى ذلك أنْ نحكم بالكتاب | 2 
والسنة» فإذا عمل الناس بالحقٌ في هذه الواقعة» واطرحوا الهوى والعصبية» كنا أحقّ بتدبير 
الأمّة وبولاية الخلافة من المنازع لنا عليها . 1 
فإن قلت : إِنّه قل لم يقل هكذاء وإنما قال: إذا حُكم بالصدق في كتاب الله» فنحن أولى | ج 
به» وإذا حُكم بالسئة فنحن أحقّ بها! م 
قلت: إنه رفع نفسه لكك أن يصرّح بذكر الخلافة فكنّى عنهاء وقال: نحن إذا كم 1 
بالكتاب والسنة أولى بالكتاب والسئة؛ ويلزم من كونه أؤْلى بالكتاب والسنة من جميع الناس أن 
يكون أولى بالخلافة من جميع الناس» فدلٌ على ما كنّى عنه بالأمر المستلزم له. 
فإن قلت: إذا كان الرجال الذين يترجمون القرآن ويفسّرونهء وقد كُلّقُوا أن يحكموا في | ' 
وك امن الحراق رامل السام نيك بدلهم القزاك عليه . يران متتجلقوا في ينس ارد 0 
وتأويله؛ فيدّعي صاحب أهل العراق من تفسيره ما يستدلٌ به على مراده» ويدّعي وكيل أهل َ 
الشام ما يقابل ذلك ويناقضهء بطريق الشبهة التي تمسكوا بها من دم عثمان» ومن كون الإجماع 7 
لم يحصل على بيعة أمير المؤمنين تكن , احتاج الحكمان حينئذ إلى أنْ يحكُم بينهما حَكُمان 5 


آخران» والقول فيهما كالقول في الأول إلى ما لا نهاية له» وإنما كان يكون التحكيم قاطعاً 
للشَّمّبِ لو كان القرآن ينص بالصريح الذي لا تأويل فيه إِمّا عَلَى أمير المؤمنين يئة وإمًا على | 
معاوية» .ول تن ريخ فيد بل اللي قبد يتدمل الحأوبى والتعاقي :ندا الذي يقيد الصسكيم ١‏ 
والحال تعود لا محالة جَذّعة! 

قلت: لو تأمّل الحكمان الكتاب حقّ التأمّل» لوجدا فيه النصّ الصريح على صحة خلافة 
أمير المؤمنين ظلكثة » لأنْ فيه النصّ الصريح على أن الإجماع حبة» ومعاوية لم يكن مخالفاً 
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شرح نهج البلاغة (ج8) 


رسول الله عله » على أنْ اختيار خمسةٍ من صلحاء المسلمين لواحد منهم وبيعِه توجب لزوم 
طاعته وصحة خلافته» وقد بايع أميرٌ المؤمنين لثة خمسةٌ من صلحاء الصحابة بل خمسون» 
© .| فوجب أنْ تصمٌ خلافتهء وإذا صحّحت خلافته نفذت أحكامهء ولم يجب عليه أن يقيد بعثمان» 
© ]إلا إن حضر أولياؤه عنده؛ طائعين له مبايعين» ملتزمين لأحكامه؛ ثم بعد ذلك يطلبون 
"| القصاص من أقوام بأعيانهم؛ يدّعون عليهم دمّ المقتول» فقد ثبت أنْ الكتاب لو تؤمّلَ حقّ 
التأّل» لكان الحق مع أهل العراق؛ ولم يكن لأهل الشام من الشبهة ما يقدح في استنباطهم 
الذكور. 
ثم قال تكثلة : فأمًا ضربي للأجل في التتحكيم فإنما فعلته لآن الأناة والتثبّت من الأمور 
المحمودة» أما الجاهل فيعلم فيه ما جهلهء وأما العالم فيثبّت فيه على ما علمهء فرجوتٌ أن 
يصلح الله في ذلك الأجل أمرّ هذه الأمّة المفتونة . 
ولا تؤخذ بأغظامها: جمع كَفْمء وهو مخرج النْمّسء يقول: كرهت أن أغجل القرم عن 
3 التبيّن والاهتداءء فيكون إرهاقي لهمء وتركي للتنفيس عن خناقهم؛ وعدُولي عن ضرب الأجل 
.| بيني وبينهم أَدْعَى إلى استفسادهم» وأخْرّى أن يركبوا غيّهم وضلالهم, ولا يُقْلِعوا عن القبيح 
2 منهم. 
* ]| ثم قال: أفضل الناس مَنْ آئرٌ الحقٌ وإن كرئه - أي اشتدٌ عليه؛ وبلغ منه المشقة ويجوز 
«أكرثه؛ بالألف - على الباطل وإن انتفع به وأورثه زيادة. 
|1 ثمقال: «فأين يتاه بكم؟». أي أين تذهبون في التيه؟ يعني في الحيرة. وروي: ١فأنى‏ يتاه 
38 بكم؟). 
]0 ومن أين أتيتم؟ أي كينت دخل عليكم الشيطان أو الشبهة؛ ومن أيّ المداخل دخل اللّبس 
ّ عليكم! 
.]1 ثم أمرهم بالاستعداد للمسير إلى حرب أهل الشامء وذكر أنهم مُوزَّعُون بالجَؤرء أي 
:2 ملهّمون» قال تعالى : «رَبٌ زم أن أَفَكُرٌ يتمتَىكَ74" أي ألهمني» أوزعته بكذا وهو موزّع 
.“| بهء والاسم والمصدر جميعاً الوزع بالفتح» واستوزعت إليه تعالى شكره فأورّعني» أي | 
ولا يعيلون عنه؛ لا يتركونه إلى غيره» وروي «لا يعدلون به»؛ أي لا يعدلون بالجؤر شيئاً | 
ببي] آخرء أي لا يرضون إلا بالظلم ولا يختارون عليهما غيرهما . 1 
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احبب يي 


ه11- ومن كلام له غهة ني الخوارج 


قوله: «جفاة عن الكتاب»: جمع جافي وهو النابي عن الشيءء أي قد نَبّوْا عن الكتاب لا |.« 
يلائمهم ولا يناسبونه» تقول : جمًا السرجُ عن ظهر الفرس إذا نبا وارتفع» وأجفيئُه أناء ويجوز 9 
أن يريد أنْهم أعراب جفاة؛ أي أجلافٌ لا أفهام لهم . 0 

قوله : «نكُبٌ عن الطريق»» أي عادلون» جمع ناكب» نكب ينكُب عن السبيل» يضم ع 
الكاف» نكوباً . 

قوله: «وما أنتم بوثيقة»: أي بذي وثيقة» فحذف المضافء والوثيقة: الثقة» يقال: قد 3 
أخذت في أمر فلان بالوثيقة» أي بالثقة» والثقة مصدر. 

والزوافر: العشيرة والأنصارء ويقال: هم زافرتهم عند السلطان؛ للذين يقومون بأمره ُ 


عندة. 
وقوله: «يعتصم إليها»» أي بهاء فأناب «إلى» مناب الباء» كقول طرفة: 4 
وإن يَنْمَّق الحيّ الجميع تلاقني إلى وِرْوة البيت الرفيع المصمّدٍ ِ 
وحُشاش النار: ما تُحشٌ به» أي توقدء قال الشاعر: قٍ 


أفِي أن أححشٌ الحرب فيمن يُحشّها لآم وفي الأ أقرّالمخازيا! : 
وروي «خشاش» بالفتح كالشّياع» وهو الحطب الذي يلقى في النار قبل الجزل» وردري: و 


«حُشَاش» يضم الحاء وتشديد الشين: جمع حاشٌ» وهو الموقد للنار. 0 
قوله: «أفٌ لكم من الألفاظ القرآنية» وفيها لغات «أف؛ بالكسر وبالضم وبالفتح وداف»| 0 
منوناً بالغلاث أيضاًء ويقال: أفًا وتفّاء وهو إتباع له وأقّة وتقّة» والمعنى استقذار المعنى | .* 
بالتأفيف. 8 
قوله: «لقد لقيت منكم بَرْحاً»؛ أي شدّة يقال: لقيت منكم بَرْحاً بارحأء أي شدّة وأذى» 1 
قال الشاعر: 92 
أجدّك هذاعمرّك الله كلما دعاك الهوى بِّرْحٌ لعينك بارح! . 
ويروى: اترحاا أي حزناً. د 

ثم ذكر أنه يناديهم جهاراً طوراًء ويناجيهم سِرًا طوراًء فلا يجدّهم أحراراً عند ندائه» أي لا 3 
ينصرون ولا يجيبون» ولا يجدهم ثقاتاً وذوي أمانة عند المناجاة» أي لا يكتمون السرّ. 037 
والتّجاء: المناجاة» مصدر ناجيته نجاء؛ مثل ضاريبته ضراباً» وصارعته صراعاً . 0 
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5 - ومن كلام له ع لما عوقب على التسوية في العطاء 
وتصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف 
الأصل: آَأمرُوني أن أَظلْبَ النْضْرَ بِالْجَوْرِ فيمَنْ وُلَيتُ عَلَيا وآننه لآ أظورُ به مَا سَمَرَ 
سَمِيرٌ وَمَا آم نَجُمْ في السّمَاءِ نَجْماً! وَلَوْ كانَ المَالُ لي لَسَوَيْتُ يَنَهُمْ ككَيت 
وَإِنْمَا الْمَالُ مَالُ ألله! 
ثم قال غقئةة : آلا وَإِنَّ إمطاء المَالٍ بي غَبْرِحَمَهِ تَِْيرٌ وَإِْرَافَ» وَهُوَ يَرْقُمُ صَاجِبهُ في 
الدُييّاء وَيَضَعْهُ في أَلآخِرَوء وَيُكْرِمُهُ في النّاسء وَيُهِينُُ عِنْدَ آلله. وَلَمْ يَضَع أَمْرُوْ مَالَهُ في غَيْرِ 
حَمَّو وَعِنْدَ مَبْرِ أَلوء إِلأ حَرَمَهُ أله شُكْرَهُمْ وَكَانَ لِمَبِْه وُدُهُمْء كَِنْ زَلْتْ بو النَمْلٌ يَؤْماً 
َاحتَاجَ إِلَى مَعُونيهمْ شر حَِيلٍ» وَألْأمُ حَدِينِ. 
00 
الشرح: أصل «تأمروني»: تأمرونني» بنونين » فأسكن الأولى وأدفم. قال تعالى: «أتَمَيْرَ 
أن تأمرَق أَبْدُ أي) التهاوت»” . 
ولا أطور به: لا أقرٌ به ولا تَطِرُ حَؤْلناء أي لا تقرب ما حولناء وأصله من طوار الدارء 
وهو ما كان ممتدًًا معها من الفناء. 
وقوله: «ما سمر سمير؟ يعني الدهرء أي ما أقام الدهر وما بقي» والأشهر في المثل: اما 
سمر ابنا سمير؟؛ قالوا: السمير الدهر. وابناه الليل والنهار. وقيل: ابئا سمير الليل والنهار» 
لأنه يُسمّر فيهماء ويقولون: لا أفعله السّمّر والقمرء أي ما دام الناس يسمرون في ليلة قمراء 
ولا أفعله سميرٌ الليالي؛ أي أبداًء قال الشّثْفَرَى: 
هنالِك لآ ربجو حياةًتَسُيُنِي سميرٌاللبّالي مُبسلاً بالجرائر 
قوله: «وما أمّ نجم في السماء نجماً». أي قصد وتقدّم» لأن النجوم يتبع بعضها بعضاًء فلا 
بد من تقدّم وتأخرء فلا يزال النجم يقصد نجماً غيره» ولا يزال النجم يتقدم نجماً غيره. 
والخدين: الصديق» يقول ة : كيف تأمرونني أن أطلب النصر من الله بأن أجور على 


قوم ولّيت عليهم! يعني الذين لا سوابق لهم ولا شرف» وكان عمَّر ينقصهم في العطاء عن |. 


ثم قال مل : لو كان المال لي وأنا أفرّقه بينهم لسوّيت» فكيف وإنما هو مال الله وفيئه! 


| (1) سورة الزمرء الآية: 34. نه 
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ثم ذكر أنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف» وقد نهى الله عنه وأنه يرقع صاحبه عند 
و الناس» ويضعه عند الله وأنه لم يسلك أحد هذه المسلك إلا حرمه الله ودّ الذين يتحبب إليهم 0 
بالمال» ولو احتاج إليهم يوماً عند عثرة يعثرها لم يجدهم . 


واعلم أن هذه مسألة فقهية ورأيّ علي تقل وأبي بكر فيها واحدء وهو التسوية بين |.* 

]ا المسلمين في قسمة الفيء والصدقات؛ وإلى هذا ذهب الشافعيّ رحمه الله؛ وأما عمر فإنه لَمَا |15 
| وَلِيَ الخلافة فضّل يعض الناس على بعضء ففضّل السابقين على غيرهم» وفضل المهاجرين من | *. 
8 قريش على غيرهم من المهاجرين» وفضّل المهاجرين كافة على الأنصار كافة» وفضّل العرب 08 
٠‏ | على العجم» وفضّل الصريح على المولى» وقد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك» فلم | ٠.‏ 
0 يقبلء وقال: إِنَّ الله لم يفضّل أحداً على أحدء ولكنه قال: هإِنَمَا ألصَّدَكَتُ لقره 38 
."| وَالمَسكنٍ6”"»: ولم يخصٌ قوماً دون قوم» فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولاً . | , 
8 وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله؛ والمسألة محل اجتهادء وللإمام أن يعمل بما ع 
' | يؤديه إليه اجتهاده. وإن كان انبا علي غلثل عندنا أؤلى» لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر | 2 
ع على المسألة» وإن صمح الخبر أن رسول الله ع سرّى. فقد صارت المسألة منصوصاً عليهاء |إج 
لأن فعله ظكئة كقوله” . : 


7 - ومن كلام له علبلا قاله للخوارج أيضاً 


*) الأصل: رَإِن بم إلا أن ددم ُمُوا آنّي أخطات وَصْلَلتُ لم نصَلْلُونَ عام عأ 
8 َلَى أنه 000 بصَلآلي» وَتأَحُذُونهُمْ بخطني » و ُرُوتَُمْ وبي ! سُيُوُُمْ على 3 
. وان 4 تَصَعُونَهَا ضِعَ لب وَالسْقُم تون من أدب يمن لم يلب وَكَدْ َلِمتُمْ أن 5 
00 رَسُولَ ألله صَلَّى أله لله عَلَيْه جم الاي الشخضق ُمّ صَلّى عَ عله َم وَلَهُ أهلة 000 
َك راق أله كع د ارق وَل لزاني كير الشخصيء نم قَسَمَ عَلَيهِمَا من أ 
وَتَكَحَا المُسْلِمَاتِ: َاحدَمُمْ رَسُولُ أله صَلّى ألله عَلَيْه نيهم واكام عق له فِيهِم» َك 0 
يََْعَهُمْ سَهْمَهُمْ ين الإشلآم» وَلَمْ يُخْرخ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْن أَهْلِه. 2 م آَنتَمْ شِرَارٌ النّاسٍء وَمَنْ 
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اك قف تدس نت 0 


شرح نهج البلاغة ج02 


5 
َ رعا مه 00 واماع؟ سر ءاءمم 7ع م ع 3 
عل رَمَى يه التبَان مَرَامِيَةُوَضْرَبَ به تبقة. وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْقَان: محب مفر ط يذهب ب به الحب إلى | * 
1 ير لحن ومنيض مقر يذه عب بو الْبْفضٌ إلى خَبْرِ آلْحَق. وَحَيرُ اناس في عالا الم لي 
0 وسَط كَالْرَمُوهُ وَآَلْرَمُوا السّوَادَ لظم ْن يد ألله عَلَى أل لجَمَاعَق وَإِيَاكُمْ وَالْقُرْفَة كَإِنّ | *. 
5 الشَّادٌ ِنَ النّاسِ لِلشّيْطانء كما أَنّ اتاد ِنَ آلْفتم ِلذّئب. :0 
1 آلآ مَنْ ها إِلَى هَذّا الشّمَارٍ ماقو وَلَوْ كان تخت مِمَامَِي زو كما كم الْحَكُمَانِ 
“5 لِبْحْييًا مَا أخيا الْقُرْآنْء وَيمِيعَا ما أَمَات الْقرْآ وَإِحْيّاوهُ لاجيِمَاعٌ عَلَيْ وَإِمَائتهُ اراق |15 
اعَنْكٌ ا ا و لاما لقو أ ولا |. 
تلخ عن نرِكُمْ» وَل كته عليكمْ. 1 
0 إِنْمَا آَجْتَمَعَ رَأيْ مَلَدِكُمْ عَلَى أخيبارٍ رَجُلَيْنِء أَحَذْنَا عَلَبِهِمَا آلا يمنا لقُن كتَاهَا عَنْهُ ِ 
ش وَتَرَكَا ألحَقٌّ وَهْمَا يُبْصِرَانِهء وَكَانَ ألْجَوْرٌ هَوَاهْمَاء فَمَضَيًا عَلَيْهء وَكَد سَبَقَّ اسْيِْتَاؤْنَا عَلَيِهمَا ذا 
5 في الْحُكُومَةٍ بالْعَدْلِ وَالصّمْدٍ لِلْحَنٌ سُوء رَأيِهِمَاء وَجَوْرَ حُكْمهمًا. 1 
سم جه 


م الشرح: بيس لقائل أن يقول له ليث معتذراً عن الخوارج: إنهم إنما ضْلَلوا عامّة أمة 8 
: محمد َيه » وحكموا بخطيهم وكفرهم بالسيف خيطاًء لأنهم وانقوك في | * 
5 |تصويب التحكيم. وهو عندهم كفر فلم يؤاخذوهم بذنبك كما قلت لهم؟ وذلك لأن أمير | /8 

المومنين نئل ما قال هذه المقالة إلا لمن رَأى منهم استعراض العامّة. وقتل الأطفال حتى | ٠‏ 
البهائم فقد كان منهم قوم فعلوا ذلك. وقد سبق مِنَا شرح أفعالهم ووقائعهم بالناسي» وقالوا: ّ 
إن الدار دار كفر لا يجوز الكفت عن أحد من أهلهاء فهولاء هم الذين وجّه أمير |. 
8 المؤمنين ند إليهم خطابه وإنكاره. دون غيرهم من فرق الخوارج. 9 


0 واعلم أن الخوارج كلّها تذهب إلى تكفير أهل الكبائر» ولذلك كمّروا عليّا للتثقة ومن اتبعه أ 
أعلى تصويب التحكيم؛ وهذا الاحتجاج الذي احتجٌ به عليهم لازم وصحيح» لأنه لو كان 1 
- صاحبٌ الكبيرة كافراً لما صلَّى الله عليه وآله: ولا ورّئه من المسلم» ولا مككنه من نكاح 3 
". |المسلمات» ولا قسم عليه من الفيء ولأخرجه عن لفظ الإسلام. 
23 وقد ا نيج حتجت الخوارج لمذهبها بوجوه: 

8 م :َه عل أي جِخٌ الت من اتنا 


00 


أعن4”©» قالوا: فبجعل تارك الحيّ كافراً. 

والجواب أن هذه الآية مجملة» لأنه تعالى لم يبيّن لون كثرَ» يماذا؟ فيحتمل أن يريد تارك 
الحج» ويحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه على ما استطاع إليه سبيلاً» فلا بدّ من الرجوع إلى 
.| دلالةء والظاهر أنه أراد لزومٌَ الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غير واجبء ألا تراه في أول 
الآية قال: لوَينَه عَلَ أَلتّايسن حِج ألبَيْتِ»ء فأنبأ عن اللزوم» ثم قال: «وبن كر بلزوم ذلك! 
ونحن نقول: إِنَّ مَنْ لم يقل : لله على الناس حج البيت» فهو كافر. 
ومنها قوله تعالى: ©إِنّمُ لا يبس ين رَيْح أل إلا امَو الْكَدرْنَ4”". قالوا: والفاسق لفسقه 
5 وإصراره عليه آيسٌ من رَوْح الله فكان كافراً. 
وإنما يكون اليأس مع القطع» وليس هذه صفة الفاسقء فأمًا الكافر الذي يجحد الثواب 
4 والعقاب » فإنه آيس من رَوْح الله» لأنه لا تخطر له التؤبة والإقلاع» ويقطع على حسن معتقده. 
]1 ومنها قوثه تعالى : ووس ل يتكلم يمآ َل لله موك هُمٌ الككير:»”" وكل مرتكب 
+ | للذنوب فقد حككم بغير ما أنزل الله. ولم يحكم بما أنزل الله. 
3 والجواب أن هذا مقصورٌ على اليهود» لأن ذكرهم هو المقدّم في الآية» قال سبحانه 
* | وتعالى: «ستّمُوت إِلْكَذِبٍ أَكَدُوَ لشْحَت»”؟' ثم قال عقيب قوله: لاهُمْ الكَونَ» : « وتيا 
5 | عل اترهم بميسى أبن عي 2*6 فَدلَ عَلَى أنْها مقصورة على اليهود. 

ومنها قوله تعالى : نَأ 6 بلك ) ل نكما .ل الكل © الى كدب وَل ©4. 

8 قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على أنَّ الفاسق يصلَّى النارّء فوجب أنّْ يسمّى كافراً. 
| والجواب. أنّ قوله تعالى: ثارَا» نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ» وإِنْما تعمّ النكرة في 
3 سياق النفي» نحو قولك: «ما في الدار من رجل»» وغير ممتنع أن يكون في الآخرة نار 
'* | مخصوصة لا يصلاها إلا الّذين كذّبوا وتولّؤاء ويكون للفسّاق نار أخرّى غيرها . 
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منها قوله تعالى: «وَإرك جَهَتّمَ لَمْحِيطة بِلْكَفرنَ4”"': قالوا: والفاسق تحيط به جهتّم» 
فوجب أن يكون كافراً . 


.41/ سورة آل عمران» الآية: 91. (؟) سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.437 سورة المائدة. الآية: 55. (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )( 5 
.15-14 سورة المائدة الآية: 45. (5) سورة الليلء» الآيات:‎ )0(!* 
.46 سورة التوية» الآية:‎ )/( 5 


9. 


والجواب أنه لم يقل سبحانه: «وَإِنَ جهنم لا تحيط إلا بالككافرينَ» وليس يلزم من كونها 
© محيطة بقوم الآ تحيط يقوم سواهم . 

ومنها قوله سبحانه : يام َب وجوه كنود جو كأم لذن أسودت دُجْومهُمْ أكتم بنْدَ يتيخ 
4:| مَدُوقوا ألمَدّاب يما كنم تَكَميون76". قالوا : 1-1000 وجوههمء 
فوجب أن يكونٌ ممّن اسودّت» ووجب أن يستّى كافراًء لقوله: يما كُتمٌ تَكُمرُو» . 
8 والجواب أنَّ هذه القسمة ليست متقابلة» فيجوز أن يكونٌ المكلّفون ثلاثة أقسام: بيش 


4 الوجوه» وسود الوجوه» وصنف آخر ثالث بين اللونين» وهم الفساق. 
4 . عع سدم 2 ل فى رع بع 001 0010 
]1 ومنها قوله تعالى : ظيُيْ وذ تير 7 سَاِكَة مستئدر؟ 29 دنج بذ عي هر 9 رَعَْا 


اكثرة والفجرة' 
8 


دك 9 ابد م الك انبر 9249 . قاكر: :الاق عا ويه غرف فرعب أدايكرة نه 


والجواب» أنه يجوز أن يكون الفسّاق قسماً ثالثاً لا غبرة على وجوههم. ولا هي مسفرة 


8 سي يد 


ومنها قوله تعالى : لدَلِكَ حجن جَرَكهُم يا كوا وهل جر إِلَّا الكثر4””". قالوا: والفاسق لا 
بدّ أن يجارّى» فوجب أن بكرن كفو كفوراً. 
والجوابء؛ أنَّ المراد بذلك: «وهل نجازي بعقاب الاستئصال إلا الكفور»! لأنَّ الآية 


* | وردت في قصّة أهل سَبأء لكونهم استُؤصِلوا بالعقوبة. 


7 ومنها أنه تعالى قال: إن متادى لب قد علوم شط الامو امال يَعَكَ يِنّ ألمَاونَ6”؟'. وقال 
0 ني آبة أخرى : ِنَم نما سُلْطمُ عَلَ الدب يلوتم وألَدِنَ هم بوء مثرا 07 » فجعل الغاري 


ا لثَّارِ الى شر + يي تكيي06) فجعل الفا و" مكذياً . 3 
)١( |‏ سورة آل عمران» الآية: .31١5‏ (؟) سورة عبسء الآيات: 41-14. 3 
(") سورة سبأء الآية: /3. (4) سورة الحجرء الآية: 417. 5 

م )2( تع الآية: عمل )١(‏ سورة السجدة» الآية: .7١‏ 008 
9 > هه - © -58© 'ز.رى)" هه ١‏ © 08 - ع - 9908 + 3 


8*]) والجواب أن لا 500 اإنما» تفيد الحصرء وأيضاً فإنه عطف قوله: ودين هم بي 


مُتْرِوَْ » على قوله: «ألدّيت مم4 فوجب أن يثبت التّغاير ب بين الفريقين» وهذا مذهبنا» 
|| لأنّ الذين يتولّونه هم الفسّاق» والذين هم به مشركون هم الكفار. 
ومنها قوله تعالى : لين أي مسقا مهم لد إلى قوله تعالى : لوَفِيلَ َم ُو عَدابَ 


عدي 


٠7‏ - ومن كلام 


والجواب؛ أن المراد يه الذين فسقوا عن الدين» أي خرجوا عنه بكفرهم؛ ولا شُبّْهة أنّ مَنْ 
]| كان فسقه من هذا الوجه فهو كافر مكذّبء ولا يلزم منه أن كل فاسق على الإطلاق فهو مكذّب 
وكافر. 

ومنها قوله تعالى: لوَلَكِنَّ ألطَِيِينَ بات ألو يِجْسَدُونَ206. قالوا: فأئبت الظالم جاحداء 
وهذه صفة الكفار. 


١‏ والجواب أنّ المكلّف قد يكون ظالماً بالسرقة والزنى» وإن كان عارفاً بالله تعالى» وإذا جاز 
0 إثبات ظالم ليس بكافر ولا جاحد بآيات الله تعالى» جاز إثباتُ فاسق ليس يكافر. 1 


2 


ومنها قوله تعالى: «ومن كر بعد دلت رليك هم التَسِعُون74". 

:. والجواب» هله لآ ل على أ الكائ اق ولا تدلّ على أن الفاسق كافر. 

1 ومنها قوله تعالى: لضن تَدلَتْ مَوَزِيثُمٌ فَأوْيكَ هُمُ لم لميْدِمْتَ ون حَدَّتْ مَوزِيثُمُ كأوْلهلك لين 
3 حجنن توي جيل خيثة © تنخ مع قي كيخي © ألم تكن بي تل 
4 0 > ©" . فنص سبحائّه على أن مَنْ تخفٌ موازينه يكون مكدّباً» 
ِ والفاسق تخف موازينهء فكان مكذّياً: وكلّ مكذّب كافر. 

.]1 والجواب أن ذلك لا يمنع من قسم ثالث» وهم الذين لا تخف موازينهم ولا تثقل» وهم 
3 الفساق» ولا يلزم من كون كل مَنْ خحفّت موازينه يدخل النار ألا يدخل النار إلا من خَنْتَ 
| موازينه. 
ب ]|[ ومنها قوله تعالى: <هُرٌ الى حَلفَكْ يي كار بكر بُرْرذْ274؛ وهذا يقتضي أن من لا 
.. | يكون مؤمناً فهو كافر والفاسق ليس بمؤمن» فوجب أن يكون كافراً . 
0 والجواب أنَّ «منْ ها هنا للتبعيض» وليس في ذكر التبعيض نفي الغالث» كما أن قوله: 
,”| لوم تن ينثِى عل جلي ونم من يَنْشِى علخ زيم 2*4 لا ينفي وجود دابّة تمشي على أكثر من 
ِ أربع كبعض الحشرات. 


:]| ثم نعود إلى الشرح: قوله فلثة : «ومن رَمَى به الشيطان مراميّهة: أي أضلّه كانه رمى به 
.| مرمّى بعيدأء فضل عن الطريق» ولم يهتدٍ إليها . 
قوله: «وضرب به تيقه؛ أي حيّره وجعله تائهاً. 


)١( 5‏ سورة الأنعام» الآية: 57. (7) سورة النورء الآية: 68. ١‏ 
*] (”) سورة المؤمئون» الآيات: .1١6-1917‏ (4) سورة التغابن» الآية: 7. 78 


(45) سورة النورء الآية: 48. 


.1 ثم قال #8 : يهلك في رجُلانَء فأحدهما مَنْ أقرط حبّه له واعتقاده فيه حتى ادعى له 

الحلول كما ادّعت النصارى ذلك في المسيح عل » والثاني مَنْ أفرط بغضه له حتى حاربّه» 
'| أو لعنه» أو برىء منهء أو أبغضهء هذه المراتب الأريع» والبغض أدناهاء وهو مُويِقٌ مهلك» 
وفي الخبر الصَحيح المتّفق عليه أنه لا يحبّه إلا مؤمن» ولا يُبغضه إلآ منافق''“: وحسبك بهذا 
الخبر» ففيه وحده كفاية. 


غلاة الشيعة والنصيرية وغيرهم 

فأما العُلاة فيه فهالكون كما هلك الغلاة في عيسى 82ة . وقد روى المحدّثون أن 
رسول الله يني قال له تلظ : «فيك مُكل من عيسى بن مريمء أبغضئّه اليهود فبهتّت أمَّهء |:, 
وأحبّته النصارى فرفعته فوق قدره”2» وقد كان أمير المؤمنين عثر على قوم من أصحابه خرجوا | .. 
من حدّ محبته باستحواذ الشيطان عليهم أن كفروا بربهم» وجحدوا ما جاء به نبيُهم؛ فاتخذره 3 
ربا وادّعوه إِلْهاّء وقالوا له: أنت خالقناء ورازقناء فاستتابهم» واستأنى وتوعّدهم فأقاموا على |" 


21 
| قولهم» فحفر لهم حرا دتحن عليهم فيهاء طمعاً في رجوعهم؛ فأبوا فحرقهم» وقال: 1 
5 ألآتَرَوْنِي كَدْحَمَرْتُحَمَرًا إنيإذارايتُامراًمنكرًا |* 
3 ردك شار :فوت كتنبا 3 
وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفيَ» عن محمد بن سليمان بن حبيب | *. 

| يصيّ المعروف بنوين» وروى أيضاً عن عليّ بن محمد النوفلي عن مشيخته؛ أن 2 


عليًا اقة مرّ بقوم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً؛ فقال : أسفْر أم مرضى؟ قالوا: لا ولا | ٠‏ 
واحدة منهماء قال: فمن أهل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمّة والجزية؟ قالوا: لاء قال: فما بال 1 
الأكل في نهار رمضان! فقاموا إليه» فقالوا: أنت أنت! يومون إلى ربوبيته» فنزل تكلة عن | ".. 
فرسهء فألصق خخذه بالأرض» وقال: ويلكم! نم نا عد من بيد :اتا له وارجعوا إلى 0 
الإسلام. فَأبَوْا فدعاهم مراراًء فأقاموا على كفرهم؛ فنهض إليهم» وقال: شدُوهم وثاقا. 
وعلي بالفّعَلة والنار والحطب؛ ثم أمر بحفر بثرين فحفرتاء إحداهما سَرّباً والأخرى مكشوفة» 9 
وألقى الحطب في المكشوفة» وفتح بينهما فتحاًء وألقى النار في الحطب» فدخن عليهم» 

وجعل يهتف بهمء ويناشدهم ليرجعوا إلى الإسلامء فَأَبَوَاء فأمر بالحطب والنار فألقّى عليهم» | ب 
فأحرقواء فقال الشاعر: 58 


5 .57179 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال رقم:‎ )١( 


.| (7) أخرجه أحمد في كتاب: العشرة المبشرين بالجنةء باب: ومن مستد علي (57707), والنسائي | 
© 0 السناداة وأبو يعلى في المسئدة؟ (61"4). يه 


- ومن كلام له 22 قاله للخوارج 


لعرمالمنيّةٌحيتُشاءث إذالمترهني في الحفرتَيِنٍ 
إؤامامحشّكًاحطبابنار فذاكالموتنقداًغيردَينٍ 
قال: فلم يبرخ نئلة حتى صارُوا حُمَماً. 3 
ثم استترت هذه المقالة سنة أو نحوهاء ثم ظهر عبد الله , بن سبأ وكان يهوديًا يتسثّر بالإسلام 3 
بعد وفاة أمير المؤمنين ع فأظهرهاء واتّبّعه قومٌ م فسمّوا السّبَعيّة وقالوا: إِنَّ علياً فل لم 
يمث» وإنّه في السماءء والرعد صوته والبرق صورته؛ وإذا سمعوا صوت الرعد. قالوا: السلام إبي, 
عليك يا أمير المؤمنين! وقالوا في رسول الله يت أغلّظ قولء وافتروًا عليه أعظم فرية» 
فقالوا: كَتَمِ تسعة أعشار الوحي» فنعّى عليهم قولّهم الحسنُ بن علي بن محمد بن الحنفيّة 3 
رضي الله عنه في رسالته» التي يذكر فيها الإرجاء» رواها عنه سليمان بن أبي شيخ» عن 
الهيئم بن معاوية» عن عبد العزيز بن أبان» عن عبد الواحد بن أيمن المكي» قال: شهدتٌ 
الحسن بن علي بن محمد بن الحنفيّة يُمْلِي هذه الرسالة» فذكرهاوقال فيها: ومِنْ قول هذه 5 
السبئيّة : هدينا لوحي ضلّ عنه الناس» وعِلْم خفي عنهم» وزعموا أن رسول الله كته كتم تسعة | * 
أعشار الوحيء ولو كتم و شيئاً مما أنزل الله عليه لكُنَم شأن أمرأة زيدء وقوله تعالى : ع 
وى مَرْضَاتَ 1 ونيق 04 , 7 
ثم ظهر المغيرة بن سعيد» مولى بّجيلة» فأراد أن يحدِت لنفسه مقالةً يستهوي بها قوماء 6 
وينال بها ما يريد الُمَر به من الدنياء فمّلا فِي علي فلك » وقال: لو شاء علي لأحيا عاداً 5 
وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً . 2 
وروى علي بن محمد النوفلِيَ؛ قال: جاء المغيرة بن سعيدء فاستأذنَ عَلَى أبي جعفر | .. 
محمد بن عليّ بن الحسين» » وقال له: أخبر الناس أني أعلمُ الغيب» وأنا أطعمك العراق» 8 
فزجره أبو جعفر زجراً شديداًء وأسمعه ما كر فانصرف عنه» فأتى أبا هاشم عبد الله بن ِ 
محمد بن الحنفيّة رحمه الله» فقال له مثل ذلك - وكان أبو هاشم أيّداً - فوئب عليه فضربه ضرباً 
شديداً أشفى به على الموت» فتعالج حتى برىء؛ ثم أتى محمد بن عبد الله بن الحسن بن ع 
الحسن رحمه الله - وكان محمد سُكَيْنَاً - فقال له كما قال للرجلين» فسكت محمد فلم يجبه؛ إي 
فخرج وقد طمع فيه بسكوته» وقال: أشهد أنّ هذا هو المهديّ الذي يَشَر به رسول الله 8806 » 2 
وأنه قائمٌ أهل البيت؛ وادّعى أن علي , بن الحسين ظلقة أوصى إلى محمد بن عبد الله بن | بي 
الحسن. ثم قدم المغيرةٌ الكوفة» وكان مشعبذاً» فدعا الناس إلى قوله؛ واستهواهم 3 
واستغواهم» فاتّبعه خلق كثيرء وادّعى عَلََى محمد بن عبد الله أنّه أَذِنَ له في حََنْق الناس |.ه* 
وإسقائهم السموم: وبتٌ أصحابّه في الأسفار يفعلون ذلك بالناس» فقال له بعضٌ أصحابه: إنَّا )واد 


.١ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
9 عن لات‎ 1 8 
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نخنّق من لا نعرف» فقال: لا عليكم! إِنْ كان من أصحابكم عجّجلتموه إلى الجنة» وإن كان من 
عدرّكم عجلتموه إلى النار» ولهذا السبب كان المنصور يسمّى محمد بن عبد الله الختّاق» 
وينحله”' ما ادّعاه عليه المغيرة. 

ثم تفاقم أمرٌ الغّلاة بعد المغيرة» وأمعنوا في الغلوٌء فادعَوًا حلول الذات الإلهية المقدّسة 
في قوم سلالة أمير المؤمنين ظَلدة » وقالوا بالتناسخء وجحدوا البعث والنشورء وأسقطوا 
الثواب والعقاب» وقال قوم منهم: إن الثواب والعقاب إِنّما هو ملادً هذه الدنيا ومشاقّهاء 
وتولّدت من هذء المذاهب القديمة التي قال بها سلفهم مذاهبٌ أفحش منها قال بها خَلَفُهِمء 
حتى صاروا إلى المقالة المعروفة بالتصيريّة» وهي التي أحدثها محمد بن نصير النميريّ» وكان 
من أصحاب الحسن العسكري نئلة . والمقالة المعروفة بالإسحاقية وهي التي أحدثها 
إسحاق بن زيد بن الحارث» وكان من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 


طالب» كان يقول بالإباحة وإسقاط التكاليف. ويثبت لعليّ عن: شركة مع رسول الله وق في | 


النبوّة على وجِهٍ غير هذا الظاهر الذي يعرفه الناس»٠‏ وكان محمد بن نصير من أصحاب 
الحسن بن علي بن محمد بن الرّضاء فلما مات ادّعى وكالة لابن الحسن الذي تقول الإماميّة 
بإمامته» ففضحه الله تعالى بما أظهره من الإلحاد والغلرٌ والقول بتناسخ الأرواح» ثم ادّعى أنه 
رسول الله ونبيٌ من قبل الله تعالى» وأنه أرسله علي بن محمد بن الرضاء وجحد إمامة الحسن 
العسكريّ وإمامة ابنه» وادعى بعد ذلك الربوبية؛ وقال بإباحة المحارم. 

وللغلاة أقوال كثيرة طويلة عريضة؛ وقد رأيتٌ أنا جماعةً منهم؛ وسمعت أقوالهم» ولم أر 
فيهم محصّلاً» ولا مَنْ يستحقّ أن يخاظطب؛ وسوف أستقصي ذَكْرٌ فرّقٍ الغلاة وأقوالهم في 
الكتاب الذي كنت متشاغلاً بجمعه» وقطعني عنه اهتمامي بهذا الشرح؛ وهو الكتاب المسمى 
ابمقالات الشيعة» إن شاء الله تعالى. 

قوله تكئلة : «والزموا السّواد الأعظم”"؛ وهو الجماعة؛ وقد جاء في الخبر عن 
رسول الله وبق هذه اللفظة التي ذكرها عَلكثة . وهي : «يد الله على الجماعة ولا يبَالَى بشذوذٍ 
مَنْ شذّه20» وجاء في معناها كثير» نحو قوله كع : «الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 


)١(‏ نحله القول: نسبه إليه. القاموس» مادة (نحل). 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده؛ كتاب: أول مسند الكوفيين: باب: حديث النعمان بن بشير :)١07/885(‏ 
والهيئمي في «مجمع الزوائد؟ (707/0): وابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم 
(660"), بلفظ: عليكم بالسواد. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة (1717١75)؛‏ والنسائي في 
كتاب : تحريم الدم: باب: قتل من فارق الجماعة (5075). 


1 
م 


٠/‏ - ومن كلام له ته قاله للخوارج 


أبعد0 وقوله: ١لا‏ تجتمع أمتي على خطأ»””؛ وقوله: «سألت الله أل تجتمع أمتي على 
خطال فأعطانيها» 2 وقوله: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله س7 وقوله: «لا 


تجتمع أمّتي على ضلالة: 2 و«سألت ربّي آلآ تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها»””. والم 


,| يكن الله ليجمع أمّتي على ضلال ولا خطاء9 . 


وقوله لكل : «عليكم بالسّواد الأعظم:”*» وقوله: «مَنْ خرج من الجماعة قِيدَ شبر فقد 
ربقة الإسلام عن عنقه:9 . 


وقوله: «مَنْ فارق الجماعة مات ميتة جاهليّة» وقوله: امَنْ سرّه بحبوحة الجنة فيلزم 


+] الجماعة2"0, 


والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً . 
ثم قال ظكئة : «مَنْ دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه»؛ يعني الخوارج» وكان شعارهم أنّهم 
يحلفّرن وسعطل رؤوسهم ويبقى الشعر مستديراً حوله كالإكليل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة (75116)» وأحمد في كتاب: 
مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: أول مسند عمر بن الخطاب .)١18(‏ 

(؟) ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 207١ /١(‏ بنفس اللفظ. وأخرج ابن ماجه في كتاب: 
الفتن» باب السواد الأعظم (56).: والطبراني في الكبير» (1575). وابن عدي في «الكامل» 
(480)» كلهم بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة». 

(9) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (737783): والهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ //17): والطبراني في 
«الكبير» (1111)» كلهم بلفظ : ضلالة بدل قوله: خطأ . 

(4) أخرجه أحمد في (مسئدهةء باب: مسند عبد الله بن مسعود (7084). والحاكم في «المستدرك» 
(4476)» والطبراني في «الأوسط» (7557). 


:]| (0) أخرجه ابن ماجهء باب السواد الأعظم (5460): والطبراني (18577): وابن عدي في «الكامل» 


(0ىم. 

)١(‏ أخرجه أحمد (77787): والطبراني (5171)» والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ /ال9ا1). 

(0) أخرجه الزمخشري في الفايق في غريب الحديث: 7/ .7٠‏ 

(8) أخرجه أحمد في «المسند» (17487)» وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب السواد الأعظم 
(746). والهيثمى في «مجمع الزوائد» (510//8). 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (8437؟): 
وأبو داود في كتاب: السنة؛ باب في قتل الخوارج (4!04): وأحمد (171718). 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (51165؟)» وأحمد في كتاب: 
مسند العشرة المبشرين بالجنة باب: مسئد عمر بن الخطاب (19/8). 


٠ 8908 - 20‏ وكره - يي * 8ه :(وبو): هع ١‏ 88 . 2 عججيةة” 


قال: «ولو كان تحت عمامتي هذه - أي لو اعتصم واحتمى بأعظم الأشياء جُرْمة - فلا 
تكفّوا عن قتله». 
ثم ذكر أنه إنما حُكُم الحكمان ليّحييا ما أحياه القرآن؛ أي ليجتمعا على ما شهد القرآن 


باستصوابه واستصلاحه. ويميتا ما أماته القرآن» أي ليفترقا ويصدًا وينكلا عَمَا كرهه القرآن» 
وشهد بضلاله. 
والبجرء بضم الباء: الشرٌ العظيم» قال الراجز: 
أرمي عليها وهي شيء بُجْجرٌ 
أي داهية. 


ولا خَتَلتُكم» أي خدعتكم» حَتَلَهُ وخاتله: أي خدعه» والتخاتل: التخادع . ولا لبسته 
عليكم؛ أي جعلته مشتبهاً ملتبساًء ألبستٌُ عليهم الأمر ألبسه بالكسر. 

والملاً : الجماعة من الناس. والصّمْد: القصد. 

قال: سبق شرظنا سوة رأيهماء لأنا اشترطنا عليهما في كتاب الحكومة ما لا مضرّة علينا 
مع تأمّله فيما فعلاه من انّباع الهوى وترك النصيحة للمسلمين. 


آآ# وا 0 0 


- ومن كلام له نئل فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 


الأصل: با أختث. كاني ب وذ سار بايش أي لأيحُون له بار ول لجب» ولا قنقعة 
جم وَل حَنْحَمَةُ خَيْلٍ» ٠‏ يِيرُونَ الَرْض بِأمدَاِهمْ كأنها أقدام أ م 
قال الشريف الرضي أبو الحسن رحمه الله تعالى : يُويِى بِذَّلِكَ إلى صا صاحب أَلرّنْج . 


دح عن ء 


ثم قال تككلة : وَْل لِسَكَكِكُم آلَْامرَةء َألُرِ المرَخرَكو الي لها أجيحة كأجيحة ١‏ 
النْسُورء وََرَاطِيمْ كرَاطِيم أ لََِلَةِ. مِنْ أولَيِك آلْذِينَ لأ يُنْدَبُ كَمِلْهُمْ وَلا ُفقَدُ اهم . 
أنا كَابُ أَلدُنيًا لِوَجْهِهاء وقادرّها بِقَدْرِهاء وَناظِرٌها بِعَيِيها! 
الشرح: اللجَب: الصوت. والدُور المزخرفة: المزيّئة المموّهة بالُخرف» وهو الذهب. 
وأجنحة الدور 0 بأجنحة > لين رواشيتها. وا مبازييها. 
وقوله: ف 
32 كع 5 


8 - ومن كلام له تق فيما يخبر به. . 6 
الذين أشار إليهم: كانوا عبيد دهاقين البصرة وبناتها, ولم يكونوا ذوي زوجات وأولاد» بل 
كانوا على هيئة الشظار عُرَاباً قلا نادبة لهم . 

وقوله: «ولا يفقد غائبهم» يريد به كثرئّهم وأنّهم كلما قتِل منهم قتيل سدّ مسدّه غيره؛ فلا 
يظهر أثر فقدء. 

وقوله: «أنا كابٌ الدنيا لوجهها»؛ مثل الكلمات المحكيّة عن عيسى 2:92 : أنا الذي كببت 
الدنيا على وجههاء ليس لي زوجة تموتء ولا بيت يخرب. وسادِي الحجر وفراشي المدّر"2: 


:| وسراجي القمر. 


أخبار صاحب الزنج 
نأما سناحب الإنج هذا فته ظهر في ثرات البصرة في سنة مسن وخمسين ماين رجل 
طالب تلت » فتبعه الرّنج الذين كانوا يكسّحون السباخ في البصرة. 
وأكثرٌ الناس يقدحون في نسبه وخصوصاً الطالبيين. . وجمهور النسّابين اتفقوا على أنّه من 
عبد القيس» وأنّه علي بن محمد بن عبد الرحيم؛ وأمّه أسديّة من أسد بن خزيمة, جدها 
محمد بن حكيم الأسدي» من أهل الكوفة» أحد الخارجين مع زيد بن علي بن الحسين كئةة 
عَلَى هشّام بن عبد الملك» فلما قيّل زيد» هرب فلحق بالرَي وجاء إلى القرية التي يقال لها 


* | وَرْزَنِين» فأقام بها مُدَةَ وبهذه القرية ولد علي بن محمد صاحب انج وبها منشؤه» وكان أبو 


أبيه المسمى عبد الرحيم رجلاً من عبد القيسء كان مولده بالطالقان» فقيم العراق» واشترى 
جارية سِنْديّة» فأولدها محمداً أباه. 

وكان علي هذا متصلاً بجماعة من حاشية السلطان وتَوّل بني العباس؛ منهم غانم 
الشّطرنجيّ»؛ وسعيد الصغيرء ؛ وبشيرء خادم المنتصرء وكان منهم معاشّه ومن قوم من كتّاب 
الدولة يمدحهم ويستمنحهم بشعره؛ ويعلّم الصبيان الخظ والتّحو والنجوم» وكان حسن الشعر 
مطبوعاً عليه؛ فصيحٌ اللهجة؛ بعيد الهمة؛ تسمو نفسه إلى معالي الأمورء ولا يجد إليها سبيلاً» 
ومن شعره الققصيدة المشهورة التي أولها : 

رأيتُ المقامَ على الاقتصادٍ فُنوعاًبِوذلةٌ في الهِبَاهدٍ 

ومن جملتها : 

إذا النجار ضاق بِهَارَّلْثُمَا ففسحتهافي فِراقالزنادٍ 
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١ 6ه‎ 


000 شرح نهج البلاغة (ج8) 


إذا صارمٌ قرَّفِيغِِنهلهو 
ومن الشعر المنسوب إليه: 
وإتالتعتصبخحُأسيافتا 
مابرهنٌّ بط ونٌالاقفٌ 
ومن شعره في الغزل: 

ولما تبينت المنازل بالحمى 
زفرت إليهازفرةًلو حشوتها 
لرمّت حواشِيهاء وظلّت متوثها 
ومن شعره أيضاً : 

وإذا نُنازع ني أقولٌلهاقري 
ما قد قُضِي سيكونُ فاصطبري له 


حَوَّى غير السَّبْقّ يومالجلادٍ 


إذا ماانتضين ليومسَمُوك0 
وأغمادهّنّ رؤوسٌ الملوكِ 


ولم أقض منهًاحاجةالمتوردٍ 
سرابيل أبدان الحديد المسرّد؟ 
تين كمالانث لداود في اليد 


موتٌ يريك أو صعود المثير 
ولك الأمان مِنَّ الذي لميقدرٍ 


وقد ذكر المسعودي في كتابه المسمى «مروج الذهب»؛ أن أفعال علي بن محمد صاحب 
الرّنج» تدلّ على أنّه لم يكن طالبيّاء وتصدّق ما رمي به من دعوته في النسب» لأنْ ظاهر حاله 
كان ذهابه إلى مذهب الأزارقة» في قتل النساء والأطفال والشيخ الفاني والمريض» وقد روي 
أنه خطب مَرّة فقال في أول خطبته: «لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر لا حُكم إلا لله وكان 
يرى الذنوب كلها شِركا . 

ومن الناس من يطعن في دينه ويرميه بالرّندقة والإلحاد» وهذا هو الظاهر من أمره؛ لأنه كان 
متشاغلاً في بدايته بالتنجيم والسحر والاصطرلابات”". 


وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» أن علي بن محمد شّخص من سامُرّاء وكان يعلّم 
الصبيان بهاء ويمدح الكتّاب» ويستميح الناس» في سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين» 
فادّعى بها أنّه على بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي 
طالب نز » ودعا النّاس بهبجر إلى طاعته» فاتّبعه جماعة كثيرة من أهلهاء واتّبعه جماعة 
أخرى» فكانت بسببه بين الذين اتّبعوه والذين أبؤه عصبيّة» قتل فيها بينهم جماعة» فانتقل عنهم 


)١(‏ السفك: صب الدم . اللسان؛ مادة (سفك). 
(؟) السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحَلّق وما أشبهها. اللسانء مادة (سرد). 
(؟) أخرجه ابن شيبة في مصنفه رقم: /الا. 


- ومن كلام له َك فيما يخبر به. . 


لما حدث ذلك إلى الأحساء؛ وضَوَّى إلى حيّ من بني تميم؛ ثم من بني سعد يقال لهم بنو 
الشّماس» فكان بينهم مقامهء وقد كان أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل النبي 85 - فيما 
ذكر - حتى جنِيَ له الخراج هنالك» ونفذ حُكْمُه فيهم. وقاتلوا أسبابٌ السلطان لأجله؛ ووترٌ 
منهم جماعةً كثيرة» فتدكروا له» فتحوّل عنهم إلى البادية. ولما انتقل إلى البادية صحبّه جماعة 
من أهل البحرين» منهم رجل كيّال من أهل الأحساءء يقال له يحيى بن محمد الأزرق» مولّى 
بني دارم» ويحبى بن أبي ثعلب وكان تاجراً من أهل هَجَرء وبعض موالي بني حنظلة أسود يقال 
له سليمان بن جامع» وكان قائد جيشه حيث كان بالبحرين. 


ثم تنقّل في البادية من حيّ إلى حيّ» فذكر عنه أنه كان يقول: أوتيثٌ في تلك الأيام آياتٍ 
من آياتٍ إمامتي. منها أنّي لقت سوراً من القرآن لم أكن أحفظهاء فجرى بها لساني في ساعة 
واحدة؛ منها «سبحان» و«الكهف» و«صاد». ومنها أني ألقيْتُ نفسي على فراشي» وجعلت أفكر 
في الموضع الذي أقصد له؛ وأجعل مُقامي به إذا نبت البادية بي. وضفْتٌ ذَرْعاً بسوء طاعة 
أهلهاء فأظلَئنِي سحابة؛ فبرقت ورعدت,ء واتّصل صوتٌ الرعد منها بسمعي» فخوطبت فقيل 
له: اقصد البصرة؛ فقلت لأصحابي وهم يكتنفونني: إني أمِرْت بصوت من هذا الرعد بالمصير 
إلى البصرة . 

وذكر عنه أله عند مصيره إلى البادية أوْهَم أهلها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول 
بناحية الكوفة في أيام المستعين» » فاختدّع بذلك قوماً منهم؛ حتى اجتمع عليه منهم جماعة, 
فزحف بهم إلى موضع من البحرين» يقال له الرّذم» فكانت بينه وبين أهله وقعة عظيمة» كانت 
الدَّبَرّة فيها عليه وعلى أصحابه» قَتلوا فيها قتلاً ذريعاً» فتفرّقت عنه العرب وكرهته» وتجنّبتُ 

فلما تفرّقت العرب عنه ونبثُ به البادية»ء شخص عنها إلى البصرة» فنزل بها في بني ضُبّيعة» 
فاتّيعه بها جماعة؛ منهم علي بن أبان المعروف بالمهلبيء من ولد المهّلّب بن أبي صُفْرة» 
وأخواه محمد والخليل وغيرهم. وكان قدومه البصرة في سنة أربع وخمسين ومائتين وعامل 
السلطان بها يومئذ محمد بن رجاءء ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسّعدية» فطمع في 
أحد الفريقين أن يميلَ إليه؛ فأرسل اربع من أصحابه يَدْعُون إليه؛ وهم محمد بن سَلْمٍ القضاب 
الهجّري وبّرَيش القُرَيعيَ وعلي الضرّاب» والحسين الصيدناني» وهم الذين كانوا صحبوه 
بالبحرين؛ فلم يستجب لهم أحد من أهل البلد. وثار عليهم الجندء فتفرّقواء وخرج عليّ بن 
محمد من البصرة هارباًء وطلبه ابنُ رجاء فلم يقدر عليه. وأخير ابن رجاء بميل جماعة من أهل 
البصرة إليهء فأخذهم فحبسهم» ؛ وحبس معهم زوجة علي بن محمدء وابنه الأكبرء وجارية له 


ا ا ص سم ع ل يت ا 0 
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سلمء ويحيى بن محمدء وسليمان بن جامع. ويُريش القُرِيعيَء فلما صاروا بالبطيحة» نذِر بهم 
بعضٌ موالي الباهليّين» كان يلي أمر البطيحة» فأخذهم وحمّلهم إلى محمد بن أبي عؤن وهو 
عامل السلطان بواسط» فاحتال لابن أبي عؤن حتى تخلّص هو وأصحابه من يدهء ثم صار إلى 
بغداد فأقام بها سنة. وانتسب في هذه السنة إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيدء وكان يزعم 
أنه ظهر له أيَام مقامه ببغداد في هذه السنة آيات» وعرف ما في ضمائر أصحابه وما يفعله كل 
واحد منهم» وأنه سأل ريّه أن يعلمه حقيقة أمور كانت في نفسه» فرأى كتاباً يكتّب له على 
حائطء. ولا يرى شخص كاتبه . 

قال أبو جعفر: واستمال ببغداد جماعة؛ منهم جعفر بن محمد الصّوحانيَ» من ولدزيد بن 
صُوحان العبديّ؛ ومحمد بن القاسم؛ وغلامان لبني خاقان» وهما مُشرق ورفيق» فسمّى مشرقا 
حمزة وكنّاه أبا أحمدء وسمى رفيقاً جعفراً وكتّاه أبا الفضل» فلما انقضى عامة ذلك يبغداد» 
عُزل محمد بن رجاء عن البصرة؛ فوثيتٌ رؤساء الفتنة بها من البلاليّة والسّعدية» ففتحوا 
المحبس» وأطلقوا مَنْ كان فيهاء فتخلّص أهله وولده فيمن تخلّص» فلمًا بلغه ذلك شخص عن 


بغداد» فكان رجوعه إلى البصرة في شهر رمضان من سنة خمس وخمسين ومائتين» ومعه أ" 


علي بن أبان المهلبيَ» وقد كان لحق به وهو بمدينة السلام مشرق ورفيق» وأربعة أَخَر من 


315 


3 


3 


خواصّهء وهم يحيى بن محمد ومحمد بن سلم» وسليمان بن جامع» وأبو يعقورب المعروف 
بجرّبان» فساروا جميعاً حتى نزلوا بالموضع المعروف ببرنخل من أرض البصرة في قصر هناك 


يعرف بقصر القرشيّ على نهر يعرف بعمود ابن المنجم» كان بنو موسى بن المنجم احتفروه؛ | | 


وأظهر أنه وكيل لولد الواثق في بيع ما يملكونه هناك من السّباخ . 
قال أبو جعفر: فذكر عن ريحان بن صالح؛ أحد غلمان الشّورجيّين الزُنوج» وهو أوّل مَنْ 
صحبه منهم» قال: كنت موكّلاً بغلمان مولاي» أنقل الدقيق إليهم» فمررت به وهو مقيم بقصر 


القرشي يظهر الوّكالة لأولاد الوائق» فأخذني أصحابه وصاروا بي إليهء وأمروني بالتسليم عليه |: 


بالإثمرةء ففعلت ذلك» فسألني عن الموضع الذي جثت منهء فأخبرته أني أقبلت من البصرة» 


فقال: هل سمعت لنا بالبصرة خبراً؟ قلت: لاء قال: فخبر البلالية والسّعدية؟ قلت: لم أسمع |[ 


لهم خبراً» فسألني عن غلمان الشورجيّين وما يجرى لكل جماعة منهم من الدقيق والسويق 
والتمرء وعمّن يعمل في الشّورج من الأحرار والعبيدء فأعلمتُه ذلك» فدعاني إلى ما هو عليه» 
فأجبتُه فقال لي : الختّل فيمن قدرتٌ عليه من الغلمان» فأقبل بهم إليّ. ووعدني أن يقوّدني على 
من آتيه به منهم» وأن يحسن إليّ» واستحلفني ألآ أعلم أحداً بموضعهء وأن أرجع إليه. فخلى 
سبيلي . 


فأتِيتُ بالدقيق الذي معي إلى غلمان مولاي» وأخبرتهم خبره: وأخذت له البيعة عليهم» 


> 
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1 - ومن كلام له ع فيما يخبر به. . 


ووعدتهم عنه بالإحسان والغنى» ورجعت إليه من غد ذلك اليوم وقد وافاه رفيق غلام 
الخاقانية وقد كان وججهه إلى البصرة» يدعو إليه غلمان الشُورج» ووافى إليه صاحب له آخر 7 
,| يعرف بشبل + لقان لسع لس ع الل ل 
؛.أ ليتخذها لواء» فكتب فيها بالحمرة: «إنَّ لَه أفا يرت التييب اتْسَهُر وَأتوكم أن لَهُرْ 
١‏ لبد كيار يفيلو بت في سبل أي ؟الآيةء ا ل 
: اع ل ع ظايد برو ور فلما صار إلى مؤخَر القصر 
الذي كان فيه» لقيّه غلمان رجل من الشورجيين» يعرف بالعطار [متوجهين إلى أعمالهم]» فأمر 
1 بأخذٍ وكيلهم» فأخذ وكُتف. واستضم غلمانه إلى غلمانه» وكانوا خمسين غلاماً» ثم صار إلى 
8 الموضع المعروف بالسّنائي فاتّبعه الغلمان الذين كانوا فيه» وهم خمسمائة غلام فيهم الغلام 
المعروف بأبي حُديدء وأمر بأخذ وكيلهم. وكثفه ثم مضى إلى الموضع المعروف بالسيرافِي ؛ 
فاتّبعه مَنْ كان فيه من غلمان» وهم مائة وخمسون غلاماً منهم زُرَيق وأبو الخنجرء » ثم صار 6 
.]| إلى الموضع المعروف بسَبّخة ابن عطاءء فأخذ طريفاً؛ وصبيحاً الأعسرء وراشد المغربي» 
5 وراشد القرمطيّء وكلّ هؤلاء من وجوه الرّنج وأعيانهم الذين صاروا قوّاداً وأمراء ني 
جيوشهم» وأخذ معهم ثمانين غلاماً . 

ثم أتى الموضع المعروف بغلام سَهْل الطحَانَء فاستضاف مَنْ كان به من الغلمان» ثم لم 
يزل بفعل مثل ذلك في يومه حتى اجتمع إليه بشر كثير من الرَّنج؛ ثم قام فيهم آخرٌ الليل خطيباً» 
فمنّاهم ووعَدهم أن يقوّدهم ويرئسهم ويملكهم الأموال والضّياع» وحلف له بالأيمان الغليظة 
1 الآ يغدرٌ بهم؛ ولا يخذّلّهم؛ ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى إليهم . 
([| ثمدعا وكلاءهمء فقال : قد أردتُ ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين 
ل وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم أن تفعلُوه «بهم» وكلّنتموهم ما لا 

نهء فكلّمني أصحابي فيكمء ع فرأيت إطلافكم . 

1 0 : أصلحك الله! إن هؤلاء الغلمان أَبَاقَء وإنهم سيهريون منك فلا يُبقُون عليك ولا |: 
*:] عليناء فخذ من مواليهم مالآ وأطلقهم . 
]| فآمرٌ الغلمان فأحضّروا شطوباًء ثم بطح كل قوم وكيلّهم؛ فضرّب كل رجل منهم خمسمائة 2 
.* | شطبة» [وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا يعلموا أحداً بموضعه]ء ثم أطلقهم. ؛ فمضوا نحو البصرة | 
:] ومضى رجل منهم حتى عَبّر دجيل الأهواز. فأنذر الشُورجيين ليحفظوا غِلْمانهم» وكان هناك 2 


5 خمسة عشر ألف غلام زنجيّ» ثم سارء وعَبّر دُجَيْلا وسار إلى نهر ميمون يأصحابه» واجتمع ع 


إليه السودان من كل جهة . 
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فلما كان يوم الفطرء جمعهم وخطب خطبة ذكّر فيها ما كانوا عليه من سوء الحال» وأن الله 


تعالى قد استنقذهم من ذلك؛ وأنه يريد أن برقع أقدارّهم» ويملكم العبيد والأموال والمنازل» / 


ويبلُعَ بهم أعلّى الأمورء ثم حلف لهم على ذلك . فلما فرع من خطبته أمرّ الَّذِين فهموا عنه قوله 
أن يُمَهِمُوه مَنْ لآ فهمَ له من عَجَمهم» لتطيبٌ بذلك أنفسهم. ففعلوا ذلك. 


قال أبو جعفر: فلمًا كان في اليوم الثالث من شوال؛ وافاه الحميريّ أحد عمال السلطان 
بتلك النواحي» في عدد كثيرء فخرج إليه صاحب الزَّنجٍ في أصحابه» فطرده وهزم أصحايّه» 
حتى صاروا في بطن دجلة؛ واستأمن إلى صاحب الزَّنِجج رجل من رؤساء السودان» يعرف بأبي 
صالح القصير في ثلاثماثة من الزنج؛ فلما كثر من اجتمع إليه من الزَّنج قوّد قواده: وقال لهم: 
مَنْ أتى منكم برجل من السودان فهو مضموم إليه. 


قال أبو جعفر: وانتهى إليه أن قوماً من أعوان السلطان هناك؛ منهم خليفة بن أبي عون على 
الأبُلّة» ومنهم الحميريّ قد أقبلوا نحوه فأمر أصحابه بالاستعداد لهم فاجتمعوا للحرب» 
زليس لي مسكزة يومتة إلا لال سياف : سيفه» وسيف علي بن أبان» وسيف محمد بن سلمء 
ولحقه القوم» ونادى الرَّنْجء فبدر مُمَرّج النوبي والمكتى بأبي صالح» وريحان بن صالح» وفئح 
الحجامء وقد كان فنّح حينئذ يأكل وبين يديه طبق» فلما نهض تناول ذلك الطبق» وتقدم أمام 


أصحابه» فلقيه رجل من عسكر أصحاب السلطان» فلما رآه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي 7 


كان في يدهء فرمى الرجل سلاحًهء وولّى هارباًء وانهزم القوم كلّهمء وكانوا أربعة آلاف» 
فذهيوا على وجوههم؛ وقُتِل مَنْ قتل منهم؛ ومات بعضّهم عطشاً» وأسِرٌ كثير منهم؛ فأتى بهم 
صاحب الرّنج» فأمر يضرب أعناقهم» فضربت؛ وحملت الرؤوس على بغال كان أخذها من 
الشورجيين» كانت تنقل الشُورج. 


> 7 0 1 
قال أبو جعفر: ومرٌ في طريقه بالقرية المعروفة بالمحمدية فخرج فنها رجل من موالي 


الهاشميّين» فحمل على بعض السودان فقتلهء ودخل القرية» فقال له أصحابه: ائذنْ لنا في 
انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبناء فقال: لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند أهلهاء وهل 


فعل القاتل ما فعل عن رأيهم» ونسائلهم أن يدفعوه إليناء فإِنْ فعلوا وإلا حل لنا قتالهم؛ وعججّل 0 


المسير من القرية؛ فتركها وسار. 
ا تسوه كيه الخريتة "كن ع اك 


8" - ومن كلام له تَقكَهة فيما يخير به. . . 
وبات ليلّته تلك عندهم» فلمًا أصبح أهدى له رجل من أهل القرية المسمّاة جُبّى فرساً كميتاً» 
فلم يجد سرجاً ولا لجاماًء فركبه بحبل وسنفه بحبل ليف0, 

قلت: هذا تصديق قول أمير المؤمنين غئية : «كأنه به قد سار في الجيش الذي ليس لهُ غبار 
ولالجب92 ولا قعقعة لجه, ولا حمحمة خيل» يثيرون الأرض بأقدامهم كأنّها أقدامٌ 
النعام: © . 
للب حم اح لاا 


قال أبو جعفر: وأوّل مالٍ صار إليه مائتا دينار وألف درهم» لما نزل القرية المعروفة 
بالجعفرية» أحضر بعض رؤسائهاء وسأله عن المال فجحّدء فأمر يضرْب عنقه؛ فلما خاف 
أحضّر له هذا القدرء وأحضر له ثلاثة برازين: كميتاً وأشقر وأشهّب» فدفع أحدّها إلى محمد بن 
سلمء والآخر إلى يحيى بن محمد والآخر إلى مشرق غلام الخاقانية» ووجدوا في دارٍ لبعض 
الهاشميين سلاحاً فانتهبوه» فصار ذلك اليوم بأيدي بعض الرّنج سيوف وآلات وأتراس. 


قال أبو جعفر: ثم كانت بينه وبين مَنْ يليه من أعوان السلطان» كالحميري» ورّميس وعقيل | 


وغيرهم وقعاتء كان الظفر فيها كلّها له وكان يأمر بقتل الأسرى. ويجمع الرؤوس معهء وينقلها 
من منزل إلى منزل؛ وينصبها أمامه إذا نزل؛ وأوقعَّ الهيبة والرّهبةً في صدور الناس بكثرة القثلى» 
وقلة العفو وعلى الخصوص المأسورين» فإنه كان يضرب أعناقهم ولا يستبقي منهم أحداً . 

قال أبو جعفر: ثم كان له مع أهل البصرة وقعة بعد ذلك سار يريدها في ستة آلاف زنّجي» 
فاتبعه أهل الناحية المعروفة بالجعفرية ليحاريوه: فعسكر عليهم» فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة» أكثر 
من خمسمائة رجل» فلما فرغ منهم صمد نحو البصرة» واجتمع أهلها ومّنْ بها من الجندء 
وحاربوه حرباً شديداًء فكانت الدائرة عليه؛ وانهزم أصحابه» ووقع كثير منهم في التهرين 


المعروفين بنهر كثير ونهر شيطان» وجعل يهتف بهم ويردّهم ولا يرجعون؛ وغرق مِنْ أعيان |, 


جنده وقوّاده جماعة» منهم أبو الجونء وميارك البحرانيّ» وعطاء البربري» وسلام الشامي» 


.| فلحقه قوم من جند البصرة» وهو على قنطرة نهر كثير فرجع إليهم بنفسهء وسيقُه في يدهء 


فرجعوا عنه؛ حتى صاروا إلى الأرض وهو يومئذ في ذُرّاعة وعمامة ونعل وسيف؛ وفي يده 
اليسرى ترس» ونزل عن القنطرة؛ فصعدها البصريون يطلبونه» فرجع إليهم؛ فقتل منهم رجلاً 


049/7 انظر تاريخ الطبري:‎ )١١ 
(؟) اللّجب: محركة : الجلبة والصياح والاضطراب. القاموس» مادة (لجب).‎ 
افيف الجم : الكثير. اللسانء» مادة (جمم).‎ 


(5) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 1760/95 ح: 1917. : 


شرح نهج البلاغة ج02 


: | بيده على خمس مراقِ من القنطرة» وجعل يهتف بأصحابه» ويعرّفهم مكانه» ولم يكن بقي معه | » 
ا في ذلك الموضع من أصحابه إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الخاقانية؛ وضل 9 
“)| أصحابه عنه» وانحلّتْ عمامته» فبقي على رأسه كور منها أو كوران» فجعل يسحبها من ورائه؛ 
44 ويعجله المشي عن رفعهاء وأسرع غلاما الخاقانية في الانصراف» وقضّر عنهما فغابا عنه» ع 
أ | فائبعه رجلان من أهل البصرة بسيفيهماء فرجع إليهماء فانصرفا عنه؛ وخرج إلى الموضع الذي | 
فيه مجمع أصحايه» وقد كانوا تحيّرواء فلما رأوةٌ سكنوا. 


0 قال أبو جعفر: ثم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير منهمء ونظر فإذا هو مِنْ جميع 3 
أصحابه في مقدار خمسمائة رجل» فأمر بالنفخ في البوق الذي كانوا يجتمعون لصوته» فنفخ فيه 
فلم يرجع إليه أحد. 

قال: وانتهب أهلٌ البصرة سفناً كانت معهء وظفروا بمتاع من متاعه؛ وكتب من كتبه | , 
واصطرلابات كانت معه؛ ثم تلاحق به جماعة ممن كان هرب» فأصبح وإذا معه ألف رجل. 9 
فأرسل محمد بن سلم وسليمان بن جامع ويحيى بن محمد إلى أهل البصرة يعظهم ويعلمهم أنه 
ا لم يخرج إلا غضباً لله وللدين» ونهياً عن المنكرء فعبر محمد بن سلم حتى توسّط أهل البصرة» 8 
وجعل يكلّمهم ويخاطبهم: فرأوا منه غِرّة'2: فوثبوا عليه فقتلوهء ورجع سليمان ويحيى إلى |) 
صاحب الرّنج» فأخبراهء فأمرهما بطي ذلك عن أصحابه» حتى يكون هو الذي يخبرهم. 8 
ٍ فلما صلى بهم العصرء نعى إليهم محمد بن سلم» وقال لهم: إنكم تقتنُون به في غلٍ عشرة : 
آلاف من أهل البصرة. 
0 وقال أبو جعفر: ل 1 
بم | خلؤن من ذي القعدة سئة خمس وخمسين وماتتين» فلما كان يوم الاثنين جمع له أهل البصرة : 
8 وحشدوا لما رأوا من ظهورهم عليه يوم الأحدء ويب للك رعق سن أهل البقيا يعرف | ذا 
1 بحمّاد الساجيّ» وكان من غزاة البحر في الشّذاء وله علم بركوبهاء والحرب فيهاء فجمم إرج 
و المطوّعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع ومن خف معه من حزبي البلالية والسعدية» : 
“| ومن غير هذه الأصناف من الهاشميّين والقرشيّين ومن يحبّ النظر ومشاهدة الحرب من سائر | ٠‏ 
ّ أصناف الناس» وشحنّ ثلاثة مراكب من الشّذا بالرماة» وجعل الناس يزدحمون في الشّذا 3 
. | حِرْصاً على حضور ذلك المشهدء ومضى جمهورٌ الناس رَجَالَةَء منهم من معه سلاح ومنهم من | ٠.‏ 
5-5 لا سلاح معه بل نقّلارة» فدخلت السفن النهر المعروف بآمّ حبيب بعد زوال الشمس من ذلك |و. 
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اليوم في المدّء ومرّت الرجالة والنظارة على شاطىء النهرء قد سدُوا ما ينفذ فيه البصر كثرةٌ 
وتكائفاًء فوجّه صاحب الزنج صاحييه رُريقَاً وأبا الليث الأصبهاني» فجعلهم كميناً من الجانب 
الشرقي من نهر شيطان» وكان مقيماً بموضع منه؛ ووجّه صاحبيْه شبلاً وحسيناً الحماميّ؛ 
فجعلهما كميئاً في غربيّه؛ ومع كل من الكمينين جماعة؛ وأمر علي بن أبان المهلبي أن يتلقى 
القوم فيمنْ بقي معه مِنْ جمعه» وأمره أن يستتر هو وأصحابه بتراسهم» ولا يثور إليهم منه ثائرء 
حتى يوافيّهم القوم ويخالطوهم بأسيافهم, فإذا فعلوا ذلك ثاروا إليهم وتقدّم إلى الكمينين إذا 
جاوزهما الجمع؛ وأحسًا بثورة أصحابهم إليهم أن يخرجا من جنبي النهرء ويصيحا بالناس . 
وكان يقول لأصحابه بعد ذلك: لما أقبل إليّ جمعٌ البصرة وعاينتّه» رأيت أمراً هائلاً 
راعني» وملا صدري رهبةٌ وجزعاًء ففزعت إلى الدعاء؛ وليس معي من أصحابي إلا نفر يسير» 


ا منهم مصلح. وليس منّا أحد إلا وقد خُيّل إليه مصرعهء نجعل مصلح يعجبني من كثرة ذلك 


الجمع؛ وجعلت أومئ إليه أن اسكت. فلما قرب القوم مني قلت: اللهمّ إن هذه ساعة العُسشْرة» 
فأعني . فرأيت طيوراً بيضاً أقبلث فتلقّت ذلك الجمع» فلم أستتم دعائي حتى بصرت سُْمَيْرِيةَ من 
سفنهم قد انقلبثُ بمن فيهاء فغرقواء ثم تلتهاء الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة» وثار أصحابي 
إلى القوم؛ وخرج الكمينان من جَنْبّي النهرء وصاحوا وخبطوا الناس» فغرئّت طائفة: وقئلت 


| طائفة؛ وهربت طائفة نحو الشّط طمعاًء فأدركها السيف. فمن ثبت قتل» ومن رجع إلى الماء 
| غرق» حتى أبيد أكثرٌ ذلك الجمعء ولم ينج منهم إلا الشريده وكثر المفودون بالبصرة»: وعلا 


قال أبو جعفر: وهذا يوم الشّذَا الذي ذكره الناس في أشعارهم» وعظّموا ما فيه من القتل» 
فكان ممن قتل من بني هاشم» جماعة من ولد جعفر بن سليمان وانصرف صاحب الرّنج وجمع 


' الرؤوس وملا بها سفناًء وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب في الجزر وأطلقهاء فوافت |” 
البصرة» فوقفت في مشرعة تعرف بمشرعة القيّارء فجعل الناس يأتون تلك الرؤوسء فياخذ | 
رأسَ كل رجل أولياؤه» وقوي صاحب الزنج بعد هذا اليوم؛ وسكن الرّعبٌ قلوبٌ أهل البصرة ' 


منهء وأمسكوا عن حريه» وكتب إلى السلطان بخبره» فوجّه ججعْلان التركي مدداً لأهل البصرة» 
في جيش ذوي عدّة وأسلحة. 

قال أبو جعفر: وقال أصحاب عليّ بن محمد له: إنَا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة» ولم يبق 
فيها إلا ضعفاؤهم؛ ومَنْ لا راك بهء فأذنٌ لنا في تقحّمهاء فنهاهم وهجّن آراءهم وقال: بل 


نبعد عنهاء فقد رعبناهم وأخفناهم. ولنقتحمها وقتاً آخرء وانصرف بأصحابه إلى سَبّخْة في آخر | , 
اكرام تعرف بسبخة أبي قُرّة: قريبة من النهر المعروف بالحاجر فأقام هناك» داس يه 


- ومن كلام له عَْهز فيما يخبر به. . . )هم - قي 
5 
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أصحاته باتتخاذ الأكواخ» وهذه السّبّخة متوسطة التخل والقرى والعمارات؛ وت أصحايّه يميناً 
يه ب كواخ متو 


“| قد كان خندق على نفسه وأصحابه. 


| ذلك أصحابي ثلاثة أيام» وأمرت بما بقي منها فجيرٌ لي . 
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وشمالاٌء بعون01 ويُغيرون على القرى» ويقعلون الأكرة» وينهبون أموالّهم؛ ويسرقود |( 
مواشيهم . 


وجاءه شخص من أهل الكتاب من اليهود» يعرف بمارويه » فقبّل يده وسبجد له وسأله عن 
مسائل كثيرةء قأجابه عنهاء فزعم اليهوديّ أنه يجد صفئه في التوراة» وأنه يرى القتال معهء |85 
وسأل عن علامات في يده وجسده ذكر أنها مذكورة في الكتب» فأقام معه. 


قال أبو جعفر: ولما صار جِعْلان التركي إلى البصرة بعسكره» أقام ستة أشهر يحارب 
صاحب الرَّنْج» فإذا التقوا لم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة والتُشَابِء ولم يجد جعلان إلى 
لقائه سبيلاً» لضيق الموضع بما فيه من النخل والدّعَل عن مجال الخيل؛ ولأن صاحبٌ الزنج 


ثم إن صاحب الرّنج يت جعلان: فقتل جماعة من أصحابه؛ ورُوّع الباقون رَوْعاً شديداً» 
فانصرف جعلان إلى البصرة ووجّه إليه مقاتلة السَعْدية والبلالية في جمع كثيف» فواقعهم 
صاحب الزنج؛ فقهرهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة وانصرفوا مفلولين» ورجع جعلان بأصحابه |'*. 
إلى البصرة» فأقام بها معتصماً بجدرانهاء وظهر عجزه للسلطان فصرفه عن حرب الزنج» وأمر | 8 
سعيداً الحاجب بالشّخوص إلى البصرة لحربهم . 1 

قال أبو جعفر: واتفق لصاحب الزنج من السعادة أن أربعاً وعشرين مركباً من مراكب البحر 3 
كانت اجتمعت تريد البصرة» وانتهى إلى أصحابها خبرٌ الزنج وقطعّهم السبل» وفيها أموال | *. 
عظيمة للتجار» فاجتمعت آراؤهم على أن شدّوا المراكب بعضّها إلى بعض؛ حتى صارت | 
كالجزيرة؛ يتصل أولها بآخرهاء وسارت في دَبجلةء فكان صاحب الرّنج يقول: نهضت ليلة إلى | ٠‏ 
الصلاة وأخذت في الدعاء والتضرّع» فخوطبت بأن قيل لي: قد أظلّك فتحٌ عظيم» فالتفتٌ فلم 355 
ألبث أنْ طلعت المراكبٌ» فنهض أصحابي إليها في شذاتها فلم يلبثوا أن حَوَوْها وقتلوا |“ 
مقاتلتهاء وسَّبّوا ما فيها من الرقيق» وغنموا منها أموالاً لا تحصى» ولا يعرف قدرها فأنهبتٌ 3 


3 


آذآ 1ك 


: قال أبو جعفر: ثم دخل الزّنج الأبلة في شهر رجب من سئة ست وخخمسين ومائتين» وذلك |.. 
03 أن ججغلان لما تنحى إلى البصرة» آلحّ صاحبٌ الزنج بالسّرايا على أهل الأبلّة؛ فجعل يحاريهم 1 
1 من ناحية شط عثمان بالرتجالة: وبما ححفت له من السفن من ناحية دلةء وجعلت سراياه تضرب ١‏ 
8 إلى ناحية معقّل . 8 
فذكر عن صاحب الزنج أنه قال: ميّلت بين عَبّادان والأبلّة» فيِلْتٌ إلى التوجّه . إلى عَبّادان 
| فندبت الرجال إلى ذلك. فخوطبتٌ وقيل لي : إنّ أقرب عدرٌ داراًء وأولاه ألا يتشاغل عنه بغيره 2 
| أهلٌ الأبلّة» فرددت بالجيش الذي كنت سيّرته نحو عبّادان إلى الأبلّة» ولم يزالوا يحاربون 
ِ أهلّها إلى أنْ اتتحموها وأضرموها ناراًء وكانت مبنيّة بالساج بناء متكائفاً» فأسرعت فيها النارء 
: ونشأت ريح عاصف» فأطارث شرّر ذلك الحريق إلى أن انتهى إلى شط عثمان؛ وقتل بالأبلّة 
ا حَلّقَ كثير» وحُويت الأسلاب والأموال» على أن الذي أحرق منها كان أكثر مما انتهب» 
ئّ واستسلم أهل عبّادان بعدها لصاحب الرّنْجء فإن قلوبهم ضعفتء وخافوه على أنفسِهم 
0 وحُرمهم؛ فأَغطوا بأيديهم؛ وسلّموا إليه يلدهم؛ فدخلها أصحابهء فأخذوا مَنْ كان فيها من 
كِ العبيد؛ وحملوا ما كان فيها من السلاح» ففرّقه على أصحابه؛ وصانعه أهلها بمالٍ كفٌ به 
03 علهم . 
0 للببببيبيبيبيبب ا جح اح اللثث تا 


قال أبو جعفر: ثم دحل الوّنج بعد عَبّادان إلى الأهواز ولم يثبت لهم أهلّهاء فأحرقوا ما | ,ج 
فيهاء وقتلوا ونهبواء وأخربواء فكان بالأهواز إبراهيم بن محمد المدبّر الكاتب» وإليه خراجها | . 
وضياعهاء فأسروه بعد أن ضربوه ضربة على وجهه وحوّوًا كل ما كان يملكه من مال وأثاث || 
“| ودقيق وكراع» واشتدٌ خوفك أهله البصرةء وانتقل كثير من أهلها عنهاء وتفرّقوا في بلاد شتّىء 


ا . 
و وكثرت الأراجيف”'' من عوامها . ةٍ 
0 0 


قال أبو جعفر: فلما دخلت سنة سبع وخخمسين أنفذ السلطان بعُراج التركي على حرب 
البصرة وسعيد بن صالح الحاجب للقاء صاحب الزنج؛ وأمر بُعْراجٍ بإمداده بالرجال» فلما صار 
:]| سعيد إلى نهر معقل» وجد هناك جيشاً لصاحب الرّنْج في التّهر المعروف بالمُرُغاب» فأوقع بهم 
سعيد فهزمهم» واستنقذ ما في أيديهم من النساء والنهب» وأصابت سعيداً في تلك الوقعة 
هأ جراحات» منها جراحة في فيه. 4 


)١( 9‏ الأراجيف: الأخبارء وقد أرجفوا في الشيء: أي خاضوا فيه. اللسانء مادة (رجف). 78 


٠‏ 0 ثم بلغه أن جيشاً لصاحب الزنج في الموضع المعروف بالفرات» فتوجّه إليه فهرّمه 
.8 واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزنج» حتى لقد كانت المرأة من سكان ذلك الموضع تجد 
الزنجي مستتراً بتلك الأدغال فتقبض عليهء حتى تأتي به عسكر سعيد» ما به عنها امتناع . 
ك م قصد سعيد حرب صاحب الزّنج عبر إليه إلى غربي دجلة» فأؤقُع به وََعَاتٍِ متتالية» 

كلّها يكونُ الظَمّر فيها لسعيدء إلى أنْ تهيّا لصاحب الرَّنْجِ عليه أن وجّه إلى يحيى بن محمد 
.| البحراني صاحبه؛ وهو إذ ذاك مقيم بنهر معقل» » في جيش من الرّنْج» فأمره بتوجيه ألف رجل 
من أصحابه؛ عليهم سليمان بن جامع وأبو الليث القائدان ويأمرهما بقصد عسكر سعيد ليلا» 
جم | حتى يوقعا به وقت طلوع الفجرء من ليلة عيّنها لهم؛ ففعلا ذلك» وصارا إلى عسكر سعيد في 
5 ذلك الوقت» فصادفا منه غِرَة وغفلة» فأوقعا به وبأصحابهء وقت طلوع الفجر» فقتل منهم مقتلة 

عظيمة» وأصبح سعيد وقد ضعف أمرٌهء واتصل بالسلطان خبره» فأمره بالانصراف إلى باب 


5 السلطان» وتسليم الجيش الذي معه إلى منصور بن جعفر الخيّاط. وكان إليه يومئذ حرب ظ 


الأهواز وكوتب بحرب صاحب الزنج» وأنْ يصمد له» فكانت بينهم وقعة كان الطَفَّر فيها 
8 للرنج» فقيل من أصحاب منصور خلق كثير عظيم» يعمل من الرؤوس مسا ةراس إلى 
8 عسكر يحيى بن البحراني القائد» فنصبت على نهر معقل . 


قال أبو جعفر: ثم كانت بين الزنج وبين أصحاب السلطان بالأهواز وقعات كثيرة» تولآها 
' |عليَ بن أبان المهلبي» فقتل شاهين بن يسْطامء وكان من أكابر أصحاب السلطان؛ وهزم 
إبراهيم بن سيماء وكان أيضاً من الأمراء المشهورين» واستولى الزَّنْجِ على عسكره. 


05 قال أبو جعفر: ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة ة في هذه السنةء وذلك أن صاحب الرّنج قط 
٠‏ | الميرة عنهم؛ فأضرٌ ذلك بهم» وألحٌ بجيوشه وزنوجه عليهم بالحرب صباحاً ومساء» فلما كان في 
شوّال من هذه السنة أزمع عَلَى جَمْع أصحابه للهجوم على البصرة؛ والجدّ في خراجهاء وذلك 
لعلمه بضعف أهلها وتفرّقهم» وإضرار الحصار بهم » وخراب ما حولّها من القرى. وكان قد نظر 
©. | في حساب النجوم؛ ووقف على انكساف القمر» الليلة الرابعة عشرة من هذا الشهرء فذكر 

محمد بن الحسن بن سهل أنه قال: سمعته يقول: اجتهدت في الدعاء على أهل البصرة» وابتهلت 
.| إلى الله تعالى في تعجيل خرابهاء فخوطبت وقيل لي : إِنّما البصرة خبزة [لك] تأكلها من جوانبهاء 


+ دك ل ا اددكرة ينلد 


"| فإذا انكسر نصف الرغيف خريت البصرة. فأوّلتٌ انكسار نصف الرغيف بانكساف نصف القمر 0 
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.| إبراهيم بن محمد الهاشمي المعروف بريه ء فوضع علي بن أبان السيف في الناس» وجاء إليه 


قال: فكان يحدّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه؛ وكَثّر تردّده في أسماعهم وإجالتهم إياه بينهم 

ثم ندب محمد بن يزيد الدارميّ - وهو أحد مَنْ كان صحِبّه بالبحرين للخروج إلى الأعراف 
واستنفار مَنْ قَدّر عليه منهم - فأتاه منهم - بخلق كثيرء ووجّه إلى البصرة سليمان بن موسى 
الشعراني» فأمره بتطرّق البصرة» والإيقاع بأهلهاء وتقدم إلى سليمان [بن موسى] بتمرين 
الأعراب على ذلك . فلما وة قع الكسوف. أنهض إليها علي بن أبان» وضمّ إليه جيشاً من الزنج 
وطائفة من الأعراب» ا ة مما يَلِي بني سعد وكتب إلى يحيى بن محمد 
البحراني في إتيانها مما يلِي نهر عدي وضمّ م باقي الأعراب إليهء فكان أوّل مَنْ واقّع أهل 
البصرة علي بن أبان بغراج التركيّ يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند» فأقام يقاتلهم يومين» 
وأقبل يحيى بن محمد مما يَلِي قصر أنس» قاصداً نحو الجسرء فدخل علي بن أبان البلد وقت 
صلاة الجمعة؛ لثلاتٌ عشرة بقين من شوّال. فأقبل يقتل الناس» ويحرّق المنازل والأسواق 
بالنار» فتلقّاه بغراج وإبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي؛ المعروف 
بريه وكان وجيهاً مقدّماً مطاعاً - في جمْع عظيم» فردّاهء فرجع فأقام ليلته تلك. ثم غاداهم 
وقد تفرق جند البصرة فلم يكن في وجهه أحد يدافعه؛ وانحاز بغراج بمن معهء وهرب 


إبراهيم بن محمد المهلبيّ - ابن عمّه - فاستأمنه لأهل البصرة» فحضر أهل البصرة قاطبة؛ 


'] فأمّنهم» ونادى مناديه: مَنْ أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم بن محمد المهلبيّ. فحضر أهل 


البصرة قاطبةٌء حتى ملؤوا الأزّقة. فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة» فأمر بأخذ السشكك 
والطرق عليهم» وعُدّر بهم وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم» فقتل كل مَنْ شهد المشهد. 

ثم انصرف آخرٌ نهار يومه ذلك فأقام بقصر عيسى بن جعفر بالحُريبة. 

وروى أبو جعفرء قال: حدئئي محمد بن الحسن بن سهل» قال: حدثني محمد بن 


:| سمعان» قال: كنت يومد بالبصرة» فمضيت مبادراً إلى منزلي لأتحصّن به» وهو في سكة 
3 المزبدء 0 اليصرة ماربين؛ لخر ان ا وفي آخرهمٍ القاسم بن جعفر بن 


ف مدركم قد دغل البلد. عله يلزن عدي ل مساك تشويهانا.. ودشعلت أنا منزلي » 
ا وأغلقت بابي » وأشرفت فمرّ بي الأعراب ورجّالة الزنج» يقدمهم رجل على حصان كُمَيْتَ 

]| بيده رمح» وعليه عََّبة صفراءء فسألت بعد ذلك عنه فقيل لي: إن علي بن أبان. 

0 قال: ونادى منادي عليّ بن أبان: مَنْ كان من آل المهلّب فليدخل دار إبراهيم بن يحيى 
١‏ المهلبيّ؛ فدخلث جماعة قليلة» وأغلق الباب دونّهم» ثم قيل للزنج: دونكم الناس فاقتلوهم» 


معدهد عت اماك عل هك لت فقال قد 


كيلواء وهي العلامة التي كانوا يعرفونها فيمن يؤْمَرٌون بقتله» فأخذ الناسَ السيف» قال: فوالله 
ا لي لحي رن جار ا رايد اراي بالتشهّدء حتى سَمِعت 
بالطفّاوة» وهو عَلَى بعدٍ من الموضع الذي كانوا فيه 

قال: ثم انتشر الرَنج في كك البصرة وشوارعهاء » يقتلون مَنْ وجدوا. ودخل علي بن أبان 
يومئذ المسجد فأحرقه» وبلغ إلى الكلأءِ فأحرقه إلى الجسرء وأخذت النار كل ما مرّت به من 
إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع, ؛ ثم ألحوا بالغدرٌ والرؤاح عَلَى مَنْ وجدوه» ويسوقونهم إلى 


8 يحيى بن محمد البحرانيّ» وهو نازل ببعض سكك البصرة» قّمنْ كان ذامال قرّره حتى يستخرج 


ماله ثم يقتله» ومَنْ كان مختلاً قتله معبّلاً . 


قال أبو جعفر: وقد كان علي بن أبان كفت بعض الكفت عن العَيْثْ بناحية بني سعد» وراقب 
قوماً من المهلبيّين وأتباعهم» فانتهى ذلك إلى علي بن محمد صاحب الزنج: فصرفه عن 
البصرة» وأقر يحيى بن محمد البحرانيّ بها لموافقته عَلَى رأيه في الإثخان في القتل» ووقوع 
ذلك بمحيّته» وكتب إلى يحبى بن محمد يأمره بإظهار الكفت ليسكن الناس» ويظهرٌ المستخفي» 
ومَنْ قد عرف باليسار والثورة» فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة عَلَى ما دفعوه وأخفوه من أموالهم» 
ففعل يحيى بن محمد ذلك» وكان لا يخلو من اليوم من الأيام من جماعة يْتّى بهمء فمن عرف 


منهم باليسار استنزف ما عنده ثم قتله» ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل حتى لم يدع أحداً ظهر 
له إلا قتله . 


قال أبو جعفر: وحدّثني محمد بن الحسن» قال: : لما انتهى إلى عليّ بن محمد عظيم ما 
فعل أصحابه بالبصرة سمعته يقول : دعوت عَلَى أهل البصرة ة في غَدَّاة اليوم الذي دخل فيه 
أصحابي إليهاء واجتهدت في الدّعاء وسجدت وجعلت أدعو في سجودي» فرفعثٌ إليّ 
البصرة» فرأيتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيهاء ورأيت بين السماء والأرض رجلاً واقفاً في 
صورة جَغْفر المعلوف المتولي كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامُرّاء وهو قائم قد حَفُض 
يده اليسرى» ورفع يده اليمنى» يريد قلْب البصرة» فعلمتٌ أنَّ الملائكة تولّت إخرابها دون 
أصحابي؛ ولو كان أصحابي تولُوًا ذلك ما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنهاء ولكن الله 
تعالى نصرني بالملائكة» وأيّدني في حُروبي, وثبْتَ بهم مَنْ ضعُف قليّه من أصحابي. 


قال أبو جعفر وانتسب صاحب الرّنْجِ في هذه الأيام إلى محمد بن محمد بن زيد بن علّ بن 


.]| الحسين» بعد انتسابه الذي كان إلى أحمد بن عيسى بن زيد» وذلك لأنه بعد إخرابه البصرة» 3 


قال أبو جعفر: فحدثني محمد بن الحسن بن سهل؛ قال: كنت حاضراً عنده وقد حضر 93 
جماعة من النوفليّينَء فقال له القاسم بن إسحاق النوفليّ: إنه انتهى إلينا أن الأمير من ولد | 
أحمد بن عيسى بن زيدء فقال: لست من ولد عيسىء أنا من ولد يحبى بن زيد. 
© قال محمد بن الحسن : فانتقل من أحمد بن عيسى بن زيد إلى محمد بن محمد بن زيد» ثم 

]| انتقل من محمد إلى يحيى بن زيدء وهو كاذب لأنّ الإجماع واقع على أن يحيى بن زيد مات َه 

ولم يعتِبْ ولم يولّدْ له إلآ بنت واحدة ماتت» وهي ترضة"" . 1 

فهذا ما ذكره أبو جعفر الطبري في «التاريخ الكبير” . 


]| وذكر علي بن الحسن المسعودي ذ في «مروج الذهب6”" أن هذه الواقعة بالبصرة» هلك فيها 3 
: ِنْ أهلها ثلائماثة ألف إنسان؛ وأنّ علي بن أبان المهلبي بعد فراغه من الواقعة؛ نصب منبراً في 


الموضع المعروف ببني يشكُرء صلَّى فيه يوم الجمعة» وخطب لعليّ بن محمد صاحب الزنج» 1 ١‏ 
وترححم بعد ذلك على أبي بكر وعمرء ولم يذكر عشمان ولا عليًا غليتقة في خطبتهء ولعن أبا 
موسى الأشعريّ وعَمْرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» قال: وهذا يؤكّد ما ذكرناء وحكيئاه 


.© من رأيه» وأنه كان يذهب إلى قول الأزارقة. 


5 قال: وأستخفى مَنْ سَّلم من أهل البصرة في آبار الدور» فكانوا يظهرون ليلاء فيطلبون | 
:| الكلآب فيذبحونها ويأكلونهاء والفار والسنانيرء فأفنؤها حتى لم يقدروا على شيء منهاء | 
. نصاريا إناجات الواسلرمتهم أ كلوه فكان يراعي بعهم موت بعض ء ومّنْ قدر على صاحبه أ 
690 قتلّه وأكله» وعدموا مع ذلك الماءء وذكر عن امرأة م: موص سيوع اك 5 
َم رمي اح رد وها مشر ارت كرا ا الاو فما ماتت 


)١( |38‏ تاريخ الطبري: أخرجه الطبري» تاريخه: 504/9. 

“.| (؟) تاريخ الطبري: للإمام أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سئة (١٠7ه),‏ وهو من التواريخ | .: 

. .0791/8( المشهورة الجامعة لأخبار العالم. «كشف الظنون»‎ ١ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي‎ )5( |] 

المكرقن نه( 01:45 مس ع ل العف 


حتى ابتدرناها فقطعنا لحمها فأكلناه» ولقد حضرت أختها ونحن على شريعة عيسى بن حرب 


وهي تبكي ومعها رأس الميت» فقال لها قائل: ويحك! ما لك تبكين! فقالت: اجتمع هؤلاء || 


على أختي فما تركوها تموت حسناء حتى قظلعوهاء وظلموني فلم يعطوني من لحمها شيئاً إلا 
الرأس» وإذا هي تبكي شاكية من ظلمهم لها في أختها. 

قال: وكان مثل هذا وأكثر منه وأضعافه, وبلغ منْ أمر عسكره أنه ينادي فيه على المرأة من 
ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من أشراف قريش» فكانت الجارية تباع منهم بدرهمين 
وبثلاثة دراهم» وينادّى عليها بنسبها : هذه ابنة فلان بن فلان» وأخذ كل زنجي منهم العشرين 


والثلاثين يطؤهنّ الرّنج ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم الوصائفء ولقد استغائت إلى |" 
صاحب الزنج امرأة من ولد الحسن بن علي تت » وكانت عند بعض الزنج وسألته: أن يعتقها |" 


مما هي فيهء أو ينقلها من عنده إلى غيره: فقال لها: هو مولاك؛ وهو أولى بك. 


قال أبو جعفر: وأشخص السلطان لحرب صاحب الزنج محمداً المعروف بالمولد؛ في |: 


جيش كثيف» فجاء حتى نزل الأيُلّة وكتب صاحب الزّنج إلى يحيى بن محمد البحرانيّ يأمره 
بالمصير إليهء فصار إليه بزنوجه؛ وأقام على محاربته عشرة أيام» ثم قَثّر المولد عن الحرب» 


”| وكتب علي بن محمد إلى يحيى» يأمره أن يبيّته» فبيّته فهزمه» ودخل الرّنجج عسكره فَعْيْموا ما 


فيه؛ وكتب يحيى إلى صاحب الزِّنج يخبره؛ فأمره باتباعه» فاتبعه إلى الحوانيت» ثم انصرف 
عنهء فمرٌ بالجامدة. وأوقع بأهلهاء وانتهب كل ما كان في تلك القرى» وسنّك ما قَمّر على 
سفكه من الدماء» ثم عاد إلى نهر معقل . 


قال أبو جعفر: واتّصلت الأخبار بسامراء وبغداد وبالقوّاد الموالي وأهل الحضرة» بما |:” 


جرى على أهل البصرة» فقامت عليهم القيامة؛ وعلم المعتمد أنه لا يرتق هذا الفتق إلا بأخيه 
أبي أحمد طلحة بن المتوكل - وكان منصوراً مؤيداً عارفاً بالحرب وقيادة الجيوش» وهو الذي 
أخذ بغداد للمعتز: وكسر جيوش المستعين؛ وخلعه من الخلافة» ولم يكن لبني العباس في هذا 
الباب مثله ومثل ابئه أبي العباس - فعقّد له المعتمد على ديار مضّر وقنّسرين والعواصم. 
وجلس له مستهل شهر ربيع الآخر من سنة سبع وخمسين» فخلع عليه وعلى مفلح» وشّخصا 


نحو البصرة لحرب علي بن محمد وإصلاح ما أفسده من الأعمال» وركب المعتمد ركوباً ظاهراً | 


يشيّع أخاه أبا أحمد إلى القرية المعروفة ببركواراء وعاد. 


آخرها اليوم الذي انهزم فيه أصحاب منصورء وتفرّقوا عنه. وأدركت منصوراً طائفة من الرّنج» 


قال أبو جعفر: وأما صاحب الزّنج فإنه بعد هزيمة محمد المولد أنفذ علي بن أبان المهلبيّ 
إلى حرب منصور بن جعفر والي الأهواز» فكانت بينهما حروب كثيرة في أيام متفرّقة حتى كان 


فلم يزل يكرٌ عليهم حتى انقصف رمحه؛ ونفدت سهامه؛ ولم يبق معه سلاح» وانتهى إلى نهر 
يعرف بنهر ابن مَرُوَانَء فصاح بحصان كان تحته ليعبر» فوثب فقصّر فانغمس في الماء. 

وقيل: إنّ الحصان لم يقصّر في الوثّبة» ولكنّ رجلاً من الرّنج سبقه إلى النهر فألقى نفسّه 
فيه» لعلمه أنه لا محيص لمنصور عن النهرء فلما وثب الفرس تلقّاه الأسودء فنكص فغاصٌ 
الفرس ومنصورء ثم أطلع منصور رأسهء فنزل إليه غلام من السودان من عُرّفاء مصلح؛ يقال له 
أبرون» فاحترٌ رأسه» وأخذ سلّبهء فولّى يارجوخ التركي صاحب حرب خوزستان؛ ما كان مع 
منصور من العمل أصغجون التركي . 

وقال أبو جعفر: وأما أبو أحمدء فإنّه شخّص عن سامُراء في جيش لم يسمّع السامعون 
بمثله» كثرةً ومّدة» قال: وقد عاينتٌ أنا ذلك الجيش» وأنا يومئذ ببغداد بياب الطاق»: فسمعتٌ 
عنافةمن متارج أهل يعدا د يتواون : قد رأينا جيوشاً كثيرة للخلفاء» فما رأينا مثل هذا الجيش | 


: 


32 


أحسن عُدّة وأكمل عَتاداً وسلاحاً وأكثر عدداً وجمعاً. واتبع ذلك اليش ون متسؤقة آهل | 7 


بغداد خلق كثير. 


قال أبو جعفر: فحدّئني محمد بن الحسن بن سهل» أن يحبى بن محمد البحرانيّ كان مقيماً | " 


بنهر معقل قبل موافاة أبي أحمدء فاستأذن صاحبّ الرّنج في المصير إلى نهر العباس» فكره 
ذلك وخاف أن يوافيّه جيشٌ من قِبَل السلطان؛ وأصحابه متفرّقون» فألح عليه يحيى حتى أذن |( 
لهء فخرج واتّبعه أكثر أهلٍ عسكر صاحب الرّنج. كاد علن بن ابا مب ل في حم عير 
من الرّنجء والبصرة قد صارت مغثماً لأهل عسكر صاحب الرّنجء يغادونها ويراوحونها لنقّل ما 
نالته أيديهم منها إلى منازلهم» فليس بمعسكر علي بن محمد يومئذ من أصحابه إلا القليل» فهر 
على ذلك من عمال » حتى وافى أبو أحمد في الجيش ومعه مفلح» فورد جيشٌ عظيم لم يرد على 
الرّنج مثهء فلما وصل إلى نهر معقل» انصرف مَنْ كان هناك من الرّنج؛ فالتحقوا بصاحبهم 
مرعوبين» فراعه ذلك» ودعا برئيسين منهماء فسألهما عن السبب الذي له تركا موضعهماء 
فأخبراه بما عاينا من عظم أمر الجيش الواردء وكثرة عدد أهله وإحكام عدّتهم؛ وأنّ الذي 


عايناه من ذلك لم يكن في قوّتهما الوقوف له في العُدّة التي كانا فيهاء فسألهما: هل عَلمًا مَنْ |. 


يقود هذا الجيش؟ فقالا: قد اجتهدنا في علم ذلك» فلم نجد مَنْ يصدقنا عنه 5 
ال 00 


5-0-5 - 5 


7 


2 
هه - 


| حربهم» فقتلوا منهم جمعاً كثيراً . ووافى علي بن محمد رّنْجه بالرؤوس قابضين عليها بأسنانهم 


3 6 
'. | الجيش وتفخيمه» ولم يقف أحدٌّ منهم على مَنْ يقودهى» فزاد ذلك في جرّعِه وارتياعه» فأمر | . 
بك بالإرسال إلى علي بن أبان يعلمه خبر الجيش الوارد» ويأمره بالمصير إليه فيمن معه؛ ووائّى 0 

]| جيش أبي أحمد» فأناخ بإزاء صاحب الرَّنج فلما كان اليوم الذي كانت فيه الواقعة» خرج 


شرح نهج البلاغة (ج8) 


علي بن محمد يطوف في عسكره ماشياًء ويتأمّل الحال فيمن هو من حزبه ومَنْ هو [مقيم] بإزائه :0 
على حزبه» وقد كانت السماء مطرت ذلك اليوم مطراً خفيفاًء والأرض ثريّة تزل عنها الأقدام» 
فطوّف ساعة من أوّل النهار ورجع» فدعا بدواة وقرطاس ليكتب كتاباً إلى علي بن أبان» ليعلمه 
ما قد أظلّه من الجيش» ويأمرّه بتقديم مَنْ قَدَر على تقديمه من الرجالء فإنّه لف ذلك» إذ أتاه 
أبو دُلَففٍ القائد أحد قرّاد الرّنجء فقال له : إن القوم قد عَشّوك ورهقوكء وانهزم الرّنجٍ من بين 8 
أيديهم: وليس في وجوههم مَنْ يردّهمء فانْظر لنفسكء فإنهم قد انتهوا إليك. فصاح به وانتهره ع 
وقال: اغْرْبْ عنّي فإنك كاذبٌ فيما حكيت» إنما ذلك جزعٌ داتَل قلبّك لكثرة مَنْ رايت من [* 
الجمع؛ فانخلع قلبك» فلستٌ تدري ما تقول! 3 

فخرج أبو دُلَففِ من بين يديه» وأقبل يكتب» وقال لجعفر بن إبراهيم السججان: ناد في 
الزّنج؛ وحرّكهم للخروج إلى موضع الحربء فقال له: إِنْهم قد خرجواء وقد ظفروا بسُمَيريّتين 
من سفن أصحاب السلطان» فأمره بالرجوع لتحريك الرّجالة» وكان من القضاء والقدر أن 
أصيب مفلح - وهو القائد الجليل» المرشّح لقيادة الجيش بعد أبي أحمد - بسهم غَرْبٍ لا 
يدرى من رماهء فمات لوقته ووقعت الهزيمة على أصحاب ابي أحمد؛ وقوي الرّنج على 


حتى ألقؤها بين يديه؛ فكثرت الرؤوس يومئذٍ حتى ملات الفضاءء وجعل الّنْجِ يقتسمون لحوم 
القتلى» ويتهادونها بينهم» وأ تِيَ بأسيرٍ من الجيش فسأله عن رأس العسكرء فذكر أبا أحمد 
ومفلحاًء فارتاع لذكر أبي أحمدء وكان إذا راعه أمرٌ كذّبٍ به» وقال: ليس في الجيش إلا 
مُفْلح» لاني لست أسمع الذّكر إلا ل ولو كان في الجيش مَنْ ذكر هذا الأسير لكان صوته 
أبعد» ولَّمَا كان مُفْلح إلا تابعاً لهء ومضافاً إليه. 

قال أبو جعفر: وقد كان قبل أن يصيب السهمٌ مفلحاً» انهزم الؤنْجِ لما خرج عليهم جيش © 
أبي أحمد؛ وجِزِعُوا جزعاً شديداًء ولجؤوا إلى النهر المعروف بنهر أبي الخصيب, ولا جر /8” 
يومئذ عليه» فغرق منهم خلق كثير» ولم يلب صاحبٌ الزنج إلا يسيراً حتى وافاه على بن أبان 3 
في أصحابه» فوافا وقد استغنى عنه بهزيمة الجيش السلطاني» وتحيّز أبو أحمد بالجيش إلى | ©) 
الأبلّة» ليجمع ما فرّقت الهزيمة منه؛ ويجدّد الاستعداد للحرب» ثم صار إلى نهر أبي الأسد |.* 
فأقام به. 1 


2 


5 


8 
2 
ب 


- ومن كلام له 28 فيما يخبر به. . . 


قال أبو جعفر : فحدّئني محمد بن الحسن» قال: فإن صاحب الزنج لا يدري كيف كُتل مفلح؛ 


فلما لم يرَ أحداً ينتحل رميّه اّعى أنّه كان الرامي له» قال: فسمعته يقول: سقط بين يدي سَهُمْ من || 


السماءء فأتاني به واح خادمي» فدفعه إليّ فرميثٌ به فأصاب مُفْلِحاً فقتله» قال محمد: وكذّب 
في ذلك؛ لاني كنتٌ حاضراً معه ذلك المشهد ما زال عن فرسه حتى أتاه خبرٌ الهزيمة . 

قال أبو جعفر: ثم إن الله تعالى أصاب صاحب الزُّنج بمصيبة تعاول فرحه وسروره بقتل 
مُفلح عقيب قَتل مُفْلحء وذلك أنَّ قائده الجليل يحيى بن محمد البحرانيّ أسِرٌ وقتل» وصورة 
ذلك أن صاحب الزنج كان قد كتب إلى يحيى بن محمد» يعليُه ورود هذا الجيش عليهء ويأمُره 
بالقدوم والتحرّز في منصرفه من أنْ يلقاه أحدٌ منهم وقد كان يحيى عَنِمَ سفناً فيها متاح وأموال» 
لتبجار الأهواز جليلة» وحامى عنها أصحابٌ أصغجون التركي فلم يُمْنَء وهزمهم يحبى؛ ومضى 
الزنج بالسفن المذكورة يمدُونها متوججهين نحو معسكر صاحب الرّنج على سَمْت البطيحة 
المعروفة ببطيحة الصّحناة؛ وهي طريقة متعسّقة('2 وعرة» فيها مشاقّ متعبة» وإنما سلكها يحيى 
وأصحابه» وتركوا الطريقٌ الواضح» للتحاسد الذي كان بين يحيى بن محمد وعلي بن أبان» فإن 


: أصحاب يحيى أشارُوا عليه ألا يسلك الطريق التي يمرّ فيها على أصحاب علي بن أبان» 


فأصغى إلى مشورتهم فشرَّعُوا له الطريق المؤدي إلى البطيحة المذكورة فسلكهاء وهذه البطيحة 


ينتهي السائر فيها إلى نهر أبي الأسدء وقد كان أبو أحمد انحاز إليه» لأن أهلَ القرى والسواد ) 


كاتبوه يعرّفونه خبر يحيى بن محمد البحرانيّ» وشدة بأسه» وكثرة جمعه» وأنّه ريما خرج من 


البطيحة ! نهر أ الأسدء ف بهء ومد أبا أحمد الميرة» وحال بينه وبين من يأتيه 9 
نهر أبي منع بين من ياتيه من 
الأعراب وغيرهم؛ فسبقه أبو أحمد إلى نهر أبي الأسد؛ وسار يحيى حتى إذا قرب من نهر أبي 
الأسدء وافته طلائعه. فأخبرته بالجيش» وعظمت أمرهء وخوّفته منه» فرجع من الطريق الذي 
كان سلكه بمشقّة شديدة نالته» ونالت أصحابه» وأصاد ض لتردّدهم فى تلك البطيحة» 
بهم مرص لترددهم لي 
وجعل يحيى على مقدّمته سليمان بن جامع» وسار حتى وقف على قنطرة فورج نهر العباس» في 
موضع ضيّق تشتدٌ فيه جرية الماء» وهو مشرف ينظر أصحابه الزنج: كيف يُجرون تلك السفن 
التي فيها الغنائم؛ فمنها ما يغرق وما يسلم. 


قال أبو جعفر : فحدّئني محمد بن سمعان قال: كنتٌ في تلك الحال واقفاً مع يحيى على 
القنطرة؛ وقد أقبل علي متعبباً من شدّة جرية الماء: وشدّة ما يلقَّى أصحابه من تلقّيه بالسفن» 
فقال: أرأيت لو هجم علينا عدو في هذه الحال من كان يكون أسوأ حالاً مِنَا! فوالله ما انقتضى 


)١(‏ العسق: الضيق والالتواء. اللسانء» مادة (عسق). 


شرح نهج البلاغة هك 


" كلامّه حتى وافى كاشهم التركي في جيش» قد أنفذه معه أبو أحمد عند رجوعه من الابُلّة إلى 
نهر أبي الأسدء يتلقى به يحبى» فوقعت الصيحة؛ واضطربت الزنج» فنهضتٌ متشوّقاً للنظر 
,"| فإذا الأعلام الحمر قد أقبلت في الجانب الغربيّ من نهر العباس ويحيى يه فلما رآها الزنج 
ِ لْقَوْا أنفسهم جملةً في الماء» فعبروا إلى الجانب الشرقي وخلا الموضع الذي فيه يحيى؛ فلم 

يبق معه إلا بضعة عشر رجلاً منهم» فنهض عند ذلك فأخذ درّقته(١‏ وسيفه» واحتزم بمنديل؛ ثم 
١‏ 1 تلقى القوم في النفر الذين تخلّفوا معه. فرشقهم أصحاب كاشهم التركيّ بالسهام, حتى كثرت 
0 فيهم الجراح. وجرح يحيى بأسهم ثلاثة في عضّده اليمنى وساقه اليسرى» فلما رآه أصحابه 
م | جريحاً» تفرّقوا عنه ولم يعرف فيقصد له. فرجع حتى دخل بعض تلك السفن» وعبر به إلى 
: '| الجانب الشرقيّ من النهرء وذلك وقت الضحىء وأثقلته الجراحات التي أصابتهء فلما رأت 
1 :| الزّنج شدّة ما نزل به؛ اشتدٌ جزعهم» وضعفث قلوبهم؛ فتركوا القتال. وكانت همّتهم النجاة 
0 بأنفسهم. وحاز أصحاب السلطان تلك الغنائم التي كانت في السفن في الجانب الغربيَ من 
| النهر» وانفضٌ الزنج بالجانب الشرقي عن يحيى» فجعلوا يتسلّلون بقيّة نهارهم بعد قتل ذريع 
2 فيهمء وأسْرٍ كثير» فلما أمسوا وأسدّف الليل» طاروا على وجوههم. فلما رأى يحيى تفرّقٌ 
بر | أصحابه ركب سُميريّة كانت هناك» وأقعد معه فيها متطبّباً» يقال له عباد؛ وطمع في الخلاص 
إلى عسكر صاحب الزنج» فسار حتى قرب من قُوّهة النهرء فأبصر سميريّات وشذايات 
*] لأصحاب السلطان في فرّهة النهرء فخاف أنْ تعترض سميريته؛ وجزع من المرور بهاء فعبر به 
, | الملآح إلى الجانب الغربِيَ من النهر فألقاه وطبيبه على الأرض في زرع هناك؛ فخرج يمشي 
١‏ وهو مثقل حتى ألقى نفسّه في يعض تلك المواضع» فأقام هناك ليلته تلك. فلما أصبح نزفه 
وز الدم» ونهض عبّاد الطبيب»؛ فجعل يمشي متشوّفاً أن يرى إنساناًء فرأى بعضٌّ أصحاب 
8]] السلطان» فأشار لهم إلى موضع يحيى» فجاؤواء حتى وقفوا عليه. فأخذوهء وانتهى خبره إلى |(8* 
| [الخبيث] صاحب الزنج فجزع عليه جزعاً شديداً» وعظم عليه توجّعه. 
ثم حمل يحيى إلى أبي أحمدء فحمله أبو أحمد إلى المعتمد» فأدخل إلى سامُرّاء راكبٌ ١‏ 
1 جمل» والئناس مجتمعون ينظرونه» ثم أمر المعتمد ببناء دكّة عالية بحضرة مجرى الحلية؛ 
فبنيث» ورفع للناس عليها حتى أبصره الخلائق كاقّة» ثم ضرب بين يدي المعتمد وقد جلس له 
ْ مائتي سوط بثمارها ثم قُطعت يداه ورجلاه من خلاف» [ثم خبط بالسيوف] ثم ذبح وأحرق. 


قال أبو جعفر: فحدّثني محمد بن الحسنء قال: لما قيِل يحيى البحراني» فانتهى خبرٌه إلى 


)١(‏ الدرقة: الحجفةء وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. اللسانء مادة (درق). 


ٍ 


1 - ومن كلام له تللق فيما يخير به.. . 


9 1 

صاحب الزَّنجء قال لأصحابه. لما عظم علي قتله؛ واشتدٌ اهتمامي بهء خوطبت فقيل لي: قثله | .+ 
خيرٌ لك! إنه كان شرهاً . ثم أقبل على جماعة أنا فيهم فقال: مِنْ شرّهه آنا غنمنا غنيمة من أي 
بعض ما كنا نغنمه وكان فيها عِفْدانَء فوقعا في يد يحبى» فأخفى عني أعظمهما خطراًء وعرض أ" 


علي أخسّهماء ثم استوهيه فوهبته له. فرفع إل العِقّد الذي أخفاه حتى رأيته» فدعوته فقلت: |,8 
أحَضِرٌ لي العقد الذي أخفيته. فأتاني بالعِفّد الذي وهبيّه له وجحد أن يكون أخذ غيرّه؛ فَرُفِع 2 
إليّ العقد ثانية» فجعلت أصفه له وأنا أراه وهو لا يراه» فبّهت وذهب» فأتاني» ثم استوهينيه 5 


فوهبُه له وأمرته بالاستغفار. 

قال أبو جعفر: وذكر محمد بن الحسن.ء أنْ محمد بن سمعان حدّئه أن صاحب الرَّنج؛ قال 
في بعض أيّامه : لقد عُرِضَتْ علي النبوّة فأبيتها . فقيل له: ولم ذاك؟ قال: إنّ لها أعباء خِفْت 
ألآ أطيق حملها. 


العلل فيمن معه من جُنْده وغيرهم» وفشا فيهم الموت». فلم يزل مقيماً هنالك حتى أَبَلٌ مَنْ نّجَا 0 
مِنْهم من عِلتهء ثم انصرف» راجعاً إلى بَاذاوَرْد فعسكر به» وأمر بتجديد الآلات وغِلْمانه, 
ونهض نحو عسكر الناجم»؛ وأمر جماعة من قوّاده بقصد مواضع سَّمّاها لهم» من نهر أبي 1 
الخصيب وغيره» وأمر الباقين بملازمته والمحاربة معهء في الموضع الذي يكون فيه» فدهب 
الأقلون, وعرف الزنج تفرّق أصحاب أبي أحمد عنه» فكثروا في جهته» واستعرت الحرب بينه ّ 
وبينهم» وكثرت القتلى والجراح بين الفريقين» وأحرق أصحابٌ أبي أحمد قُصوراً ومنازل كان | 
الإنع ايتترهاء وانسفلزا سل نساء أهل العيرة يلما كي ل عرفا الائق سركي ركان ل 
2 
5 


3 
قال أبو جعفر: فأمًا الأميرٌ أبو أحمدء فإنّه لما صار إلى نهر أبي الأسد وأقام به» كثرت ع 


3 


حملتهم إلى الموضع الذي به أبو أحمد؛ فجاءه منهم جممعٌ لا يقاوّم» بمثل العدّة اليسيرة التي| > 
كان فيهاء فرأى أنّ الحزم في محازتهم» فأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على تُؤدة وتمهّل» 
ففعلواء وبقيت طائفة من جنده وَلَجُوا تلك الأدغال والمضايق» فخرج عليهم كمين للزنج| ** 
فأوقعوا بهم فحاموا عن أنفسهم» وقتلوا عدداً كثيراً من الزنج إلى أن قتَلُوا بأجمعهم» وحملت أ 
رُؤوسهم إلى الناجم؛ فزاد ذلك في قوّته وعتوّه وعُجبه بنفسهء وانصرف أبو أحمد بالجيش إلى| + 
باذاورد؛ وأقام يعبّي أصحابه للرجوع إلى الزنج» فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره. | 8] 
وذلك في أيام مُصّوف الرياح» فاحترق العسكرء ورحل أبو أحمد منصرفاً وذلك في شعبان من| ,” 
هذه السنة إلى واسط . 0 
فأقام بها إلى ربيع الأول» ثم انصرف عنها إلى سامرّاءء وذلك أنّ المعتمد كاتبه واستقدمه .- 
لحرب يعقوب بن الليث الصمّار أمير خراسان» فاستخلف على حب عه ا ا 


0858-85 هه ١‏ 5 880 زب هع 58 ابر 


مي وأمّا الناجم فإنه لم يعلم خبر الحريق الذي وقع في عسكر أبي أحمد» حتى ورد عليه رجلان من | * 
08 أهل عَبّادانَء فأخبراه» فأظهر أن ذلك من صُنّْ الله تعالى له ونصره على أعدائه» وأنه دعا الله ُ 
ب على أبي أحمد وجيشه. فنزلت نارٌ من السماء فأحرقتهم . ١‏ 


3 وعاد إلى العبث» واشتد طغيانه وعتوّهء وأنهض علي بن أبان المهلبي»ء وضم إليه أكثر 3 
*.] الجيشء وجعل على مقدمته سليمان بن جامع» وأضاف إليه الجيش الذي كان مع يحبى بن |“ 
#] محمد البحراني وسليمان بن موسى الشعرانيّ» وأمرهم بأن يقصدرا الأهواز وبها حينئذ |73 
: أصغجون التركي» ومعه نيزك القائد» فالتقى العسكران بصحراء تعرف بدشت ميسانء واقتلواء : 
:| فظهرث الزنج» وقتل نيزك في كثير من أصحابه» وغرق أصغجون التركي» وأسر كثير من قُوّاد 0 
السلطان؛ منهم الحسن بن هرثمة المعروف بالشاري» والحسن بن جعفر. وكتب علي بن أبان | ., 
ع ا ا يه وحمل إليه أعلاماً ورؤوساً كثيرة وأسرى» ودخل علي بن أبان الأهواز» 5 
5 وأقام بها بزنوجه يعيث وينهب القُّرى والسواد» إلى أن ندب المعتمد على الله موسى بن بغا )© 
6 | لحربهء فشخص عن سامُرّاء في ذي القعدة من هذه السنة» وشيّعه المعتمد بنفسه إلى خلف | 
8 الحائطين» وخلع عليه هنالك فقدم أمامه عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق بن كنداج 0 
ع إلى البصرةء وإبراهيم بن سيما إلى الباذاوزد. 8 


قال أبو جعفر: فلما ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أناخ بقنطرة أريق عشرة أيام؛ : 
ثم مضى إلى عليّ بن أبان المهلبي فواقعه فهزمه عليّ بن أبان» فانصرف فاستعدٌ ثم عاد 5 
لمحاربته؛ فأوقع به وقعة عظيمة» وقتّل من الرّنج قتلاً ذريعاً وأسر أسرى كثيرة» وانهزم عليّ بن : 
أبان ومّنْ معه من الزّنج حتى أتوا الموضع المعروف ببّيانء فأراد الاجم ردّهم فلم يرجعواء 
0 للزّعر الذي خالظ قلوبهم. فلما رأى ذلك أذِنَ لهم في دخول عسكره» فدخلوا جميعاً» فأقاموا غّ 
6 معه بالمدينة التي كان بناهاء ووائّى عبد الرحمن بن مفلح حصن مهدي ليعُسِكر به؛ فوجّه إليه | ٠,‏ 
0 الاجم علي بن أبان فواقعه فلم يقدر عليه؛ ومضى علي بن أبان إلى قريب من الباذاورد» وهناك :0 

إبراهيم بن سيماء فواقعه إبراهيم» فهزم عليّ بن أبان» فعاوده فهزمه إبراهيم؛ فمضى في الليل؛ | .* 
وسلك الأدغال والآجام؛ حتى وافَى نهرٌ يحيى» فانتهى خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح» فوجٌّه ِ 

: إليه طاشْيَمُر التركيّ في جمع من الموالي» ٠‏ فلم يصل إلى علي بن أبان ومن معهء لوعورة 7 
15 عرق الى الوا يا وامتناعه بالقصب والحُلافيَء فأضرمه عليهم نارأء فخرجوا منه 03 
هاربين» وأسر منهم أسْرَّى» وانصرف إلى عبد الرحمن بن مفلح» ٠‏ قصار إلى العمودء فأقام به» | . 
وصار علي بن أبان إلى نهر السّذْرَةء وكتب إلى النّاجم يستمدّه ويسأله التوجيه إليه بالشّذاء 2 
..] فوججه إليه ثلاث عشرة شَذَّاةء فيها جمعٌ كثير من أصحابه؛ فسار علي بن أبان ومَنْ معه في ش 
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فلما كان الليل انتحّب علي بن أبان من أصحابه جماعةً يثق بجلّدهم وصبرهم» ومضى ومعه 
سليمان بن موسى المعروف بالشّعراني» وترك سائرٌ عسكره مكانه ليخفى أمرّهء فصار من وراء 
عبد الرحمن» ثم بَيّته وعسكره؛ فنال منه ومن أصحابه نيلاً ما» وانحاز عبد الرحمن عنه وترك 
أربع شَذَّوَات من شَّدَّوَاته. فغمها علي بن أبان» وانصرف ومضى عبد الرحمن لوجهه؛ حتى 
وافى دُولاب» فأقام بهاء وأعدّ رجالاً من رجاله» وولّى عليهم طاشتمر التركيّء وأنفذهم إلى 
علي بن أبان؛ فواقّؤه وهو في الموضع المعروف بباب آزرء فأوقعوا به رَفْعةٌ انهزم منها إلى نهر 
السّدرة» وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزامه عنه؛ فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وافى 
العمود: فأقام به واستعدٌ أصحابه للحرب» وهيّا شذواته”"» وولّى عليها طاشتمرء وسار إلى 
قُوّهة نهر السّدرة» فواقع عليّ بن أبان وقعة عظيمة» انهزم منها علي بن أبان» وأخذ منه عشر 
شَدُوات» ورجع عليّ بن أبان إلى الناجم مفلولاً مهزوماًء وسار عبد الرحمن من فوره» فعسكر 
ببيان؛ فكان عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيما يتناوبان المصير إلى عسكر التّاجم» 
فيوقعان به» ويخيفان مَنْ فيه وإسحاق بن كنداجيق يومئذ بالبصرة؛ وقد قطع الويرة”'2 عن عسكر 
الناجم » فكان الناجم يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن مفلح 
وإبراهيم بن سيماء حتى ينقضِي الحرب؛ ثم يصرف فريقاً منهم إلى ناحية البصرة» فيواقع بهم 
إسحاق بن كندجيق » فأقاموا على هذه الحال بضعّة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن 
حرب الزّنج. 

قال أبو جعفر: وسيب ذلك أنّ المعتمد ردٌ أمرّ فارس والأهواز والبصرة وغيرها من 
النواحي والأقطار إلى أخيه أبي أحمد؛ بعد فراغه من حرب يعقوب بن الليث الصفّار وهزيمته 
له؛ فاستخلف أبو أحمد على حرب صاحب الزنج مسروراً البلخيّ؛ وصرف موسى بن بغا عن 
ذلك؛ واتفق أن ابن واصل حاربٌ عبد الرحمن بن مفلح؛ فأسره وقتلهء وقتل طاشتمر التركي 
أيضاًء وذلك بناحية رَامْهُرْمزهِ فاستتخلف مسرورٌ البلخيّ على الحرب أبا الساج وولي الأهواز» 
فكانت بينه وبين عليّ بن أبان المهلبيّ وقعة بناحية دولاب» قتل فيها عبد الرحمن صهر أبي 
الساج؛ وانحاز أبو الساج إلى عسكر مُكْرّم؛ ودخل الرّنج الأهواز» فقتلوا أهلّها وسَبّرًا 
وأحرقوا [دورها]. 


قال أبو جعفر: ثم وجّه صاحب الزّنج جيوشه بعد هزيمة أبي الساج إلى ناحية البطيحة 


)١(‏ الشذا: حَدٌ كل شيء. اللسان, مادة (شذو). 
(؟) الميرة: الطعام. اللسانء مادة (مور). 
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|والحوانيت ودستّميسان: قال: وذلك لان واسطاً خلتُ من أكثر الجند في وقعة أبي أحمد 
ماد لكي كاك البو واف ون سليمان بن جامع 
“افي عسكر من الرّنج» وأردفه الناجم ب بجيش آخر مع أحمد بن مهدي في سُّميريّات» فيها رماة من 
أصحابهء أنفذه إلى نهر المرأة» وأنفذ عسكراً آخر فيه سليمان بن موسى» فأمره أن يعسكر 
بالنهر المعروف بالهيوديّ» فكانت بين هؤلاء وبين من تخلّف بهذه الأعمال من عساكر السلطان 
أحروب شديدة» وكانت سجالاً لهم وعليهم؛ حتى ملّكوا البتطيحة والحوانيت» وشارفوا 
"“أواسطاً؛ ويها يومئذ محمد المولّد من قِبّل السلطان فكانت بينه وبين سليمان بن جامع حروب 
م أكثيرة يطول شرحها وتعداده وأمدّه الناجم بالخليل بن أبان - أخي عليّ بن أبان المهلبي - في 

8 ألف وخمسماثة فارس» ومعه أبو عبد الله الزنجي المعروف بالمذوّب» ا 
' |المشهورين» فقوي سليمان بهم» وأوقع بمحمد المولّد» فهزمه, ودخل واسطاً في ذي الحجة 
#أسنة أريع وستين ومائتين بزنوجه وقرّاده: فقتل منها خلقاً كثيراً» ونهيها وأحرق دورها 
|وأسواقهاء وأخرب كثيراً من منازل أهلهاء وثبت للمحاماة عنها قائدٌ كان بها من جانب 
:محمد بن المولّد؛ يقال له كنجور البخاريّ» فحاى يومه ذلك إلى العصرء ثم قهل. وكان الذي 
. أيقود الخيل يومئذ في عسكر سليمان بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله المعروف بالمذوّب» 
8 ركان أحمد بن مهدي الجبائي في السميريّات؛ وكان مهربان الزنجي في الشَّذُواتء وكان 
#*إسليمان بن موسى الشعرانيَ وأخوه في ميمنته وميسرتهء وكان سليمان بن جامع؛ وهو الأمير 
. أعلى الجماعة في قواده السّودان ورجالته منهم» وكان الجميع يدا واحدة؛ فلما قضوًا وطَرّهم 
0 من نهب واسط وقتل أهلهاء خرجوا بأجمعهم عنهاء فمضوا إلى جُنْيْلاء: وأقاموا هناك يعيثون 


0 
: وفي أوائل سنة خمس وستين» دخلوا إلى الثعمانية» وجَرْجَرايا وجَبّلء فنهبوا وأخربوا 
9 وقتلوا وأحرقواء وهرب منهم أهل السّواد فدخلوا إلى بغداد. 

8 


قال أبو جعفر: فأمًا علي بن أبان المهلبيّ فإنه استولى على معظم أعمال الأهوازء وعاث 
." أهئاك وأخرب وأحرقء وكانت بينه وبين عمّال السلطان وقواده مثل أحمد بن ليثويّه» ومحمد بن 
.عبد الله الكردي» وتكين البخاري» ومطر بن جامع؛ وأغرتمش التركي وغيرهمء وبينه وبين 
“© إعُمَال يعقرب بن الليث الصفار» مثل خضر بن العنبر وغيره حروبٌ عظيمة» ووقعات كثيرة» 
اوكانت سجَالاً» تارة له وتارة عليه» وهو في أكثرها المستظهر عليهم . وكثرت أموال الزنج 
".والغنائم التي حَوَّوْاها من البلاد والنواحيء وعَظم أمرهم وأهمٌ الناسّ شأئهم؛ وعظم على 
1 المعتمد وأخيه 7 أحمد اعد عه واقتسموا الدنياء سه صاحب الزنج 


.| الأعمال الواسطية؛ قد ملكوها وبنؤًا بها المدن الحصينة» وفازوا بأموالها وارتفاعهاء وجَبًّا 


وإمامهم مقيماً بنهر أبي الخصيب» قد بنى مدينة عظيمة سمّاها المختارة» وحصّنها بالخنادق» | 
واجتمع إليه فيها من النّاس ما لا ينتهي العدّ والحصر إليه؛ رغبة ورهبة» وصارث مدينة تضاهي 0 
سامُرّاء ويغداد. وتزيد عليهماء » وأمراؤه وقواده بالبصرة وأعمالها يجبّون الخراج على عادة 


:| السلطان لَّمَا كانت البصرة ة في يدهء وكان علي بن أبان المهلبيَ - وهو أكبر أمرائه وقوّاده - قد |.8 
استولى على الأهواز وأعمالهاء ودرّخ بلادها كرامهرمز وتسْتّر وغيرهماء ودَان له الناس» : 
وجبى الخراج» ومَلّك أموالاً لا تحصى. *# 


وكان سليمان بن جامع وسليمان بن موسى الشعرانيّ؛ ومعهما أحمد بن مهدي الجبائيّ في |:, 


خراجهاء ورتّبوا عمالهم وقوّادهم فيهاء إلى أن دخلت سنة سبع وستين ومائتين» وقد عظم 
الخطب وجل» وخيف على مُلْك بني العباس أن يذهب وينقرضء» فلم يجد أبو أحمد الموقق - 


"| الهادي ببغداد» وعَرّض أصحاب أبي العباس» وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة» 


وهو طلحة بن المتوكّل على الله - بدا من التوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمر الجلل برأيه 
وتدبيره؛ وحضوره معارك الحرب» فندب أمامه أبنه أبا العباس» وركب أبو أحمد إلى بستان 


فكانوا عشرة آلاف» فرساناً أ ورجالة في أحسن زِيّ وأجمل هيثة» وأكمل عدّة؛ ومعهم الشّذّوات 
والسميريّات والمعابر برسم الرجالة» كل ذلك قد أحكمت صنعته . فركب أبو العباس من بسثان 
الهادي؛ وركب أبو أحمد مشيّعاً له حتى نزل القرية المعروفة بِالفِرك؛ ثم عاد وأقام أبو العباس 


: بِالفِزك أياماً» حتى تكامل عدده وتلاحق به أصحابه . 1 


ثم رحل إلى المدائن» فأقام بها أياماًء ثم رحل إلى دير العاقول» فورَّةٌ عليه كتاب تُصَير 
المعروف بأبي حمزة» وهو من جلّة أصحابه» وكان صاحب المِّذًَا والسميريّات» وقد كان قدّمه 
على مقدّمته بدجلة يعلمه فيه أن سليمان بن جامع قد واقّى لما علم بشخوص أبي العباس» 


:| والجبائي يقدمهء في خيلهما ورجالهما وسفنهما حتى نزلا الجزيرة التي بحضرة بردوداء فوق 


17 
ا و »؛ عسكر البر 1 
وعسكر الماءء فرحل أبو العباس لما قرأ هذا الكتاب حتى وافى جََرْجَرَاياء ثم منها إلى فم 0 
الصّلحء ثم ركب الظهر وسار حتى وافى الصّلحء ووجّه طلائعه ليتعرّف الخبر» فأتاه منهم مَنْ ١‏ 
3 
2 


ا أخبره بموافاة القوم» وأن أوّلهم قريب من الصّلح»ء وآخرهم ببستان موسى بن بغاء أسفل 
واسط» فلما عرف ذلك عَدَل عن سئَنَ الطريق» ولقيَ أصحابه أوائل القوم» فتطاردوا لهم عن 
| وصيّةٍ أوصاهم أبو العباس بهاء حتى طيع الرّنج فيهم» واغتروا وأمعنوا في انّباعهم. وجعلوا |., 
0 0 ا 5 


: | بأبي حمزة: يا نُصَيرء إلى أين تتأخر عن هؤلاء الكلاب! ارجع إليهم. فرجع تُصَير بشذّواته 
8 وسٌميريّاته» وفيها الرجال؛ وركب أبو العباس في سُميريّة» ومعه محمد بن شعيب» وحت 
'| أصحابه بالزنج من جميع جهاتهم» فانهزمواء ومنح الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم؛ يقتلونهم 
| ويعلردونهم» إلى أن وافوًا قرية عبد الله وهي على ستة فراسخ؛ من الموضع الذي لقُُوهم فيه» جٍ 
وأخذوا منهم خمس شذوات وعشر سميريّات» واستأمن منهم قوم وأسِر منهم أسرى. وغرق 8 
| مِن سفنهم كثيرء فكان هذا اليوم أوَلَ الفتح على أبي العباس. 
قال أبو جعفر: فلما انقضى هذا اليوم؛ أشار على أبي العباس قوّاده وأولياؤه» أن يجعل 0 
.| معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه؛ إشفاقاً عليه من مقاربة القوم» فأبى إلا نزول واسط ع 
بنفسه؛ ولما انهزم سليمان بن جامع ومن معهء وضرب الله وجومّهمء انهزم سليمان بن موسى | ,' 
الشعرانيَ عن نهر أبان» حتى وانّى سوق الخميس» ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير» وقد 8 
كان القوم حين لَّقُوا أبا العباس» أجالوا الرأي بينهم فقالوا : هذا فّى حَدَّثْ لم تطل ممارسته : 
الحرب وتدرّبه بهاء والرأي أن نرميّه بحدنا كله ونجتهد في أوّل لَقْية نَْقاه في إزالتهء فلعل | << 
ذلك أن يروعّه, فيكون سبباً لانصرافه ففعلوا ذلك وحشدوا واجتهدواء فأوقع الله تعالى بهم م 
بأسه ونقمته» ولم يتم لهم ما قدّروه» وركب أبو العباس من عَدٍ يوم الوقعة» حتى دخل واسطاً 9 
في أحسن زي» وكان ذلك يوم جمعة» فأقام حتى صلَّى بها صلاة الجمعة» واستأمن إليه خلق 3 
كبري الع لالع دا مساوم ل انحدر إلى العُمْره وهو على فرسخ واحد من واسطء | * 
نَخذه معسكراً» وقد كان أبو حمزة نُصّير وغيره أشاروا عليه أن يجعلٌ معسكره فوق واسطء |84 
ل ا أبا حمزة أن ينزل قُرّهة بردُودا | 
فوق واسطء وأعرض أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم» واستبدٌ برأي 3 
نفسهء فنزل العُّمْر وأخذ في بناء الشّدَّوات والسُّميريَات: وجعل يراوح الرّنج القتال ويغاديهم» | 
وقد رتّب خاصة غلمانه ومواليه في سميريّات» فجعل في كل سميرية أميراً منهّم . جٍ 


ثم إِنّ سليمان استعدٌ وحشد وقَرّق أصحابه» فجعلهم في ثلاثة أوجه: فرقة أتت من نهر | »* 
أبان؛ وفرقة من بر تمرتاء وفرقة من بردُوداء فلقيّهم أبو العباس» فلم يلبثوا أن انهزمواء فلحقت 3 
طائفة منهم بسوق الخميس» وطائفة بما زروان» وطائفة ببرّتمرتاء وسلك آخرون نهر الماذيان» | 
واعتصم قوم منهم ببردوداء وتبعهم أصحابٌ أبي العباس. وجعل أبو العباس قَضْده القوم الذين ع 
سلكوا نهر الماذيان» فلم يرجع عنهم حتّى وافى بهم بَرُمساور. ثم انصرف» فجعل يقف على 
القُرى والمسالك ويسأل عنها ويتعرّفهاء ومعه الأدلآء وأرباب الخْبْرة» حتى عرف جميع تلك 
ش الأرض ومنافذهاء وما ينتهي إليه من البطائح والآجام وغيرهاء وعاد إلى مُعسكره بِالعُمْرء فأقام 
4 أياما ريا كه وامهابه: 


“| ثلاثة أوجهء وأنهم قالوا: إن أبا العباس غلام يغرّر بنفسهء وأجمع رأيهم على تكمين الكُمِنَاء 
"| والمصير إليه من الجهات الغلاث» فحذر أبو العباس من ذلك واستعدّ له» وأقبلوا إليه وقد 


ثم أتاه مخير فأخبره أن الزّنْجٍ قد اجتمعوا واستعدُوا لكبس7() عسكرةء وأنهم على إتيانه من 


كمنوا زهاء عشرة آلاف في برتمرتاء ونحواً من العدّة في قسٌ هثا وتقدّم منها عشرون سميريّة إلى 
عسكر أبي العباس» على أن يخرج إليهم فيهربوا بعد مناوشة يسيرة» فيُجيزوا أيا العباس 
وأصحابه إلى أن يجاوزوا الكمناء. ثم يخرج الكمين عليهم من ورائهم. 

فمنع أبو العباس أصحايّه من اتباعهم لما واقعوهم» وأظهروا الكسْرة والعَؤدء فعلموا أن 
كيدهم لم ينفذ فيهء وخرج حيتئذ سليمان والجبائيّ نَ في الشّذا والسميريّات العظيمة» وقد كان 
أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه» فأمر أبا حمزة تُصيراً أن يخرّج إليهم في الشذا والسميريّات 
المرئّبة» فخرج إليهم» ونزل أبو العباس في شّذَّاة من شَذّوَاتٍ قد كان سمّاها الغزال» واختار 
لها جَدَافِينَء وأخذ معه محمد بن شعيب الاشتيان» واختار من خاصّة أصحابه وغلمانه جماعة. 
دفع إليهم الرماح وأمر الخيّالة بالمسير بإزائه على شاطىء النهرء وقال لهم : لا نَدَعُوا المسير 
ما أمكنكم. +“إلى أن تقطعكم الأتهار. . ونَشّبت الحرب بين الفريقين» فكانت معركة القتال من 
حَدَ قرية الرمل إلى الرّصافة» حتى أذن الله في هزيمة الؤنجء فانهزمواء وحاز أصحاب أبي 
العباس منهم أربع عشرة شذاة» وأفلت سليمان والجبائيّ في ذلك اليوم بعد أن أشمَيًا على 
الهلاك راجلَيْن» وأخذت دوائّهماء ومضى جيشُ الرّنج بأجمعه. لا ينشني أحدٌ منهم حتى واقَّوا 

بطهيثا بطهيثاء وأسلّموا ما كان معهم من أثاث وآلةء ورجع أبو العباس» فأقام بمعسكره بِالعُمْر» 
وأصلح ما كان أخذ منهم من الشّذا والسفن» ورتّب الرجال فيهاء وأقام الزّنج بعد ذلك عشرين 
يوماً لا يظهر منهم أحد. 


وحفر في طريق عسكر أبي العباس آباراً» وصيّر فيها سفافيد حديد» وغشّاها بالبواريّ» وأخفى 
مواضعهاء وجعلها على سئن مسير الخيل ليتهوّر فيها المجتازون بهاء كان تطلبهء فقطر فرس 
رجل من قُرّاد الفراغنة في بعض تلك الآبارء فوقف أصحابٌ أبي العباس بما ناله من ذلك على 
ما كان دبّره الجبّائيَ» فحذروا ذلك» وتنكبوا سلوك تلك الطريق. 

قال أبو جعفر: وألحٌ الزّنجِ في مغاداة العسكر في كل يوم بالحرب» وعسكروا بنهر الأمير 
في جمع كثير» وكتب سليمان إلى النّاجم يسأله إمداده يسميريّات» لكل واحدة منهن أربعون 
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مجدافاً فوافاه من ذلك في مقدار عشرين يوماً أربعون سميريّة» فيها الرجال والسيوف والبّرّاس 


:| والرماح؛ فكانت لأبي العبّاس معهم وقعات عظيمة» وفي أكثرها الّفَّر لأصحابه والخذلان 


على الزنج» ولج أبو العباس في دخول الأنهار والمضايق؛ حتى انتهى إلى مديئة سليمان بن 


موسى الشعرانيّ بنهر الخميس التي بناها وسمّاها المنيعة, وخاطر أبو العباس بنفسه مراراً» 4 


وسلم بعد أن شارف العطب» واستأمن إليه جماعةٌ من قرّاد الزنج فأمتهمء وخلع عليهم وضمهم 
إلى عسكره» وقتل من قوّاد الزّنج جماعة؛ وتمادت الأيام بينه وبينهم» واتّصل بأبي أحمد 
الموّق أن سليمان بن موسى الشعراني والجبائيّ ومَنْ بالأعمال الواسطيّة من قُوَاد صاحب 
الزُنج كاتبوا صاحبّهم؛ وسألوه إمدادهم بعلي بن أيان المهلبيّ؛ وهو المقيم حينئذ يأعمال 


الأهواز, والمستولي عليهاء وكان علي بن أبان قائد القواد وأمير الأمراء فيهمء فكتب التّاجم |" 


إلى علي بن أبان يأمره بالمصير بجميع منْ معه إلى ناحية سليمان بن جامع؛ ليجتمعا على حرب 
أبي العياس . 

فصح عزمٌ أبي أحمد على الشخوص إلى واسط وحضور الحرب بنفسهء فخرج عن بغداد 
في صَفَّر من هذه السنةء وعسكر بِالفِرْك وأقام بها أياماًء حتى تلاحق به عسكرةٌ؛ ومن أراد 
المسيرٌ معهء وقد أعدّ آلة الماء ورحل من الفرْك إلى المدائن؛ ثم إلى دير العاقُول» ثم إلى 
جرْججراياء ثم قُتّى» ثم جَبّلء ثم نزل الصّلْحء ثم نزل على فرسخ من واسط. 

وتلقاه ابنه أبو العباس في جريدة خيل فيها وجوه قوّاده: فسأله أبوه عن خيرهم؛ فوصف له 
بلاءهم ونصحّهم» فخلع أبو أحمد عَلَى أبي العباس. ثم عَلَى القوّاد الذين كانوا معه. وانصرت 


أبو العباس إلى معسكره بالعُمْر فبات بف فلما كان صبيحة الغدء رحل أبو أحمد منحدراً في |: 


الماءء وتلقّاه ابنه أبو العباس في آلات الماء بجميع العسكر في هيئة الحربء على الوضع الذي 
كانوا يحاربون الزنج عليه فاستحسن أبو أحمد هيئتهم. وسْرٌ بذلك» وسار أبو أحمد حتى نزل 


بإزاء القرية المعروفة بقرية عبد الله؛ ووضع العطاءء فأعطى الجيش كله أرزاقهم» وقدم ابنه أيا | 


العباس أمامه في السفن. وسار وراعه. فتلقاء أبو العباس برؤوس وأسرى من أصحاب 
الشّعرانيَ» وكان لقيهم. فأمر أبو أحمد بالأسرى فضربت أعناقهم » ورحل يريد المدينة التي 
بناها الشعراني يسوق الخميس» وسمّاها المنيعة. 


وإنما بدأ أبو أحمد يحرب الشّعرانيَ قبل حرب سليمان بن جامع» لأنْ الشعرانيّ كان | 


وراءه» فخاف إن بدأ بابن جامع» أن يأتيّه الشعراني من ورائه» فيشغله عَمّنْ هو أمامه. فلما 
قرب من المدينةء خرج إليه الرّنج؛ فحاربوه حرباً ضعيفة» وانهزمواء فعلاً أصحاب أبي العباس 


السورء ووضعوا السيف فيمنْ لقيهمء وتفرّق الزنج» ودخل أبو العباس المدينة» فقتلوا |. 
وأسرواء وحَوّوًا ما كان فيهاء وأفلت الشعرانيّ هارباً 
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العباس» حتى واقَوًا بهم البطائح» فغرق منهم خَلْق كثيرء ولجأ الباقون إلى الآجام» وانصرف 


| الناسء وقد استنقذ من المسلمات اللّواتي كنّ بأيدي الرّنِجِ في هذه المدينة خاصة خمسة آلاف 


امرأة؛ سوى من ظُفِر به من الزنجيات. 


فأمر أبو أحمد بحمْل النساء اللّواتي سباهنّ الرّنج إلى واسطء وأنْ يدفعنّ إلى أوليائهن» |: 


ويات أبو أحمد بحيال المديئة» ثم باكرهاء وأذن للناس في نَهْبٍ ما فيها من أمتعة الزنج» 
فدخلت ونهب كل ما كان بهاء وأمر بهذم سورهاء وطمّ خندقها وإحراق ما كان بقي منهاء 
وظفر في تلك القرى التي كانت في يد الشعرانيّ بما لا يحصى من الأرز والحنطة والشعير» وقد 
كان الشعرانيّ استولى على ذلك كله وقتل أصحايه؛ فأمر أبو أحمد ببيعه وصرف ثمنه في 
أعطيات مواليه وغلسانه وجنده. 

وأما الشعرانيّ فإنه التحق هو وأخوه بالمذار» وكتب إلى الناجم يعرّفه ذلك وأنه معتصِمٌ 
بالمذار. 


قال أبو جعفر: فحذّثني محمد بن الحسن بن سهل» قال: حذثني محمد بن هشام الكرنبائي 
المعروف بأبي واثلة» قال: كنت بين يدي التاجم ذلك اليوم وهو يتحدّث. إِذْ ورد عليه كتابُ 
سليمان بخبر الواقعة وما نزل بهء وانهزايه إلى المذار» فما كان إلا أَنْ فض الكتاب» ووقعت 
عينه على ذكر الهزيمة» حتى انحل وكاء بطنه؛ فنهض لحاجته ثم عاد. فلما استوى به مجلسه» 
أخذ الكتاب وتأمّله فوقعت عينُه على الموضع الذي أنهضه أولاًء فنهض لحاجته حتى فعل 
ذلك مراراًء فلم أشكٌ في عِظم المصيبة» وكرهت أنْ أسأله؛ فلما طال الأمرُ تجاسرتُ» 
فقلت: أليس هذا كتاب سليمان بن موسى؟ قال: بَلَىء ورد بقاصمة الظهرء ذكر أنّ الْذِين 
أناحوا عليه أوقعوا به وقعةً لم بق منه ولم تَذَرْه فكتب كتابه هذا وهو بالمذارء ولم يسلم بشيء 
غير اتفينة: قال: فأكبرتٌ ذلك - والله يعلم ما أخفي من السرور الذي وصل إلى قلبي - قال: 
وصبرٌ علي بن محمد على مكروه ما وصل إليه» وجعل يظهر الجلّدء وكتب إلى سليمان بن 
جامع يحذّره مثل الذي نزل بالشعراني» ويأمره بالتيقّظ في أمره وحفظ ما قبله. 

قال أبو جعفر: ثم لم يكن لأبي أحمد بعد ذلك هم إلا في طلب سليمان بن جامعء فائَئه 
طلائعهء فأخخيرته أنّه بالحوانيت» فقدّم أمامه ابنّه أبا العباس في عشرة آلاف» فانتهى إلى 
الحوانيت» فلم يجد سليمان بن جامع بها؛ وألقَى هناك من قوّاد السودان المشتهرين بالباس 
والنجدة القائدين؛: المعروف أحدهما بشبل» والآخر بأبي الندى: وهما من قدماء أصحاب 
التّاجم الذين كان قوّدهم في بدء مسخرجه»ء وكان سليمان قد خلف هذين القائدين بالحوانيت» 
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لحفظ غلاتٍ كثيرة كانوا قد أخذوهاء فحاربهما أبو العباسء فقتل من رجالهما وجرح بالسهام 
خلقاً كثيراً - وكانوا أجْلَّدَ رجالٍ سليمان بن جامع ونخبتّهم الذين يعتمد عليهم - ودامت | 
الحرب بين أبي العباس وبينهم ذلك اليوم إلى أن حَجَز الليل بين الفريقين. : ورم أبو العباين ٠:‏ . 
في ذلك اليوم ُرْكيًا طائرأء فوقع بين الزّنج والسهمٌ فيه» فقالوا: : هذا سهم أبي العباسء |.8] 
وأصابهم منه ذُعْرء واستأمن في هذا اليوم بعضّهم إلى أبي العباس فسأله عن الموضع الذي فيه 
سليمان بن جامع؛ فأخبره أنه مقيم بمدينته التي بناها بطهيثاء » فانصرف أبو العباس حينئذ إلى 
أبيه بحقيقة مقام سليمان» وأن معه هنالك جميعٌ أصحابه إلا شبلاً وأبا الندى» فإنهما 
بالحوانيت لحفظ الغلآت التي حَوَوْها. فأمر حينئظٍ أبو أحمد أصحابه بالتوجّه إلى طهيثا؛ | 2 
ووضع العطاء» فأعطى عسكره؛ وشخص مصاعداً إلى بردوداء ليخرج منها إلى طهيئا» ؛ إذ كان , 
لا سبيلٌ له إليها إلا بذلك» فظن عسكره أنّه هارب؛ وكادوا ينفضّون لولا أنّهم عرفوا حقيقة 
الحال» فانتهى إلى القرية بالحوذية» وعقد جسراً على النهر المعروف بمّهُروذ» علي 
الخيل» وسار إلى أن صار بينه وبين مدينة سليمان التي سمّاها المنصورة بطهيثا ميلان» فأقام | ٠‏ 
هناك بعسكره؛ ومطرت السماء مطراً جَوْداً واشتدٌ البرد أيام مُقامه هنالك» فشغل بالمطر م 
والبرد عن الحرب فلم يحارب» فلما كر ركب في نفر من تود ومواليه انيد موضع لمجال 
الخيل» فانتهى إلى قريب من سُور تلك المدينة» فتلقاه منهم خلق كثير وخرج عليه كُمناء من 
مواضع شَتَى » ونشبت الحرب واشتدّت» فترججل جماعةٌ من الفرسان» ودافعوا حتى خخرجوا عن | :,. 
المضايق التي كانوا أوغلوهاء وأسر من غلمان أبي أحمد غلامٌ يقال له وصيف العَلمدار وعدّة 1 
من قواد زيرك» وقيل في هذا اليوم أحمد بن مهدي الجبائي أحد القُواد العظماء من الزّنج؛ رماء ا 
أبو العباس بسهُم فأصاب أحدّ منخريه حتى خالط دماغه» فج صريعاً» وحمل من المعركة وهو © 


سماها المختارة؛ فوضع بين يديه؛ وهو على ما به فعظمت المصيبة عليه به إذ كانَ من أعظم 
أصحابه غناء» وأشدّهم تصبّراً لإطاعته؛ فمكث الجبائيَ نَ يعالّج هنالك أياماً ثم هلك» فاشتد جزع ١‏ 
.| الناجم عليه وصار إليه. فولي غسله وتكفيته والصلاة عليه» والوقوف على قبره إلى أن دفن» ثم إبيم 
ٍٍ أقبل على أصحابه فوعظهم » وذكر موت الجبائيٌ . وكانت وفاته في ليلة ذات رُعود وبروق. : 

فقال فيما ذكر عنه : لقد سمعتٌ وقتٌ قبض روحه رّجَل0' الملائكة بالدّعاء له؛ والترحم | وز 
عليه. وانصرف من دفنه منكسراًء عليه الكآبة. 
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حيّ» فسأل أن يحمل إلى الناجم» فحيل من هناك إلى نهر أبي الخصيب إلى مديئة التّاجم التي |/8” 


0 الآجام: الحصون. اللسان؛ مادة‎ )١( 


قال أبو جعفر: فلما انصرف أبو أحمد ذلك اليوم من الوقعة» غاداهم بكرة الخدء وعبّأ 
أصحابه كتائب فرساناً ورججالة» وأمر بالشّذا والسميريّات أن يسار بها معه في النهر الذي يشقٌّ 
مدينة طهيثاء وهو النهر المعروف بنهر المنذر؛ وسار نحو الرّنجء حتى انتهى إلى سور المدينة 


.]| قريب قوّاد غلمانه في المواذ ضع التي يخاف خروج الرّنج عليه منهاء وقدم الرججالة أمام 


الفرسان» ونزل فصلّى أربع ركعات» وابتهل إلى الله تعالى في النْضْر والدعاء للمسلمين» ثم 
دعا بسلاحه فلبسه» وأمّر ابئّه أبا العباس أنْ يتقّدم إلى السُور ويحضٌ الغلمان على الحرْب 
ففعل» وقد كان سليمان بن جامع أعدّ أمامٌ سور المدينة التي سماها المنصورة تحندقاً» فلما 
انتهى الغلمان إليه تهيّبوا عُبورَه» وأحجموا عنه؛ فحرّضهم قوادهم» وترجّلوا معهم فاقتحموه 
متجاسرين عليه؛ فعبروه وانتهوًا إلى الزنج وهم مشرفون من سُور مدينتهم» فوضعوا السلاح 
فيهم» وعبرت شِرْذمة من الفرسان الخندق خوضاًء فلما رأى الزنج خبّر هؤلاء الذين لقوهم 
وجراءتهم عليهم: لّوا منهزمين» وات تبعهم أصحابٌ أبي أحمد» ودخلوا المدينة من جوانبهاء 
وكان الزّنجٍ قد حصّنوها بخمسة خنادق» وجعلوا أمام كلّ خندق منها سوراً يمتنعون بهء فجعلوا 


:| يقفون عند كل سور وخندق انتهُوًا إليه؛ وأصحاب أبي أحمد يكشفونهم في كلّ موقف وقفوه» 


ودخلت الشدًا والسميرّيات مدينتهم مشحونة بالغلمان المقاتلة من النهر الذي يشقّها بعد 
انهزامهم. فأغرفّت كل ما مرّت به لهم من شذاة أو سميريّة» واتّبعوا مُنْ تجائى النهر منهم. 
يقتلون ويأسرون» حتى أجلؤهم عن المدينة وعمًا يتصل بهاء وكان ذلك زُهاء فرسخ؛ نحوى 
أبو أحمد ذلك كلّى وأفلت سليمان بن جامع في نفرٍ من أصحايه» واستحرٌ القتلّ فيهم والأسرء 
واستنقذ من نساء أهل واسط وصِبيانهم وما اتصل بذلك من القرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة 
آلاف» فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم» وحملوا إلى واسط فدفعوا إلى أهليهم» 
واحتوى أبو أحمد على كل ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي» 
فكان شيئاً جليلٌ القدر. فأمر ببيع الغلآت وغيرها من العُروض» وصَرّفه في أعطيات عسكره 
ومواليه وأسر من نساء سليمان وأولاده عِدَّة واستنقِذ يومئذ وصيف العلمدار ومّنْ كان أسره 

فأخرجوا من الحبس وقد كان الرَّنجٍ أعجلّهم الأمر عن قتله وقتلهم» وأقام أبو أحمد بطهيثا 
سبعةً عشر يوماً» وأمر بهم سور المدينة» وطم خنادقها ٠‏ ففعِل ذلك» وأمر بتتيّع مَنْ لجأ منهم 


:| إلى الآجام30ك وجعل لكل مَن أتاه برجل منهم جُئلا فسارع الناس إلى طلبهمء فكان إذا أتَيَ 


بالواحد منهم خَلّع عليه وأحسن إليه؛ وضمّه إلى قُوَاد غلمانه لما دبّر من استمالتهم» وصرّفهم 
عن طاعة صاحبهم». وندب نُصَيراً صاحبٌ الماء ني شَّذًا وسميريّات لطلب سليمان بن جامع 


شرح نهج البلاغة (ج8) 


. | والهاربين معه من الرّنجٍ وغيرهم» وأمره بالجدّ في اتباعهم؛ حتى يجاوز البطائح» وحتى يلج |.* 
0 دجُلة المعروفة بالعوراء» وتقدم إليه في فتح السّكور'" التي كان سليمان أحدثها ليقطع بها |[5: 
:”| الشذا عن دَجُلة فيما بينه وبين النهر المعروف بأبي الخصيبء» وتقدّم إلى زيرك في المقام بطهيثا | .. 
6)] في جمع كثير من العسكرء ٠»‏ ليتراجع إليها الذين كان سليمان أجُلآهم عنها من أهلهاء فلما أحكم 7 
؟ | ما أراد إحكامهء تراجع بعسكره مزمعاً على التوجّه إلى الأهواز ليصلحهاء وقد كان قذّم أمامه 
ابنه أبا العباس» وقد تقدّم ذكر علي بن أبان المهلبيّ وكونه استولّى على معظم كُور الأهواز» 
"| ودوّخ جيوشَّ السلطان هناك» وأوقعَ بهم وغلّب على معظم تلك النواحي والأعمال. 

34 فلما تراجع أبو أحمد واقّى بردوداء فأقام بها أياماً: وأمر بإعداد ما يحتاج إليه للمسير على ٍٍ 
6] الظْلهر إلى الأهوازء وقدّم أمامه مَنْ يصلِح الطرق والمنازل» ويعدٌّ فيها المِيرّة للجيوش التي 

ع معه» ووافاه قبل أن يرحل عن واسط زيرك منصرفاً عن طهيثاء بعد أن تراجع إلى النواحي التي 

0 كان بها الرّنج أهنّهاء وخلّفهم آمنين» فأمره أبو أحمد بالاستعداد والانحدار في الشّذا 8 
ْ والسميريّات في نخبة عسكره وأنجادهم؛ فيصير بهم إلى دَجُلة العرراء؛ فتجتمع يده ويد نصير | * 
ِ صاحب الماء على نقض دجلة» واتباع المنهزمين من الرّنج والإيقاع بكل من لقوا من أصحاب 3 
٠‏ | سليمان إلى أن ينتَهِيَ بهم المسير إلى مديئة الناجم بنهر أبي الخصيبء فإن رأوًا موضعٌ حرب |.ه 
| حاربه في مدينة» وكتبوا بما يكون منهم إلى أبي أحمد» ليرد عليهم من أمره ما يعملون بحسبه٠‏ |9 
1٠‏ واستخلف أبو أحمد عَلَى مَنْ خَلّفه من عسكره بواسط ابنّه هارونَء وأزمع على الشخوص | *. 
5 في نفك من رجاله وأصحابه» ففعل ذلك بعد أن تقدّم إلى ابنه هارون في أن يحدر الجيشّ الذي 8 
. | خلّفه معه في السفن إلى مستقرّه يدججلة» إذا وافاه كتايّه بذلك» وارتحل شاخصاً من واسط |.. 
03 الأهواز وكُورهاء فنزل باؤبين» إلى الظيبء إلى قُرْقُوبٍ إلى وادي السوسء» وقد كان عتد له ك2 
“| عليه جِسْرٌ. فأقام به من أول النهار إلى وقت الظهرء حتى عَبَر عسكره أجمع. ثم سار حتى 0 
8. وافى السّوس فنزلهاء وقد كان أمر مسروراً البلخي وهو عامله على الأهّواز بالقدُوم؛ عليه ٍٍ 
6 ]| فوافاهم في جيشه وقرّاده من غدٍ اليوم الذي نزل فيه السُّوسء فخلع عليه وعليهم, وأقام | 
ٍ بالسُوس ثلاث وكان ممنّ أسر من الزنج بطهيثا أحمد بن موسى بن سعيد البصريّ المعروف 8 
8 

8 


6 بالقلورص» وكان قائداً جليلاً عندهم» وأحد عُدّد التّاجم» من قدماء أصحابه » أسِر بعد أن أثخن )2 
' | جراحات كانت فيها منثّه : فأمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط. 


قال أبو جعفر: واتصل بالناجم خبر هذه الوقعة ب بطهيثاء وعلم ما نيل من أصحابه» فانتقض 
عليه تدبيرهُ وضْلْتُ حيلته» فحمله الهلع إلى أن كتب إلى عليّ بن أبان المهلبيّ» - وهو يومئذ 
ع الأقر ادف ل كنت دك عن امه والأثاث». والإقبال 


4 - ومن كلام له تق فيما يخبر به. . 


إليه بجميع جيوشه ء فوصل الكتاب إلى المهلَّبِيَ؛ وقد أتاه الخبر بإقدام أبي أحمد إلى الأهواز 
وكُوّرهاء فهو لذلك طائر العقل. فقرأ الكتاب؛ وهو حفر فيه حفزاً بالمصير إليه؛ فترك جميع 
ما كان قبله» واستخلف عليه محمد بن يحبى بن سعيد الكرنبائي. فلما شخض المهلّبي عنه لم 
يثبّت ولم يقِمْء لما عنده من الوجل وترادُف الأخبار بوصول أبي أحمد إليه: فأخلى ما 
استخلف عليه» وتبعَ المهلبي - وبالأهواز وكتب الناجم أيضاً إلى بهبوذ بن عبد الوهاب القائد - 


وإليه يومئذ الأعمال التي بين الأهواز وفارس - يأمره بالقدوم عليه بعسكرهء فترك بهبوذ ما كان 
95 
5 قبّله من الطعام والتمر والمواشي؛ فكان ذلك شيئاً عظيماًء فحوى جمعٌ ذلك أبو أحمد» فكان 


قو له على الناجم وضعفاً للناجم . 

ولما رحل المهلبيَ عن الأهواز بثّ أصحابه في القّرى التي بينه وبين مدينة الناجم» 
فانتهبوها وأجلوًا عنها أهلهاء وكانوا في سِلْمهم» وتخلّف خلقٌ كثير ممن كان مع المهلبيَّ من 
الفرسان والرجالة عن اللّحاق بهء وأقاموا بنواحي الأهوازء وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما 
| انتهى عنه إليهم من عفوه عمّن ظفر يه من أصحاب الناجم» وكان الذي دعا النّاجم إلى أمر 
ج:| المهلبيّ وبهبوذ بسرعة المصير إليه؛ خوفه موافاة أبي أحمد بجيوشه إليه» على الحالة التي كان 
0 ا مع انقطاع المهلبيّ ويهبوذ فيمن كان معهما عنه ٠‏ ولم 
يكن الأمر كما قدّرء فإنّ أبا أحمد إنما كان قاصداً إلى الأهواز» فلو أقام المهلبي بالأهواز 
١‏ لبور عافن ع دقن لكان أقربٌ إلى دفاع جيش أبي أحمد عن الأهواز: وأحفظ 


. | للأموال والعّلآت التي تركت بعد أن كانت اليد قابضة عليها. 


قال أبو جعفر: وأقام أبو أحمد حتى أحرز الأموال التي كان المهلبيّ وبهبوذ وخلفاؤهما 
تركوهاء وفتّحت السكور التي كان الاجم أحدثها في دجلة» وأصلحت له طرقه ومسالكه ورحل 
أبو احمد عن السوس إلى جُنْدَيُسابور فأقام بها ثلاثاً» وقد كانت الأعلاف ضاقت على أهل 
العسكرء فوجه في طلبها وحملهاء ورحَلَ عن جُنْدَيُسابور إلى تستّر» فأقام بها لجبابة الأموال 
من كور الأهواز: وأنفذ إلى كل كُورة قائداً ليروّج بذلك حمل المال» ووجه أحمد بن أبي 
الأصبغ إلى محمد بن عبد الله الكرديّ» صاحب رَامَهُرْمُرْ وما يليها من القلاع والأعمال» وقد 
كان مالا المهلبيَء وحمل إلى الناجم أموالاً كثيرة» وأمره بإيناسه وإعلامه ما عليه رأيه في العفو 
عنه» والتغمّد لزلته» وأن يتقدّم إليه في حمل الأموال والمسير إلى سوق الأهواز بجميع مَنْ معه 
من الموالي والغلمان والجندء ليعرضهم ويأمر بإعطائهم الأرزاق» وينهضهم معه لحرب 
التاجم . 


ع سكت جلاريعة حصا د مله امكزله 


أياماً. ل دا د ابر وار ل يد ّمه إليها من الميرّة ما يحمل عساكره؛ فلم 
يكن كذلك» وغلّظ الأمر في ذلك اليوم؛ واضطرب الناس اضطراباً شديداًء فأقام ثلاثة أيام 
ينتظر ورودٌ المِيرّة فلم تردء فساءت أحوالٌ الناسء وكاد ذلك يفرّق جماعتهم؛ فبحث عن 
السبب المؤخر لورودهاء فوّجد الرّنج قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية» كانت بين سوق 
الأهواز ورَامَهُرْمزء يقال لها قنطرة أربق» فامتنع التجّار ومَنْ كان يحمل الميرة من الورود»ء 
لقطع تلك القنطرة. 

فركب أبو أحمد إليهاء وهي على فرسخين من سوق الأهواز» فجمع مَنْ كان في العسكر 
من السودان؛ وأخذهم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة» وبذل لهم من أموال 
الرعيّة فلم يرِمْ حتى أصلحت في يومه ذلك» وردّت إلى ما كانت عليه؛ فسلكها الناس» 
ووافت القوافل بالميرة» فحبي أهلّ العسكرء وحسُنت أحوالّهم» وأمر بجمع السفن لعقد 
الجسر على دُجيل الأهواز» فجمعت من جميع الكُور» وأقام بالأهواز أياماً حتى أصلح 
أصحابه أمورّهم؛ وما احتاجوا إليه من آلاتهم» حك ارال جاتيم وذمّب عنها ما كان 
بها من الضّرٌ بتأخر الأعلاف» وواقَتْ كتبٌ القوم الُذين تخلّفوا عن المهلّبيَ؛ وأقاموا بعدّه 
بسوق الأهواز يسألون أبا أحمد الأمان» فأمّنهم؛ فأتاه منهم نحو ألف رجل» فأحسن إليهم. 
وضمّهم إلى قوّاد غلمانه» وأجرى لهم الأرزاق» وعقد الجسر على دُجَيل الأهوازء ورحل بعد 
أن قدّم جيوشه أمامه؛ وعَبّر دّجَيْلاً فأقام بالموضع المعروف بقصر المأمون ثلاثاً؛ وقد كان 
قدّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك؛ من فرات البصرة؛ وكتب إلى ابنه هارون بالانحدار إليه 
ليجتمع العساكر هنال ورحل أبو أحمد عن قصر المأمون إلى قُورّج العباس» ووافاه أحمد بن 
أبي الأصبغ هنالك بهدايا محمد بن عبد الله الكرديّ صاحب رامهرمز من دوابٌ ومال. ثم رحل 
عن القُورّجٍ فنزل الجعفرية» ولم يكن بها ماءء وقد كان أنفذ إليها وهو بعد في القُورَّج من حفر 
آبارهاء فأقام بها يوماً وليلة» وألقّى بها ميرا مجموعةء فانّسع الجند بهاء وتزرّدوا منهاء ثم 
رحل إلى المنزل المعروف بالبشير» فألفى فيه غديراً من ماء المطرء فأقام به يوماً وليلة» ؤرحل 
إلى المبارك وكان منزلاً بعيد المسافة» فتلقّاه ابناه أبو العباس وهارون في طريقه. وسلّما عليه» 
وسارا بسيّره؛ حتى وَرّد بهم المبارك» وذلك يوم السّبت للنصف من رجب سنة سبع وستين. 


ذال [لوععترة فأما نُصير وزيرّكء فقد كانا اجتمعا بدّجُلة العوراء» وانحدرا حتى وافيا 


0 الأبلّة , منهما وشذاهماء فاستأمن إليهما رجل من أصحاب الناجم» فأعلمهما أنه قد أنفذ عدداً 
| كثيراً من السميريّات والزواريق مشحونة بالرّنج» يرأسهم قائدٌ من قُرَاد يقال له محمد بن 
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قال أبو جعفر: ومحمد بن إبراهيم هذاء رجل من أهل البَضرةء جاء به إلى الناجم صاحب 
شرطته المعروف بيسارء واستصلحه لكتابته فكان يكتب له حتى مات» وقد كانت ارتفعت حال 
أحمد بن مهدي الجبَائيَ عند الناجمء وولآه أكثرَ أعماله: فضمْ محمد بن إبراهيم هذا إليه» 
فكان كاتبهء فلما قتل الجبّائيَ في وقعة سليمان الشعرانيّ» طمع محمد بن إبراهيم هذا في 
مرتبته » وأنْ يحلّه الناجم محلّه» فتبذ القلم والدواة» ولبس آلة الحرب» وتجرّد للقتال» فأنهضه 
النّاجم في هذا الجيش» وأمره بالاعتراض في دججلة لمدافعة مَنْ يردُها من الجيوش» فكان 
يدخله أحياناً» وأحياناً يأتي بالجمع الذي معه إلى اله المعروف بنهر يزيد» وكان معه في ذلك 
الجيش من قُوَاد الزّنج شبل بن سالم وعمرو المعروف بيغلا بُوذِي وأخلاط من السودان 
وغيرهم» فاستأمن رجلّ منهم كان في ذلك الجيش إلى زبرك ونصير» وأخبرهما خبره. 
وأعلمهما أنه على القصد لسواد عسكر نُصير. وكان نصّير يومئذ معسكراً بنهر المرأة» وإنّهم 
على أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معقّل» ويَكْق شيرين حتى يواقُوا الشرطة؛ ويخرجوا 
من وراء العسكرء فيكبّوا على مَنْ فيهء فرجع نصّير عند وصول هذا الخبر إليه من الأبلّة» مبارزاً 
إلى عسكره وسار زيرك قاصداً بئق شيرين» معارضاً لمحمد بن إبراهيم» فلقيّه في الطريق» 
فوهب الله له العلرٌ عليه بعد صبر من الرّنج له» ومجاهدة شديدة» فانهزموا ولجؤوا إلى النهر 
الذي فيه كميئهم» وهو نهر يزيد» فدلّ زيرك عليهم. فتوغُلت إليهم سمَيريّاته» فقتل منهم طائفة 
وأسر طائفة» فكان محمد بن إبراهيم فيمن أسِرغ وعمرو وغلام بوذي» وأخذ ما كان معهم من 
السميريّات» وهي نحو ثلاثين سميريّة» وأفلت شبل بن سالم في الذين نجوًا معه؛ فلحق يعسكر 
الناجم ء» وخرج زيرك في يَكْقَ شيرين سالماً ظافراء ومعه الأسارى ورؤوس القتلى» مع ما حوى 
من السميريّات والسفن» وانصرف من دِججلة العوراء إلى واسط» وكتب إلى أبي أحمد بالمّثح 
وعظم الجرّع على كل من كان بدبجلة وكُورها من أتباع الناجم؛ فاستأمن إلى نصير صاحب 
الماءء» وهو مقيم حينئذ بنهر المرأة زُهاء ألفي رجل من الزّنج وأتباعهم . 

فكتب إلى أبي أحمد بخبرهم» فأمره بقبولهم وإقرارهم على الأمان» وإجراء الأرزاق 
عليهم» وخلّطهم بأصحابه؛ ومناهضة العدرٌ بهم ثم كتب إلى تُصير يأمره بالإقبال إليه إلى نهر 
المباركء فوافاه هنالك. 

وقد كان أبو العباس عند منصّرّفه إلى نهر المبارك» انحدر إلى عسكر الناجم في الشّذَاء فأوقع 
بهم في مدينته بنهر أبي الخصيب» فكانت الحرب بينهما من أوّل النهار إلى آخر وقت الظهر. 

واستأمن إليه قائد جليل من قوّاد الناجم من المضمومين» كانوا إلى سليمان بن جامع. يقال 
له منتاب» ومعه جماعة من أصحابه» فكان ذلك مما كسر من الناجم وانصرف أبو العباس 
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لسن ا ع ووضله وحمله. لع له دك اد 


قي 
خروجه إليه في الأبات: ا وخملان» وكان منتاب أوّل من استأمن ع 


من جملة قواد الاجم . 3 


قال أبو جعفر: ولما نزل أبو أحمد نهر المبارك كان أوّل ما عمل به في أمر الناجم أن كتبٌ 3 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى؛ مما ارتكب من سَفْك الدماء» وانتهاك | 
المحارم؛ وإخراب البلدان والأمصارء واستحلال القُروج والأموال» وانتحال ما لم يجعله الله /8+ 
له أهلاً من النبوّة والإمامية» ويعلمه أن التوبة له مبسوطة» والأمان له موجوده فإنّ نَرّع عَمَا هو | .. 
عليه من الأمور التي يسخطها الله تعالى؛ ودخل في جماعة المسلمين؛ محا ذلك ما سلّف من 03 
عظيم جرائمه؛ وكان له به الحظ الجزيل في دنياه وآخرته» وأنفذ ذلك إليه مع رسولء فالتمس | .*” 
الرسول إيصاله إليه» فامتنع الزَّنِجِ من قَبُول الكتاب» ومن إيصاله إلى صاحبهم» فألقى الرسول 1 
الكتاب إليهم إلقاءء فأخذوه وأتوًا به صاحبّهم. فقرأه ولم يجب عنه بشيء؛ ورجع الرّسول إلى |“ 
أبي أحمدء فأخبره» فأقام خمسة أيام متشاغلاً بعرض السفن» وترتيب القوّاد والموالي ع 
والغلمان فيهاء وتخيّر الرماة» وانتخابهم للمسير بها. 5 

ثم سار في اليوم السادس في أصحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التاجم التي سَمَاها ع 
المختارة؛ من نهر أبي الخصيب نأشرف عليهاء وتأمّلها فرأى مّعتها وححصّانتها بالسُور !8 
والخنادق المحيطة بهاء وعَّوّر الطريق المؤدّى إليهاء وما قد أعدّ من المجانيق والعرّادات | ' 
والقسيّ الناوكيّة» وسائر الآلات على سُورهاء فرأى ما لم ير مثله ممن تقدّم من منازعي | " 
السلطان. ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلّظ أمره : 

ولما عاين الرّنج أيا أحمد وأصحابّه؛ ارتفعت أصواتهم بما ارتجّت له الأرض» فأمر أبو 
أحمد عند ذلك ابنّه أيا العباس بالتقدّم إلى سور المدينة» ورَشْق مَنْ عليه بالسهام؛ ففعل ودناء 
حتى ألصق شذواته بمسنّاة قصر التاجم» وانحاز الزنج بأسرهم إلى الموضع الذي دنتُ منه 3 


الشذا. وتحاشدواء وتتابعت سهامُهم وحجارة منجنيقاتهم وعرّاداتهم”' ومقاليعهم. ورمى | .” 
عوامُهم بالحجارة عن أيديهم» حتى ما يقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه سهماً أو حجراً. | 

وثبت أبو العباس» فرأى الناجم وأشياعُه من جَهْدهم واجتهادهم وصَبْرهم ما لا عهدّ لهم 
بمثله من أحدٍ ممّن حاربهمء وحينئكٍ أمر أبو أحمد ابنّه أبا العياس بالرّجوع بمن معه إلى ٍ 
مواقفهم ليروّحوا عن أنفسهم» ويداووا جروحهم» ففعلوا ذلك؛ واستأمن في هذه الحال إلى 1 
أبي أحمد مقاتلان من مقاتلة السميريّات من الزّنج» فأتياه بسُميريّاتهما وما فيهما من الملآحين |ه, 
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٠‏ |والآلاتء فأمر لهما بخلّع ديباج ومناطق محلاة بالذهب»: ووصلّهما بمال» وأمر للملاحين 
جٍِ بخلّع من الحرير الأحمر والأخضر الذي حسّن موقعه منهم» وعمّهم جميعاً بصِلاته» وأمر 
,“| ببإدنائهم من الموضع الذي يراهم فيه نظراؤهم. فكان ذلك من أنجع المكايد التي كيد بها 
6 صاحب الزنج. 
فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان إليهم رغبوا في الأمان» 
هأ وتنافسوا فيه» فابتدر منهم جمع كثير مسرعين نحوه؛ راغبين فيما شرّع لهم منه. فأمر أبو أحمد 
لهم بمثل ما أمر به لاصحابهم؛ فلمًا رأى الناجم ركونٌ أصحاب السميريّات إلى الأمان» 
ورغبتهم فيه؛ أمر يرد من كان منهم في دِجُلة إلى نهر أبي الخصيب» ووكل بفرّهة النهر مَنْ 
يمنعهم الخروجء وأمر بإظهار شذاوته الخاصّة» وندب لهم بهبوذ بن عبد الوهاب - وهو من 
أشدّ كماته بأسأء وأكثرهم عَدداً وعُدّة - فانتدب بهبوذ لذلك» وخرج في جمع كثيف من الرّنْج 
فكانت بينه وبين أبي حمزة تُصَيْر صاحب الماء وبين أبي العباس بن أبي أحمد وقعات شديدة» 
) | في كلّها يظهر عليه أصحاب السلطانء ثم يعدو فيرتاش ويحتشده فيخرج فيواقعهم؛ حتى 
(8] صَدَقُوه الحرب؛ وهزموه وألجؤوه إلى فناء قصر الناجم؛ وأصابئُه طعئتان» وجرح بالسهام» 
١‏ | وأوهنث أعضاءه الحجارة» وأولجوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى على الموت» وقتِل قائد 
ٍ جليل معه من ُوّاد الزنج ذو بأس ونجدة» وتقدّمٍ في الحرب» يقال له عميرة. 
.| واستأمن إلى أبي أحمد جماعة أخرى. فوصلهم وحَبّاهم وخَلّع عليهم؛ وركب أبو أحمد 
3 في جميع جيشِه وهو يومئذ في خحمسين ألف رجل» والناجم في ثلاثماثة ألف رجل» كلهم يقاتل 
09 ويدافع؛ فمن ضارب بسيف» وطاعن برمحم ورام بقوسء وقاذفي بمقلاع؛ ورام بعرّادة 
ومِنْجنيق» وأضعفهم أمرٌ الرماة بالحجارة عَنْ أيديهم: وهم النطّارة المكثرون للسوادء 
والمعيّنون بالتعير والصياح» والنساء يَشْرَ كنهُمُ في ذلك أيضاًء فأقام أبو أحمد بإزاء عسكر 
الناجم إلى أن أضحى» وأمر فنودي: الأمانُ مبسوظ للناس: أسودهم وأحمرهمء إلا لعدرّ الله 
الدّعيّ علي بن محمد. وأمر بسهام فَعُلَقَتْ فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان؛ مثل الذي ثُودي 
بهء ووعد الئاس فيها الإحسان ورمي بها إلى عسكر الناجم؛ فمالت إليه قلوب تلق كثير من 
| أولئك؛ ممّن لم يكن له بصيرة في اتباع الناجم . 

فأناء في ذلك اليوم جمع كثير تحملهم الشّذا والسُميريّات: فوصلهم وحَبّاهمء وقدم عليه 
قائدان من قرّاده» وكلاهما من مواليه ببغداد» أحدهما يكتمر والآخر بغرا في جمع من 
5 أصحابهماء فكان ورودهما زياد في قوّته. ثم رحل في غدٍ هذا اليوم بجميع جيشهء فنزل 
. | متاخماً لمدينة التّاجم في موضع كان تخيّره للنزول» فأوطن هذا الموضعء وجعله معسكراً له 
0 وأقام بهء ورتب قوّاده ورؤساء أصحابه مراتبهم؛ فجعل تُصَيْرا صاحب الماء في أول العسكرء 
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وجعل زيرك التركيّ في موضع آخرء وعلي بن جهشيار حاجبه في موضع آخر وراشداً مولاه في 
مواليه وغلمانه الأتراك والخزر والروم والديالمة والطبرية والمغاربة والرّنج والفراغنة والعجم 
والأكرادء محيطاً هو وأصحابه بمضارب أبي أحمد وفساطيطه وسّرادقاته . 

وجعل صاعد بن مخلد وزيرّه وكاتبه في جيش آخر من الموالي والهِلّمان: فوق عسكر 
راشد» وأنزل مسروراً البلخي القائد صاحب الأهواز في جيش آخر على جانب من جوانب 
عسكره» وأنزل الفضل ومحمداً بني موسى بن بغا في جانب آخر بجيش آخرء وتلاهما القائد 
المعروف بموسىء ولَجُوا في جيشه وأصحابهء وجعل بُعْراج التركيّ على ساقته في جيش كثيف 
بعدّة عظيمة » وعدد جم . ورأى أبو أحمد من حال النّاجم وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم 
معه أنه لا بدّ له من الصبر عليه» وطول الأيام في محاصرته» وتفريق جموعه. وبذل الأمان 
لهمء والإحسان إلى مَنْ أناب منهم» والغلظة على مَنْ أقام عَلَى غيّه منهم» واحتاج إلى 
الاستكثار من الشَّذا وما يحارب به في الماء» وشَرّع في بناء مديئة مماثلة لمدينة التاجم » وأمر 
بإنفاذ الرسل في حَمْل الآلات والصناع من البرٌ والبحر» وإنفاذ الميّر والأزواد والأقوات 
وإيرادها إلى عسكره بالمديئة التي شرع فيهاء وسماها الموفقيّة. وكتب إلى عمّاله بالنواحي في 
حَمْل الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة» وألاّ يحمّل إلى بيت المال بالحضرة درهمٌ واحد؛ 
المواضع التي يقطع بها المِيرّة عن النّاجم وأصحابهء وأمر بالكتاب إلى عمّاله في إنفاذ كل مَنْ 
يصلح للوثبات والعَرْض في الدواوين» من الجند والمقاتلة» وأقام ينتظر ذلك شهراً أو نحوه» 
فوردت المير متتابعة» يتلو بعضها بعضاًء ووردت الآلات والصّناع وَبنيث المدينة» وجهز النّجر 
صنوف التجارات في الأمتعة» وحملوها إللهاء واتخذت بها الأسواق» وكَثر بها التّجار 
والمجهّزون من كل بلد» ووردت إليها مراكب من البحرء وقد كانت انقطعت لقطع الناجم 
وأصحابه سُيُلّها قبل ذلك بأكثر من عشر سنين» وبنى أبو أحمد في هذه المديئة المسجد 
الجامع» وصِلَّى بالناس فيه واتخذ دور الضُرب» فضرب بها الدثانير والدراهم» فجمعت هذه 
المدينة جميعٌ المرافق وسيق إليها صنوف المنافع» حتى كان ساكنوها لا يفقدون فيها شيثاً: مما 
يوجد في الأمصار العظيمة القديمة» وحملت الأموال وأمَرٌ العطاء على الناس في أوقاته» 
فانّسعوا وحسنت أحوالهم: ورغب الناس جميعاً في المصير إلى هذه والمقام بها . 


قال أبو جعفر: وأمر الاجم بهبوذ بن عبد الوهاب» فعبر والنّاس غارون في سميريّات إلى 
طرف عسكر أبي حمزة صاحب الماء؛ فأوقع به وقتل جماعةً من أصحابه» وأسر جماعة» 
وأحرق أكواخاً كانت لهم» وأرسل إبراهيم بن جعفر الهمْداني - وهو من جملة قوّاد النّاجم - 
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: في أربعة آلاف زنجيّ» ومحمد بن أبان المكني أبا الحسين - أخا علي بن أبان المهلبي - في 
2 ثلاثة آلاف والقائد المعروف بالدّور في ألف وخمسمائة» ليُغيروا على أطراف عسكر أبي أحمد 
“| ويُوقعوا بهم. فنذِر بهم أبو العبّاس» فنهد إليهم في جمع كثيف من أصحابه؛ وكانت بينه وبينهم 
حروب كان الاستظهار فيها كلها لهء واستأمّن إليه جماعة منهم. فخلع عليهم» وأمر أن يوقفوا 
بإزاء مدينة الاجم ليعاينهم أصحايّهء وأقام أبو أحمد يكايد التاجم» ويبذل الأموال لأصحابه 
تارم ويواقعهم ويحاربهم تارةء ويقطع الميرة عنهمء فسَرَى بهبوذ الزنجي في الأجلاد 
المنتخبين من رجاله ليلة من الليالي؛ وقد تأذّى إليه خبر قَيْرَوانَ ورد للتبجارء فيه صنوف 
التجارات والأمتعة والميّرء فكمن في النخل» فلما ورد القيروان» خرج إلى أهله وهم غارّون» 
فقتل منهم وأسرء وأخذ ما شاء أن يأخذ من الأموال. 

وقد كان أبو أحمد علم بورود ذلك القيّروان» وأنفذ قائداً من قُوَاده لتذرقته”'2 في جمع 
خفيف» فلم يكن لذلك القائد بيهبوذ طاقة» فانصرف عنه منهزماً . 

فلما انتهى إلى أبي أحمد ذلك؛ غَلظ عليه ما نال الناس في أموالم وتجاراتهم» فأمر 
بتعويضهم . وأخلف عليهم مثل الذي ذهب منهم» ورنّب على فوهة النهر المعروف بنهر بيان» 
:| وهو الذي دخل القيروان فيه جيشاً قوياً لحراسته. 


قال أبو جعفر: ثم أنغذ التّاجم جيشاً عليه القائد المعروف يصندل الزنجيّ» وكان صندل 
هذا - فيما ذكر - يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهن ويقلبهنّ تقليب الإماء. فإن 
امتنعت منهنّ امرأة لطم وجههاء ودفعها إلى بعض علوج”' الزنّج يواقعهاء ثم يخرجها بعد 
ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس الثمن؛ فيسر الله تعالى قتلّه في وقعة جرت بينه وبين أبي 
العباس» أسر وأحضر بين يدي أبي أحمدء فشدّه كتافاً؛ ورماه بالسهام حتى هلك. 


قال أبو جعفر: ثم ندب الناجم جيشاً آخرء وأمره أن يغِير على طرف من أطراف عسكر أبي 
أحمد وهم غارٌون» فاستأمن من ذلك الجيش زنجيّ مذكورء يقال له مهزّب» كان من فرسان 
الرّنج وشجعانهم؛ فأتى به إلى أبي أحمد وقت إفطاره» فأعلمّه أنه جاء راغباً في الطاعة 
والأمان» وأن الرَّنجٍ على العبور في ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات» وأن المندوبين لذلك 
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أنجادُهم وأبطالّهم» فآمر أبو أحمد أبا العباس ابنّه أن ينهض إليهم في قرّاد عيّنهم له فنهضواء 
فلما أحسٌ ذلك الجيش بأنهم قد نذِورا بهم: وعرفوا استئمان صاحبهم» رجعوا إلى مدينتهم. 


قال أبو جعفر: ثم إن الناجم ندّب أجل قرّاده وأكبرهم قذراً عنده» وهو علي بن أبان 
ا م وانتكّب له أهل البأس والجلّدء وأمره أن يبيّت عسكر أبي أحمد» فعبر في زهاء 


خمسة آلاف رجلء أكثرهم من الزنج» وفيهم نحو مائتي قائد من مذكوريهم وعظمائهمء فعبر |. 


ليلاً إلى شرقي دججلة» وعزموا على أن يفترقوا قسمين : أحدهما خلف عسكر أبي أحمد والثاني 
أمَامه» ويغير الّذين أمامه على أصحاب أبي أحمدء فإذا ثاروا إليهم» واستعرت الحرب» أكبٌ 
أولتك الذين من وراء العسكر على من يليهم؛ وهم مشاغيل بحرب من بإزائهم. وقدّر الناجم 
وعلن بن أبان أن يتهيّا لهما من ذلك ما أحبّاء فاستأمن منهم إلى أبي أحمد غلام كان معهم من 
الملاحين ليلاًء فأخبره خبرهم؛ وما اجتمعت عليه آراؤهم؛ فأمر ابنّه أبا العباس والغلمان 
والقوّاد بالحذر والاحتياط والجدّء وفرّقهم في الجهتين المذكورتين. 

فلمًا رأى الرّنج أن تدبيرّهم قد انتقض» وأنه قد قُطِن لهم ونُذِر بهم؛ كرٌُوا راجعين في 
الطريق الذي أقبلوا فيه» طالبين التخلّص. فسبقهم أبو العباس وزيرك إلى فوّهة النهر له قيادة 
على السودان الذين بعسكر الموئّق - فأمره أن يعترضّهم» ويقف لهم في طريقهم بأصحابه: 


: | فأدركهم وهو في خمسمائة رجل» فوائّعهم وشدّ عَضٌده أبو العباس وزيرك بمن معهماء فقتل من 


الزنج أصحاب الناجم خلق كثير» وأسر منهم كثير» وأفلت الباقون فلحقوا بمديتتهم» وانصرف 
أبو العباس بالفتح وقد علق رؤوس الزنج في الشّذّا وصلب الأسارى أحياءً فيهاء فاعترضوا بهم 
مدينتهم ليُرهبوا أصحابهم» فلما رأوهم رعبوا واتكسروا. واتصل بأبي أحمد أن التاجم مَرٌه 


على أصحابه» وأوهم أن الرؤوس المرفوعة مُكُلٌ مثلها لهم أبو أحمد ليراعواء وأن الأسارى من |. 


المستأمنة. فأمر أبو أحمد عند ذلك بجميع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الناجم» والقذف 
بها في منجنيق منصوب في سفيئة إلى عسكرهء ففعل ذلك» فلما سقطت الرؤوس في مدينتهم؛ 
عرف أولياء القتلى رؤوس أصحابهم» فظهر بكاؤهم وصّراخهم. 

قال أبو جعفر: وكانت لهم وقعات كثيرة بعد هذه في أكثرها ينهزم الزنج ويُظمّر بهم 
وطلب وجوهٌهم الأمان. فكان ممّن استأمن محمد بن الحارث القائد» وإليه كان حفظ النهر 
المعروف بَمْنكي» والسور الذي يلي عسكر أبي أحمد» كان خروجه ليلاً مع عدّة من أصحابه» 


فوصله أبو أحمد بصلات كثيرة» وخلع عليه » وحملّه على عدّة دوابٌ بحليتها وآلاتهاء وأسنى 39 


له الرزق. بع 


ا 


3 أ 2 


- ومن كلام له ك8 فيما يخبر به. . . 

وكان محمد هذا حاول إخراجٌ زوجته معه - وهي إحدى بنات عَمّه - فعجزت المرأة عن 
اللّحاق بهء فأخذها الرّنج فردوها إلى الناجم» فحبسها مدةء ثم أمر بإخراجها والنّداء عليها في 
السوق» فبيعت. 

وممن استأمن» القائد المعروف بأحمد البرذعيّ كان من أشجع رجالهم» وكان يكون أبداً 
مع المهلبي . 

وكان ممن استأمن مربداً القائد وبرنكوبة وبيلويهء فخلِعت عليهم الخْلَّع ووُصلوا بالصلات 
الكثيرة» وحملوا على الخيول المحلاة» وأحسن إلى كل من جاء معهم من أصحايهم . 


قال أبو جعفر: فضاقت الميّرٌ على الناجم وأصحابه؛ فندب شبلاً القائد وأبا الندى - وهما 


من رؤساء قوّاده؛ وقدما أصحابه الّذِين يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم - وأمرهما بالخروج في 


عشرة آلاف من الزنج وغيرهمء والقصدٍ إلى نهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسد. والخروج 


"| مِن هذه الأنهار إلى البطيحة» والغارة على المسلمين وأهل القرى وقطع الطرقات» وأخذ جميع 


ما يقدرون عليه من الطعام والمِيرّة وحمله إلى مدينته؛» وقطعه عن الوصول إلى عسكر أبي 


أحمد. فندّب أبو أحمد لقصدهم مولاء زيرك في جيش كثيف» بعضه في الماء» وبعضه على ١|‏ 


الظهر؛ فواقعهم في الموضع المعروف بنهر عمرء فكانت بينه وبينهم حرب شديدة» أسفرت عن 
انكسارهم وخذلان الله لهم فأخذ منهم أربعمائة سفينة وأسرى كثيرين» وأقبل بها وبهم. 
وبالرؤوس إلى عسكر أبي أحمد. 

قال أبو جعفر: وندب أبو أحمد ابنه أبا العباس لقضد مديئة الناجم» والعلوٌ عليهاء 
فقصدها من النهر المعروف بالغربي» وقد أعد النّاجم به عليّ بن أبان المهلبيٌ» فاستعرت 


:]| الحرب بين الفريقين» فأمدّ التاجم علياً بسليمان بن جامع في جمْع كثير من قوّاد الزنج» 


وانّصلت الحربء واستأمن كثير من قواد الزنج إلى أبي العباس وامتدّت الحرب إلى بعد 
العصرء ثم انصرف أبو العباس» فاجتاز في منصرفه بمدينة الناجمء وقد انتهى إلى الموضع 
المعروف بنهر الأتراك» فرأى في ذلك النهر قلّة من الرّنج الذين يحرسونه» فطوع فيهمء فقصد 
نحوهم» وصعد جماعة من أصحابه سورٌ المدينة» وعليه فريق من الرّنج» فقتلوا مَنْ أصابوا 


هناك ونذر الناجم يهمء فأنجدّهم بقَوّاد من قَرّاده» فأرسل نوق العياس إلى أبيه ستل 1 فوائى ١‏ 


وقد كان سليمان بن جامع لما رأى أنّ أبا العباس قد أَوْغَلَ في نهر الأتراك» صَعِد في جمع 


كثير من الزّنج؛ ثم استدبرٌ أصحاب أبي العباس وهم متشاغلون بحرْب من بإزائهم على ديع 


05 لمعف يي 


: وجمع فيه أكثر جيشه فلما التقى الجمعان أمر أبو أحمد غلمانه الناشبة والرامحة والشُودان‎ ١ 


المدينة» فخرج عليهم من ورائهم وحَفْقّتْ طبولهم» فانكشف أصحابٌُ أبي العباس وحملت 
الرّنج عليهم من أمامهم» فأصيب في هذه الوقعة جماعةً من غلمان أبي أحمد وقوّاده» وصار 
في أيدي الرّنج عدّة أعلام ومطاردء وحامّى أبو العباس عن نفسه حتى انصرف سالماًء فأطمعت 


بالاستعداد والتأمُب» فلما تهيا له ذلك عَبّر في آخر ذي الحجة من سئة سبع وستين» في أكثف 
جمع» وأكمل عُدَة وفرّق قوّاده على أقطار مدينة الناجم وقصد هو بنفسه ركناً من أركانهاء وقد 
كان التّاجم حَصّنه بابنه الذي يقال له أنكلاي» وكئّفه بعلي بن أبان» وسليمان بن جامع؛ 
وإبراهيم بن جعفر الهمدائيٌ وحمّه بالمجانيق والعرّادات والقسيّ الناوكيّة: وأعدٌ فيه الناشبة 


بالدنوٌ من هذا الركن» وبينه ويينهم النهر المعروف بنهر الأتراك» وهو نهر عريض غزير الماءء 
فلما انتهرًا إليه أحجموا عنه» فصيح بهم وحُرّضوا على العبور» فعبروه سباحةً» والرّنج ترميهم 
بالمجانيق والعرّادات والمقاليع والحجارة عن الأيدي» والسهام عن قسيّ اليد» وقسي الرجل» 


: وصنوف الآلات التي يرمى عنها. فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر وانتهوًا إلى 


السور» ولم يكن لِحقّهم من الفّعَلة مَنْ كان أعدّه لهدمه. فتولّى الغلمان تشعيث السور بما كان 


ا معهم من السلاح» ويسّر الله تعالى ذلك» وسهلوا لأنفسهم السبيل إلى علوّه» وحضرهم بعضش 


السلاليم التي كانت اتخذت لذلك» فعلوا الركنّ ونصبوا عليه عَلماً عليه مكتوب: «الموفق 
بالله»: وأكبّت الزنج» فحاربوا أشدّ حرب» وقتل من قوّاد أبي أحمد القائد المعروف بثابت 
الأسود. رّمِيَ بسهم في بطنه فمات» وكان من جلّة القوّادء وأحرق أصحابٌ الموفق ما على 


ٍ ذلك الركن من المنجنيقات والعرادات. 


وقصد أبو العباس بأصحابه جهةً أخرى من جهات المديئة ليدّخلها من النهر المعروف 


4] بمنكي» فعارضه علي بن أبان في جمع من الوّنج؛ فظهر أبو العباس عليه» وهزمه» وقتل قوماً 
' من أصابهء وأفلت علي بن أبان المهلبيَ راجعاء وانتهى أبو العباس إلى نهر مَْكي وهو يرى أنّ 


المدخل من ذلك الموضع سهل» فوصل إلى الخندق» فوجده عريضاً منيعاً» فحمل أصحابه أن 
يعبروه فعبروه» وعبرته الرجالة سباحة» ووافوا السور فثلمُوا َلْمَةٌ واتسع لهم دخولها قدخلواء 


6 فلقي أَرَّلهِمٍ سليمان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية» فحاربوه وكشفوهء وانتهًا 


© إلى النهر المعروف باين سمعان» وهو نهر سيق بالمدينة» وصارت الدار المعروفة بدار أبن 


سمعان في أيديهم» فأحرقوا ما كان فيها وهدموها. 


0 


م 


0 


3" 


7 فوقفت الرّنج على نهر ابن سَمْعانء وقوفاً طويلاً ودافعوا مدافعة شديدة» وشد بعض موالي |. 
5 الموفق على علي بن أبان فأدبر عنه هارياً فقبض على مئزره؛ فحل علي المتزر ونبذه إلى الغلامء . 
يت ١‏ - 31 عر وم 3 
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18 - ومن كلام له طلز فيما يخبر به. . . 


ونجا بعد أنْ أشرف على الهلكة» وحمل أصحاب أبي أحمد على الزنج» فكشفوهم عن نهر ابن 
سمعانء حتى وافوًا بهم طرّفَ المدينة» وركب التاجم بنفسه في جمع من خواضه. فتلقّاه 
”| أصحاب الموفق؛ فعرفوه وحملوا عليه؛ وكشفرا مَنْ كان معه حتى أفرد؛ وقرب منه بعضٌ 
© | الرجّالة حتى ضرب وجه فرسه بِتُرْسِه وكان ذلك وقتّ غروب الشمسء وحَحجَرْ اليل بينهم 
| وبينه وأظلم؛ وهيّت ريح شمال عاصفء وقوي الِجَزرٌ فلصق أكثر سفن الموفق بالطين» 
”'" منهم جَمْعّ كثير» فشدّوا على سفن الموقق» فنالوا منها نيلا 
وقتلوا نفرأء وصمد بهبوذ الزنجيّ لمسرور البلخيّ بنهر الغربي فأوقع بهء وقتل جماعة من 
أصحابه» وأسر أسرى» وصار في يده دوابٌ من دوابّهمء. فكسر ذلك من نشاط أصحاب 
8| الموقق» وقد كان هرب في هذا اليوم كثير من قوّاد صاحب الرّنج؛ وتفرّقوا على وجوههم نحو 
| نهر الأمير وعبّادان وغيرهماء وكان ممّن هرب ذلك اليوم منهم أخو سليمان بن موسى الشعرانيَ 


]| وحرّض الناجم أصحابه» فئاب 


ومحمد وعيسى» فمضيا يؤمّان البادية» حتى انتهى إليهما رجوعٌ أصحاب الموفق» وما نيل منهم 


٠‏ | فرجعاء وهرب جماعة من العرب الذين كانوا في عسكر النّاجم؛ وصاروا إلى البصرة. وبعثوا 
يطلبون الأمان من أبي أحمدء نأمّنهم» ووجّه إليهم السمّن. وحملهم إلى الموفقية» وخلع 
عليهم. وأجرى لهم الأرزاق والأنزال. 

وكان ممن رغب في الأمان من قوّاد الناجم القائد المعروف بريحان بن صالح المغربي» 
وكانت له رياسة وقيادة» وكان يتولّى حجبة أكلانيّ بن الناجم. فكتب ريحان يطلب الأمان 
لنفسه ولجماعة من أصحابه» فأجيب إلى ذلك؛ وأنفِذ إليه عدد كثير من الشَّذَا والسميريّات 
والمعابر مع زيرك القائد؛ صاحب مقدّمة أبي العباس» فسلك نهر اليهودي إلى آخره؛ فألمّى به 
ريحان القائد ومَنْ كان معه من أصحابه: وقد كان الموعد تقدّم منه في موافاة ذلك الموضع. 
فسار زيرك به وبهم إلى دار الموقق» فأمر لريحان يخلع جليلة» وحمل على عدّة أفراس بآلتها 
| وحليتهاء وأجيز بجائزة سنيّة» ولع على أصحابهء وأجيزوا على أقدارهم ومراتبهم؛ وضع 


8 ريحان إلى أبي العباس» وأمر بحمله وحمل أصحابه والمصير بهم إلى إزاء دار الاجم فوقفوا 


8 هنالك في الشّذّاء عليهم الخلع الملوّنة يصنوف الألوان والذّهب حتى عاينوهم مشاهدة؛ 


) فاستأمن في هذا اليوم من أصحاب ريحان الذين كانوا تخلّفوا عنه ومن غيرهم جماعة؛ فألجقوا 


| في البرٌ والإحسان بأصحابهم . 


ثم استأمن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسَجَانَ في أول يوم من سنة ثمان وستين ومائتين» 


)١‏ ثاب: رجع. القاموس المحيطء مادة (ثوب). 


1 
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1 ل ل 
,]| وقف بإزاء قصر الناجم» حتى يراه أصحابه» وكلّمهم وأخبرهم أنهم في غرورٍ من صاحبهم» 
*| وأعلمهم ما وقف عليه من كذبه وفجوره؛ فاستأمن في هذا اليوم خلقٌ كثير من قوّاد الزنج 
© وغيرهم» وتتابع التّاس في طلب الأمانء وأقام أبوأحمد يحم" أصحايّه؛ ويُداوِي جراحهمء 

ولا يحارب ولا يعبر إلى الرّنج إلى شهر ربيع الآخر. 


ثم عبر جيشه في هذا الشهر المذكور مرثّباً على ما استصلحه من تفريقه في جهاتٍ مختلفة» 
وأمرهم بهدّم سور المدينة» وتقدّم إليهم أن يقتصرُوا على الهذم؛ ولا يدخلوا المدينة؛ ووكُلٌ 5 
.| بكلّ ناحية من النواحي التي وجّه إليها قوّاده سفناً فيها الرّماة» وأمرهم أن يحمُوا بالسهام من |« 
' | يهدم السّور من القَعَلَ فثلمت في هذا اليوم من السور لم كثيرة» واقتحم أصحاب أبي أحمد | .” 
.8 المدينة من جميع تلك الثَلّمم وهزموا مَنْ كان عليها من الرّنج. وأؤغلوا في طلّبهم» واختلف بهم |©. 
“| طرق المدينة؛ وتفرّقت بهم السَكّك والفِجَاجء وانتها إلى أبعد من المواضع التي كانوا وصلوا 
ني | إليها في المرّة التي قبلهاء فتراجعت إليهم الرّنج» وَخَرَّجٍ عليهم كمناؤهم من نواح يهتدون | 
8 إليهاء ولا يعرفها جيش أبي أحمد. فتحيّر جيش أبي أحمد؛ فقيل منهم خلق كثير» وأصاب |"( 
1 الزّنج منهم أسلحة وأسلاباًء وأقام ثلاثون ديلميًا من أصحاب أبي أحمد يُدافعون عن النّاس 

ويحمونهم: حتّى حلص إلى السفن مَنْ خَلَصء وقتلت الديالمة عن آخرهاء وعم على الناس 

ما أصابهم في هذا اليوم» وانصرف أبو أحمد إلى مدينته الموفقيّة» فجمع قرّاده, وعَذَّلهم على 
: | ما كان منهم من مخالفة أمره؛ والإفساد عليه في رأيه وتدبيره» وتوعّدهم بأغلظ العقوبة إن 

٠‏ | عادوا لمثل ذلك» وأمر بإحصاء المقتولين من أصحابه» فأتيّ بأسمائهم» فأقرٌ ما كان جارياً لهم 
5 على أولادهم وأهاليهم فحسّن موقع ذلك» وزاد في صحة نيّات أصحابه» لما رأوا من حياطته / 
0 خلف مَنْ أصيب في طاعته. 


قال أبو جعفر: وشرع أبو أحمد في قطع الميرة عن مدينة التّاجم من جميع الجهات» وقد أ 
١‏ كان يجلّب إليهم من السّمك الشيء العظيم من مواضع كثيرة» فميع نِع ذلك عنهم» وقيّل القومٌ 
3 الَّذِين كانوا يجلبونه» وأخذظ قلديع الزن زان عليهم كل مسلك ا كاة لهم» واضر بهم 
٠‏ | الحصار» وأضعف أبدانّهم وطالت المدّة» فكان الأسير منهم يؤسّرء والمستأمن يستأمن» 
؛:] فيُسأل عن عهده بالخبزء فيقول: مذ سنة أو سنتين» واحتاج مَنْ كان منهم مقيماً في مدينة 
الاجم إلى الحيلة لقوّته» فتفرقوا في الأنهار النائية عن عسكرهم طلباً للقوت» وكرت الأسارى 
.| منهم في عسكر أبي أحمد؛ لأنه كان يلتقطهم بأصحابه يوماً فيوماً» فأمر باعتراضهم لما رأى 


, |(1) جم جم : كثر واجتمع. القاموس المحيط؛ مادة (جمم). 
8 ما 13 ب 


كثرتهم» قَمنْ كان منهم ذاقرّة وجُلّدِ ونهوض بالسّلاح منّ عليه» وأحسن إليه؛ وخلّطه بغِلمانه 


السودان» وعرّفهم ما لهم عنده من البرّ والإحسان ومَنْ كان منهم ضعيفاً لا حراك به أو شيخاً © 


8 فانياً لا يُطيق حَمْل السلاح» أو مجروحاً جراحة قد أزمنثه؛ أمرّ بأن يكسى ثوبين» ويوصّل 8 
0 بدراهم» ويزوّد ويحمل إلى عسكر التّاجمء فيلقى هناك بعد أن يوصى بوصف ما عاين من إحسان ١‏ 

3 أبي أحمد إلى كل مَنْ يصير إليه. وأنّ ذلك رأيه في جميع مَنْ يأتيه مستأمناًء أو يأسره؛ فتَهيّأ له‎ ١ 
. بذلك ما أراد من استمالة الرّنج؛ حتى است ستشعروا الميل إلى ناحيته» والدخولٌ في سِلْمه وطاعته‎ 


قال أبو جعفر: ثم كانت الوقعة قعة التي قل فيها بهبوذ الزنجي القائد وجرح أبو العباس؛ 6 
3 وذلك أن بهبوذ كان كثرٌ أصحاب الناجم غاراتٍ؛ وأشدّعم تعرّضاً لقطع الشبل» وأخذ 
)| الأموال» وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا جليلاً» وكان كثير الخروج في السّميريّات 
1 الخِفّاف» فيخترق بها الأنهار المؤدّية إلى دجلة» فإذا صادف سفينةٌ لأصحاب 7 أحمد أخدّها 
© | واستولى على أهلهاء وأدخلها التهر الذي خرج منهء فإِنْ تبعه تابع حتى توغّل في طلبه» خرج 
"| عليه من ذلك النهر قومٌ من أصحابه» قد أعدّهم لذلك» فأقطعوه وأوقعوا به. : 
٠‏ فوقع التحرز حينئذ منه» والاستعداد لغاراته» فركب شذاةٌ؛ وشبّهها بشذوات أبي أحمد؛ | 
)| ونصب عليها علماً مثل أعلامه؛ وسار بها ومعه كثير من الؤّنجء فأوقع بكثير من أصحاب أبي |(8” 
أحمد, وقَتّل وأسر. تيال ابو لعي له ا الت من فر نيم كدق لانت بيتهذا ولع ١‏ 
شديدة» ورُمِي فيها أبو العباس بسهُم فأصابه: وأصابت بهبوذ طعنةٌ في بطنه من ب يد غلام من 


3 بعض سُمِيريّات أبي العباس» فهرّى إِلَّى الماء» فابتدره أصحابه؛ فحملوه ورجعوا به إلى عسكر |.* 


التاجم» فلم يصلوا به إل وهو ميت» فعظمت الفجيعة به على الناجم وأوليائه» واشتدٌ عليه 
جزعهمء وخفي موته على أبي أحمد» حتى استأمن إليه رجلّ من الملاحين» فأخبره بذلك» |" 
:]| فسرء وأمر بإحضار الغلام الذي طعنهء فوصله وكساء وطوّفه, وزاد في رزقه . وأمر لجميع مَنْ 5 


ف كان في تلك السّميرّية بصِلات وعِلعَ؛ وعولج أبو العباس مِنْ جرّْحِه مدّة حتى برأء وأقام أبو 
:2 أحمد في مدينته الموفقيّة ممسكاء عن حرب الرُنْجِء محاصراً لهم يسدّ الأنهار وسّكُرِهاء 


واعتراض من يخرج منهم لجلب الميرة» ومنتظراً برء ولدهء حتى كَمّل بعد شهور كثيرة» 
١‏ وانقضت سنة ثمان وستين . 


3 - 110 5 م 
. ونقل إسحاق بن كنداجيق عن اليصرة وأعمالهاء فلي الموصل والجزيرة وديار ربيعة وديار 


ع 


و ااي وركب 1 


”| بكل حيلة؛ وحبّس أولياء بهبوذ وقرابته وأصحابّه» وضربهم بالسياط» وأثار دوراً من دوره» 


قال أبو جعفر: وقد كان بهبوذ لَّمًا هلك طمِعٌ الناجم في أمواله لكثرتها ووفورهاء وصحٌ 
عنده أنه ترك مائتي ألف دينار عيناً؛ ومن الجواهر وغيرها يمثل ذلك فطلب المالٌ المذكور 


وهدم أبنيةٌ من أبنيته» طمعاً في أن يجد في شيء منها دفيداً» فلم يجد من ذلك شيعاً» فكان فعله 
هذا أحدّ ما أفسدّ قلوب أصحابه عليه ودعاهم إلى الهرب منهء والزهد في صحبته؛ فاستامّن 
منهم إلى أبي أحمد خلقٌ كثير» فوصَلّهم وخلع عليهم ورأى أن يعبّر دجلة من الجانب الشرقيّ 
إلى الجانب الغربيء فيجعل لنفسه هناك معسكراًء ويبني به مدينةٌ أخرى» ويضيق خناق الناجم» 
ويتمكن من مغاداته ومراوحته بالحرب» فقد كانت الريح العاصف تحولٌ بينه وبين عبور دججلة 
في كثير من الأيام بالجيش» فأمر بقطع النخل المقارب لمدينة الاجم لذلك. وإصلاح موضع 
يتخذه معكسراً» وأن يحف يالخنادق» ويحصر بالسور ليامن بَيّات الرّنج: وجعل على قرّاده 
نوائب لذلك» ومعهم الفعلة والرجال. فقابل الناجم ذلك» بأن جعلّ علي بن أبان المهلبي 
وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمدانيّ تُوَباً للحرب والمدافعة عن ذلك» وكان 
أنكلانيَ بن الناجم ريما حضر في نَوْبة أيضاًء وضم إليه سليمان بن موسى بن الشعرانيّ» وقد 
كان صار إليه من المذار بعد الوقعة التي انهزم فيهاء وعلم الناجم أن أبا أحمد إذا جاوره صمُب 
أمره؛ وقرّب على منْ يريد اللّحاق به من الرَّنجٍ المسافة مع ما يدخل قلوب أصحابه بمجاورته 
من الرّعب والرهبة؛ وفي ذلك انتقاض تدبيره» وفساد جميع أمورهء فكانت الحرب بين قرّاد 
أبي أحمد وقوّاد الناجم متّصلة» على إصلاح هذا الموضع» ومدافعة الزَّلْحِ عنه. 

واتفق أن عصفت الرياح يوماً وجماعة من قوّاد أبي أحمد بالجانب الغربي للعمل الذي 
يريدونهء فانتهز الناجم الفرصة في امتناع العبور بدَّجْلة لعصف الريح» فرماهم بجميع جيشه: 
وكائرهم برّجله» فلم تجد الشّذوات التي مع قوّاد أبي أحمدّ سبيلاً إلى الوقوف بحيث كانت 
واقفة به؛ لحمل الرياح إياها على الحجارة؛ وخرّف أصحابها عليها من التكسّرء ولم يجدوا 
سبيلاً إلى العبور في دِبجلة» لشدّة الريح واضطراب الأمواج؛ فأوقعت الزّنج بهم؛ فقتلوهم عن 
آخرهم. وأفلت منهم نفرء فعبَّرُوا إلى الموفقيّة» فاشتدٌ جزع أبي أحمد وأصحابه لما نالهم» 
ولما تهيّا للرّنج عليهم»؛ وعم بذلك اهتمامهم. وتعقّب أبو أحمد الراي» فرأى أنّ نزوله 
ومقامه بالجانب الغربيَ» مجاور مدينة التاجم خطأء وأنه لا يؤمن منه حيلة» وانتهاز فرصة» 
فيوقع بالعسكر بياتاً» أو يجد مساغاً إلى ما يكون له قوة» لكثرة الأدغال في ذلك الموضعء 
وصعوبة المسالك» وأنّ الزنج على التوعْل في تلك المواضع الوعرة الموحشة أقدَرُ وهو عليهم 
أسهل من أصحابهء فانصرف عن رأيه نزول الجانب الغربيّ» وصرف همّه وقصده إلى هدم سور 
مدينة الناجم» وتوسعة الطريق والمسالك لأصحابه في دخولهاء فندب القوّاد لذلك» وندب 
الناجم قؤّاده للمدافعة عنهاء وطال الأمّدء وتمادت الأيّام . 


0 وجي 


8 - ومن كلام له 8532 فيما يخبر به. . 


5١ - ع‎ 


0 ذلك بنفسه» وحضورة إياة؛ لدعي بلق جد أعسساة رجحو افد فبزيد في هنا ينيع / 
5 ومِميهم» فحضر بنفسه. واتّصلت الحرب» وغلّظت على الفريقين» وكثْرٌ القتل والجراح في 
8 الحزبين» وأقام أبو أحمد أياماً كثيرة يُغاديهم الحرب ويراوحهمء فكانوا لا يفثّرونَ يوماً من 1 
35 الأيام» وصعُب على أصحاب أبي أحمد ما كانوا يرومونه» واشتدّت حماية الزنج عن مدينتهم» 
5 وباشر التاجم الحرب بنفسه» ومعه نخبة أصحابه وأبطالهمء والمؤمّنون أنفسَهم على الصّبْر ِ 
.]| معهء فحامُوًا جهدّهم» حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحداً منهم السّهم أو الطعئة أو أن 
و| الضربة فيسقطء فيجذبه الذي إلى جانبه» فينحُيهء ويقف موقفه إشفاقاً من أن يخَلّوَ موقفك رجل 
8 منهم» فيدخل الخلل عليهم. 


واتفق في بعض الأيّام شدّة ضباب ستر بعضّ الناس عن بعضء فما يكاد الرجل يبصر |[ 


8 صاحيه؛ وظهر أصحاب أبي أحمدء ولاحث تباشيرٌ الفتح» ودخل الجندٌ إلى المدينة |( 
م | وولّجوهاء وملكوا مواضع منهاء وإنّهم لعلى ذلك. حتى وصل سهم من سهام الرّنج إلى أبي 0 
:| أحمدء رماه به رومي كان مع الناجم» يقال له قِرُْطاس» فأصابه في صدره وذلك لخمس بقين 


2 


17 2 


9 


من جمادى الأولى سنة تسع وستين ومائتين. فستر أبو أحمد وخواصّه ما ناله من ذلك عن |.؟ 
الناس وانصرف إلى الموفقيّة آخرٌ نهار يومه هذاء فعولج في ليلته تلك وشدّت الجراحة» وغدا 
على الحرب على ما ناله من ألمها ليشدّ بذلك قلوبٌ أصحابه من أن يدخلها وهنٌّ أو ضعف. أ" 
فزاد في قرّة علّتهء يما حمل على نفسه من الحركة» فغلظت وعظم أمرهاء حتى خيف عليه 
العطلب» واحتاج إلى علاج نفسه بأعظم ما يعالّج به الجراحء واضطرب لذلك العسكر والجند | : 
والرعيّة» وخافوا قوّة الزّنِجِ عليهم؛ حتى خرج عن الموققيّة جماعة من التبجار كانوا مقيمين بها 
لما وصل إلى قلوبهم من الرهية. 


قال أبو جعفر: وحدثت على أبي أحمد في حال صعوبة علّتهء حادثة في سلطانه وأمور أي 


]| متعلّقة بما بينه وبين أخيه المعتمدء فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرّحلة عن معسكره 
]| إلى بغدادء وأن يخلّف مَنْ يقوم مقامه؛ فأبى ذلك» وحاذر أن يكون فيه تلافي ما قد كَرّق من | 
8 شمل صاحب الزّنج» فأقام على صعوبة علّته وغلظ الأمر الحادث في سلطانه وصبر إلى أن كم 
ف | عُوفِيَء فظهر لقوّاده وخاصّته» وقد كان أطال الاحتجابٌ عنهم» فقويثٌ برؤيته مُنثّهم» وأقام |.: 


متمائلاً مودّعاً نفسه إلى شعبان من هذه السنة» فلما أيل”'2 وقويّ على الركوب والنهوض» 


شرح نهج البلافة (ج8) 


5 نهض وعاود ما كان مواظباً عليه من الحرب» وجعل النّاجم لما صحّ عنده الخبر بما أصاب أبا | »' 
بك أحمد يَعِدٌ أصحابّه العِدّات» ويمئيهم الأماني» واشتدّت شوكتهم» وقويّت آمالهم؛ فلما انُصل 5 
.]| به ظهور أبي أحمد. عبن يمرك لزي عل صهزية أنّ ذلك باطل لا أصل له؛ وأنّ الذي رأؤه | 
1 في الشّذا مثالٌ مُوٌه وشبّه عليهم. 0 


3 قلت: الحادث الذي حدث على أبي أحمد من جهة سلطانه؛ أن أخاه المعتمد» وهو 1 
:* | الخليفة يومئذ» فارقٌ دار ملكه؛ ومستقرٌ خلافته مغاضباً له متجتياً عليهء زاعماً أنه مستيدٌ بأموال |" 
1 المملكة وجبايتهاء مضطهد له مستأثر عليه» فكاتب ابن طولون صاحب مصرء وسأله أن يأدَّنَ له ع 
.| في اللّحاق بهء فأجابه ابن طولون إلى ذلك فخرج من سامُرّاء في جماعة من قرّاده ومواليه» |.«” 
ب قاصداً مصر. وكان أبو أحمد هو الخليفة في المعنى» وإنّما المعتمد صورةٌ خالية من معاني 5 
,“| الخلافة» لا أمر له ولا نهي» ولا حل ولا عَقْدء وأبو أحمد هو الذي يرتّب الوزراء والكتّاب» |بر 
ك ويقوّد القوّاد؛ ويقطع الأقطاعء ولا يراجع المعتمدٌ في شيء من الأمور أصلاً» فاتّصل به خبر 0 

المعتمد في شخوصه عن سامُرًاء؛ وقصده ابن طولون» فكاتب إسحاق بن كنداجيق وهو يومئذ 
ٍ على الموصل والجزيرة» فأمره أن يعترضّ المعتمد» ويقبض عليه وعلى القوّاد والموالي الذين : 
| معه ويعيدّهم إلى سامُرّاء وكتب لإسحاق بإقطاعه ضياع أولئك القرّاد والموالي بأجمعهم. 
: فاعترضهم إسحاق» وقد قروا من الرّقة» فأخذهم وقبض عليهم؛ ومَيّدهم بالقيود الثقيلة» | “ 
1 ودخل على المعتمد فعنّفه؛ وهبنه وعَذّله في شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه؛ ومغارقة أخيه 5 
3 على الحال التي هو بهاء وحرب مَنْ يحاول قتله: وقثل أهلٍ بيته وزوال ملكهم . 2 
ل ثم حملهم في قيودهم حتى واقَّى بهم سامراء» فأقرٌ المعتمد على خلافته» ومنعه عن 1 
| الخروج» وأرسل أبو أحمد ابنّه هارون» وكاتبه صاعد بن مخلد من الموفقية إلى سامراء فخلعا | * 
5 على ابن كنداجيق» نخلعاً جليلة» وقلّد بسيفين من ذهب. ولْقّب ذا السيفين» وهو أول مَنْ قُلّد 3 
م بسيفين» ثم خلع عليه بعد ذلك بيوم قباء ديباج أسودء ووشاحيّن مرضعين بالجوهر الثمين» 3 
ب وتوّج بتاج من ذهب رطم نفس اللمزفره وقلّد سيفاً من ذهب مرصّع بالجواهر العظيمة» 3 
م عا ع عي سام تا على كلانه كن ذلك تكاناء لاعن مضرقة فى اجر 5 


| بإزاء ذلك العدوّء يشل تس أسجالة كل رقن يقر يعبات وليه ينهم زيشاب جر 
| بسهم آخر في صدره هشارف منه على الموث» ويحدث من أخيه وهو الخليفة ما يحدّث» ولا 
تدكير نفسه ولايَهِي عزمٌه؛ ولا تضعف قوّته. وبحقٌ ما سمي المنصورٌ الثاني! ولولا قيامه في 
9 خرن اد اك خرلاك مريت لزلز ال الى 12 نه م ا عل اندر 


- ومن كلام له عقكل فيمأ يخبر به. . . > و 


3 قال أبو جعفر: ثم جدّ الموفق في تخريب السّورء وإحراق المدينة» وجدّ الناجم إعداد 
+ المقاتلة والدفاع عن سُورِه ومدينته» فكانت بين الفريقين حروب عظيمة تجلّ عن الوصف» 
.”| ورمى النّاجم سفنّ الموقق المقاربة لسور مدينته بالرّصاص المذابء والمجانيق والعرّادات» 
3 وأمر أبو أحمد بإعداد ظلّة من خشب [للشذا] وإلباسها جلودٌ الجواميس» وتغطية ذلك بالخيوش 


| المطليّة بصنوف العقاقير والأدوية التي تمنع النار من الإحراق» ففعل ذلك» ومورب صاحب | 9 
8 الزنج من تحتهاء فلم تعمل نارّه ورصاصّه المذاب فيها شيئاًء واستأمن إلى أبي أحمد محمدٌُ بن 1 
'] سمعان» كاتب الناجم ووزيره في شعبان من هذه السنة» فهدّ باستثمانه أركانَ الناجم؛ وأضعف 1" 
بم | قوّتهء وانتدب أبو العباس لقصد دار محمد بن يحيى الكرنبائي» وكانت بإزاء دار الناجم» | 


3 وشرع في الحيلة في إحراقهاء وأحرق الموفق كثيراً من الرواشين”'؟ المظِلّة على سور المدينة 
*| وشعثهاء وعلا غلمانٌ أبي أحمد على دار النّاجم وولجوها والتهبوهاء وأضرموا الثّار فيهاء 
ير وفعل أبو العباس بدار الكرنبائي مث ذلك» وجرح أنكلاني بن الاجم في بطنه جراحة شديدة» 
.]| أشفى منها على التلف. واتّفق مع هذا الظفر العظيم أن غرق أبو حمزة نُصَيْر صاحب جيش 
ِ الماء عند ازدحام الشَّذّوات وإكباب الرّنج على الحرب» فصعُب ذلك على أبي أحمدء وقري |+ 
, | بغرقه أمر الرّنج وانصرف أبو أحمد آخر نهار هذا اليوم؛ وعَرّضت له عِلّة أقام فيها بقيّة شعبان 
م وشهر رمضان؛ وأيّاماً من شوال ممسكاً عن حَرْب الرّنْجء إلى أن استبلٌ من علته. 


سو 7ه 1-1 


5 قال أبو جعفر: فلما أحرقت دار الاجم ودُور أصحابه؛ وشارف أن يؤخذء وعرضت لأبي 
ٍ أحمد هذه العلّق» فأمسك فيها عن الحرب» انتقل الاجم من مدينته التي بناها بغربيّ نهر أبي 
| الخصيب إلى شرقيّه إلى منزل وَعْر لا يخلص إليه أحد لاشتباك القّصب والأدغال والاحطاب 

م | فيهء وعليه خنادق من أنها قاطعة معترضة: فقطن هناك في خواصٌ ومَنْ تخلف معه من جلّة 
5 أصحايه وثقاته» ومَنْ بقي في نُصّرته من الرّنج» وهم حدود عشرين ألف مقاتل» وانقطعت 
.| الميرّة عنهم؛ وبان للناس ضعف أمرهمء فتأخرٌ الجلّب الذي كان يصل إليهم» فبلغ الرطل من | 
1 خبز البّرَ عندهم عشرة دراهم» فأكلوا الشعير» ثم أكلوا أصناف الحبوبء ثم لم يزل الأمر 0 
.* | كذلك إلى أن كانوا يتبّعون الناسء فإذا خلا أحدٌ منهم بصبي أو امرأة أو رجل ذبحوه وأكلوه. 
0 ثم صار قوي الرّنج يعدُو على ضعيفِهم» فإذا خلا به ذبحه وأكل لحمه؛ ثم ذبحوا أولادّهم 
فأكلوا لحومّهمء وكان التّاجم لا يعاقب أحداً ممن فعل شيئاً من ذلك إلا بالحبس» وإذا تطاول 


قْ 


ولما أبل الموفق من علتهء وعلم انتقال الناجم إلى شرقي نّهِر أبي الخصيب واعتصامه بهء 


أسرهء فكانت له آثار عظيمة من قطع الأدغال والدّحال"" وسدّ الأنهارء وطمّ الخنادق» | 
وتوسيع المسالك وإحراق الأسوار المبنية» وإدخال الشّذَاء وفيها المقاتلة إلى حريم الناجمء خ 
وفي كل ذلك يدافع الزّنِجُ عن أنفسهم بحرب شديدة؛ وقتال عظيم تذهب فيها النفوس» وثُراق : 
فيها الدماء» وكان الغفْر في ذلك كله لأبي أحمدء وأمر الزّنج يزداد ضعفاً وطالت الأيام على 
ذلك» إلى أن استأمن سليمان بن موسى الشعرانيّ» وهو من عظمائهم» وقد تقدّم ذكره» فوجّه 
يطلب الأمان من أبي أخمدء فمنعه ذلك لما كان سلف منه من العيْثِ وسفّك الدماء بنواحي ٍٍ 
واسط. 


ثم اتّصل بأبي أحمد أن جماعة من رؤساء الرّنج قد استوحشوا لمنعه الشّعرانيَ من الأمان» © 
فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحاً بذلك غيرّه من رؤساء الرّنج» وأمر بتوجيه السّذا إلى 3 
موضع وَقّع الميعاد عليه؛ فخرج سليمان الشعرانيّ وأخوه؛ وجماعة من قوّاده. فنزلوا الشَّذاء | 
فصاروا إلى أبي العباس» فحملهم إلى أبي أحمد. فخلع على سليمان ومَنْ معه» وحمله على 3 
عِذدَةَ أفراس بسروجها.وآلتهاء وأنزل له ولأصحابه أنزالاً سنيّة» ووصله بمال جليل» ووصل 0 
أصحابه» وضمّه وضمّهم إلى أبي العباس» وأمر بإظهاره وإظهارهم في الشذا لأصحاب ك2 
الاجم ليزدادوا 5 ثقة بأمانته» فلم تبرح الشّذّا ذلك اليوم من موضعهاء حتى استأمن جمع كثير ك0 
من قواد الرّنجٍ فوصلوا وألحقوا بإخوانهم؛ في الحبّاء واليرٌ والخلع» والجوائز فلما استأمن 2 
الشعراني اختل ما كان الاجم قد ضبطه به من مؤخر عسكره» وقد كان جعله على مؤخر نهر أبي 3 
الخصيب» فوهّى أمره وضعفء. وقلّد ما كان سليمان يتولآه القائد المعروف بشبل , بن سالم - 3 
وهو من قوّادهم المشهورين - فلم يمس أبو أحمد حتى وافاء رسول ِل بن سالم يطلب 8 
الأمان. ويسأل أن 'يوقف له شَّذَّوات عند دار ابن سمعان» ليكون قصده في الليل إليهاء ومعه 0 
مَنْ يثقّ به من أصحابه» فأجيب إلى سؤاله» ووامّ فى آخر الليل ومعه عياله وولده؛ وجماعة من 3 
قُرَادى فصاروا إلى أبي أحمدء فَوَصِلِهِ بِصِلةٍ جليلة؛ وخلع عليه خِلّعاً كثيرة» وحمله على عِذَة يُ 
أفراس بسروجهنا وآلتهاء ووصل أصحايه» ول علنيي: وأحسن إليهم» وأرسله في ١‏ 
اللاراي نولذوا سنيت براسم الثابب واسحاية تهاراء فعظم ذلك عليه وعلى أوليائه» 
ويسلك إليه مِنْ مسالكٌ يعرفها هو ولا يعرفها أصحاب أبي أحمدء ففعل وكيس عسكر الاجم 1 
سَحَرأ فأوقع بهم وهم غارُون» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر جِمْعاً من قوّاد الرّنج وانصرف 3 


0 الدحل: ايقن بشع أسقاد ع تبش يُمشى فيه . نانوي المحيط» ع‎ )١( 
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. | بهم إلى الموقّقء ودُّعر الرّنج من شبل وما فعله» فامتنعوا من النُومٍء وخافوا خوفاً شديداء | , 
3 فكانوا يتحارسون بعد ذلك في كل ليلة» ولا تزال النْفْرة تقع في عسكرهم. لما استشعروا من |[ 
: الخوف» ووصل إلى قلوبهم من الوحشة» حتى لقد كان ضجيججهم وتحارّسهم يسمع بالموفقية : 
3 وصحٌ عزم الموقق على العبور لمحارية الناجم في الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب» 3 
5 فجلس مجلسا عاماء وأمر بإحضار قوّاد المستأمنة ووجوه فرسانهم ورججالتهم من الرّنج 1 
والبيضان فأدخلوا إليه؛ وعرّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهل» وانتهاك المحارم؛ وما كان 
صاحبهم زيّنه لهم من معاصي الله سبحانه وأنَّ ذلك قد كان أحلّ له ذماءهم» وأنه قد غفر الزْلَة |. 
| وعفا عن العقوبة» وبذل الأمان» وعاد على من لجأ إليه بالفضل والإحسان فأجزل الصّلاتٍ 
ُ وأسنى الأرزاق» وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة» وأنّ ما كان منه من ذلك يُوجب عليهم حقّه 
| وطاعتهء وأنهم لن يأتوا بشيء يتعرّضون به لطاعة ربّهم؛ والاستدعاء لرضا سلطانهم أوْلَى بهم 
ب من الجدّ في مجاهدة الناجم وأصحابه: وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر الاجم ومضايق طرق 
* | مدينته» والمعاقل التي أعدّها للحرب على ما ليس عليه غيرّهم, فهم أحرى أن يمحضره 
3 نصححهم» ويجهدوا على الولوج إلى الناجمء والتوغْل إليه في حصونه؛ حتى يمكّتهم الله منه 
.| ومن أشياعهء فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد» ومن قصّر منهم استدعى من سلطانه 
ٍ إسقاط حاله» وتصغيرٌ منزلته ووضع مرتبته . 
3 فارتفعت أصواتهم جميعاً بالدّعاء للموّق والإقرار بإحسانه» ويما همّ عليه من صحّحة 
5 | الضمائر من السّمْع والطاعة والجدّ في مجاهدة عدرٌهء وبذل دمائهم ومُهُجهم في كل ما يقرّبهم | م 
“.| منهء وأنّ ما دعاهم إليه قد قَرَى مِنَنهمء ودلّهم على ثقته بهم. وإحلاله إياهم محل أوليائه؛ | .+ 
0 وسألوه أن يفردهم ناحيةٌ» ولا يخلطهم بعسكره» ليظهر من حُسْن جهادهم بين يديه» وخلوص أ 
5 نياتهم في الحرب» ونكايتهم في العدرٌ ما يعرف به طاعتهم» وإقلاعهم عَمَا كانوا عليه من 3 


:| جهلهم. 


9 

, فأجابهم إلى ذلك؛ وعرّفهم حسنّ ما ظهر له من طاعتهم فخرجوا من عنده مبتهجين يما | .: 
ا أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد. د 
“ام ا . 


قال أبو جعفر: ثم استعدّ أبو أحمد ورتّب جيشهء ودخل إلى عسكر النّاجم بشرقيّ نهر أبي 1 
الخصيب في خمسين ألف مقاتل» من البرْ والبحر» فرسانأ ورجّالة» يكبّرون ويهللون ويقرؤون 
القرآن» ولهم ضجيج وأصوات هائلة. فرأى الناجم منهم ما هاله وتلقّاهم بنفسه وجيشهء وذلك 
ميت ع 


١‏ واشتبكت الحربء وكثر القتل والجراح» وحامّى الرّنج عن صاحبهم وأنفسهم أشد 
| محاماة؛ واستماتواء وصبر أصحاب أبي أحمدء وصدقوا القتالء فمنّ الله عليهم بالنصر. 
”| وانهزم الرّنج» وقتّل منهم خَلقٌ عظيم» وأسِر منهم أسرى كثيرة» فضرب أبو أحمد أعناق 
الأسارى في المعركة؛ وقصد بنفسه دار الاجم » فوافاها وقد لجأ الناجم إليهاء ومعه أمجاد 
أصحايه للمدافعة عنه. 


فلما لم يُغنوا شيئاً أسلموهاء وتفرّقوا عنهاء ودخلها غلمان الموفق» وبها بقايا ما كان سلم 
له من مال وأثات» فأخذوه وانتهبوه» وأخذوا حُرّمه وولده الذكور والإناث» وتخلّص الناجم 
بنفسه؛ ومضى هارباً نحو دار علي بن أبان المهلبي» لا يلوي على أهل ولا ولدٍ ولا مالٍء 
وأحرقت دارٌه» وحمل أولاده ونساؤه إلى الموفقية في التوكيل» وقصد أصحاب أبي أحمد دار 
المهلبي؛ وقد لجأ إليها الناجم وأكثر الرّنجء وتشاغل أصحاب أبي أحمد بنهب الأموال من 
دور الزنج» فاغتنم الناجم تشاغلّهم بالنهب» فأمر قوّاده بانتهاز الفرصة» والإكباب عليهم» 
فخرجوا عليهم من عدّة مواضع. وخرج عليهم كُمناء أيضاً قد كانوا كمنوهم لهم فكشفوهم 
واتّبعوهم حتى وافوًا بهم نهر أبي الخصيبء فقتلوا من فُرسانهم ورجّالتهم جماعة» وارتجعوا 
بعض ما كانوا أخذوه من المال والمتاع. 


ثم تراجع الناس» ودامت الحرب إلى وقت العصرء فرأى أبو أحمد عند ذلك أن يصرفت 
أصحابه؛ فأمرهم بالرّجوع فرجعوا على هدوء وسكون؛ كي لا تكون هزيمة» حتى دخلوا 
سفنهم» وأحجم الزنج عن اتّباعهم؛ وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مراكزهم . 

قال أبو جعفر: ووافَّى إلى أبي أحمد في هذا الشهر كاتبّه صاعد بن مخلد من سامُرَاء في 
عشرة آلاف» وواقَّى إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون - وكان إليه أمرٌ الرّقة وديار مُضْر - في عشرة 
آلاف من تُخبة الفرسان وأنجادهم» فأمر أبو أحمد لؤلؤاً أن يخرج في عسكره فيحارب الزنج» 
فخرج بهم ومعه من أصحاب أبي أحمد مَنْ يدلّه على الطرق والمضايق» فكانت بين لؤلؤ وبين |: 
.]| الزنج حرب شديدة في ذي الحبّة من هذه السنة» استظهر فيها لؤلؤ عليهم؛ وبان من نجدته 
5 وشجاعته وإقدام أصحابه» وصبرهم على ألم الجراح وثبات قلوبهم ما سرّ أبا أحمد وملا قلبه. 


قال أبو جعفر: فلما دخلت سنة سبعين ومائتين» تتابعت الأمداد إلى أبي أحمد من سائر 

.]| الجهات» فوصل إليه أحمدٌ بن دينار في جَمْع عظيم من المطوعة؛ من كُور الأهواز ونواحيها؛ إ, 

3 وقدم بعده من أهل البحرين جممٌ كثير من المطوّعة زُهاء ألفُي رجل» يقودهم رجل من عبد . 
القيْسء وورد بعد ذلك زُهاء ألف رجل من فارس» ورئيسهم شيخ من المطوعة يكنى أبا سلمة» 


1 


4 - ومن كلام له ل فيما يخير به. . 


وكان أبو أحمد يجلس لكل مَنْ يرد ويخلّع عليه ويقيم لأصحابه الأنزال الكثيرة» ويصلهم 
بالصّلات» فعظم جيشه جداء وامتلأت بهم الأرض» وصحح عزمه على لقاء الاجم بجميع 
عسكره؛ فرنّب جيوشه» وقسّمهم على القوّاد» وأمر كل واحدٍ من القوّاد أن يقصد جهة من 
جهات معكسر الناجم عيّنها له» وركب بنفسهء وركب جيشهء وتوغلّوا في مسالك شرقيّ نهر 
أبي الخصيب» ولقيّهم الرنجء وقد حشدوا واستقبلواء فكانت بينهم وَقعة شديدة: منحهم الله 


تعالى فيها أكتاف الزنج» فولُوا منهزمين» فائّبعهم أصحابٌ أبي أحمد يقتلُون ويأسرونء فقيل |: 


منهم كثيرء وغرق كثيرء وحوّى أصحابٌ أبي أحمد معسكر الناجم ومديئته» وظفروا بعيال 
على بن أبان المهلبيّ وداره وأمواله؛ فاحئّرَوًا عليه؛ وعَبّر أهنه وأولادُه إلى الموفقية مع 
كلابهم ؛ ومضى النّاجم ومعه المهلبي وابنه أنكلانيّ» وسليمان بن جامع ٠‏ والهمدانيّ وجماعة 
من أكابر القوّاد» عامدين إلى موضع كان التّاجم قد أعدّه لنفسه ملجأ إذا علب على مدينته وداره 

في النهر المعروف بالسفياني» فتقدم أبو أحمد ومعه لؤلؤ قاصدين هذا النهر: لأن أبا أحمد دلّ 
عليه» فأؤغل في الدّخول وفقده أصحابه» فظنوا أنه رجع» فرجعوا كلهمء وعَبَرُوا دجلة في 
الشَّذًَا ظانّين أنه عبر راجعاً» وانتهى أبو أحمد ومعه لؤلؤء قاصدين هذا النهرء فاقتحمه لؤلؤ 
بفْرَسه وعبّر أصحاب لؤلو خلفه. 

ووقف أبو أحمد في جماعة من أصحابه عند التهرء ومضى التّاجم هارباً» ولؤلؤ يتبعه في 
أصحابه» حتى انتهى إلى النهر المعروف بالقريري» فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه» فأوقعوا به وبمن 
معه فكشفوهم.ء فولوا هاربين حتى عبروا النهر المذكورء ولُوْلؤ وأصحابه يطردونهم من 
ورائهم؛ حتى ألجؤوهم إلى نهر آخرء فعبروه واعتصموا بِدِحالٍ وراءه؛ فولجوهاء وأشرف لؤلؤ 
وأصحابه عليها فأرسل إليه الموفق ينهاه عن اقتحامهاء ويشكر سعيّهء ويأمره بالانصراف» 
فانفرد لؤلو هذا اليوم وأصحابّه بهذا الفعل. دون أصحاب الموفّق» فانصرف لؤْلؤ محمودٌ 
الفِغْل» فحمله الموفق معه في شَّذَّاته وجدّد له من البرّ والكرامة ورَفْع المنزلة لِمَا كان منه في أمر 
التّاجم» حَسْيّما كان مستحمًا له» ولهذا نادى أهلُ بغداد لما أدخل إليهم رأس الناجم بين يدي 
أبي العباس : ما شئتم قولواء كان الفتح للؤلق. 


قال أبو جعفر: فجمع الموفق في عَدٍ هذا اليوم قرّاده وهو حَدِقٌ عليهم لانصرافهم عنه» 
وإفرادهم إياه» وكان لؤلؤ وأصحابه تولّؤا طلب التّاجم دونهم» فعنّفهم وعَذَّلهِم ووبّخهم على ما 
كان منهمء وعجّزهم وأغلظ لهمء فاعتذروا إليه بما توّموه من انصرافه» وأنهم لم يعلموا أنه 
قد لبج وأؤْعَل في طلب الناجم» وأنهم لو علموا ذلك لأسرعوا نحوه. 


ثم تحالفوا بين يديه» وتعاقدوا ألا يبرحوا في غدٍ موضعّهم إذا توججهوا نحو الرّنج؛ حتى |ى 
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يي 


ُظفرهم الله تعالى به» فإ أعياهم ذلك أقاموا حيث انتهى بهم النهار في أي موضع كان حنى 
يحكم الله بينهم رويينه . وسألوا الموفق أن يرد السّفن إلى الموفقية» بحيث لا يطمع طامع من 
العسكر في الالتجاء إليها والعبور فيها . 

فقبل أبو أحمد عذرّهم؛ وجزاهم الخير عن تنضّلهه”"'؛ ووعدهم بالإحسانء وأمرهم 
بالتأهب للعبور» ثم عَبّر بهم على ترتيب ونظام قد أحكمه وقرره» وذلك في يوم الست لليلتين 
خلّتا من صفر من سنة سبعين ومائتين» وقد كان النّاجم عاد من تلك الأنهار إلى معسكره بعد 
انصراف الجيش عنهء قأقام به وأمّل أن تتطاول به وبهم الأيام» وتندفع عنه المُئاجزة» فلقيّه 
في هذا اليوم سَرّعانَ العسكرء وهم مَغِيظون محتّقون من التقريع والتوبيخ اللأحقين بهم 
بالأمس» فأوقعوا به وبأصحابه وقعدٌ شديدة» أزالوهم عن مواقفهم فتفرّقوا لا يلوي بعضهم على 
عفن واتبعهم الجيش يقتنُون ويأسرونٌ مَنْ لحقُوا منهمء وانقطع الاجم في جماعة من كُمّاته 
من قُوَاد الزنج» منهم المهلّبيّ؛ وفارقه ابنه أنكلانيّ وسليمان بن جامع» فكانا في أوَّل الأمر 
مجتمعين» ثم افترقا في الهزيمة» فصادف سليمانَ بن جامع قوم من قوّاد الموقق» فحاربوه وهو 
في جَمْع كثيف من الزّنج» فقيل جماعة من كُمَّاتهء وظُفِرَ به فأسرء وحمل إلى الموقق بغير عهد 
ولا عَقْدء فاستبشر النّاس بأسر سليمان» وكثر التكبير والضجيج؛ وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر 
أصحابه غناء» وأسِرٌ بعده إبراهيم بن جعفر الهمدانيّ؛ وكان من عظماء قرّاده وأكابر أمراء 
جيوشه؛ وأسِرٌ نادر الأسود المعروف بالحمّارء وهو من قدماء قرّاد الئّاجم» فأمر المونق 
بتقييدهم بالحديد» وتصييرهم في شَذَاةٍ لأبي العباس: ومعهم الرّجال بالسلاح» وجدّ النوقق 
في طلب التاجم ؛ وأمعن في نهر أبي الخصيب» حتى انتهى إلى آخره. 

فبينا هو كذلك» أتاء البشير بقتل النّاجم فلم يصدق» فوافاه بشيرٌ آخر» ومعه كنتٌ رَّعَم أنها 


'| كمّهء فقوي الخبدٌ عنده بعض القوّة» فلم يلبث أن أتاه غلام من غلمان لؤلؤ يركض ومعه رأسٌ 
:]| الناجم» فوضعه بين يديه فعرضّه الموئّق على مَنْ كان حاضراً تلك الحال معه من قوّاد 


المستأمنة» فعرفوه». وشهدوا أنه رأس صاحبه فخرٌ ساجداً» وسبد ابنة أبو العباس » وسججد 
القرّاد كلهم شكراً لله تعالى؛ ورفعوا أصوائهم بالتهليل والتكبير» وأمر برفع الرأس على قناة» 
ونصبه بين يديه فرآه الناس » وارتفعت الأصوات والضجيج. 


>آآذ لس الك 


المهلّين: فلما علما أنّهما مقتولان افترقاء فوقف التاجم حتى وصل إليه هذا الغلا ومعه 0 
)١( 6‏ تنصل إليه من الجناية: خرج وتبرأ. القاموس المحيطء مادة (نصل) . له 


جماعة من غلمان لؤلؤء فمائّع عن نفسه بسيفه حتى عجز عن الممانعة» فأحاطوا به وضربوه 
بسيوفهم حتى سقطء ونزل هذا الغلام فاحترٌ رأسهء وأما المهلبي فإنّه قصد النهر المعروف بنهر 
الأميرء فقذف بنفسه يرومٌ النتجاة» وقبّل ذلك كان ابن الناجم وهو المعروف بأنكلاني فارق 
أباه؛ ومضى يوم النهر المعروف بالديناريَ؛ متحصناً فيه بالأدغال والآجام. فلم يظفر بهما ذلك 
اليوم؛ ودلّ الموقق عليهما بعد ذلك. 

وقيل له: إن معهما جَمْعاً من الزّنجٍ وجماعة من جلَّة قرَادهِم, فأرسل غلمانه في طلبهماء 
وأمرهم بالتّضييق عليهماء فلما أحاطت الغلمان بهم أيقنوا أن لا ملجأ لهم» وأعطؤًا بأيديهم. 
فظفر بهم الغلمان؛ وحملوهم إلى الموفق فقتل منهم جماعة» وأمرٌ بالاستيئاق من المهلبي 
وأنكلاني بالحديد والرجال الموكلين بهما. 


قال أبو جعفر: وانصرف في هذا اليوم وهو يوم السبت. لليلتين خلّتا من صفر أبو أحمد من 


| نهر أبي الخصيبء ورأس التّاجم منصوب بين يديه على قَناٍ في شذاة يُحُترقُ به في النهرء 


والناس من جانبي النهر ينظرون إليه حتى وافّى دججلة» فخرج إليهاء والرأس بين يديه 
وسليمان بن جامع والهمدانيَ مصلوبان أحياءً في شذاتين عن جانبيه؛ حتى واقّى قصره 
بالموفقيّة . هذه رواية أبي جعفر وأكثر الناس عليها . 

1-0) 


وذكر المسعوديّ في كتاب «مروج الذهب؟ أن الناجم ارثّتٌ. وحمل إلى أبي أحمد وهو 
حي فسلّمه إلى ابنه أبي العباس» وأمر بتعذيبه» فجعله كردناج(©» على النار وجلده ينتفخ» 

والرواية الأولى هي الصحيحة؛ والذي جعل كردناجاً هو قرطاس الذي رمى أبا أحمد 
بالسهم. ذكر ذلك التنوخي في «نشوار المحاضرة”"“: قال: كان الرّنج يصيحون لما رمى أبو 
أحمد بالسهم؛ وتأخّر لعلاج جراحته عن الحرب: ملّحوه ملّحوه؛ أي قد مات وأنتم تكتمون 
موته؛ فاجعلوه كاللحم المكسود. 

قال: وكان قرطاس الرامي لأبي أحمد يصيح بأبي العباس في الحرب إذا أخذتني فاجعلني 
كردناجاً » يهرأ به. 


)١(‏ الكردناج: السفود الذي يُشوى به اللحم على النار. معجم المصطلحات الفارسية» مادة (كرد). 
(؟) نشوان المحاضرة: لأبي علي محسن بن علي القاضي التنوخي المتوفى سنة (1785ه). «كشف 
الظنرن؛ (؟/ 1967). 
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و 
ُ 
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2 


قال: فلما ظفر به أدخل في دُيّره سيخاً من حديدء فأخرجه منْ فيهء وجعله على الثار 
كردناجاً . 


قال أبو جعفر : ثم تتابع مجيء الرّنج إلى أبي أحمد في الأمانء فحضر منهم في ثلاثة أيام 
نحو سبعة آلاف زنجيّ» لما عرفوا قتلّ صاحبهم» ورأى أبو أحمد بذلّ الأمان لهم ٠‏ كي لا يبقى 
]متهم بقيّة يخاف معرثّها في الإسلام وأهله؛ وانقطعت منهم قطعة نحو ألف زنجيّ مالت نحو 
البرّء فمات أكثرها عطشاً» وظفر الأعراب بمّن سلِم منهمء فاسترثُوهم: وأقام الموفق 


...| بالموفقية» بعد قتل الناجم مذدّة» ليزداد الناس بمقامه أنْساً وأماناء ويتراجع أهل البلاد إليهاء 


كِ 
1 


8 


09 


فقد كان الناجم أجلاهم عنها. ٠‏ وقيم ابه أبو العباس إلى بغداد» ومعه 0 الناجمء» فدخلها 
يوم السبت لائنتي عشرة ليلة بقين من جُجمادى الأولى من هذه السنّة» ورأس الناجم بين يدي 
على قَنَاة: والناس مجتمعون يشاهدونه. 


_ ا يم 0 


وقد روى غير أبي جعفرء وذكره الآبي في مجموعه المسمى «نثر الدرر”'2 عن العلاء بن 
صاعد بن مخلدء قال: لما حُمِل رأس صاحب الزنج ودخل به المعتضد إلى بغداد دَحَلَ في 
جيش لم ير مثله» وام شتقٌ أسواقٌ بغدادء والرأس بين يد يديه» فلما صرنا بباب الطاق» صاح قوم 
من دَرْبٍ من تلك الدّروب : رحم الله معاوية وزاد! حتى علَّتْ أصواتُ العامّة بذلك فتغيّر وجةٌ 
المعتضدء وقال: ألا تسمع يا أبا عيسى! ما أعجبّ هذا! وما الذي اقتضى ذكر معاوية في هذا 
الوقت! والله لقد بلمّ أبي إلى الموت وما أفلتٌ أنا إلا بعد مشارفته؛ ولقينا كلّ جهد وبلاء» 
حتى أنجينا هؤلاء الكلاب من عدرّهم؛ وحصّنا حُرمّهم وأولادهمء فتركوا أن يترحموا على 
العبّاس وعبد الله ابنه ومَنْ وَلَّد من الخلفاء» وتركوا الترححم على علي بن أبي طالب» وحمزة 
وجعفرء والحسن والحسينء والله لا برحت أو أؤثّْر في تأديب هؤلاء أثراً لايعاودون بعد هذا 


:]| الفعل مثله! ثم أمر بجمع النقاطين ليحرق الناحية» فقلت له: أيّها الأميرء أطال الله بقاءك! إِنَّ 


هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام فلا تفسِذه بجهل عامّة لا أخلاق لهم. ولم أزل أداريه وأرفق 
به حتى سار. 

فأما الّذي يرويه النامنُ من أن صاحب الزنج ملك سواد بغداد؛ ونزل بالمدائن» وأن الموفق 
أرسل إليه من بغداد عسكرأًء وأصحبهم دنان النبيذ» وأمّرهم أن ينهزموا من بين يدي الزنج عند 
اللقاء؛ ويتركوا خيامهم وأثقالهم لينتهبها الزنج وأنهم فعلوا ذلك» فظفر الزنج فيما ظفروا به من 


)١(‏ «نثر الدرر في المحاضرات:: لأبي سعيد منصور بن الحسين الآبي الوزير» المتوفى سنة ( 4177ه) 
في سيع مجاداتء «كشف ححمة 1 


8. 
0 


| أمتعتهم بتلك الدَّنانء وكانت كثيرة جداًء فشربوا تلك الليلة وسكرواء وباتوا على غِرَة؛ | م" 
فكبسهم الموفق وبيّتهم ليلاً وهم سكارّىء فأصاب منهم ما أراد - فباطل موضوع لا أصل له٠‏ |( 
والذي بيّتهم وهم سكارى قئال منهم نيلاً تكين اليخاري» وكان على الأهواز بيت أصحاب '! 
: علي بن أبان في سنة خمس وستين ومائتين» وقد أتاه الخبر بأنْهم تلك الليلة قد عمل الثْبيذ 
فيهم» والصحيح أنه لم يتجاوز نهبّهم ودخولهم البلاد النعمانية. هكذا رواه الناس كلهم . 


8 قال أبو جعفر: فأمًا عليّ بن أبان وأنكلانيّ بن الناجم ومَنْ أسِرٌ معهماء فإنّهم حملوا إلى 
بغداد في الحديد والقِدَ”'2: فجعلوا بيد محمد بن عبد الله بن طاهرء ومعه غلام للموقّق يقال له |: 
'| فتح السعيدي؛ فكائوا كذلك إلى شوال من سنة ائنتين وسبعين ومائتين» فكانت للزنج حركة 
3 بواسطء وصاحوا: أنكلاني» يا منصور! وكان الموفق يومئذ بواسط! فكتب إلى محمد بن 
."| عبد الله وإلى فتح السعيدي يأمرهما بتوجيه رؤوس الزنج الذين في الأسر إليهء فدخل فتح 
8 السعيديّ إليهم» فجعل يخرج الأوّل فالأوّل فيذبحه على البالوعة كما تذبح الشاة» وكانوا |. 
؟]| خمسة: أنكلاني بن الناجم» وعليّ بن أبان المهلبي» وسليمان بن جامع» وإبراهيم بن جعفر 
0 الهمذانيّ» ونادر الأسودء وقلّع رأس البالوعة وطرحت فيها أبدانهم؛ وسدّ رأسهاء ووجّه 
2 برؤوسهم إلى الموفق فنصبها بواسطء وانقطعت حركة الرّنج» ويئس منهم. 
ثم كتب الموفق إلى محمد بن عبد الله بن طاهر في جُثث هؤلاء الخمسة» فأمر بصلبهم 
| بحضرة الجسرء فأخرجوا من البالوعة» وقد انتفخوا وتغيّرت روائحهم. وتقشَّرت جلودهم» 
| فصلب اثنان منهم على جانب الجسر الشرقي وثلاثة على الجانب الغربي» وذاك لسبع بقين من 
شوال من هذه السنة» وركب محمد بن عبد الله بن طاهرء وهو أمير بغداد يومئذ بنفسه حتى 


1 وقد قال الشعراء في وقائع الزنج فأكثروا كالبحتريّ وابن الرومي وغيرهماء فمن أراد ذلك 
دن فليأخذه من مظانه. 


0 
ا صلِيوا بحضرته . 
0 
1 


الأصل: منها في وصف الأتراك: كَأنّي أرَاهُمْ َوْماً كأنَّ وُجُوعَهُمُ المِجَانْ المُظرَكة | 
يَلْبَسُونَ السَرَقَ وَالتَاجَ» وَيَمْقبُونَ اليل آلِْتَاقٌ وَيَكُونْ ْنَا آسْيَخْرَارٌ كَل حَنّْى 
يَمْهِيَ المجْرُوح عَلَى المَفُولٍء وَيَكُونَ المُْلِتُ أَكلُ ين المَأسُور. 


3 5 : 
« | للرجل - وكان كليبًا : يا أخا كلب + لنس كو يوام + كي تن قرع ين فر علو وَإِنْمَا 
00 5 56 2 
:9 مِلْمُ آلْمَيِبٍ م م السَاعَةٍء وَمَا عَدََّهُ لله سُبْحانَهُ بقَوْلِهِ : إن أنه عِندَمٌ يلم ألتَامَد ميرف 

عبت وَيَتلدٌ 0 فى نيسار وما تَدْرى نفس مادا تحتكيث طٌُّ وما مَدْرِى فس بي نض توت 004 


ِ الآيَ3َ ؛ َعم ألله سبْحائة ما مَا ِي الْأرْحَامٍء من ِنْ ذكرٍ أو أنْنّى؛ و و بح أ جَمبل» ٠‏ وَسَحِيٌ أو 
0 بُخيل » وَشَْقِيَ أَوْ سَعِيدٍء وَمَنْ يَكُونٌ للدَار حطباً أو ذ في الجكان لين مُرَافقً» ٠‏ هذا مِلمْ 


2 


3 لْمَيْبِ الى لأيتلقة اعد اف َم رن ل 


0 1 


ب الشرح: المجان: جمع مجن بكسر الميم» وهو التُرس» وإنما سمي مَجِناء لأنه يُستّتر به» 
5 والجُنّة: السّترة والجمع جُئّنء يقال استجنّ بِجُنّة أي استتر بسترة. 

4 المُظرّنة قةء بسكون الطاء: التي قد أطرق بعضُها إلى بعض» أي ضَمَتْ طبقاتهاء فجعل 
8 بعضّها يتلو بعضاًء يقال: جاءت الإبل مطاريق» أي يتلُو بعضها بعضاً . والنعل المطرّقة: 
: المخصوفة» وأطْرِكَّتُ بالجلّد والعَصَبٍء أي ألبست» ونُرْسنٌ مطرّق» وطراق النعل: ما أطرقت 
ل وخرزت به. وريش طراق؛ إذا كان بعضه فوقٌ بعضء وطارق الرجل بين التّوبِيْنَ إذا لبس 
' | أحدّهما على الآخرء وكلّ هذا يرجع إلى مفهوم واحد وهو مظاهرة الشيء بعضه بعضاً. 
5 | ويروى: «المجان المطرّقة»؛ بتشديد الراء؛ أي كالتّرّسة المتّخذة من حديد مطرّقٍ بالمطرّقة. 

م والسّرّق: شُقق الحريرء وقيل: لا تسكّى سَرّقاً إلا إذا كانت بيضاً» الواحدة سَرّقة. 


ويعتقبون الخيل» أي يجنبونها لينتقلوا من غيرها إليها : واتتسران لقال : شدّته» استحرٌ 
وحَرْ بمعنى» قال ابن الكثرى' 


7 
ع والمفلت: الهاربّ. 
ا 


يقول تَلكئية : إن الأمورٌ المستقبلة على قسميّن 
أحدهما ما تفرّد الله تعالى يعلمه. ولم يطَلِعْ عليه أحداً من خلقه. وهي الأمور الخمسة 
المعدودة في الآية المذكورة : < إن أنه عنْدَمٌ حلم ألسَاعَةٍ وبتك الْنَيِتَ وَيَعَادُ مَا فى يسار وبا 


عع زمه يقة رمه عاو 


2 تذيرى نَفْسٌ نَادَا تحكيب هذا وا ترك طن أي أنْضٍ موت 4. 


6 زنفق سورة لقمان» الآية: نارة 
7 


- ومن كلام له تَلكتهز فيما يخبر به. . . 


والقسم الثاني ما يعلمُه بعض البشر بإعلام الله تعالى إِيَاه وهو ما عدا هذه الخمسة» 
والإخبار بملححمة الأتراك من جمْلة ذلك. 


8 وتضطمٌ عليه جوانحي : تفتعل» من الضمّ وهو الجمعء أي تجتمع عليه جوانح صدري». 
3 ويروى: «جوارحي»؛ وقد روي أنّ إنساناً قال لموسى بن جعفر ظكة : ني رأيت الليلة في 
“.| منامي أنّي سألتك: كم بقي من عمري؟ فرفعتٌ يدك اليمنى» وفتحتٌ أصابعها في وجهي مشيراً 
| إلى فلم أعلم خمس سنين؛ أم خمسة أشهرء أم خمسة أيام! فقال: ولا واحدة منهنّ» بل ذاك 
.| إشارة إلى الغيوب الخمسة التي استأثر الله تعالى بها في قوله: 9إنَّ أله عِندَمُ عِلْمْ لاما »200 
ِ الآية. 
ع فإن قلت: لم ضَّححك تلن لما قال له الرجل: «لقد أوتيت علم الغيب:؟ وهل هذا إلا زهو 
0 في التفس» وعٌجب بالحال! 

*] قلت: قد روي أنَ رسول الله ييه ضحجك في مناسب هذه الحال؛ لما استسفّى فسُّقِيَ 
# وأشرف درورٌ المطرء فقام إليه الناس» فسألوه أن يسأل الله تعالى أن يحيسه عنهم؛ فدعاء 
.| وأشار بيده إلى السحاب» فانجاب حول المدينة كالإكليل» وهو 82 يخطب على المنبر. 
9 فضحك حتى بدت نواجدُهء وقال: أشهد أني رسول الله وسرّ هذا الأمر أن النبيَ أو الوليّ إذا 
| تَحْدتُ عنده نعمة الله سبحانه» أو عرف الناسٌُ وجاهتّه عند الله» فلا بد أن يسرٌ بذلك. وقد 
يحدّث الضحك من السرورء وليس ذلك بمذموم إذا خلا من التَّيه والعُْجْبٍء وكان محضٌ 
السّرور والابتهاج» وقد قال تعالى في صفة أوليائه: لوي يمآ ءَائنهُمٌ أنه ين مَضْد 06" , 


بعص رب يع . 


3 فإن قلت: فإِنّ من جملة الخمسة: 9رَبًا تَدْى كن ندا تَحَكيبُ 065" وقد أعلم الله 
.”| تعالى نبيّهِ بأمور يكسبها في غدهء نحو قوله: «ستفتح مكة؛ء وأعلم نبيّه وصيّه تلك بما يكسبه 
54 في غده» نحو قوله له: «ستقاتل بعدي الناكثين. ...46 الخبر. 
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3 قلت: المراد بالآية أنّه لا تدري نفس جميع ما تكسبه في مستقيّل زمانهاء وذلك لا ينفي 
0 جوازٌ أن يعلم الإنسان بعضّ ما يكسبه في مستقبل زمانه. 


.١ا/٠ سورة لقمانء الآية: 4". (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
1 ."4 سورة لقمان» الآية:‎ )( 
"| أخرجه يمعناه الحاكم في «المستدرك؟ (4774): والطبراني في «الأوسط» (8477) والهيئمي في‎ )4( 
.)145 /6( «مجمع الزوائد؛‎ 


واعلم أنَّ هذا الغيب الذي أخبر تقكث: عنه قد رأيناه نحن عِياناًء ووقع في زمانناء وكان 
الناس ينتظرونه من أوّْل الإسلام؛ حتى ساقه القضاء والقدر إلى عصرناء وهم التتار الذين 
خرججوا من أقاصي المشرق» حتى وردت خيلّهم العراق والشام؛ وفعلوا بملوك الخطا 
وقفجاق» ويببلاد ما وراء النهر وبحُراسان وما والاها من بلاد العجم. ما لم تحتو التواريخ منذ 
خلق الله آدم إلى عصرنا هذا على مثله: فإِنَ بابك الخُرّمِيَ لم تكن نكايئّه وإن طالتْ مذّته نحو 
عشرين سنة إلا في إقليم واحد وهو أذربيجان» وهؤلاء دَرّحُوا المشرق كله وتعدّت نكايتهم 
إلى بلاد إرمينيّة وإلى الشام؛ ووردت خيلهم إلى العراق» وبحت نضّر الذي قتل اليهود إنما 
أخرب بيت المقدس» وقتل من كان بالشام من بني إسرائيل؛ وأيّ نسبة بين مّنْ كان بالبيت 
المقدس من بني إسرائيل إلى البلاد والأمصار التي أخربها هؤلاء» وإلى الناس الذين قتلوهم من 
المسلمين وغيرهم! 
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ونحن نذكر طرفاً من أخبارهم وابتداء ظهورهم على سبيل الاختصارء فنقول: إِنَا على كثرة 
اشتغالنا بالتواريخ وبالكتب المتضمّئة أصناف الأمم» لم نجد ذكر هذه الأمّة أصلاًء ولكنا 
وجدنا ذكر أصناف الترك؛ ثم القِفُجاقء واليمكء والبرلوء والتفريه» واليتبه» والروس» 
والخطاء والقرغز» والتركمان» ولم يمر بنا في كتاب ذكر هذه الأمة سوى كتاب واحدء وهو 
كتاب «مروج الذهب» للمسعودي فإنّه ذكرهم هكذا بهذا اللفظ «التتر»» والتاس اليوم يقولون: 
«التتار» بألفء وهذه الأمة كانت في أقاصي بلاد المشرق في جبال «طمغاج» من حدود الصين» 
وبينهم وبين بلاد الإسلام التي ما وراء النهر ما يزيدٌ على مسير ستة أشهرء وقد كان 
خوارزمشاء» وهو محمد بن تكش استولّى على بلاد ما وراء التهر؛ وّتل ملوكها من الخطا 
الذين كانوا يبُخَارَى وسَمَرْفَنْد وبلاد تركستان» نحو كاشغرء وبلاساغون؛ وأفناهمء وكانوا 
حجاباً بينه وبين هذه الأمّةء وشّحَن هذه البلاد بقرّاده وجنودهء وكان في ذلك غالطاء لأن ملوك |:, 
الخطا كانوا وقايةً له ومَجئًا من هؤلاء؛ فلما أفناهم؛ صار هو المتونّي لحرب هؤلاء أو 
سِلْمهمء نأساء قوّاده وأمراؤه الُذين بتركستان السّيرة معهم. وسدُوا طرق التجارة عنهم: 
فانتدبت منهم طائفة نحو عشرين ألفاً مجتمعة» كلّ بيت منها له رئيس مفرّد فهم متسانِدُون» 
وخرجوا إلى بلاد تركِستان» فأوقعوا بقوّاد خوارز مشاه وعمّاله هناك وملكوا البلادٌ» وتراجع |. 
مَنْ بِقِيَ من عسكر حُوارزمشاه» وسلِم من سيف التتار إلى خوارزمشاه. فأغضى على ذلك» 
ورأى أن سعة ملكه تمنعه عن مباشرة حربهم بنفسهء وأنَّ غيرّه من قوّاده لا يقوم مقامه في ذلك» 
وترك بلاد تُرْكِستان لهم» واستقرٌ الأمر على أنَّ تركستان لهم؛ وما عدّاها من بلاد ما وراء النهر 
كسمُرّقنْد وبخارى وغيرهما لخوارزمشاهء فمكثوا كذلك نحو أربع سنين. 
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8 - ومن كلام له 292 فيما يخبر به. . 


ثم إن المعروف بجنكزخان - والناس يلفظونَّهُ بالراء» وذكر لي جماعة من أهل المعرفة 
بأحوال التّتر أنه #جنكز» بالزاي المعجمة - عنّ له رأي في النّهوض إلى بلاد تركستان» وذلك 
أن جتكزخان هذا هو رئيس النّتا ر الأقصين في المشرق» وابن رئيسهم» وما زال سلفه رؤساء 


تلك الجهة؛ وكان شجاعاً عاقلاً موقّقاً منصوراً ف في الحربء وإِنّما عَنّ له هذا الرأيء لأنّه رأى |.( 


أن طائفة من الئّتار - لا ملك لهم ا - قد نهضت 1 


فملكتٌ بلادّ تركستان على جلالتهاء غار من ذلكء وأراد الرّياسة العامة لنفسهء وأحبٌ المُلْك 
وطمع في البلادء فنهض بمنْ معه من أقاصي الصين» حتى صار إلى حدود أعمال تركستان» 
فحاربه التّتار الذين هناك ومنعوه عن تطرّق البلادء فلم يكن لهم به طاقة» وهزمهم وقتّل كثيراً 
منهمء وملك بلاد تركستان بأجمعهاء وصار كالمجاور لبلاد خوارزمشاه وإن كان بينهما مسافةٌ 
بعيدة» وصار بينه وبين حُُوارٍزْمشاء سِلْمّ ومهادنة, إلا أنّها هُذْنة على دتحن. 

فمكثت الحال على ذلك يسيراً. ثم فسدث يما كان يصل إلى خوارزمشاء على ألسنة التّجار 
من الأخبار» وأنّ جنكزخان على عَرْم التنهوض إلى سَمَرْفَئْد وما يليهاء ؛ وأنه في التأمٌب 
والاستعدادء فلو دَارَاه لكان أوْلّى له » لكنّه شرّع فسدّ طرق التجار القاصدين إليهم» فتعدّرثْ 
عليهم الكسوات, ومُنِع عنهم المِيّرة والأقوات التي تجلب وتحمّل من أعمال ما وراء النهر إلى 
تركستان؛ فلو اقتنع بذلك لكان قريباً» لكنّه أنْهى إليه نائبه بالمدينة المعروفة بأوتران: وهي آخر 
ولايته بما وراء النهرء أن جنكزخان قد سيّر جماعة من تجار التّتار» ومعهم شيء عظيم من 
الفِضّة إلى سَمَرَْنْدء ليشتروا له ولأهله وبني عمّه كُسْوةً وثياباً وغير ذلك. 

فبعث إليه خوارزمشاه يأمره بقتل أولئك التججار» وَأخْذٍ ما معهم من الفضّة وإنفاذها إليه» 
فقتلّهم وسيّر إليه الفِضّة. وكان ذلك شيئاً كثيراً جدّاء ففرّقه خوارزمشاه على تجار سَمْرثَنْد 
وبُخارى» وأخذ ثمنه منهم لنفسه. ثم علم أنّه قد أخطأء فأرسل إلى نائبه بأوتران» يأمره أن ينفذ 
جواسيس من عنده إليهم» ليخبروه بعدّتهم؛ فمضت الجواسيسٌ» وسلكت مفاوز وجبالاً كثيرة» 
وعادوا إليه بعد مدّة» فأخبروه: بكثرة عددهمء وأنهم لا يبلغهم الإحصاء ولا يدركهمء وأنهم 
من أصْبّر الناس على القتال؛ لا يعرفون الفرارء ويعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم» 
وأنْ خيلّهم لا تحتاج إلى الشعير» بل تأكل نبات الأرض وعروق المراعي» وأن عندهم من 
الخيل والبقر ما لا يُحصى. وأنهم يأكلون الميتة والكلاب والخنازير» وهم أصبرٌ خَلّق الله على 
الجوع والعطش والُّقَاءء وثيايُهم من أخشن التّياب مسّاء ومنهم مَنْ يليس جلود الكلاب 
والدوابّ الميّتة» وأنهم أشبهُ شيء بالوحش والسباع . 

فأنهيَ ذلك كله إلى حُوارزمشاه» فندمَ على قتل أصحابهم» وعلى حرق الحجاب بينه 
عد وأخد أموالهمء اد لها كد لوقي الخيوني ٠‏ وهو فقيه 


فاضل كبير المحلّ عنده» لا يخالف ما يشير يه» فقال له: قد حَدَّث أمرٌ عظيم لابدٌ من الفكر 
فيه» وإجالة الرأي فيما نفعل» وذلك أنه قد تحرّك إلينا حَضْمْ من الترك في عدد لا يحصى» 
فقال له: عساكرك كثيرة» وتكايّبٌ الأطراف» وتجمع الجنودء ويكون من ذلك نفيرٌ عام؛ فإنّه 
يجب على المسلمين كافّة مساعدتُك بالأموال والرجال» ثم تذهب بجميع العساكر إلى جانب |. 
سَيْحُونء وهو نهر كبير يفصِل بين بلاد الترك وبين بلاد خوارِزٌ مشاهء فتكون هناك فإذا جاء 


العدوٌ وقد سار مسافة بعيدة» لقيئاه ونحن جاقون20 


واللُغوب. 


مستريحون» وقد مسّه وعساكرّه النصبٌ 


فجمع خُوارٍ مشاه أمراءه» ومَنْ عنده من أرباب المشورة» فاستشارهم فقالوا: لا بل الرأي |. 


أن نتركهم ليعبُروا سيحون إليناء ويسلّكوا هذه الجبال والمضايق» فإنهم جاهلون بطرقهاء 
ونحن عارفون بهاء فنظهرٌ عليهم» ونهلكهم عن آخرهم. 
فكانوا على ذلك حتى وصل رسول من جنكزخان ومعه جماعة» يتهدّد وا رِزْمشاف ويقول: 


.| تقتل أصحابي وتجاري» وتأخذ مالي منهم! استعدٌ للحرب» فإني واصل إليك بجمع لا قِبّل لك به. 


فلما أدّى هذه الرسالة إلى حُوارِزْمشاه أمر بقتل الرسول فقتِل» وحلق لِحَى الجماعة الذين 
كانوا معه؛ وأعادّهم إلى صاحبهم جنكزخان ليخيرٌوه بما فعل بالرسول» ويقولوا له: إِنَّ 
ُوارزمشاه يقول لك: إني سائر إليك» فلا حاجة لك أن تسير إليّ» فلو كنت في آخر الدّنيا 
لطلبتك حتى أقتلك» وأفعل بك ويأصحابك ما فعلثٌ برسلك. 


وتجهّز خُوارزمشاه» وسار بعد نفوذ الرّسولء مبادراً لسبّق خبره» ويكبس التتار على غِرّة» 
فقطع مسيرةً أربعة أشهر في شهر واحدء ووصل إلى بيوتهم وخََرُكاواتهم”" فلم ير فيها إلا 
النساء والصّبّْيان والأثقال» فأوقّع بهم وغَنِم الجميع» وسبّى النّساء والذرّية. 

وكان سبب غيبوبة التُتار عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محارية ملك من ملوك الثتّرك يقال له 
«كشلوخان»؛ فقاتلوه فهزموه. وغَيِمُوا أمواله» وعادواء فلقِيّهم الخبر في طريقهم بما فَعَل 
خوارزمشاء بمخلفيهم» ٠‏ فأغدُوا السيرٌ فأدركوه» وهو على الخروج من بيوتهم» بعد فراغه من 
الغنيمة» فواقعوه وتصاقُوا للحرب ثلاثة أيام بلياليهاء لا يفترون نهاراً ولا ليلاً؛ فقيل من 
الفريقين ما لا يعدّء ولم ينهزم منهم أحد. 


)١( |‏ جم الفرس: ترك فلم يُركب قَعََا من تعبه. القاموسء» مادة (جمم). 


2( رك : الخيمة الضخمة . معجم المصطلحات الفاوسية مادة --0 


أما المسلمون فصبّرُوا حَمِيَة للدين» وعلمُوا أنهم إن انهزموا لم يبقّ للإسلام باقية» ثم إِنْهم 
لا ينجون» بل يوْحَدُونَ وبؤسَرون لبعدهم عن بلادٍ يمتنعون بها وأما التتار فصبروا لاستنقاذ 
أموالهم وأهلهم؛ واشتد الخطب بين الطائفتين» حتى إنَّ أحدّهم كان ينزل عن فرسهء ويقاتل 
قَرْنه راجلاً» مضَارَبةٌ بالسكاكين» وجرى الدَّمُ على الأرض» حتى كانت الخيل تزلق فيه لكثرته» 


ولم يحضر جنكزخان بنفسه هذه الوقعة» وإنما كان فيها قاآن ولدىء فأحصِي مَنْ قُيِل من 1 


المسلمين فكانوا عشرين ألفأء ولم يحص عِدَه مَنْ قيل من التتار. 

فلما جاءت اليل الرابعة افترقواء فنزل بعضّهم مقابل بعضء فلما أظلم الليل» أوقد التتار 
نيرانُهم» وتركوها بحالهاء وساروا راجعين إلى جنكزخان ملكهم» وأمًا المسلمون فرجعوا 
ومعهم محمد خوارزمشاءء فلم يزالوا سائرين حتى واقَوًا بُخارى» وعلم خوارزمشاه أنه لا طاقة 
له بجنكزخان. لأنَّ طائفة من عسكره لم يلقوا خوارزمشاه بجميع عساكره بهم فكيف إذا 
حشدوا وجاؤوا على بكرة أبيهم» وملكهم جنكزخان بينهم . 

فاستعدٌ للحصارء وأرسل إلى سمرقئد يأمرٌ قُوّاده المقيمين بها بالاستعداد للحصارء وجُمَع 
الذخائر للامتناع والمقام من وراء الأسوار». وجعل في بخارى عشرين ألف فارس يحمونهاء 
وفي سمرقئد خسمين ألفاأء وتقدّم إليهم بحفظ البلاد حتى يُعبر هو إلى خوارزم وخراسان» 
فيجمع العساكرء ويستنجد بالمسلمين والغزاة الملوّعة ويعود إليهم . 

ثم رحل إلى مُخراسان؛ فعبّر جيحُون» وكانت هذه الوقعة في سنة ست عشرة وستمائة فنزل 
بالقرب من يلخ » فعسكر هناك واستئفر النّاس. 

وأما التتار نهم رحلوا بعد أن استعدٌوا يطلبون بلاد ما وراء النهرء 0 
خمسة أشهر من رحيل خوارزمشاه عنهاء وحصروهاء فقاتلوا العسكر المرابط بها ثلاثة أ 
قتالاً متتابعاً. فلم يكن للعسكر الخوارزميّ بهم قوة» ففتحوا أبواب المدينة ليلأ» 0-6 
بأجمعهم عائدين إلى خراسان» فأصبح أهل بخارى وليس عندهم من العسكر أحد أصلاً» 
فضعفت نفوسهمء فأرسلوا قاضي بخارى ليطلّب الأمان للرعيّة يّةء فأعطاه التّار الأمان. وقد كان 
بقي في قلعة بخارى خاصة طائفة من عسكر خوازمشاه معتصمون بها. 

فلمًا رأى أهل بخارى بذلّهم للأمان» فتحوا أبوابَ المدينة» وذلك في رايع ذي الحجة من 
سنة ست عشرة وستماثة فدخل التتار بُخارَى» ولم يتعرّضوا لأحَدٍ من الرعيّة» بل قالوا لهم : كل 
ما لخوارِزْمشاه عندكم من وديعةٍ أو ذخيرةٍ أخرجوه إليناء وساعدونا على قتال مَنْ بالقلعة» ولا 
بأس عليكم . وأظهروا فيهم العدل وحسنّ السيرة ودخل جنكزخان بنفيه إلى البلدء وأحاط 
بالقلعة» ونادى مناديه في البلدان: : لا يتخلّف أحدٌ و 7 من تخلّف قُيل. كعبر الثائق باسرهنوء 
لومب ادل فار لأعدب والأحنب واراب. ثم زحفوا نحو القلعة» وكان عدّةٌ 


| شعت 8 7 م ورم روج ج11 


اك 


من بها من الجند الخوارزمية أربعمائة إنسان» فبذلوا جهدّهم» ومنعوا القلعة عشرة أيام إلى أنْ _ 
وصل النقابون إلى سور القلعة» فنقبوه ودخلوا القلعة. فقتلوا كلّ مَن بها من الْجند وغيرهم . ِ 

فلما فرغوا منها أمّر جنكزخان أن يكنب له وجوه البلد ورؤساؤهم؛ ففعل ذلك؛ فلما | * 

عَرَضُوا عليه أمر بإحضارهم؛ فأحشَرُواء فقال لهم : أربد منكم الفضّة التقْرة2'0 التي باعها إياكم ع 
خوارزمشاء؛ فإنّها لي؛ ومِنْ أصحابي أخِدَّتْ. فكان كل مَنْ عنده شيء منها يحضره» فلما فرغ 7 
من ذلك أمرهم بالخروج عن البلد بأنفسهم خاضة فخرجوا مجرّدين عن أموالهم ء ليس مع كل 4 
واحد منهم إلا ثيايه التي على جسدهء فأمرٌ بقتلهم ء فقيلُوا عن آخرهم» وأمر حينئلٍ بنهب البلد» | 
فنهب كل ما فيه» وسريّت النساء والأطفال؛ وعَدّبُوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال. الم 39 
رحلوا عنه نحو سَمَرْكَنْده وقّد تحقُوا عَجْرٌ خوارزمشاه عنهم؛ واستصحبوا معهم مَنْ سَلِمَ من | ب 
أهل بخارى» أسارى مشاةً على أقبح صورة» وكل مَنْ أعيا وعجز عن المشي قتلوه. 8 

فلما قاربوا سَمَرْقندء قدّموا الخيّالة» وتركوا الرجّالة والأسارى والأثقال وراءهم؛ حتى | 
يلتحقوا بهم شيئاً فشيئاً» ليرعِبوا قلوبٌ أهل البلدء فلمًا رأى أهل سَمَرُقند سوادهم» ٍٍ 
استعظموهمء فلمّا كان اليوم الثاني وصل الأسارى والرجالة والاثقال؛ ومع كلّ عشرة من 58 
الأسارى عَلّمء فظنٌ أهل البلد أنَّ الجميع عسكر مقاتلة» فأحاطوا بِسَمَرَْنْدء وفيها خمسون ألفاً : 


من الخوارزمية؛ وما لا يحصى كثرة من عوامٌ البلد؛ فأحجم العسكر الخوارزميَ عن الخروج 
إليهم؛ وخرجت العامّة بالسلاح» فأطمعهم التتار في أنفسهم» وقهقروا عنهم» وقد كمُّنوا لهم | 
كُمناء: فلما جاوزوا الكمين خرج عليهم منْ ورائهم؛ وشدٌ عليهم مِنْ ورائهم جمهورٌ التتار | 27 
00 9 
فلما رأى منْ تخلّف بالبلد ذلك» ضعفت قلوبهم» وخيّلت للجند الخوارزمي أنفسهم أنْهم 1 

إن استأمنوا إلى التتار أَبْقَوْا عليهم للمشاركة في جنسية التركيّة» فخرجوا بأموالهم وأهليهم إليهم | * 
مستأمنين» فأخذوا سلاحهم وخيلهم» ثم وضعوا السيف فيهم» فقتلوهم كلّهمء ثم نادوًا في 5 
البلد: برئت الذمّة ممّن لم يخرجء ومن خرج فهو آمن. فخرج الناس إليهم بأجمعهم؛ فاختلطوا | » 
عليهم؛ ووضعوا فيهم السيفء وعذَّيوا الاغنياء منهم؛ واستصفَّوًا أموالهم؛ ودخلوا سَمَرْئَنْد 5 
فأخربوهاء ونقضوا دورهاء وكانت هذه الوقعة في المحرّم سئة سبع عشرة وستمائة. 1 
وكان خوارزمشاه مقيماً بمنزله الأوّلء كلّما اجتمع له جيش سيره إلى سمرقند: فيرجع ولا 03 
يقدم على الوصول إليهاء فلما قضوا وطراً من سَمَرُقند سيّر جنكزخان عشرين ألف فارس» | » 
وقال لهم : اطلبوا خوارزمشاه أينَ كان» ولو تعلّق بالسماء؛ حتى تدركوه وتأخذوه! 7 


)0( 5 الجوداكة وولانة الملا ع القاموس ٠»‏ مادة (نقر) . 


8 - ومن كلام له 286 قيما يخبر به.. 


وهذه الطائفة تُسمّيها التتار المغرّبة» لأنّها سارت نحو غرب خراسان» وهم لكا 


0 في البلاد» ومقدّمهم جرماغون» نسيب جنكزخان. 


حك 


ايه 


5 على هه 


0 


م 


8 وحكي أنّ جنكزخان كان قد أمّر على هذا الجيش ابنّ عم له شديد الاختصاص بهء يقال له | 
9 متكلي نويرة» وأمّره بالجدٌ وسرعة المسيرء فلما ودّعه» عطف متكلي نويرة هذاء فدخل إلى |« 
| خركاة» فيها امرأة له كان يهواها ليودّعهاء فاتصل ذلك بجتنكزخان» فصرفه في تلك الساعة عن 
»| إمارة الجيشء» وقال: مَنْ يَثنِي عزمّه امرأة لا يصلح لقيادة الجيوش. ورتّب مكانه جرماغون». 
فساروا وقصدوا من جيحون موضعاً يسمى «بنج آب» أي خمسة مياءء وهو يمنع العيورء فلم |. 
يجدوا به سفئاً» فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبارء ولبّسوه جلود البقر» ووضعوا فيه 5 
أسلحتهم» وأقحموا خيولهم الماء؛ وأمسكوا بأذنابهاء وتلك الاحواض مشدودة إليهاء فكان 1 
الفرّس يجذب الرجل؛ والرجل يجذب الحوض» فعبروا كُلهم ذلك الماء دفْعَةٌ واحدة؛ فلم : 
يشعر خوارزمشاء بهم إلا وهم معه على أرض واحدة» وكان جيشه قد ملىء رعباً منهمء فلم |(؟ 
يفدروا على الثّبّاتء فتفرّقوا أيدي سَبَاء وطلبٌ كل فريق منهم جهة؛ ورحل خوارزمشاء في نفرٍ |' 
من خواصّه لا يلوي على شيء؛ وقصد نيسابورء فلمًا دخلها اجتمع عليه بعض عسكره فلم 
يستقرٌء حتى وصل جرماغون إليه؛ وكان لا يتعرض في مسيره بنهب ولا قتل: بل يطوي المنازل 
طيّاء يطلب خوارزمشاه ولا يمهله ليجمع عسكرا. فلما عرف قرب التّتار منه؛ هرب من نيسابور |[ 
إلى مازندران» فدخلها ورحل جرماغون خلفه» ولم يعرّج على نيسابورء بل قصد مازندران» 
فخرج خوارزم شاه عنهاء فكان كلما رحل عن منزل نزله التتار» حتى وصل إلى بحر طَبَرِسْتَانَ» 
فنزل هو وأصحابه في سفن» ووصل التّتار» فلما عرفوا نزوله البحرء رجعوا وأيسوا منه. 
وهؤلاء الّذين ملكوا عراق العجم وأذْربييجان» فأقاموا بناحيةٍ يَْريز إلى يومنا هذا . 


ثم اختيف في أمر خوارزمشاه؛ فقؤْمٌ يحكون أنه أقام بقلعة له في بحر ْبَّرِسْتان منيعة» | بآ 
فتوفْيَ بهاء وقوم يحكون أنه غرق في البحرء وقوم يحكون أنه غرق ونجا تُرياناً» فصعد إلى 
قرية من قرى طبّرستان» فعرّفه أهلهاء فجاؤوا وقبّلوا الأرض بين يديه» وأعلموا عاملّهم به» | 
فجاء إليه وخدّمهء فقال له خوارزم شاه: اْمِلْني في مركب إلى الهندء فحمله إلى شمس الدين | , 
أنليمش ملك الهند؛ وهو نسيبه من جهة زوجته والدة منكبوني بن خوارزم شاه الملك جلال |8 
الدين؛ فإنّها هندية من أهل بيت الملك؛ فيقال إنه وصل إلى أنليمش» وقد تغيّر عقله مِمّا اعتراه 
من خوف التتارء أو لأمر سلّطه الله تعالى عليهء فكان يهذِي بالئَّتَار بكرةً وعشيةء وكل وقت إى, 
وكل ساعةء ويقول: هو ذا هم قد خحرجوا من هذا الباب» قد هجموا من هذه الدرجة؛ ويُرْعَد 
ع العامة 
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وحكى لي فقيه حُرَاسَاني وصل إلى بغداد يعرف بالبرهان؛ قال: كان أخي معهء وكان ممّن 
يئق خوارزمشاه به» ويختصّهء قال: له خوارزمشاه لما تغيّر عقله بكلمة كان يقولها: «قراتتر 
كلدي» يكرّرهاء وتفسيرها : «التتر السّود قد جاؤوا»» وفي الثّتر صِنْف سود يشبهون الرّنج» لهم 
سيوف عريضة جداً على غير صورة هذه السيوفء يأكلون لحوم الناس» فكان خوارزم شاه قد 
أ هير”" واغْرِي بذكرهم . 

وحدّثني البرهان» قال: رَقِيَ به شمسٌُ الدّين أنليمش إلى قلعة من قلاع الهندء حصينة عالية 
شاهقة لا يعلوها الغيم أبداًء وإنما تمطر السحب من تحتها. وقال له: هذه القلعة لك وذخائرها 
أموالك» فكن فيها وادعاً آمناً إلى أن يستقيم طالعك» فالملوك ما زالوا هكذاء يُذْبِرٌ طالعهم ثم 
يقبل» فقال له: لا أقدر على الات فيهاء والمقام بهاء لأنّ التتر سوف يطلبونني» ويقدمون إلى 
ها هئاء ولو شاؤوا لوضعوا سروج خيلهم واحداً على واحد تحت القلعة» فبلغت إلى ذروتهاء 
وصعدوا عليهاء فأخذوني قبضاً باليد» فعلم أنليمش أنَّ عقله قد تغير» وأنّ الله تعالى قد بدّل ما 
به من نعمةء فقال: فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تحملني في البحر المعروف يبحر المعبر إلى 
كِرْمان؛ فحمله في نفر يسير من مماليكه إلى كِرْمان» ثم خرج منها إلى أطراف بلاد فارسء 
فمات هناك في قرية من قرى فارس» وأَخفِيَ موه لثلا يقصدّه التتر» وتطلبٌ جثّته . 


وجملة الأمر أن حاله مشتبهة ملتيسة لم يتحقّق على يقين» وبقِيَ التاس بعد هلاكه نحو سبع 
سنين ينتظرونه . 
ويذهب كثير منهم إلى أنه حيّ مستتر» إلى أن ثبت عند الناس كاقّة أنه هلّك. 


فأمًا جرماغون فإنّه لما يئس من الظّفّر بحُوارزْمشاه» عاد من ساحل البحر إلى ما زندران» 
فملكها في أسرع وقتء مع حصانتها وصعوبة الدُخول إليها وامتناع قلاعهاء فإِنّها لم تزل 
ممتنعة على قديم الوقت» حتى إنَّ المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة من العراق إلى أقصى 
مُراسان» بقيت أعمال مازندران بحالها تؤدّي الخراج» ولا يقدر المسلمون على دخولهاء إلى 
أيَام سليمان بن عبد الملك. 

ولما ملكت التّتار مازندران» قتلوا فيها ونهبوا وسلبواء ثم سلكوا نحو الريّ فصادفوا في 
الطريق والدة خوارزم شاه ونساءهء ومعهنّ أموال بيت خوارزمشاه وذخائرهم؛ التي ما لا يسمع 
بمثلها من الأعلاق النفيسة» وهنّ قاصداتٌ نحو الرَّيّ» ليعتصمن ببعض القلاع المنيعة؛ 


00 أهتر: ةا . القاموس المحيط»ء‎ )١( 


يبنا لل ا ا 0 : 


فاستولّى التّتار عليهنَ وعلى ما معهنّ بأسرهء وسيّروه كله إلى جنكزخان بسمِرْقنْد وصمدوا صَمْد 
الرَّيّ» وقد كان اتَصل بهم أن محمداً خوارزمشاه قّصَده كما يتسامع النّاس بالأراجيف 
الصحيحة والباطلة» فوصلوها على حين غفلة من أهلهاء فلم يشعرُ بهم عسكر الرّيّ إلا وقد 


.| ملكوها ونهبوهاء وسبوا الحرم» واسترقّوا الغلمان» وفعلوا كل قبيح منكر فيهاء ولم يقيموا 


بها ومضوًا مسرعين في طلب مُوارزمشاف فنهبوا في طريقهم ما مرّوا به من المدن والقرى» 
وأحرقوا وخربواء وقتلوا الذكران والإناث» ولم يبقوا على شيء؛ وقصدوا نحو هّمذان» فخرج 


.| إليهم رئيسهاء ومعه أموال جليلة قد جمعها من أهل هَمَّذانء عيّناً ومُروضاً وخيلاً» وطلب منهم 


الأمان لأهل البلد» فأمّنوهم» ولم يعرضوا لهم وساروا إلى زَنْجَانَء واستباحوهاء وإلى قزوين 


'| فاعتصم أهلها منهم بقصّبة مدينتهم, فدخلوها بالسيف عَنُوةٌ وقاتلهم أهلها قتالاً شديداً 


بالسكاكين - وهم معتادون بقتال السّكين من حروبهم مع الإسماعيلية - فقتل من الفريقين ما لا 


)| يحصى . ويقال: إنَّ القتلّى بلغت أربعين ألفاً من أهل قَرُوين خاصة. 


ثم هجم على التعار البردٌ الشديد والتّلج المتراكم فساروا إلى أذربيجانٌ» فنهبوا القرى» 
وقتلوا مَنْ وقف بين أيديهم؛ وأخربوا وأحرقواء حتى وصلوا إلى تَبُريز» ويها صاحب أذرَبيجان 
أزيك بن البهلوان بن أيلدكرء افلم يخرج إليهمء ولا حدّث نفسه بقتالهم » لاشتغاله بما كان عليه 

من اللَّهُو وإدمان الشرب ليلاً ونهاراً . فأرسل إليهم؛ وصالح على مال وثياب ودواب» 
وحمل الجميع إليهم» فساروا من عنده يطلبون ساحل البحرء لأنه مشْبّى صالح لهم. والمراعي 


د | به كثيرة» فوصلوا إلى مُوقان» وهي المنزل الذي نزلته الخرّميّة في أيام المعتصمء وقد ذكره 


الطائيّان في أشعارهما في غير موضعء والناس اليوم يقولون بالغين المعجمة عوض القاف. 
وقد كانوا تطرَّقُوا في طريقهم بعض أعمال الكرْج؛ فخرج إليهم منهم عشرة آلاف مقاتل» 
فحاربوهم؛ وقتلوا أكثرهم. 

فلما استقروا بمُوقان؛ راسلت الكرج أزبك بن البهلوان في الاثّفاق على حربهم» وراسلوا 
موسى بن أيوب المعروف بالأشرف» وكان صاحب خلاط وإرمينيّة بمثل ذلك» وظنُوا أنهم 
يصبرون إلى أيام الربيع وانحسار الثلوج» فلم يصبرواء وصاروا من مُوقان في صميم الشتاء نحو 
بلاد الكرْجء فخرجت إليهم الكُرْج؛ واقتتلوا قتالاً شديداً فلم يثبتوا للتتار» وانهزموا أقبح 
هزيمة» وقتل منهم مَنْ لا يحصى» فكانت هذه الوقعة في ذي الحجة من سنة سبع عشرة 
وستمائة. 


0 إلى المراغة في أوّل سنة ثماني عشرة» » فملّكُوها في صفرء وكانت لامرأةٍ من 


شرح نهج البلاغة (ج8) 


بين أيديهم» وهذه عادتهم يتترّسون بهم في الحروب» فيصيبهم حدّهاء ويسلَّمُونَ هم من 


مضرّتهاء فملكوها عَنْوَهّ ووضعوا السيف في أهلهاء ونهبوا ما يصلح لهم» وأحرقوا ما لا 
يصلح لهم» وخدّل الناس عنهم» حتى كان الواحد منهم يقتل بيده مائة إنسان؛ والسيوف في 


أيديهم لا يقدرٌ أحدٌ منهم أن يحرّك يده بسيفه نحو ذلك التتريّ» خذلانٌ صبّ على الناس» وأمر |. 


ثم عادوا إلى هَمَذَانَء فطالبوا أهلها بمثل المال الذي بذلوه لهم في الدّفعة الأولى» فلم 


يكن في الناس فضل لذلك» لأنه كان عظيماً جدّاء فقام إلى رئيس هَمَذَّان جماعة من أهلهاء 


وأسمعوه كلاماً غليظاً» فقالوا: أفقرتنا أوَلاَء وتريد أن تَسْتَضْفِيئَا دفعة ثانية! ثم لا بدّ للتتار أن |. 
يقتلوناء فدمنا نجاهدهم بالسيف» ونموت كراماً. ثم وثبوا على شحنة كان للتتار بهمذان 
فقتلو واعتصموا بالبلد فحصرّهم التتار فيه» فقلّت عليهم الميرة» وعدمت الأقوات. وأضرٌ 
ذلك بأهل همذان؛ ولم يئل التتار مضرّة من عدم القوتء لأنهم لا يأكلون إلا اللحم» والخيل |[ 
معهم كثيرة» ومعهم غنم عظيمة يسوقونها حيث شاؤواء خيلهم لا تأكل الشعير» ولا تأكل إلا 


نيات الأرض» تحفر بحوافرها الأرض عن العروق» فتأكلها . 


فاضطرٌ رئيس همذان وأهلّها إلى الخروج إليهم» فخرجواء والتحمت الحرب بينهم أياماً» 
وقد رئيس همذانء هَرَّبٍ في سَرّب27 قد كان أعدّه إلى موضع اعتصم به ظاهر البلد» ولم يلم 
حقيقة حاله» فتحيّر أهلّ همان بعد فقده ودخلوا المدينة» واجتمعت كلمتهم على القتال في 
نصَبة البلد إلى أن يموتوا. وكان التنار قد عَزْمُوا على الرّحيل عنهم لكثرة مَنْ قل منهم. فلمًا لم 
يرا أحداً يخرج إليهم من البلد. طمِعُوا واستدلُوا على ضعف أهلهء فقصدوهم وقاتلوهم وذلك 
في شهر رجب من سنة ثماني عشرة وستمائة» ودخلوا المدينة بالسيف» وقاتلهم التاس في 


الدّروب» وبطل السلاح للازدحام» واقتتلوا بالسّكاكين» فقيل من الفريقين ما لايحسمىء وظهر 


التّتار على المسلمين فأفنؤهم قتلاء ولم يسلم منهم إلآ من كان له نَم في الأرض يستخفي فيه. 
ثم ألقوا النار في البلد فأحرقوهاء ورحلوا إلى مدينة أرْدييل وأعمال أذربيجان؛ فملكوا أردبيل» 
وقتلوا فيهاء فأكثروا. 


ثم ساروا إلى تبريزء وكان بها شمس الدين عثمان الطغرائي» قد جمع كلمة أهلها بعد 


مفارقة صاحب أذربيجان أزيك بن البهلوان للبلادء خوفاً من التّتار» ومقامه بنقّجُوان؛ فقوّى 
الطغرائي نفوسّ الناس على الامتناع» وحذَّرهم عاقبةً التخاذل» وحَصّن البلد. فلما وصل 
التتارء ورأوًا اجتماع كلمة المسلمين وحصانة البلد» طلبوا منهم مالا وثيابا» فاستقرٌ الأمر بينهم 


5 )22و( السرب: الطريق. القاموس» مأدة (سرب). يه 


8 - ومن كلام له 22 فيما يخبر به. . . 


على شيء معلوم؛ فسيّرُوه إليهم؛ فلما أخذوه رحلُوا إلى بَيْلّقَان. فقاتلهم أهلُها. فملكها التتار 
:5 في شهر رمضان من هذه السنةء ووضعوا فيهم السيف حتى أُفُتَرَْهم أجمعين. 

ثم ساروا إلى مدينة كَنْجَةَء وهي أم بلاد أرَانَء وأهلّها ذوو شجاعة وبأس وجلّدء 
لمقاومتهم الكُرْجء وتدرّبهم بالحرب؛ فلم يقدر التتار عليهم وأرسلوا إليهم يطلبون مالاً وثيابًء 
فأرسلوه إليهم . فساروا عنهم» فقصدوا الكُرْجء وقد أعدُوا لهمء فلما صافّوهم هرب الكرج» 
وأخذهم السيف. فلم يسلّم إلا الشريد ونهبت بلادهم وأخربت ولم يُوغل التتار في بلاد 
الكُرْجء لكثرة مضايقها ودزينداتها"©, فقصدوا نَرْنْد شروان فحصروا مدينة شمَاخِي» وصعدوا 
سورّها في السّلالِيم» وملكوا البلد بعد حَرْبٍ شديدة؛ وقتلوا فيه فأكثروا . 


فلما فرغواء أرادوا عبورٌ الدَربَنْدء فلم يقدموا عليه» فأرسلوا إلى شروان شاه ملك الدربند» 
فطالبوه بإنفاذ رسولٍ يسعى بينه وبينهم في الصّلح» فأرسل إليهم عشرة من ثقاته. فلمًا وصلوا 
إليهم جمعوهم» ثم قتلوا واحداً منهم بحضور الباقين» وقالوا للتسعة: إِنْ أنتم عرّفتمونا طريقاً 
نعبرٌ فيه فلكم الأمان» وإلا قتلناكم كما قتّلنا صاحبّكم» فقالوا لهم : لا طريق في هذا الدّربند» 
ولكن نعرّفكم موضعاً هو أسهل المواضع لعبور الخيل. 

وساروا بين أيديهم إليه» فعَبروا الدربندء وتركوه وراء ظهورهم؛ وساروا في تلك البلاد» 
وهي مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللأن واللّكر وأصناف من اليك فنهبوها وقتلوا الكثير من 
ساكنيهاء ورحلوا إلى اللآن - وهم أمم كثيرة - وقد وصلهم خبرهم» وجمعوا وحذرواء 
وانضاف إليهم جموعَ من قفجاق» فقاتلوهم فلم يظفْرْ أحدٌ العسكرين بالآخرء فأرسل التّتار إلى 
قفجاق: أنتم إخوانناء وجنسنا واحدء واللآن ليسُوا من جنسكم لتنصروهم» ولا ديلهم دينكم » 
ونحن نعاهدكم ألا نعرض لكم» ونحمل إليكم من المال والثيّاب ما يستقرٌ بيننا وبينتكم» على 
أن تنصرفوا إلى بلادكم . 


فاستقرٌ الأمر بينهم على مال وثياب حَمّلها التتار إليهم؛ وفارقت قفجاق اللّانء فأوقع التتار 

]| باللآن؛ فقتلوهم؛ ونهبوا أموالهم؛ وسبؤًا نساءهم. فلما فرغوا منهم ساروا إلى بلاد تفجاق 

وهم آمنون متفرّقون؛ لما استقرٌ بينهم وبين التتار من الصّلْحء فلم يشعروا بهم إلا وقد طرثُوهمء 

؛.] ودخلوا بلادّهم. فأوقعوا بهم الأول فالأول» وأخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم؛ وسمع ما 
كان بعيد الدار من قفجاق بما جرى . 


ففرُوا عن غير قتال» فأبعدواء فبعضهم بالغياض وبعضهم بالجبال؛ وبعضهم لحقوا ببلاد 


)١(‏ دَرْبَنْد: زقاق مغلق الآخرء أو مضيق في جبل. معجم المصطلحات الفارسية» مادة (درب). 


الروس . وأقام التّتار في بلاد كَمُجاق» وهي أرض كثيرة المراعي في الشّتاء» وفيها أيضاً أماكن 
باردة في الضّيفء كثيرة المراعي»؛ وهي غياضٌ7١"‏ على ساحل البحر. 


7 ثم سارت طائفة منهم إلى بلاد الرُوس» وهي بلاد كثيرة عظيمة» وأهلها نصارى» وذلك في 3 
3 سئة عشرين وستمائة. فاجتمع الرُوس وقفجاق عن منعهم عن البلاد» فلما قاربهم التتارء 8 
:2 وعرفوا اجتماعهم» رجعوا القهقرى إيهاماً للروس» أنّ ذلك عن خوف وحَدّره فجدّوا في |8: 
+ اباعهم» ولم يزل التتار راجعين» وأولثك يفْقُون آثارهم اثني عشر يوماً . 0 
3 ثم رجعت القتار على الرُوس وقفجاق» فأئخنوا فيهم قتلاً وأشراء ولم يسلم منهم إلا 3 
».| القليل» ومن سلِم نزل في المراكب» وخرج في البحر إلى الساحل الشاميٌ؛ وغرق بعض | »7 
ج المراكب . 2 
7 وهذه الوقائع كلّها تولآها التعر المغرّبة» الذين قادهم جرماغونء فأمًا ملكهم الأكبر |:ي 
0 جنكزخان» فإنه كان في هذه المدة بسمزْقند ما وراء النهرء فقسم أصحابه أقسامء فبعث قسعاً 31 
3 منهم إلى تَرْغانة وأعمالهاء فملكوهاء وبعث قسماً آخر إلى ترد وما يليها فملكُوهاء وبعث ظ 
3 قسماً آخر إلى بَلْخْ وما يليها من أعمال خراسان. 8 

فأمًا بلُخْء فإنهم أمُنوا أهلهاء ولم يتعرّضوا لها بنهب ولا قتل» وجعلوا فيها شَّحْنّة وكذلك د 
فاريات وكثير من المدن» إلا أنهم أخذوا أهلهاء يقاتلون بهم من يمتنع عليهم» حتى وصلوا إلى 0 
الطالِقان: وهي عدّة بلادء وفيها قلعة حصينة؛ وبها رجال أنجاد”؛ فأقاموا على حصارها | ” 
3-5 شهرراً فلم يفتحوهاء فأرسلوا إلى جتكزخان يعرّفونه عجزهم عنهاء فسار بنفسه وبر | 
ٌ ا ا و ا 0 
| من طين وتراب ونخشب وحطبء وتَصَب عليها المنجنيقات؛ ورمى القلعة بهاء فلما رأى أهلّها 
0 ذلك فتحوهاء وخرجوا وحملوا حَمْلَّةَ واحدة» فقتل منهم مَنْ قتل» وسلم مَنْ سَلمء وخرج |لق 
“.| السالمون فسلَكُوا تلك الجبال والشّعاب» ناجين بأنفسهم» ودخل التّتار القلعة» فنهبوا الأموال | ” 
ع والأمتعة؛ وسَبّوًا النّساء والأطفال. ّ 

ثم سيّرجنكزخان جيشاً عظيماً مع أحد أولاده إلى مدينة مرو ويها مائتا ألف من |'* 
5 المسلمين» فكانت بين التتار وبينهم حروب عظيمة شديدة؛ صبّر فيها المسلمون ثم انهزمواء |. 
, ودخلوا البلدء وأغلقوا أبوابه» فحاصره التتار حصاراً طويلاً» ثم أمّنوا متقدم البلدء فلما خرج | , 


)١(‏ الغيضة: جمع غياض» مجتمع الشجر في مغيض ماء. القاموس» مادة (غاض). 


َه (؟) النجيد: الأسد. القاموسء مادة (نجد). 18 


- ومن كلام له ظثل فيما يخبر به. . . 


8 إليهم في الأمان» خلع عليه ابن جنكزخان وأكرمه؛ وعاهده أل يتعرض لأحدٍ من أهل مَرْوء 9 
ٍ ففتح الناس الأبواب فلما تمكنوا منهم استعرضوهم بالسيف عن آخرهمء فلم يُبقُوا منهم باقية» 3 
3 بعد أن استصفؤا أرباب الأموال عقيب عذاب شديد عذّبوهم به. 1 
:]1 ثم ساروا إلى نيسابور ففعلوا به ما فعلوا بمرْرَ من القتل والاستفصال؛ ثم عمدوا إلى |:9 
, | طوس فنهبوها وقتلوا أهلهاء وأخرجوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضا 282 والرشيد | , 
2 هارون بن المهدي؛ وساروا إلى هَرَاة فحصروهاء ثم أمّنوا أهلهاء فلما فتحوها قتلوا بعضهمء 18 
.]| وجعلوا على الباقين شِخنة» فلما بعدُوا وثب أهل هّراة على الشّحنة فقتلوه؛ فعاد عليهم عسكر |-., 
3 من التتارء فاستعرضوهم بالسيف. فقتلوهم عن آخرهم. خٍ 
.ب 1 ثم عادوا إلى طالقان. ويها ملكهم الأكبر جنكزخان, فسيّر طائفةً منهم إلى حُوارزم» وجعل |,' 
ع فيها مقدّم أصحابه وكبراءهم؛ لأن خوارزم حينئذ كانت مدينة الملك» وبها عسكر كثير من 3 
٠“‏ الخوارزميّة؛ وعوامٌ البلد معروفون بالبأس والشجاعة» فساروا ووصلوا إليهاء فالتقى الفئتان» 

6 واقتتلوا أشد قتال سّمِع به. ودخل المسلمون البلد» وحصرتهم التتار خمسة أشهرء وأرسل | 20 
0 التثار إلى جنكزخان يطلبون المدّدء فأمدهم بجيش من جيوشه» فلما وصل قويّتُ منّتهم به قّ 
| ورْحَشُوا إلى البلد زحفاً متتابعاًء فملكوا طرّفاً منه؛ وولجوا المديئة؛ فقاتلهم المسلمون داخل |.* 
8 البلد؛ فلم يكن لهم به طاقة» فملكوه وقتلوا كل مَنْ فيه؛ فلما فرغوا منه وقضّوا وطرّهم من 
3 القتل والنهب؛ فتحوا السْكر الذي يمنع ماء جيحون عن خوارزم» فدخل الماء البلد: فغرق أ 
0 كله؛ وانهدمت الأبنية؛: فبقي بحراًء ولم يسلم من أهل خوارزم أحد البثّةء إن غيره من البلاد 5 
ع كان يسلم نفرٌ يسير من أهلهاء وأما خوارزم فمن وقّف للسيف قُتِلء ومن استختَّى غرّقه الماء أو |" 
ٍِ أهلكه الهدم؛ فأصبحت خوارزم يباب" . 3 


0 فلما فرغ التّتر من هذه البلاد» سيّروا جيشاً إلى غزنة» وبها حينئذ جلال الدين منكبري بن | 8: 
2 محمد خوارزم شاه مالكهاء وقد اجتمع إليه من سَلِمَ من عسكر أبيه وغيرهم؛ فكانوا نحو ستين الخ 
ب ألفاً. وكان الجيش الذي سار إليهم من التتار اثني عشر ألفاًء فالتقّوا في حدود غَرْنة» واقتتلوا 8 
5 قتالاً شديداً ثلاثة أيامء ثم أنزل الله النصر على المسلمينء فانهزم التتر وقتلهم المسلمون كيف أ 
2 شاءوا وتحيّز الناجون منهم إلى الطالقان» وبها جنكزخان؛ وأرسل جلال الدين إلية رسولاً 

*.| يطلب منه أن يعين موضعاً للحرب, فاتّفقوا على أن يكون الحرب بكايل» فأرسل جتكزخان | 
إليها جيشاء وسار جلال الدين إليها بنفسه وتصاُوا هناك, فكان الظفر للمسلمين؛ وهرب هد 


زلف أرض يباب: أي خراب . القاموس» مادة (ييب). 


.٠‏ | التتار فالتجؤوا إلى الطالقان» وجنكزخان مقيم بها أيضاًء وغَنم المسلمون منهم غنائمٌ عظيمة» 
.]| فجرت ببنهم فتنة عظيمة في الغنائم» وذلك لأنّ أميراً من أمرائهم اسمه بغراق» كان قد أبلى في 
ّ حرب التَّتّر هذى جَرَتُ بينه وبين أمير يعرف بملك خحان نسيب خوارزم شاه مقاولّةٌ أفضث إلى 


:| العذّلء والباقي أدّى الإتاوة إليهم رغماً. وأعطى الطاعة صاغراًء ورجع جنكزخان إلى ما وراء 


:| المدينة المستجدذة التي بنؤها وسمّوها قراحرم» فعبرت جيحون مغربة» وانضمٌ إليها قرم ممن 


| ثم قتلوا الحنفيّة» ثم قتلوا سائر الناس» وسَبّرًا النساء» وشقُوا بطونَ الحبالى» ونهبوا الأموال» 


1 عم وقد كانوا طرقوها مرارأء وتختوة جف رااتيياال ترغلرا هاء والأمير المرتّب 


شرح نهج البلاغة (ج8) 


أن فقتل أخ لبغراق» فغضب وفارق جلال الدين في ثلاثين ن ألفاء فتبعه جلال الدين واسترضاء 
واستعطفه» فلم يرجع؛ فضعُف جانب جلال الدين بذلكء» فبيئا هو كذلك وصلَّه الخبر أن 
جنكزرخان قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشهء فعجز عن مقاومته» وعلم أنه لا طاقة له به 
فسار نحو بلاد الهند عبر نهر السند» وترك غَرْنة شاغرة كالفريسة للأسدء فوصل إليها 
جتنكزخان فملكهاء وقتل أهلها وسَبَى نساءهاء وأخرب القصورء وتركها كأمس الغابر. 

ثم كانت لهم بعد ملك غزنة واستباحتها وقائعٌ كثيرةٌ مع ملوك الروم بني قلج أرسلان لم 
يوغلوا فيهاء في البلاد وإنما كانوا يتطرّقونها وينهبون ما تاخمهم منهاء وأذعن لهم ملوك فارس 
وكرُمان والئَّيز ومُكران بالطاعة» وحملوا إليهم الإتاوة» ولم يبق في البلاد الناطفة باللسان 
الأعجمي بلد إلا حكم فيه سيقُهم أو كتابهم» فأكثر البلاد قتلوا أهلهاء وسبق السيف فيهم 


النهرء وتوفي هناك. 

وقام بعده ابنه قاآن مقامه؛ وثبت جرماغون في مكانه بأذْرّبيجان. ولم يبقّ لهم إلا أصبهان» 
فإنهم نزلوا عليها مراراً في سنة سبع وعشرين وستماثة. وحاربهم أهلها. وقتل من الفريقين مقتلة 
عظيمة؛ ولم يبلغوا منها غرضاً» حتى اختلّف أهل أصبهان في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة وهم 
طائفتان : حنفيّة وشافعيّة» وبينهم حروب منّصِلة وعصبيّة ظاهرة فخرج قومٌ من أصحاب الشافعي 
إلى من يجاورهم ويتاخمهم من ممالك التتارء فقالوا لهم: اقصدوا البلد حتى نسلّمه إليكم؛ 
فنقِل ذلك إلى قاآن بن جنكزخان بعد وفاة أبيه» والملّك يومئذ منوظ بتدييره» فأرسل جيوشاً من 


أرسله جرماغون على هيئة المدَّدٍ لهم؛ فنزلوا على أصفهان في سنة ثلاث وثلاثين المذكورة 
وحصروهاء فاختلف سيفاً الشافعية والحنفيّة في المدينة» حتى قيّل كثير منهم» وفتحت أبوابٌ 
المدينة؛» وفتححها الشافعيّة على عهد بينهم وبين التّتار أن يقتلوا الحنفيّة» ويعفوا عن الشافعيّة» 
فلمًا دخلوا البلد بدأوا بالشافعية» فقتلوهم قتلاً ذريعاً» ولم يقفوا مع العهد الذي عهدوه لهم؛ 

وصادروا الأغنياء» ثم أضرموا النارء فأحرقوا أصبهان» حتى صارت تلولاً من الرماد. 


فلمًا لم يبق لهم بلدٌ من بلاد العجم إلا وقد دوّخوهء صمدوا نحو إربل في سنة أربع وثلاثين 


8 - ومن كلام له غ28 فيما يخبر به. . 


م بها يومثئذ باتكين الروميّ» فنزل عليها في ذي القعدة من هذه السنة منهم د نحو ثلاثين ألف 
| فارس» أرسلهم جرماغون. وعليهم مقدَّم كبير من رؤسائهم يعرف بجكتاي» فغاداها القتال 
2 وراوّحهاء وبها عسكر جم من عساكر الإسلام» فقتل من الفريقين خلق كثير» واستظهر التتار» 


١‏ | ودخلوا المدينة؛ وهَرّب الناس إلى القلعة» فاعتصمُوا بهاء وحصرهم التّتارء وطال الحصار 


| حتى هلك الناس في القلعة عطشاًء وطلب باتكين منهم أن يصالحوه عن المسلمين بمالٍ يؤديه 


3 إليهم: فأظهروا الإجابة» فلما أرسل إليهم ما تقرّر بينهم وبينه» أخذوا المال وغدرُوا بهء 
.| وحملوا على القلعة بعد ذلك حملاتٍ عظيمة؛ وزحفوا إليها زحفاً متتابعاًء وعلّقوا عليها 
7 المنجنيقات الكثيرة» وسيّر المستنصر بالله الخليفة جيوشّه مع مملوكه وخادم حضرته وأخصٌّ 
مماليكه به شرف الدين إقبال الشرامي» فساروا إلى تَكْرِيت» فلما عرف التّتر شخوصّهم رَحَلوا 
1 لايل باحر عو سما رودا يرن بورتعتان وعادوا إلى 
)| تبريزء وبها مقام جرماغون» وقد جعلها دارَ مُلْكه 


فلما رَحَلُوا عن إربل» عاد العسكر البغداديّ إلى بغداد» وكانت للتتار بعد ذلك نهضات 
58 وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام؛ قتلوا ونهبُوا سيا فيهاء حتى انتهت خيولهم إلى حلّب» نأوقعوا 
د بهاء» وصانعهم عنها أهنّها وسلطانها؛ عدا اا ل اوبات لزي وذلك بعد 
؟]| أن هلك جرماغون» وقام عوضه المعروف ببايايسيجوء وكان قد جمع لهم ملك الروم قضّه 
3 وقضيضّهء وجيشه ولفيفه» واستكثر من الأكراد العتمرية» ومن عساكر الشام وجُنْد حلب» 
:| فيقال : إنه جمع مائة ألف فارس وراجل» فلقيه التّعار في عشرين ألفاًء فجرت بينه وبينهم 
*.| حروب شديدة» قتلوا فيها مقدّمته وكانت المقدمة كلّها أو أكثرها من رجال حلب» وهم أنجاد 
| أبطال؛ فقتلوا عن آخرهمء وانكسر العسكر الروميّء وهرب صاحب الروم حتى انتهى إلى قلعة 
“ ]له على البحر تعرف بأنطاكيّة فاعتصم بها وتمرّقت جموعه. وقتِل منهم عدد لا يحصى» 
:] ودخملت النّتار إلى المدينة المعروفة بقيْساريّة, ففعلوا فيها أفاعيل منكرة من القتل والنهب 


| والتحريق» وكذلك بالمدينة المعروفة بسيواس وغيرها من كبار المدن الروميّة» و 3 بَحْع'"' لهم 


.8 صاحب الروم بالطاعة» وأرسل إليهم يسألهم قبولٌ المال والمصانعة؛ فضربوا عليه ضريبةٌ 


”| يؤدّيها إليهم كل سنةء ورجعوا عن بلاده. 


وأقاموا على ججملة السّكون والموادعة للبلاد الإسلامية كلّهاء إلى أن دخلت سنة ثلاث 


0 وأربعين وستماتة. فاتقّق تقّق أن بعض أمراء بغداد وهو سليمان بن برجمء وهو مقدّم الطائفة 


عع المعروفة بالإيواء؛ وهي من التركمان» قتل شِحْنة من شِحنهم في بعض قلاع الجبل يعرف 


4 زفق بع : خضع له. القاموسء مادة (بخع) . 


3 


بخليل بن بدر. فآثار قتلّه أن سار من يبريز عشرة آلاف غلام منهم» يطوون المنازل» ويسيقُون 
خيرهمء ومقدّمهم المعروف يجكتاي الصغير» فلم يشعر الناس بيغداد إلا وهم على البلد؛ 
وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة في فصل الخريف» وقد كان الخليفة المستعصم بالله» 
| أخرّج عسكره إلى ظاهر سُور بغداد على سبيل الاحتياط» وكان التتر قد بلغهم ذلك؛ إلا أن 
جواسيسهم غرّتهم: وأوقعت في أذهانهم أنه ليس خارج السُور إلا خيام مضروبة وفساطيظ 
مضروبة» لا رجالٌ تحتهاء وأنكم متى أشرّفتم عليهم ملكتم سوادّهم وثقَلهمء ويكون قصارّى 
:| أمر قوم قليلين تحتها أن ينهزمُوا إلى البلد» ويعتصموا بجدرانه» فأقبلت التتر على هذا الظنّ» 
| | وسارت على هذا الوهم. 

فلما قربوا من بغدادء وشارفوا الوصول إلى المعسكرء أخرج المستعصم بالله الخليفة 
مملوكه وقائد جيوشه شرف الدين إقبالاً الشرابيّ إلى ظاهر السورء وكان خروجه في ذلك اليوم 
من لطف الله تعالى بالمسلمين: فإنَّ التتار لو وصلُوا وهو بعد لم يخرج؛ لاضطرب العسكرٌء 
1 لأنهم كانوا يكوئون بغير قائد ولا زعيم » بل كلّ واحد منهم أمير نفسه» وآراؤهم مختلفة» لا 
”| يجمعهم رأي واحدء ولا يحكم عليها حاكم واحدء فكانوا في مظنّة الاختلاف والتفرّق» 
'.] والاضطراب والتشتتء فكانٌ خروج شرف الدين إقبال الشرابيّ في اليوم السادس عشر من هذا |) 
الشهر المذكورء ووصلت التّتر إلى سور البلد في اليوم السابع عشرء فوقفوا بإزاء عساكر بغداد 
0 0 04 4 01 

:"| صفا واحداء وترتب العسكر البغدادي ترتيبا منتظماء ورأى التتر من كثرتهم وجودة سلاحهم 0 
0 وعددهم وخيولهم» ما لم يكونوا يظنُونه ولا يحسبونه» وانكشف ذلك الوَّهْم الذي أوهمهم 8 
و جواسيسهم عن الفساد والبطلان. 3 
ا وكان مدبّر أمر الدولة والوزارة في هذا الوقت» هو الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد بن 3 
| العلقميّ» ولم يحضر الحرّب» بل كان ملازماً ديوانَ الخلافة بالحضرة» لكنه كان يمدّ العسكر | * 
الإسلامئ من آرائه وتدبيراته بما ينتهون إليه ويقفون عندهء فحملت التّتار على عسكر يغداد | 


بسر حي 


4 
25 


يبروس 


د 5 
5 3 كات 9 


حملات متتابعة» ظنوا أنّ واحدةً منها تهزمهم: لأنهم قد اعتادوا أنه لا يقف عسكر من العساكر | .م" 
بين أيديهم» وأنّ الرعب والخوف منهم يكفي ويخني عن مباشرتهم الحرب بأنفسهم» فثبت لهم ك5 
”| عسكر بغداد أحسن ثبوت» ورشقوهم بالسهام. ورشقت التتار أيضاً بسهامهاء وأنزل الله سكينته 0 
على عسكر يغداد» وأنزل بعد السكينة نصره» فما زال العسكر البغداديّ تظهر عليه أمارات ِ 
8 ]| القرّةء وتظهر على التّدار أمارات الضعف والخذلان إلى أن حَجَر اللَيْلُ بين الفريقين» ولم كه 
1 يصطدم الفيلقان وإنما كانت مناوشاتٌ وحَمّلات خفيفة لا تقتضي الاتصال والممازجة» ورشْقٌ 3 

فلما أظلم الليل» أوقد التتار نيراناً عظيمة» وأوهموا أنّهم مقيمو 


ب © 


:ب | الليل راجعين إلى جهة بلادهم؛ فأصبح العسكر البغداديّ. فلم ير منهم عيناً ولا أثراً» وما زالوا 
0 يطؤُون المنازل» ويقطعون القُرى عائدين حتى دخلوا الدريند؟ ولحقوا ببلادهم . 


3 وكان ما جرى من دلائل النبوّة» لأن الرسول 5ق وعد هذه الملّة بالظهور والبقاء إلى يوم 
ل القيامة؛ ولو حَدّثْ على بغداد منهم حادثة» كما جرى على غيرها من البلاد؛ لانقرضت ملّة 
الإسلام؛ ولم يبق لها باقية. 

.0 وإلى أن بلغْنًا من هذا الشرح إلى هذا الموضع, لم يذعّر العراق منهم ذاعر بعد تلك النّْبة 
3 التي قدّمنا ذكرها . 


5 


ٍ قلت: وقد لاح لي من فحوى كلام أمير المؤمنين تئقة أنه لا بأس على بغداد والعراق 
5 منهم؛ وأن الله تعالى يكفي هذه المملكة شرّهمء ويردٌ عنها كيدّهم, وذلك من قوله نئل : 
| «ويكون هناك استحرار قتل»؛ فأئّي بالكاف. وهي إذا وقعت عقيب الإشارة أفادت البعد. تقول 
| للقريب: هناء وللبعيد هناك وهذا منصوص عليه في العربية» ولو كان لهم استحرار قتل في 
ب العراق لما قال: «هناك» بل كان يقول: «هناء» لأنه عليه خطب بهذه الخطبة في البَضْرة» 


., | ملك واحدء فيلمح هذا الموضم» فإنه لطيف. 
5 واحدء فيلمح هذا الموضع» فإنه لطي 


'| مخذولين ناكصين على أعقابهم أبياتاً أنيب إليه النم. وأشير إلى أنه هو الذي قام بذلك وإن 
3 عن الانتصاب لذلك: 
م وامتدٌ وارفُ ظِلهلنزيله وصفثت متُونُ غديرهللشارب 


يا كالىةالإسلامإذنزئُبه فرعَاءُ تشهق بالتّجيع السالب 
في مُظظةبَفْءَ و2 5 لا يهدي فيهاالسُلَيْكُللاحب 


)١(‏ الدربند: المضيق في الجبل. معجم المصطلحات الفارسية» مادة (درب). 
(1) المقانب: الذئاب الضاربة. القاموسء مادة (قنب). 


ب ومعلوم أن البصرة ويغداد شيء واحدٌ وبلد واحد» لأنهما جميعاً من إقليم العراق. وملكهما ©؛ 


ب وكتبتٌ إلى مؤيد الدين الوزير عقيب هذه الوقعة التي نصر فيها الإسلام؛ ورجع التتر ّ 
كِ لم يكن حاضراً له بنفسه؛ وأعتذر إليه عن الإغباب بمديحه. فقد كانت الشواغل والقواطع تصدّ أ: 


أبنقى لتاالله الوزيرٌ وحاطة بكتائب من نصره ومقانب9) 0 
6 
0 


9 


لايمتطي سَلِسَائًهًا مرهويةال 
فرَّجَتَغمرئهابقلبِثابتٍ 
ماغبتٌ ذاك اليومَ عن تدبيرها 
عُمَوائَذِيفمحٌ العراق وإنّما 
أثني عليك ثناء غير موارب 
وأنا الذي يهواك حبًا صادقاً 
با ملاتٌ به شعاب جوانحي 
إن القريض وإن أغبٌ متيّم 
ولقديخالِمصٌكالقَصِيّ وربّما 
ومن العناء مغلب في حظه 


0 

في حملةفذعرى ورأىثا 
كم حاضر يُعْصَى بسيف الغائب! 
سَعْدٌ حسام في يمين الضارب 
وأجيدٌ فيك المدحّ غير مراقب 
متقادماء ولربٍ حبٌ كاذب 
يقَعاًء.وها|ناذوعذارشائب 
بكم. وربٌ مجانب كمواظبٍ 
يُفْنَى بودّمماذقٍمتقارب 


وهي طويلة؛ وإنما ذكرنا منها ما اقتضئّه الحال. 


- ومن خطبة له عَثلإ في ذكر المكاييل والموازين 


الأصل: عِبَاد آله. إِنكُمْ وَمَا تأمُنُونَ مِنْ هَذِو ألدنيا أنْويَاءُ مُوجُلُونَ. وَمَدِينُونَ مُقْتَضَوْنَ 
أجَلّ مَنْقُوصٌء وَعَمَلّ مَحْفُوظ كَرْبٌ دَانِبِ ب مُشَيْعء وَرْبٌ كاوج حَاسِرٌ وَكَدْ 
أتخلز في من 91 اله إل ارا وله إاالاء اليا في ماناس إل ١‏ 
طمَعاًء فَهَذًا أَوَانْ قَوِيَتْ هُدَّنَهُ وَعَمْتْ مَكِيدَنهٌ وََنْكَدْتْ كَرِيسَتْهُ َع 8 
أَصْرِبْ بِظَرْفِكَ حَيْتٌ شِددٌ فك ين لأسي ء كل مر إلا فر بكابد ثرا أو غَييا بَدَلَ ِعُمَةَ 
2 نه ثرا أ بلا اكد ابل بح آله وفراء أذ ترما عدن سن التؤاط وق 
|[ أيْنَ أَخْبَارَكمْ وَصلَحَاؤْكَمْ وََبْنَ أَخْرَارُكُمْ وَسْمَحَاكُمء وَأَيْنَ المْتوَرَعُونَ في مَكَاسِهمْ 
وَالمترّمُونَ في مَذَاهِهِِمْ! أليْسٌ كَذْ ظَمَنُوا جَوِيعاً عَنْ هَذِِ لديا اليد وَالْمَاجِلَةٍ المتقُْصٍَا 
َمل حلفم إلا في حَُالةٍ لا تَلتَقِي يِدَّمْهِمُ الشّمَمَانِ أسْتَضْئاراً لِقَدْرهِمْ وَدْمَاباً عَنْ 
“2 وَِكْرِهِم! فَإِنا لله وَإِنَا إِليِْ رَاجِعُونٌ! 


الا ل وَلآ رَاجِرٌ مُرْدَجِرٌ. 


ف تُرِيدُونَ آَنْ تُجَاوِرُوا أله في كار 


<2 


ل 
8 بطاعَيه . ك3 
:2 20 
0 57 
5 

0 


1 تمع مع سوج دم رديه 2هه# سرئة 2# مدوء4 22 ريه 
قُنْيِ وَتَكُونُوا أَعَرّ أَوْلَِائِهِ عِنْدَهُا هَيْهَاتَ لآ يُخْدَعٌ أله عَنْ جنيو وَلآ تال مَرْضَائُهُ إلا 


لَعَنّ أله لآمِرِينَ ِالْمَمْرُوفٍِ الا كير نَ لَه وَالنَاهِينَ عَنِ المُتْكَرِ لْعَامِلِينَ به 


3 00 


الشعرح: أثوياء: جمع ثوي» وهو الضيف. كقويّ وأقوياء. ومؤججلون: مؤخُرون إلى أجل 
أي وقت معلوم. 
: ومديئُون: مُفْرَصُونء وِنْت الرجل أقرضئُّهء فهو مدين ومديون» ودنت أيضاًء إذا | « 
استقر ضت » وصار علي دين» فأنا دائن» وأنشد: عق 
| نَدِينُ ويقضِيالَهعَنَاء ونَدْئَرَى مصارعٌ قوملايديئُونضُيْعا ِ 
ع ومقتضّؤن: : جمع مقتضّى» أي مطالب بأداء الدين» كمرتَضَوْنَ جمع مرئضى» وتشطقزن أ 
0 جمع مصطئّى. م 
#8 وقوله: «أجَل منقوص»». أي عمرء وقد جاء عنهم: أطال الله أجَلكء أي عمرّك ويقاءك. :0 


| والدائب: المجتهد ذو الجدّ والتعب. والكادح: الساعي. : 
0 ومثل قوله: «فربٌ دائب مضيّع» ورب كادح خاسر»» قول الشاعر: 5 
إذا لم يكن عون منالله للْمَّتَى قَأكثّرٌما يجني عليواجتهائهُ 4. 
ومثله : 
3 إذا لم يكن عون من الله للفتّى أنَّمْهٌالرّزَايا من وجوهالفوائدٍ 6 
ق وهو كثيّرء والأصل فيه قوله تعالى : لمج يمهو َنِم 0 غيل يبد © تل اا 0 
ع عَية »20 ويروئ: : «فربٌ دائب مضيع»؛ بغير تشديد. ٍ 
وقوله: «وأمكنت فريستُه»» أي وأمكنتهء فحذف المفعول. 
6 


فَاضْرِبٌ بطرْفِك حيث شئت فلن ترى إلأبخيلاً ا 407 
والوفر: المال الكثيرء أي بخل ولم يؤدٌ حق الله سبحانه» فكثر مالّه. ع 
وَالوّفْر بفتح الواو: لتقل في الأذن. وروي «المنخّصة»» بفتح الغين . 
5 الخثالة : السَاقط الرديء من كل شيء. 


4 (1) سورة الغاشية» الآيات: 4-7. 2 


8 
0 وقوله : «فاضرب بطرفك» لفظة فصيحةء وقد أخدَّها الشاعر فقال: 
9 
8 


5 
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إطباق إحدى الشفتين على الأخرىء وكذلك في كل الكلام. 

وذهاباً عن ذكرهمء أي ترقْعاًء يقال: فلان يذهب بنفسه عن كذاء أي يرفعها . 

ولا زاجر مزدجرء أي ليس في الناس مَنْ يزجُر عن القببح وينزجر هو عنه. 

ودار القذس: هي الجنة. ولا يُخُدّع الله عنهاء لأنه لا تَحُفَى عليه خافية» ولا يجوز عليه 
الثفاق والتمويه. ثم لعن الآمر بالمعروف ولا يفعله» والناهي عن المنكر ويرتكبه» وهذا من 
قوله تعالى : «أْنأممونَ ألنّاس يأر وَتَسَونَ أنشسكي 26" , 

ولست أرى في هذه الخطبة ذكراً للموازين والمكاييل» التي أشار إليها الرضيّ رحمه الله 
اللّهم إلا أن يكون قوله عَلتة : «وأين المتورّعون في مكاسبهم»؛ أو قوله: «ظهر الفساد», 
ودلالتهما على الموازين والمكاييل بعيدة. 

من أقوال الحكماء والصالحين 

واعلم أن هذه الخطبة قد اشتملثُ عَلََى كلام فصيح» وموعظة بالغة من ذكر الدنيا وذكر 
أهلهاء ونحن نذكر كلماتٍ وردت عن الحكماء والصالحين تناسبها: عَلَّى عادتنا في إيراد 
الأشباء والنظائر. 

قال بعضٌ الصالحين: ما أدري كيف أعجب من الدنياء أمِنْ حُسْن منظرها وقبح مكُبرهاء 
أم من ذمَّ الناس لهاء وتنا رهم عليها! 

قيل لبعضهم : كيف أصبحت؟ قال: آسفاً عَلَى أمِسي . كارهاً ليومي» متّهِماً لِدي. 

قيل لأعرابيَ: كيف ترى الدهر؟ قال: خَدُوعاً خلوباً» وَتُوبا عَلُوبا . 

قيل لصوفي: لم تركْتٌ الدنيا؟ قال: لأني مُنِغْتٌ صفوّهاء وامتنعت من كدرها. 

وقيل لآخر: لم تركتٌ الدّنيا؟ قال: لأي عدمت الوسيلة إليها إلا بعشقهاء وأعشَّقُ ما أكون 
لها أغدرٌ ما تكون بي . وأنشد لبشر الحافي: 

قريرالعينلاولدٌيموتٌ ولاحذرٌيباورٌُمايفوتٌ 

رخ البال ليس لهعيالٌ خليٌ من حُربت ومن دُهِيتٌ 

قضى وطرالصّباوأفادعلماً فعاتبهالتَفْرَّدوَالشْكُوتٌ 

واكبرهمهمماعليه تذابِجمَنْ ترى خلقٌوقُوتٌ 
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ومن الشّعر القديم المختلف في قائله: 

قَصْرالجديدإلىبئلى والوصل في التُنياانقطاهة 

أي الجتساعلميَعذ بتعفرّقمنهااجتماتة 

أم أي شسآغب ذيالتعتثف-ه 1 لحم يبِدّدةُالصدتمة 

أمأيّ ممع فع بشي 

باجوة لولم 

قبل لصوف : كيف ترى الذّنيا؟ قال: ل فأين قليّك؟ 
قال: عند ربّي» قيل: فأين ربك؟ قال: وأين ليس هو! : 

قال ابن عائشة : كان يقال: مجالسةٌ أهل الدّيانة تجنُو عن القلوب صدأ الذنوب» ومجالسة | ,., 
ذوي المروءات تدلٌ على مكارم الأخلاق» ومجالسة العلماء تزكي النفوس . 7 

ومن كلام بعض الحكماء الفصحاء : كُنْ لنفسك نصيحاً» واستقبل توبةٌ نصوحاء وَازهَد في |زه 
دارٍ سمها ناقع» وطائرها واقع» وارغب في دار طالبها مُنْجح» وصاحبها مفلح . ومتى حقّقت 8 
وآثرت الصدق» بان لك أنْهما لا يجتمعانء وأنهما كالضَّدّين لا يصطلحان» فجرّد هَمَك في ١‏ 
تحصيل الباقية» فإِنّ الأخرى أنت فانٍ عنها وهي فانية عنك» وقد عرفت آثارّها في أصحابها |« 


ورفقائهاء وصُنْعمَها بطلآبها وعشقائها معرفة عيان» فأيّ حجة تبقى لك. وأي حجة لا تثبت | 


عليك! 

ومن كلام هذا الحكيم: فنا قد أصبِحُنًا في دارٍ رابحها خاسرء ونائلها قاصرء وعزيزها |" 
ذليل» وصحيحُها عليل» والداخل إليها مخرّجء والمطمئنّ فيها مزعَج؛ والذائق من شرايها | 
سكران» والواثق بسرابها ظمآن» ظاهرها غُرورء وباطنها شرورء وطالبها مكدود؛ وعاشقها | .. 
مجهود:ء وتاركها محمود. العاقل مَنْ نَلآها وَسَّلا عنهاء والظريفٌ مَنْ عافها وأَنِفت منهاء ل 
1 والسعيد مَنْ عَمْضٍ بصره عن زهرتهاء وصرفه عن تَضرتهاء وليس لها فضيلة إلا دلآلتُها على |:., 
]| نفسها عم إلى نقصهاء وامترى إنهاالفشرلة لعافت كايا عقوا ٠‏ لا لساناً تؤولاء : 


* | وعملاً مقبولاً» لا لفظاً منقولاً» فإلى الله الشكوى منْ هوّى مُطاعء وعمر مضاع! فبيّدِه الداء 
ع والدواء» والمرض والشفاء. 
: قال أبو حرّة: أتينا بكر بن عبد الله المرّي نعودهء فدخلنا عليه وقد قام لحاجته» فجلسنا 
.| ننتظره» فاقبل إلينا يتهاقى بين رجلينء فلما نظرإِلينا سلّم عليناء ثم قال: رم الله عبداً أعولي 
؟ | قُوةٌ فعيل بها في طاعة الله أو قضّر به ضعف فكفت عن محارم الله . 
وقال بكر بن عبد الله: مثلٌ الرّجل في الدنيا مثل رجل له ثلاثة خلآن» قال له أحدهم: أنا 
خازنك حَُذْ مِئِي ما شعت» فاعمل به ما شئتء وقال الآخر: أنا معك أحيلك وأضَعُكء فإذا 
©.]| مسّ تركتك» وقال الآخر: أنا أصحبك أبداء حيائتك وموئّك. فأما الأوّل فماله؛ وأما الثاني 
فعشيرتّه» وأما الثالث فعمله. 


5 
ُ 
09 قيل للزهري : من الرّاهد في الدنيا؟ قال: مَنْ لم يمنع نع الحلال شكره» ومن لم يي يمنع الحرام 
15 وقال سفيانٌ الثوريّ: ما عبد الله بمثل العقل. ولا يكون الرّجل عاقلاً حتى تكون فيه عشر |. 
خصال: يكون الكبر منه مأموناًء والخيّر منه مأمولاً يقَّتدِي بمنْ قبله» ويكون إماماً لمن بعده» 

وحتى يكون الذلّ في طاعة الله أحبٌ إليه من العرّ في معصية الله» وحتّى يكون الفقر في 
الحلال» أحبّ إليه من الغنى في الحرام؛ وحتّى يكون عيشه القوت» وحتّى يستقل الكثير من 
عمله» ويستكثر القليل من عمل غيره؛ وحتى لا يتبرّم بطلب الحوائج قبله؛ والعاشرة وما 
العاشرة! بها شادٌ مجدّه. وعلا ذكره» أن يخرج من بيته فلا يستقبله أحدٌّ من الناس إلا رأى أنه 


دونه . 


0 قال يونس بن حبيب: كان عندنا بالبصرة جندي عابد» فأحبٌ الغزو» فلما خرج شيّعتّه» 
| فقلت: أوصني» فقال: أوصيك بتقوى الله؛ وأوصيك بالقرآن» فإنْه نور.الليل المظلم ومُدَى 
3 التهار المشرق؛ فاعمل به عَلَى ما كان من جهدٍ وفّاقة» فإن عَرَض بلاء فقدّم مالّك دون نفييك» 
*.) فإن تجاوز البلاء فقدّم مالّك ونفسّك دون دينك. واعلم أن المحروب من حُرِبٌ دينه» 
0 والمسلوبٌ مَنْ سّلِبَ يقينه. إنه لا غنى مع النارء ولا فقر مع الجنّةء وإنّ جهنم لا يفك أسيرهاء 
ولا يُستغني فقيرها. 

ابن المبارك؛ كان فيما مضى جَبّار يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير؛ فلم يزل الأمر 
'. | يترمّى حتى بلغ إلى عابد مشهورء فأراده على أكلهاء وهدّده بالقتل» فشقّ ذلك على الناس. 


20 
)١(‏ «بصائر القدماء وبشائر الحكماء': للشيخ أبي حيان علي بن محمد التوحيدي البغدادي المتونى 


و 


- ومن كلام له 2 لأبي ذر لما أخرج إلى الربذة 


جَذيء فلما دعاءٌ ليأكل أبى أن يأكُل» فقال: أخرجوه واضربوا عنقّه فقال له الشرطيّ: ما منعك 
أن تأكلّ من لحم جذي؟ قال: إِنّي رجل منظور إليّ» وإني كرهت أن يتأسّى بي الّاس في 
سفيان الثوريّ؛ كان رجل يبكي كثيراًء فقال له أهله: لو قتلتٌ قتيلاً ثم أتيت وليّهِ فرآك تبكي 
هذا البكاء لعفا عنك» فقال: قد قتلتُ نفسيء فلعل وليّها يعفو عني . 
وكان أيَوب السّختيانيَ كثيرٌ البكاء» وكان يغالط الناس عن بكائه» يبكي مرة فيأخذ أنفه. 
ويقول : الزكمة ة ربما عرضت لي » ويبكي مّرَة فإذا استبان مَنْ حوله بكاءء» قال : إن الشيخ إذا 
كبر مج. 


ومن كلام أبي حيان التوحيدي في «البصائر»”'2: ما أقول في عالمٌ! الساكن فيه وَجلء '' 


والصاحي بين أهله تَمِل» والمقيم على ذنوبه جل والراحل عنه مع تماديه تَجل . وإن داراً 
هذه من آفاتها وصروفها لمحقوقة بهجرانها وتركهاء والصَّدُوف منها خاصّة؛ ولا سبيل لساكنها 
إلى دار القرار إلا بالزهد فيهاء والرضا بالعطفيف منهاء كّلّغة الثاوي» وزاد المنطلق. 


6 مه 


الأصل: يا أبا كٌَ لك دبك له فأزعٌ من حوبت له. إِنّ ألْمَوْمَ حَاقُوكَ عَلَى دُثَامْ 
وَِفْتَهُمْ عَلّى دِينِكٌ» َائرَكُ في أَنِبومْ ما لَيْه وَامْ 

عَلَيْد ٠‏ كُمَا أَحْوَّجَهُمْ إِلَى ما معت 00 
وَسَتعْلمُ من الرَابيح َداء ا حَسّداٌ وَلَوْ أن السَّمّوَاتِ وَالأرَضِينَ كَانَنَا عَلَى مَبْدٍ 


حاو عله وَاهْرَبْ مِنْهُمْ بِمَا فته 


+ 


رَنْقَا أنقَى ألله لَجَعَلَ لله له مِنْهُمَا مَخْرَجا. 
لآ يُنسَئَكَ إلا ألْحَقٌء وَلآ يُوحِشَئَكَ إلا ألْبَايِل» كلو تِلْتَ دُنيَاهُمْ لأحَبُوك, وَلَوْ تَرَضْتَ 
ِنْهَا لَأمْنُوكٌ. 
سبي جيه 


الشعرح: واقعة أبي ذرٌ رحمه الله وإخراجه إلى الرّيَذةء أحدٌ الأحداث التي ثُقِمَتْ على عثمان: 
وقد رَوَى هذا الكلامٌ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في كتاب «السقيفة» عن 


سنة ( ٠4ه)»‏ ويقال له «البصائر والذخائر»؛ «كشف الظنون؛ .)145/١(‏ 
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ض 


شرح نهج البلافة (ج6) 


:| عبد الررّاق» عن أبيه» عن مِكُرمة عن ابن امن 00 لما أخرج أبو مر إلى الرّبذة» أمر 8 
عشمانء فنودي في الناس: الا يكلم احد أبا ذْرَ ولا يه يشيّعه. وأمر مَرُوان بن الحكم أن يخرّج به. 5 
.”| فخرج بهء وتحاماه الئاس إلا علي بن أبي طالب لئلة وَقيلاً أخاه؛ وحسناً وحصيداً تكو 7 
.| وعمّاراً. فإنهم خرجوا معه يشيّعونه» فجعل الحسن قت يكلم آبا در فقال له مروان: إيهاً يا َ 
. حسن! ألا تَعلم أن أميرَ المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل! فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك» 
فحمل علي غلكتقة عَلَى مروان» فضرب بالسوط بين أدّنيْ راحلتهء وقال: تنح لحاك الله إلى النار! 

فرجع مَرُوان مغضّباً إلى عثمان» فأخبره الخبّر» فتلطّى على علي تيكل » ووقف أبو كَرَ | 
| فودعه القوم. ومعه ذكوان مولى أمّ هانىء بنت أبي طالب. 3 
قال ذكوان: فحفظت كلام القوم - وكان حافظاً - فقال علي 2غ : يا أبا ذرّء إِنَّك غضبتٌ | »” 

لله؛ إن القوم خافوك على دنياهم؛ وخفتّهم على دينك. فامتحترك بالقِلّىء وتنك إلى الفلاء 2 
: والله لو كانت السموات والأرض على عبدٍ رَنْقَاً» ثمّ اتقى الله لجعل له منها مخرجاً .يا أبا ذرٌ لا 


© بوك إل لق ولا يوحشتك إلآ الباطل. ثم قال لأصحابه: : ودّعوا عَمّكمء وقال لعقيل: 


نتكلّم عَقِيلء فقال : ما عسى أن نقول يا أبا ذرّ وأنت تعلم أنَا نحيك» وأنت تحيّنا! فائق |[ 3 


*] الله فإنَ التقوى نجّاة» واصبر فإنّ الصبر كرّم. واعلم أن استثقالك الصَبر من الجزع: 8 


واستبطاءك العافية من اليأس» فدع اليأس والجزع . 5 


1 ثم تكلّم الحسنء فقال: يا عمّاه» لولا أنه لا ينبغي للمودّع أن يسكتء وللمشيّع أن 3 
8 ينصرف» لقصر الكلام وإن طال الأسفء وقد أتى القوم إليك ما ترى» فضع عنك الدنيا بتذكر |[ 


]| فراغهاء وشدّة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء واضبر حتى تَلْقَى نبيّك وَل وهو عنك راضٍ. 


2 والكرم» وإن الجشع لا يقدّم رزقاء والجزع لا يؤخَر أجلاً . 


ثم تكلم الحُسين عَقكئية » فقال: يا عمّاهء إن الله تعالى قادر أن يغير ما قدْ ترى» والله كل |“ 
0 يوم هو في شأن؛ وقد منعك القوم دنياهم» ومنعتّهم دينك؛ فما أغناك عمًا منعوك» وأحوجهم | ي” 
0 إلى ما منعتهم! فاسأل الله الصبر والنصرء واستهدْ به من الجشع والجرّع» فَإنَ الصبر من الدين 35 
ثم تكلم عمّار رحمه الله مغضباً فقال: لا آنس الله مَنْ أوحَشّك» ولا آمن مَنْ أخافك؛ أما يج 
1 والله لو أردت دنياهم لأمّنوك» ولو رضيت أعمالهم لأحبّوك؛ وما منع الناس أن يقولوا بقولك | 
1 إلا الرضا بالدنياء والجزع من الموت. . مالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه والملك لمن إي, 
7 غلّب» فوهبوا لهم دينهمء ومنحهم القوم دنياهم: فخسروا الدَّنيا والآخرة» ألا ذلك هو | 
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فبكى أبو ذرّ رحمه الله - وكان شيخاً كبيراً - وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة! إذا 
رأيتكم ذكرثٌ بكم رسول الله ون » ما لي بالمدينة سَكَنٌ ولا شجَنّ غيركم: ٠‏ إني تقلت على 
عثمان بالحجازء كما ثُقّلت على معاوية بالشام» وكره أن أجاور أخاء وابنّ خاله بالمصرين» 
فأفسد الناس عليهماء فسيّرني إلى بلدٍ ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله والله ما أريد إلا الله 
صاحباً» وما أخشى مع الله وحشة. 

ورجع القوم إلى المدينة؛ فجاء علي له إلى عثمان» فقال له: ما حملك على ردّ 
رسولي» ٠‏ وتصغير أمري! فقال علي غكئهة : أمَا رسولّك» فأراد أن يرد وجهي فرددته » وأمًا أمرك 
فاضكْرة: 

قال: أما بلغك نهيي عن كلام أبي ذرً! قال: أو كلّما أمرت بِأمرٍ معصية أطعناك فيه! قال 
عثمان: أقَِلُ مروان من نفسكء قال: مم ذا؟ قال: من شتمه وجذب راحلته» قال: أمّا راحلته 
فراحلتي بهاء وأما شتمُه إياي» فوالله لا يشتمني شّنْمة إلا شتمئّك مثلهاء لا أكذب عليك. 

فغضب عثمانء وقال: لم لا يشتِّمك! كأنّك خير منه! قال عليّ: إي والله ومنك! ثم قام 
فخرج . 

فأرسل عثمان إلى وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بني أميّة» يشكو إليهم عليًا نئل . فقال 
القوم: أنت الوالي عليه وإصلاحه أجمل. قال: ووِدْت ذاكء فأتؤًا عليّا نكل فقالوا: لو 
اعتذرتٌ إلى مروان وأتيته! فقال: كلاء أمّا مروان فلا آتيه ولا أعتذر منه» ولكن إِنْ أحبٌ 
عثمان أتيته . 

فرجعوا إلى عثمان» فأخبروه؛ فأرسل عثمان إليه فأتاه ومعه بنو هاشمء نتكلّم 
علي نئل » نحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمّا ما وجذْتَ علي فيه من كلام أبي ذرّ ووداعه» 
فوالله ما أردت مُساءتك ولا الخلاف عليك» ولكن أردتٌ به قضاء حقّه. وأمًا مروان فإنه 
اعترض» يريد ردّي عن قضاء حقٌ الله عرّ وجلٌ» فرددته رد مثلي مثْلهء وأما ما كان مني إليك» 
فإنك أغضبئني. فأخرج الغضب مني ما لم أرده. 

فتكلّم عثمانء فحيد الله وأثنى عليهء ثم قال: أمّا ما كان منك إليَ فقد وهبتّه لك؛ وأما ما 
كان منك إلى مروان» فقد عَمّا الله عنك» وأمًا ما حلّفْتَ عليه فأنت البّرّ الصادق» فأدنٍ يدك 
فأخذ يده فضمّها إلى صدره. 

فلما نهضٌ قالت قريش وبنو أميّة لمزوان: أأنتٌ رجل! جَبَهك عليّء وضرب راحلتك» وقد 
تفانت وائل في ضَرّْع ناقة» ودُبيان وعَبْس في لظمة فرس» والأوس والخزرج في نَسْعة! أفتحمل 
سات 


-- 


فقال مروان: والله لو أردت ذلك لما قدرت عليه20 , 


واعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السّيرة وعلماء الأخبار والتّقل» أنَّ عثمان نفى أبا ذرّ أولاً 


'| إلى الشامء ثم استقدمه إلى المدينة لما شَّكَا منه معاوية» ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لَّمَا عمل 


بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 

أصل هذه الواقعة أنَ عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوتٌ الأموال» واختصس 
زيد بن ثابت بشيء منهاء جعل أبو ذرٌ يقول بين الناس وفي الطرقات والشوارع: بشّر الكافرين 
بعذاب أليم» ويرفع بذلك صوتّهء ويتلُو قوله تعالى : وَالديَ يَكْنوت اذهب وَالِيِصَةَ ولا 
يفِقُويهَا في سيل أ َمَيَرَمُم بِصَدَابٍ آلب 4”". فرفِع ذلك إلى عثمان مراراً وهو ساكت. 

ثم نه أرسل إليه مولّى من مواليه: أن أَنْتَِ عَمّا بلغني عنك؛ فقال أبو ذرّ: أوينهاني عثمان 
عن قراءة كتاب الله تعالى» وعيب مَّنْ تَرَك أمر الله تعالى! فوالله لأن أرضِي الله بسخط عثمان 


:| أحبٌ إلى وخيرٌ لي من أن أسخط الله برضا عثمان. 


فأغضب عثمانَ ذلك وأحفظه. فتصابر وتماسك» إلى أن قال عثمان يوماً» والناس حوله: 
أيجورٌ للإمام أن يأخذ من المال شيئاً قُرْضاًء فإذا أَيْسَرَ قضى؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس 
بذلك: فقال أبو ذرٌ: يابن اليهوديين؛ أتعلّمنا ديننا! 

فقال عثمان: قد كَثْر أذاك لي وتولّعك بأصحابي» الحق بالشّام. فأخرجه إليها . 

فكان أبو ذرٌ ينكر على معاوية أشياءً يفعلهاء فبعث إليه معاوية يوماً ثلاثماثة دينارء فقال أبو 
ذر لرسوله : إن كانث مِنْ عطائي الذي حرّمتمونيه عامي هذا أقبّلهاء وإن كانت صلة فلا حاجة 
لي فيهاء وردّها عليه. 

ثم بنى معاوية الخضراء بدمشقء فقال أبو ذرٌ: يا معاوية؛ إن كانت هذه من مال الله فهي 


“| الخيانة؛ وإن كانت من مالك فهي الإسراف. وكان أبو ذرٌ يقول بالشام: والله لقد حدنّتُ أعمالٌ 


ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله ولا سنّة نبيه صلى الله عليه وسلمء والله إني لأرى حمًا 
يُلفَأ» وباطلاً يحياء وصادقاً مكذياء وأَثَرةٌ بغير تقى » وصالحاً مستأئراً عليه. 
قال حبيبٌ بن مسلمة الفِهْريَ لمعاوية: إن أبا ذرَ لمفسد عليكم الشام» فتدارك أهلّه إن كان 


'| لك فيه حاجة. 


وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «السفيانية» عن جلام بن جندل الغِفاريّ» قال: 


.80* /2 أخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ )١( 
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/ - ومن كلام له تلإكتلظ لأبي ذر لما أخرج إلى الربذة 
كنت غلاماً لمعاوية على قنّسرينَ والعواصم» في خلافة عثمان» فجثت إليه يوماً أسأله عن حال 
عمليء إِذْ سمعت صارخاً على باب داره يقول: أتتكم القطار تحمل النار! اللهمٌ العن الآمرين 
بالمعروف» التاركين له. اللهمَ العن الناهين عن المنكر المرتكبين له. قَازْبارا'' معاوية وتغَيّرٌ 
لونه وقال: يا جلآم أتعرف الصارخ؟ فقلت: اللهم لا. قال: مَنْ عذيري من ندب بن جنادة! 
يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت! ثم قال: أدخلوه عليّء فجيء بأبي ذرٌ بين 
قوم يقودونهء حتى وقف بين يديهء فقال له معاوية: يا عدر الله وعدوٌ رسوله! تأتينا في كل يوم 
فتصنع ما تصنع! أما إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين 
عثمان لقتلتّك» ولكني أستأذن فيك. 

قال جلأم: وكنت أحبٌ أن أرى أبا ذرّء لأنه رجلٌ من قومي» فالتفتٌ إليه فإذا رجل أسمرٌ 
ضَرْبٌ من الرّجال» خفيف العارضين» في ظهره جنا فأقبل على معاوية» وقال: ما أنا بِعَدوٌ لله 
ولا لرسوله؛ بل أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله» أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفرء ولقد لعنك 
رسول الله عَلِ ؛ ودعا عليك مرّاتٍ آلآ تشبع. سمعت رسول الله ون » يقول: «إذا ولي 


الأمّة الأغيّنُء الواسع البُلعوم» الذي يأكل ولا يشبع» فلتأخذ الأمة حِذْرّها منه»” . فقال ا 


معاوية: ما أنا ذاك الرجل» قال أبو ذرٌ: بل أنت ذلك الرجل» أخبرّني بذلك رسول الله ون » 
وسمعته يقول - وقد مررتٌ به -: «اللهم العنه ولا تشيغه إلا بالتراب»9؟, وسمعته صلى الله 
عليه يقول: «است معاوية في النار»”'©. فضحك معاوية وأمر بحبسه؛ وكتب إلى عثمان فيه. 


فكتب عثمان إلى معاوية: أن احمل جندباً إليَء عَلَى أغلظ مركب وأوعره. فوجّه به مع مَنْ | . 


سار به الليل والنهارء وحمله على شارف ليس عليها إلا قَتَبِء حتى قم به المديئة» وقد سقط 
لحم فخذَيْه من الجَهْد. 
فلما قِدم بعَث إليه عثمان: الحقٌّ بأيّ أرض شئت. قال: بمكة؟ قال: لاء قال: بيت 


المقدس؟ قال: لاء قال: بأحد المصرين؟ قال: لاء ولكنّي مسيّرك إلى رَبّذة» فسيّره إليهاء فلم 


يزل بها حتى مات. وفي رواية الواقدي» أن أبا ذرٌ لما دخل على عثمان» قال له: 
لاأنعمالهيقيْنٍِعيسًا نعمولالقاءيوماًزَيِنًا 
تحيةالسخططإذاالتقيّئًا 

فقال أبو ذرٌ: ما عرفتٌ اسمي «قيناً» قظ. وفي رواية أخرى: لا أنعم الله بك عيئاً يا 


)١(‏ ازبآر الرجل للشر: تهيأ. القاموسء مادة (زبر). 
(7) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 7١4/8‏ 
() أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 4/ 708. 
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جُُتَنِدب! فقال أبو ذرٌ: أنا جندُبء وسمّاني رسول الله وليه «عبد الله؛» فاخترتٌ اسم 
رسول الله ينه الذي سمّاني به على اسمي . فقال له عثمان: أنت الذي تزعُم أنَا نقول: يد الله 
مغلولة» وإن الله فقير ونحن أغنياء! فقال أبو ذرّ:ٍ لو كنم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على 
عبادف ولكتي أشهدٌ أني سمعتٌ رسول الله ولق » يقول: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
رجلاً: جعلوا مال الله دُوَلِآَء وعبادّه خَوَّلآَه وديئه دَتَلا»"'2. فقال عثمان لمن حضر: 
أسمعتموها من رسول الله؟ قالوا: لاء قال عثمان: ويلك يا أبا ذرً!ا أتكزّب على رسول الله! 
فقال أبو ذْرّ لمن حضر: أمَا تدرُون أنّْي صدقت! قالوا: لا والله ما ندري» فقال عثمان: ادمُوا 
لي عليّاء فلما جاء قال عثمان لأبي ذرّ: اقصّصْ عليه حديئك في بني أبي العاصء فأعاد 
فقال عثمان لعل غكلة : أسمعت هذا من رسول الله و ! قال: لاء وقد صدق أبو ذَرَ. 
فقال: كيف عرفتٌ صدقه؟ قال: لأني سمعتُ رسول اله نه يقول: دما أظلّت الخضراء» 
ولا أقلّتٍ الغبراء من ذي لَهْجَةٍ أصدّقٌ من أبي ذرٌ” "©: فقال مَنْ حضر: أمَا هذا فسمعنا ٠‏ كلنا من 
رسول اللهء فقال أبو ذْرّ: أحدّنُكم أنّي سمعتٌ هذا من رسول الله 8 فتتهمونني! ما كنت 
أظنّ أنّي أعيش حتى أسمعٌ هذا من أصحاب محمد لاله ! 


وروي الواقديّ في خبر آخرٌ بإسناده» عن صَهبانء مولى الأسلميّين» قال: رأيت أبا ذرٌ يوم 
دل به على عثمان» فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت! فقال أبو ذرٌ: نصحتك فاستغششئتي» 
ونصحت صاحبك فاستغشّني! قال عثمان: كذيْت» ولكنّك تريد الفتئة وتحبّهاء قد أَثْمّلتَ الشّام 
عليناء فقال له أبو ذرٌَ: انْبعْ سنّة صاحبيّك لا يكن لأحدٍ عليك كلام؛ فقال عثمان: مالك 
وذلك لا أمَّ لك! قال أبو ذرٌ: والله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فغضب عثمانء وقال : أشيرُوا علي في هذا الشّيْخْ الكذّابء إِمَا أن أضربّه أو أحبسّهء أو 
أقتلهء فإنه قد فرق جماعة المسلمين» » أو أنفيّه من أرض الإسلام. ا 
حاضراً - فقال: أشيرٌ عليك بما قال مؤمن آل فرعون: «وين يك حكَزبا فلي كَنيمٌ ون يْكُ 
صَاوِنًا بستكم ب بعش ارك بهد إِنَّ آنه كا يَبَدى مَنْ هُوَ مرف كَنَب6””": فأجابه عثمان 
بجواب غليظ» وأجابه على 28# يمثله» ولم نذكر الجوابين تذمّماً منهما. 


,)591715( أخخرجه الحاكم في #مستدركه» (8414)» وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: «المناقب» :)78٠01(‏ وابن ماجه في كتاب: : المقدمة :)١05(‏ وأحمد 
في كتاب : : مسئد المكثرين من الصحابة (5144817). 

() سورة غافرء الآية: 74. 
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- ومن كلام له غاكثة لآبي ذر لما أخرج إلى الربذة 


قال الواقديّ: ثم إن عثمان حَظَر على التّاس أن يقاعِدُوا أبا ذرّء أو يكلّموه. فمكث كذلك 
5 ايام ل فقال أبو ذرٌ: ويحكٌ يا عثمان! أما رأيتَ رسول الله 25 ١‏ 
“| ورأيت أبا بكر وعمر! هل هديّك كهديهم! أما إِنك لتبطشُ بي بطش جبّارء فقال عثمان: ارج 
: عنًا من بلادنا» فقال أبو ذّرّ: ما أبغض إليّ جوارك! فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت؛» قال: 
أخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: إنما جلبتك من الشام لِمّا قد أفسدتهاء أفأردّك إليها! 
| قال: أفأخرّج إلى العراق؟ قال: لا ٠‏ إِنّك إن تخرج إليها تقدّم على قوم أولي شُْبّهِ وطعنٍ على 
الأئمة والولاة» قال : أفأخرج إلى مصر؟ قال: لاء قال: فإلى أين أخرج؟ قال : إلى البادية» 


| عثمان: بل إلى الشرق الأبعدء أقصّى فأقصىء امض عَلَى وجهك هذا فلا تعدوَنٌ الجَبَذّة. 
| فخرج إليها . 
ٍ وروي الواقديّ أيضاً عن مالك ب بن أبي الرّجال» عن موسى بن ميسرة» أن أبا الأسود 
الدؤلي» قال : كنت أحبّ لقاء أبي ذرّ لأسأله عن سبب خروجه إلى الرّبذّةء فجئته فقلت له : ألا 
8 تخبرني » أخرٍجتٌ من المدينة طائعاًء أم أخرجت كرهاً؟ فقال : كنتٌ في لَغْر من ثغور المسلمين 
. َعْنِي عنهم» فأخرجت إلى المدينة» فقلت: دار هجرتي وأصحابي» فأخ رجت من المدينة إلى 
]| ما ترى. ثم قال: بينا أنا ذات ليلقٍ نائمٌ في المسجد عَلَى عهد رسول الله وك ؛ [ذْ مر بي عكلاة 
: ا اا ا و 11 بور 
| فنمت فيه. قال: فكيف تصِنَّعٌ إذا أخرجوك منه؟ قلت: إذاً ألحق بالشامء فإِنّها أرض مقدّسة» 
. | وأرضٌ الجهاد. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قلت : أرجع إلى المسجدء قال: فكيت 
م د : آخدُ سيفي فأضربهم به. فقال: ألا أدلّك عَلَى خيرٍ من ذلك؟ 
3 انْسَقْ معهم حيث ساقوك» وتسمعٌ وتطيع. فسمعتٌُ وأطعتٌ وأنا أسمع وأطيعء والله ليلقينَ الله 
8 عثمان وهو آثم في جني . 


واعلم أن أصحابنا رحمهم الله قد روَوًا أخباراً كثيرة» معناها أنه أخرج إلى الربذّة باختياره. 
وحكى قاضي القضاة رحمه الله في «المغني» عن شيخنا أبي عليّ رحمه الله؛ أنَّ الناس 
اختلمُوا في أمر أبي ذَرّه وأنّ الرواية وردت بأنه قيل له: أعثمانُ أنزلّك الرَبَدّه؟ فقال: لا بل أنا 
اخترثُ لنفسي ذلك. 

وروّى أبو علي أيضاً أنّ معاوية كتب يشكُوه وهو بالشام؛ فكتب إليه عثمانٌ: أن صِرْ إلى 
)| المذينة اد و فلدق ونه دك لك كك د علس 


0 


قال أبو ذر: : أصير بعد الهجرة أعراببًا! قال: نعم قال أبو دّ ذَر: : فأخرج إلى بادية نجد؟ قال 


شرح نهج البلافة (ج8) 
|يقول: (إِذَا بلغت عمارة المدينة موضعٌ كذا فاخرُج منهاء”'2. فلذلك خرجت. فقال: أي البلاد 
9 أحبٌ إليك بعد الشام؟ قال الرّبَذة» فقال: صِرْ إليها . 

0[ وروى الشيخ أبو علي أيضاً عن زيد بن وهبء قال: قلت لأبي ذرّ وهو بالرّئذة» ما أنؤّلّك 
.]| هذا المنزل؟ قال: أخبرك أني كنت بالشامء فذكرت قوله تعالى : رليرت يكُترت ادهب 
٠‏ وَالْفْصَة ولا يفِمرتتا»7 , فقال لي معاوية: هذه نزلتٌ في أهلٍ الكتاب» فقلت: فيهم وفينا. 
وأ فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك» فكتب إلي: أن أقَدِمْ. فقدمْتٌ عليه» فائئال النّاس إليّ كأتهم 
لم يعرفوني» فشكوت ذلك إلى عثمان» فخيّرني وقال: انزل حيث شئتء فنزلت الربذة9 . 

6 ونحن نقول: هذه الأخبارٌ وإن كانت قد رُوِيَتْ لكنها ليست في الاشتهار والكثرة كتلك 
8 الأخبارء والوجه أنْ يقال في الاعتذار عن عثمان وحسن الظنّ بفعله : إِنّه خاف الفتنة واختلاف 

3 كلمة المسلمين؛ فغلب على ظنّه أن إخراجَ أبي ذَرَ إلى الربَذّة آحْسَمٌ للشّكَبء وأقطع لاطماع 
ا لاس فأخرجه مراعاةً للمصلحة» ومثل ذلك يجوز للإمام. هكذا يقول 
: | أصحابنا المعتزلة؛ وهو الأليّق بمكارم الأخلاق» فقد قال الشاعر: 

4 إذاماائتْهِنْ صاحب لدَزلَةً فكئئالنْتَمحتالاًلرِلْيِهمُدْرًا 

1 إنْما يتأوّل أصابنا لمن يحتمل حاله التأويل كعثمان؛ فأما من لم يحتمل حاله التأويل» - 
١‏ بإاحانت لاطي بالقلا كمعارية وافترايةة فإنهم لا يتأوّلون لهم إذا كانت أفعالهم 
: وأحوالهم لا وّجه لتأويلهاء ولا تقبل العلاج والإصلاح. 


١ ٍ‏ - ومن كلام له عَم في حال نفسه وأوصاف الإمام 


الأصل: ومن كلام له تيثله : آنا النُوسَ المختلقة. وَالْقنُوبُ التق الشَاهِدة 
نَْانُم وَآلْمايَه عَنْهُمْ عُقُولُّهُمْ أظاركم على آلْحنٌ وَأَكمْ تَفِرُونَ عَنْهُ قور 
لْمنرّى مِنْ وَعْوَعةٍ آلْآسَدِ! مَيْهَاتَ أنْ أظلِع بِكُمْ سِرَارَ ْمَل أو أقِيمَ أمْوجَاج الْحَق. 
.أله نك تلم هلم ين ْذِي ينا مناه في سُلْطانء ولا ليما شَْء ون تُصُولٍ 
| آلخظامء وَلكنْ لتر المَعَالِمَ من ينك وَتظهرَ آلإِْلاحَ فِي بِلآدِك كيأمَنَ المَظلُومُونَ مِنْ 
'| عِبَادِكَ» وَنْقَامَ المُعَطلَهُ مِنْ حُدُووِكَ. 


)١( |‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 517/ 418. 
(؟) سورة التوبق الآية: 4", 


الك أخرجه الراوندي في فقه القرآن: .141/١‏ 


الف ادع لت ار ا بالصّلاً 
عَلنئم نه 4 َي أن يكُونَ على ألْفرُوج وَالُمَاِ وَالمَقَاٍِ واكام و 

. 2وسعجم 4 

+ | أَلْبَخِيلٌ» 0-0 0 وَل ألجَامِلُ تبضِلّهُمْ جَهْلِهه ولا 

3 بِجِنَايو وَل ألْحَايِفُ لِلدُوّلٍ ف كَبَتَخْدٌَ كَؤْماً دون قَوْم» وَلَآ المُرْنَفِي ف 

3 الوق وََقِتَ بها دون المقاطع» وَلَا المُعَطل لِلسْنة مَيوْلِكَ الأمة. 

حصت 7 

8 الشرح: أظاركم : أعطفكم» » ظارت الناقة ظاراً. وهي ناقة مظؤورة» إذا عطفْتها على ولد 3 

غيرهاء وفي المثل : «الطعن يظار»”'2 أي يعطف على الصلحء وظارت الناقة أيضاً |8 

7 إذا عطفت على البوّء يتعدّى ولا يتعدذى. فهي ظؤور. 8 

2 

5 


0 
لجعافي في 
لحُكُم. كَيَذْمَبَ 


والوعوعة: الصوتء والوعواع مثله. ٍ 
4 وقوله: «هيهات أن أظلِع بكم سرار العدل»» يفسره الناس بمعنى هيهات أنْ أطلعكم |« 
مضيئين ومنوّرين لسرار العدل. والسّرار: آخر ليلة في الشهرء وتكون مظلمة» ويمكن عندي أن |" 
ع يفسّر على وجه آخرء وهو أن يكون السّرار ها هنا بمعنى الشّرور» وهي خطوط مضيئة في 


أ الجبهة» وقد نص أهلٌ اللغة على أنه يجوز فيها سّرر وسرارء وقالوا: ويجمع سرار على أسرّة» ١‏ 
ا مثل حمار وأحمرة» قال عنترة : 5 
37 بزجاجةصَفْرّاء ذات أسِرَّةَ قُرِنَتْبِارْمَرَ في الشمالمُفدَم 3 


| يصف الكاسء ويقول: إِنَّ فيها خطوطاً بيضاًء وهي زجاج أصفر. ويقولون: بِرَقَتْ أسِرة إن 
ظّ وجهه وأسارير وجههء فيكون معنى كلامه تقئلذ : هيهاتٌ أن تلمع بكم لوامعٌ العدل» وتنجلي ّ 
| أوضاحه. ويبرق وجهه. . ويمكن فيه أيضاً وجه آخر وهو أن ينصب «سرار» ها هنا على الُّلرفية» م 

:| ويكون التقدير: هيهات أن أطلِع بكم الحق زمان استسرار العدل واستخفائه: فيكون قد حذف 2 


ع ثم ذكر أنّ الحروبٌ التي كانث منه لم تكن طلباً للمّك ولا منافسة على الدّنياء ولكن لتقام |/2 
ب" حدودٌ الله على وجههاء ويجري أمر الشريعة والرعيّة على ما كان يجري عليه أيّام النبرّة. 3 
ب ثم ذكر أنّه سبّق المسلمين كلّهم إلى التوحيد والمعرفة؛ ولم يسبقه بالصلاة أحدٌ إل |,8 
رسول الله ينك » وهكذا روى جمهور المحدثين» وقد تقدّم ذكر ذلك. 
5 فإن قلت: أي وجه لإدخال هذا الكلام في عُضُونَ مقصده في هذه الخطبة» فإنها مبنيّة على إو. 


6 زلق انظر «مجمع الأمثال» للميداني (585/15)» برقم (9171/9). 


5 


ذمّ أصحابهء وتقرير قاعدة الإمامة» وأنّه لا يجوز أن يليّها الفاسق » وأنه لا بد للإمام من صفات 
مخصوصةء عدّدها ظليثة. وكل هذا لا تعلق لسبقه إلى الإسلام! 
قلت: بل الكلامٌ متعلّق بعضّه ببعض من وجهين: أحذهما أنه لما قال: الهم إِنّك تعلم أني 


,| ما سَلَلْتُ السَيْت طلباً للملك» أراد أن يؤكّد هذا القول في نفوس السامعين» فقال: أنا أوّل من 


أَسْلّمء ولم يكن الإسلام حينئذ معروفاً أصلاً» ومن يكون إسلامه هكذا لا يكون قد قصد 
بإسلامه إلا وجه الله تعالى والقربة إليه؛ فَمَنْ تكونٌ هذه حاله في مبدأ أمرهء كيف يحْظُرٌ يبال 
عاقل أنه يطلب الدنيا وحُطامهاء ويجرّد عليها السَيْتَ في آخر عمره» ووقت انقضاء مدّة عُمْره! 

والوجه الثاني أنّه إذا كان أَوّلَ السابقين» وجب أن يكون أقرب المقرّبين» لأنّه تعالى قال: 
«وَالتبثونَ اتير © أنبد النقزة 409 '©, ألا ترى أنه إذا قالالملك: «العالمون 
العاملون هم المختصّون بنا»؛ وجب أن يكون أعلمهم أشدّهم به اختصاصاًء وإذا كان تقكئهة 
أقربٌ المقرّبين» وجب أن تنتفيَ عنه الموانع الستة» التي جعل كل واحد منها صادًا عن 
الإمامة» وقاطعاً عن استحقاقهاء وهي البخل والجهل والجفاء - أي الهِلْظة -. العصبية في 


'| دولته - أي تقديم قوم على قوم - والارتشاء في الحكم» والتعطيل للسّنّة» وإذا انتفثٌ عنه هذه 


الموانع السنّة تعين أن يكون هو الإمام» لأنَ شروط الإمامة موجودة فيه بالاتفاق» فإذا كانت 
موانعها عنه منتفيةٌ ولم يحصل لغيره اجتماع الشروط» وارتفاع الموانع» وجب أن يكون هو 
الإمام لأنه لا يجوز خلوٌ العصر من إمام» سواء كانت هذه القضيّة عقليّة أو سمعيّة. 

فإن قلتء أقتراه عَنَى بهذا قوماً بأعيانهم؟ 

قلت: الإمامية تزعُم أنه رَمَرْ في الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمرء ورمز بالجهل إلى 
مَنْ كان قبله. ورمز بتعطيل السنة إلى عثمان ومعاوية. وأما نحن فلقول: إنه كله لم يعن 
ذلك» وإِنّما قال قولاً كلَيّا غير مخصوص» وهذا هو اللأئق قى بشرفه تَلكِبَل » وقول الإماميّة دعرى 
لا دليل عليهاء ولا يعدم كل أحد أن يستنبط من كل كلام ما يوافق غرضه وإن غمض» ولا 
يجوز أن بُبنَى العقائد على مثل هذه الاستنباطات الدقيقة 

والتهُمة: الْهَمَة الشديدة بالأمر» قد نهم بكذا بالضمء فهو منهومء أي مولّع يه حريص 
عليه؛ يقول: إذا كان الإمام بخيلاً كان حرصّه وجَشَّعه على أموال رعيّته» ومن رواها انْهَمّته 


:] بالتحريك فهي إفراط الشهوة في الطعام» والماضي نَّهِمء بالكسر. 


قوله ملم : «فيقطعهم بجفائه» أي يقطعهم عن حاجاتهم لغلظته عليهم» لأنَ الوالي إذا كان 
غليظاً جافياً أتعب الرعيّة وقطعهم عن مراجعته في حاجاتهم خوفاً من بادرته؛ ومعرّته. 


دق صورة الواقعة ؛ الآيتان: .11-1١‏ 


ىم 5 


- ومن خطبة له تق فى تمجيد الله تعالى 


قوله: «ولا الحائف للدول»»؛ أي الظالم لهاء والجائر عليها. والدّول: جمع دُولة بالضمٌ | 
وهي اسم المال المتداول به؛ ويقال : هذا الفيء دُولة بينهمء أي يتداولونه؛ والمعنى أنه يجب 3 
”| أن يكونّ الإمام يقسم بالسويّة» ولا يخصٌ قوماً دون قوم على وجهه العصبيّة لقبيلة دون قبيلة» ا 
ِ سيد فيتَخذ بذلك بعلانة. 3 
1 قوله: «فيقف بها دون المقاطع»؛ المقاطع: جمع مقطعء وهو ما ينتهي الحقّ إليهء أي لا 
تصل الحقوق إلى أربابها لأجل ما أخجذ من الرشوة عليها 
١‏ فإن قلت: فما باله قال في المانع السادس: «فيهلك الأمة؛ وكلٌ واحد من الموائع تقبله ١‏ 
© | يفضي إلى هلاك الأمة! ١‏ 
قلت: كلّ واحد من الموانع الخمسة يفضي إلى هلاك بعض الأمّة» وأمًا مَنْ يعظل السَنْة 0 
| أصلاًء فإنه لا محالةٌ مهلك للأمّة كلّهاء لأنه إذا عطل السنة مطلقاًء عادت الجاهلية الجهلاء 
م كما كانت. 
)1 وقدروي: «ولا الخائف الدولّ» بالخاء المعجمة. ونصب «الدّول؟ أي مَنْ يخاف دول |” 
ِ الأيام وتقلّبات الدهر فيتّخْذْ قوماً دون قووم ظِهْرِيًاء وهذا معنى لا بأس به. 


١‏ - ومن خطبة له عَبلِ في تمجيد الله تعالى 


4 3 حَيِي وَالحَاضِرٌ لكل سَريرَة الابو يت 0 الصٌدُورٌ: وَمَا د تَكُونُ نُ الْعْيُون. 


وَنَشْهَدُ أن لآ له غير وَأنّ مُحَمّداً صَلَّى أله عَلَيْهِ وَبَعِيتهُ شهَادَةٌ يُوَافِنُ فيهًا السْرٌ الإفلآن» 00 
وَالَلْتُ اللْسَانَ. 


الشخرح: على ما أبلى. أي ما أعطىء يقال: قد أبلاه الله بلاء حسناء أي أعطاه؛ قال رُهير: 
َ عزى اقب الإعسنان نا طلا يكم وأبلاهما خيرٌ البلاءٍ الذي يَبْنُّو 1 
)| وأما قوله: «وابتلى» فالابتلاء إنزال مضرّة بالإنسان على سبيل الاختبارء كالمرض والفقر |.© 
3 النسية. رقت ركرن الاشلاء بحي الأغخار في الي إلا نه كار ما يتبعل فى ارد 3 
25 والباطن: العالم» يقال: بطنت الأمرء أي خبرته. وتكِنّ الصدور: تسترء وما تخون 
]| العيون: ما تسترِقٌ من اللحظات والرمزات على غير الوجه الشرعيّ. 
والنُجيب: المنجب. والبعيث: المبعوث. 


0 
0 


. 
:0 
الأصل: ومن خطبة له غلثقة : تَحْمَدهُ على مَا أَحَذَ وَأعطى. وَعَلَى ما أبلى وَأبتلى؛ لب 0 5 
١‏ 
م 
: 


3 الأصل: منها : كَإنه و لله الجدٌ ل الك 0 وَالْحَقٌُ ل ا لَكَذِبُ. وَمَا هو ِ ٠‏ المَّوْتُ أَسْمَع 
3 دَاعِيوء وَأَعْجَلَّ حَاديه. لا ينك سَوَادُ لاس من تليلك» وَكْدَوَأَيتَ مَنْ كَانَ 
0 َبْلكَ مِئَنْ #6 ا ممه جَمَعَ المَالَ وَحَذِرَ آَلإقْلآل» وَآَمِنَ آلْعَوَاتِبَ : طول مل وََسْوْمَا سَْيِمَادَ أجل . كيف وَل , 


3 وك ا ع2 وَطَنْه وَأَحَذَّهُ مِنْ مَأَمَيه مَحْهُ مَْمُو لا عَلَى أذ وَادٍ المَئايَاء يَتَعَاطَى به الدج 
*] الرّجَالَء حَمْلاً عَلَى المناكبء وَإِمْسّاكاً ا 


٠ 2 - 50 12 51‏ 2 000 4 
أمَا رُم ألْذِينَ يَأمُلُونَ بيدا وَيَبْنُونَ مَشِيداً ويَجْمَعُونَ كثيراً ٠‏ أشتحث مونم بوراء 
مم 


. ٍ-.- 2 1 7م , 51 2 1 03 
ك وَمَا جْمَعُوا بُورأء وَصَارتُ أْوَالَهُمْ لِلَوَارِئِينَ؛ وَأَرْوَاجْهُمْ لقَوْمٍ آخْرِينَ» لآ فِي حَسَئَةٍ يَزِيدُونَ 


0 م - 1 8 2 7 َس 
ع حع خمنل لع 
5 
. 
1 


8 وَلاَ مِنْ سَكةِ يُسْتَْتبُونَ 

0 

0 كَمَنْ أَشْمَرٌ التّقْوَى كَلْبَهُ بَرَرَ مهَلهُ وَكَارٌ عَمَلْهُ. فَاْتُِوا عَبَلَهَا وَأَعْمَلُوا لِلْجَنةِ عَمَلَهَاء 3 
3 نسي لَمْ ُخْلَنْ لَكُمْ دَارَ مُقَامٍء 0 كوو مِنْهَا الأعْمَالَ إِلَى دار 214 
ِ لْقَرَارٍ. ع 
م م ٠.‏ مكلام مع ع سس 1 

.]1 لَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْكَازِء وَكَرْبُوا الظهُورَ للريَال. 5 
00 0 


الششرح: قوله ليتف : «نإنّه والله الجدّ»؛ الضمير للأمر والشأن الذي خاض معهم في ذكره 
ووعظهم بنزوله. ثم أوضحه بعد إجماله» فقال: نه الموثٌ الذي دعا فأشمع . وحَدًا 


| فأعجل. : 
3 وسواد الناس: عامّتهم . 


ِ ومن ها هناء إما بمعنى الباء؛ أي لا يغرّنك الناس بنفسك وصحتك وشبابك» فتستبعد 
© | الموت اغتراراً بذلك» فتكون متعلّقة بالظاهر» وإمّا أن تكون متعلّقة بمحذوف» تقديره: متمكناً 
ع من نفسكء وراكناً إليها . 1 
والإفلال: الفقر. وطولٌ أمل» منصوب على أنه مفعول. 

8 فإن قلت: المفعول له ينبغي أن يكون الفعل علّة في المصدر وها هنا ليس الامنُ علّة طول 
الأمل؛ بل طول الأمل علّة الأمن؟ 

1 قلت: كما يجوز أن يكون طول الأمل علّة الأمن: يجوز أن يكون الأمنُ عِلّة طول الأمل» 
| ألا ترى أن الإنسان قد يأمن المصائب فيطول أملّه في البقاء ووجوه المكاسب. لأجل ما عنده 
اه ال ا عه دي د المح ع 1ل 


7 - ومن خخطبة له عليز فى تمحيد الله تعالى 


1 8 
3 3 
: 8 0 8 

0 والأوفاز: جمع وفز بسكون الفاء» وهو العجلة. واللهور: الركاب» جمع ظهْر. وبئو |. 
0 فلان مظهرونء أي لهم ظهور ينقلون عليها الأثقال» كما يقال: منجبون: إذا كانوا أصحاب ١|‏ 
“ | نجائب. والرٌّيال: المفارقة» زايلّه مزايلّة» وزيالاًء أي فارقه. : 
م - 2 
4 زفق 0 لكان 6-5 (؟) سورة الفتح» الآية: .١7‏ 1 
22-2 3 > هه وس ا» 2 2 م 2 918 ند 16 


«مَنْ»» ويكون التقدير: قد رأيت طول أمل مَنْ كان. وهذا بدل الاشتمال» وقد حذِف منه 
الضَمير العائد كما حذِف من قوله تعالى: 9قيلَ نب الندرم () الثار. . . 04 , 
وأعواد المنايا: التتعش. ويتعاطى به الرّجال الرّجال: يتداولونه: تارةً على أكتاف هؤلاء. 


:| وتارة على أكتاف هؤلاء؛ وقد فسر ذلك بقوله: #حملا على المناكب» وإمساكاً بالأنامل». 


والمشيد: المبني بالشّيدء وهو الجصٌّ. 
م مشاه عمش عي (1) 
البُور: الفاسِد الهالك؛ وقوم بورء أي هَلُكى» قال سبحانه: وكير رن بور 204 وهو 
جمعء واحده بائر كحائل وخول. 
ويُستعتّبون ها هنا يفْسّر بتفسيرين» على اختلاف الروايتين: فمن رواه بالضم على فعل ما لم 


ا يسم فاعله» فمعناه لا يعائّبون على فعل سيّعة صدرث منهم كما كانوا في أيّامِ حياتهم: أي لا 
2 يعاتبهم الناس أو لا يستطيعون - وهم موتى - أن يسيتوا إلى أحد إساءة عليهاء ومن روأه 


و2 تي ستعتّب فلان؛ أي طلب أن يُعتّبء أي يرضّى» 

ووم قلبّه : جعله كالشعار ل ا ملازمة شعار الجسد. 

وبرزٌ مهلّه» ويروى بالرفع والنصب. فمن رواه بالرفع جعله فاعل «برز»» أي مَنْ فاق شَوْطه 
برز الرجل على أقرانهء أي فاقهم؛ والمهل شوط الفرس» ومن رواه بالنصب جعل «برز» بمعنى 
أبرزء» أي أظهر وأبان» فنصب حيئئذ على المفعولية. 

واهتبلت غِرّة زيد» أي اغتنمتهاء والهّبال: الصيّاد الذي يهتبل الصيد أن يغرّه وذئب مِبَلَّ أي 


!| محتال» «هبلها» منصوب على المصدر كأنه من هبل؛ مثل غضب غضباً» أي اغتنموا وانتهزوا 
'| الفرصة, الانتهاز الذي يصلح لهذه الحال؛ أي ليكن هذا الاهتبال بجدّ وهِمّة عظيمة؛ فإنّ هذه 


الحال حال عظيمة لا يليق بها إلا الاجتهاد العظيم . 
وكذا قوله: «واعملوا للجئّة عملها»» أي العمل الذي يصلح أن يكون ثمرته الجنّة. 
ودار مقامء أي دار إقامة. والمجاز: الطريق يجاز عليه إلى المقصد. 


ان 


حعيجب؟- 


:]| قولنا لتَىء إذآ أردئه 


شرح نهج البلاغة 0 


- ومن كلام له تلاز في أوصاف الدنيا 
الأصل: وَالْقَادَتْ لَهُ دنا وَالآخِرَةُ أرميِهَاء وَكَذَكْتْ إِليْهِ لْسَمَوَاتُ وَاَلأرَضُونَ مَقَاليدَهاء 
وَسَجَدَتُ لَهُ بِالعُدُوٌ وَآلآصَالٍ آلأشْجارٌ النَاضِرَةُ وَكَدَحَتْ لَهُ مِنْ مُضْبَانِهَا الثرَانُ 
سمسصححيهموه > > 
الشعرح: الضمير في «له؛ يرجع إلى الله تعالى» وقد كان تقدّم ذكره سبحانه في أول الخطبة؛ 
وإن لم يذكره الرضي رحمه الله. ومعنى انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ حكمه فيهماء 
وشياع قدرته وعمومها. 
وأزمتّها : لفظة مستعارة من انقياد الإبل بأزمّتها مع قائدها . والمقاليد: المفاتيح. 
ومعنى سجود الأشجار الناضرة له تصرّفها حَسَب إرادته» وكونها مسحّرة له محكوماً عليها 
بنفوذ قدرته فيهاء فجعل ليث ذلك خضوعاً منها لمشيئته؛ واستعار لها ما هو أَدّلَ على خضوع 
لإنسان من جمع أفعاله؛ وهو السجود ومنه قوله تعالى: أن ثْرَ أن أنه مَتَُد لم من في السّموا 
ون لى الارْسٍ والشّنس وَلْممرُ والجوم وَلِْبَالُ وألشّجرُ والدَوبُ وَكَيْرٌ ين أناو204. 
قوله: «وقدحَتٌ له من قُضبانهاء - بالفضم - جمع قضيب» وهو الغصنء والمعنى أنه بقدرته 
أخرج من الشجر الأخضر نارأًء والنار ضدّ هذا الجسم المخصوص. وهذا هو قوله تعالى: 
«الذِى جَمَلَ لكر ين للّجَرٍ الأخسَر تنا بآ أنثر يَنْهُ مُوهِدُون4”" بعينه. 
وآنت أكلها : أعطت ما يؤكل كل منهاء وهو أيضاً من الألفاظ القرآنية. 
واليانعة: الناضجة. وبكلماته؛ أي بقدرته ومشيئته» وهذه اللفظة من الألفاظ المنقولة على 


١‏ أحد الأقسام الأربعة المذكورة في كتبنا في أصول الفقه» وهو استعمال لفظة متعارّفة في اللغة 


العربية في معنى لم يستعملّها أهلّ اللغة فيهء كنقل لفظة «الصّلاة» الذي هو في أصل اللغة 


للدعاء إلى هيئاتٍ وأوضاع مخصوصة:؛ ولم تستعمل العرب تلك اللفظة فيها. ولا يصحٌ قولٌ || 


من قال: المراد بذلك قوله «كُن». لأنه تعالى لا يجوز أن يخاطب المعدوم وقوله تعالى: ؤإَِمَا 
مَرَ َنَهُ أن تقول أك كن مبَكرن6*" من باب التوسّع والاستعارة المملوء منهما 
القرآن» والمراد سرعة المؤاتاة» وعجلة الإيجادء وأنّه إذا أراد من أفعاله أمراً كان. 


.4٠ سورة الحجء الآية: 14. (؟) سورة يسء الآية:‎ )١( 
.47 سورة يس» الآية:‎ )*( 


أي 


58-2 يي 5 


7( - ومن كلام له عفد في أوصاف الدنيا 
الأصل: منها: وَكِتَابُ آله بين اغهْكُمْ ايلقٌ لآ يا لان وَيِتْ لآ نَهَدمْ ازكائه وَعرٌ ل 


مويرم ووراشو 
تَهرْم أَعُوَانه . 


الشرح: يقال: هو نازل بين أظهرهم. وبين ظَهْرَئهِم وبين ظَهْرَايهم بفتح النون؛ أي نازل 
بينهم. فإن قلت: لماذا قالت العرب «بين أظهرهم»., ولم تقل: «بين صدورهم»؟ 
قلت: أرادت بذلك الإشعار بشدة المحاماة عنه» والمرّاماة مِنْ دونه» لأن التَزِيل إذا حامّى القوم 
عنه استقبلوا شّبَا الأسئّة. وأطراف السيوف عنه يصدورهم» وكان هو محروساً مصوناً عن مباشرة 
ذلك وراء ظهورهم. 
ولا يعيا لسانه: لا يكل» عَييت بالمنطق» فأنا عيسٌ» على «قَعِيل؟» ويجوز: عَيَ الرجل في 
منطقهء بالتشديد» فهو «عَيّ» على افُْل1. 


5 30 وس اس رضم م 007 00 0000 
الأصل: منها: أَرْسَلهُ على حِينٍ كَنْرَةِ مِنّ ألرْسُلٍ» َتنارُعٍ ِنَ لأسن كَتَفَى به الرسْلَ» 
وَحَمَمْ به ألْوَحيَ كَجاهدّ في الله المُدْيرِينَ عَنْهُء وَالْعاولِينَ به. 


لبج يئيب سصسصصتييمين 
الشرح: الضمير في «ارسله», راجع إلى النبي ينك » وهو مذكور في كلام لم يحكه جامع 


الكتاب . 

والفترة: زمان انقطاع الوحيء والتنازع من الألسنء أنّ قوماً في الجاهليّة كانوا يعبدون 
الصنم. وفوماً يعبدون الشمس» وقوماً يعبدون الشيطان» وقوماً يعبدون المسيح» فكل طائفة 
تجادل مخالفيها بألسنتها لتقودها إلى معتقدها . 

وققّى به الرسل: أتبعها بهء قال سبحانه: ثم قدا عَم ءَاتَنرهِم إِرسلِتَ2”4؛ ومنه الكلام 
المقَفَىء وسمّيت قوافي الشعرء لأنّ بعضها يتبع بعضاً. 

والعادلين به: الجاعلين له عَدِيلاً؛ أي مثلاًء وهو من الألفاظ القرآنية أيضاً» قال الله 
تعالى: يهم يَتَولوت 76" , 


م )١(|‏ سورة الحديدء الآية: /1؟. (1) سورة الأنعام» الآية: .١‏ 


هه نمطا 


مره 0 


الأصل: منها : وَإنْما لديا بُكَهَى بَصَر َلْأهمى» لا يُبْصِرُ مما وَرَاهَهَا شيا وَالْبَصيرٌ يَنْقدُها 
يَصَرف وَيَعَلَه أن الدَّارَ وَرَاعهَاء كَالْبَصِيرٌ مِنْهًا شاخص » وَالأهْمَى ليها شاخص» 

َبصِيرٌ ينها مَُرَوَ5 وَالأغمى لها مُرَوةُ. 

طحي جحجوويون 


الشرح: َه الدنيا وما بعدها بما يتصوّره الأعمى» من الظلمة التي يتخيّلهاء وكأنها محسوسة 
له وليست بمحسوسة على الحقيقة: وإنما هي عدم الضُّوْءء كمن يطلع في جب 

ضيق. فيتخيّل ظلاماً فإنه لم ير شيئاء ولكن لما عدم الضوء فلم يتفذ البصر تخيّل أنه يرى 
الظلمة» فأمًا من يرى المبصرات في الضياء» فإنّ بصره ينفذ فيشاهد المحسوسات يقيناء وهذه 
حال الدنيا والآخرة: أهلٌ الدنيا متهى بصرهم دنياهمء ويظئون أنْهم يبصرون شيئاً وليسوا 
بمبصرين على الحقيقة» ولا حواسّهم نافدّة في شيء» وأهلّ الآخرة قد نفذت أبصارهمء» فرأوا 
الآخرة. ولم يقف إحساسهم على الدّنيا خاصّة, فأولئك هم اصحاب الأبصار على الحقيقة؛ وهذا 
معنى شريف من معاني أصحاب الطريقة والحقيقة» وإليه الإشارة بقوله سبحانه: «أن لَه أَعيناً 
ئس يبأ2006: فأما قوله: «فالبصير منها شاخصء والأعمى إليها شاخص»؛ فمن مستحسّن 
التجنيس. وهذا هو الذي يسمّيه أرباب الصناعة الجناس التام» فالشاخص الأوّل الراحل» 
والشاخص الثاني من شَخَص بصرّهء بالفتح, إذا فتح عيئّه نحو الشيء مقابلاً له وجعل لا يطرف. 


| فصل في الجناس وأنواعه 
واعلم أنّ الجناس على سبعة أضرب: أولها: الجناس التَام كهذا اللفظء وحدّه أن تتساوّى 
حروف ألفاظ الكلمتين في تركيبها وفي وزنهاء قالوا: ولم يرد في القرآن العزيز منه إلا موضع 
واحدء وهو قوله: ريم نَم أَلسَاَةُ يفْيسمٌ الْمُجُْوَ ما دوأ عير محامؤ76؟. 
وعندي أن هذا ليس بتجنيس أصلاً» وقد ذكرته في كتابي المسمى «بالفلك الدائر على المثل 
السائر؛ وقلت: إِنّ الساعة في الموضعيّن بمعنّى واحد» والتجئيس أن يتّفق اللفظ ويختلف 
المعنى؛ ولا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء بل يكونان حقيقتين» وإِنَّ زمان القيامة وإن 


طال» لكنّه عند الله في حكم الساعة الواحدة» لأنّ قدرته لا يعجزُها أمرء ولا يطول عندها /* 
زمان» فيكون إطلاق لفظ «الساعة» على أحد الموضعين حقيقة» وعلى الآخر مجازاًء وذلك |: 


يخرجٌ الكلام عن حدّ التجنيس» كما لو قلت: ركبت حماراً» ولقيت حماراً» وأردت بالثاني 
البليد. 


.66 (؟) سورة الروم» الآية:‎ .١1/4 سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 


5 ا 


3 - ومن كلام له غنود في أوصاف الدنيا 


وأيضاًء فلم لا يجوز أن يكون أراد بقوله: ٍرَيومَ نَم لَاءَةُ2174, الأولى خاصّة من زمان 
البعث» حو ا و و ا فيخرج عن 
التجنيس» وعن مشابهة التجنيس بالكلية. 

قالوا : وورد في السّنة من التجنيس الثّام خبر واحد» وهو قوله وق لقوم من الصحابة» 


7 كانوا يتنازعون جَرِير بن عبد الله البَحَليَ في زمام ناقته : «خَلُوا بين جرير والجرير»( "© فالجرير 


الثاني الحبّل . 

وجاء من ذلك في الشعر لأبي تمام قوله: 

فَأصْبَّحَتْعُوَّرُ الإسلام مشرقّةً بالنصرتَضْحَكُ عن أيايك المُرَّرٍ 
فالغرر الأولى مستعارة من عُرّة الوجهء والقُرَرُ الثانية من عُرّة الشيء؛ وهي أكرمه . 
وكذلك قوله: 

مِنَ الْقَوْمٍ جَمْدٌ أبيضٌ الوجْه والكّدَى وَلَيْسٌ بَنَانَ يُجْمَدَى منه بِالْجَمْدٍ 
فالجمد الأولى السيّدء والثاني ضذ السَّبْطء وهو من صفات البخيل. 

وكذلك قوله: 

بعل فتَى ضَرْبٍيُعَرّضٌلِلْمَنَا مُحيًا مُحَلّى حَلْيُهُ الطَعنُ والصُرْبُ 
فالضرب الأوّل الرجل الخفيف» والثاني مصدر «ضرب». 


وكذلك قوله: 
عَدَاك حَرٌ الئُمُورٍ المستضامة”” عن بَرْدِ الُمُورِ وََنْ سَلْسَالِهًا الحَصِبٍ 
ومن هذه القصيدة: : 


كُمْ أخرّرّث ُضْبٌ الهنْدِيَ مُصْلَعَةَ تهترّمن تُضُب تهترّفي كُتُبٍ 

بيضٌ إذا انتضِيث من بها رَجَعَتْ أحقٌ بالبيضٍ أبداناً من ن الب 

وقد أكثر الناس في استحسان هذا التجنيس وأطنبواء وعندي أنه ليس بتجنيس أصلاء ٠‏ لأن 
تسميةً السيوف «قُضُبا» وتسمية الأغصان «قضباً» كله بمعنى واحدء وهو القطع. فلا تجنيس 


إذاً. وكذلك البيض للسيوف» والبيض للنساء» كلّه يمعنى اليياض» فيطل معنى التجنيس » 
وأظنني ذكرت هذا أيضاً في كتاب «الفلك الدائر» 


زفق سورة الروم؛ الآية: نانة 
(؟) ذكره ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث والأئرة؛ مادة (جرر) . 
(؟) استضامه: انتقصه :ارين المحيط» مادة (ضمم). 


)١(‏ الصيخود: الصلب . القاموس» مادة (ضخد). 


2 - قلاف ٠‏ ويره ٠‏ يي : هه :(وبم ٠)‏ هه ٠١‏ 5908 - 3 


قالوا: ومن هذا القسم قوله أيضاً: 

إذا الخيلٌ جابث تَسْطَلَ الخيل صَدِّعُوا صُدُورَ العوالِي في صدور الكتائب 3 

وهذا عندي أيضاً ليس بتجنيس» لأن الصّدور في الموضعين بمعنى واحدء وهو جزء الشيء : 
المتقدم البارز عن سائره» فأما قوله أيضاً: 3 


5 ا ١‏ شد ل ار مرك د 2 زلف 
يمع مسجوره») وتللوفهٍ صيحود 


حَبَى أغايرٌ كلّيومبالْمَلاً للظيرعيداًمنبناتالهيد 
فإنّه من التجنيس التّامء ولا شبهة في ذلك لاختلاف المعنى» فالعيد الأول هو اليوم 
المعروف من الأعياد» والعيد الثاني فحل من فحول الإبل . 


عَامِي وعامُ العيس بَيْنّ وَدِية 
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ونحو هذا قول أبي نواس: ١‏ 
عَبَاسُ عباسٌإذا احتمالْوَتُى والفضلٌفضلوالرّبيعربِيمُ ‏ أو 
وقول البحتري: 0 
إذا الْعَيْنُ راحث وهي عَيْنّ على الهوى فليس بسرٌمَاتُسِرٌ الأضالع و 
فالعين الثانية الجاسوسء والأولى العين المبصرة. وللغرّي المتأخّر قصيدة أكثر من | .” 
التجنيس التّام فيهاء أولها: 3 
نو زَارَنا طيفٌ ذاتٍ الخال أحيانًا ونحن في حمر الأجداث أحيانًا 
وقال في أثنائها : 8 
تقول أنتٌامرةٌ جافٍمغالطةً فقلت لاهَوَمَتْأججفانُأجفانا : 
وقال في مديحها: 8 
لميبقَّغيرَّكإِنسانْيُلاة به فلا برخت لعي نٍالدّهرإنسانا ١‏ 
وقد ذكر الغانميّ في كتابه من صناعة الشعر باباً سمّاءُ رد الأعجاز عل الصدور؛ ذكر أنّه 9 
خارج عن باب التجنيس؛ قال: مثل قول الشاعر: : 
وَنَشْرِي بجميلالصئا عذكراأطتيّبالتشر 0 
وَنفْسرِي بسيو الهئ يم نْأشْرّف فِيِالئُفْر : 
وبسحري في شرىالحمد على شاكلةالبَخْر : 
وهذا من التجنيس» وليس بخارج عنه ولكنه تجنيس مخصوصء وهو الإتيان به في طرقي | 2 
البيت. وعدّ ابن الأثير الموصلي في كتابه من التجنيس قول الشاعر في الشيب: 


”3 - ومن كلام له كن في أوصاف الدنيا 


يا بياضاً أذْرَى دُمُوعيَ حئّى عَادَمنهاسوادٌعينِي بياضًا 

وكذلك قول البحتري: 

وأغرٌ في الزمن البهيم محججل قدرحتٌُمنهعلى أغرٌ محججل 

وهذا عندي ليس بتجنيس» لاتفاق المعنى. والعجب منه أنه بعد إيراده هذا أنكر على من 
قال: إن قول أبي تمّام: 

أن الدسْعّ في حَدّي سَيُبُقي رسوماًمن بكائي في الرّسوم 

من التجنيس» وقال: أيّ تجنيس ها هنا والمعنى متفق! ولو أمعن النظر لرأي هذا مثلٌ 
البيتيْن السابقين. 

قالوا: فأمًا الأجناس الستة الباقية» فإنها خارجة عن التجنيس التاعّ ومشبّهة به. فمنها أن 
تكون الحروف متساويةٌ في تركيبهاء مختلفة في وَزْنهاء فمن ذلك قول الني 896 : «اللهمَ كما 
حاتت لني يدان اخلقي؛ 07 وقول يتهيهم: لن تنانُوا عُرّر المعالي إلا بركوب القَرّر 
واهتبال الغُرره» وقول البحتريّ: 

وَفْرَالحَائنُ المغرورٌيَرْججُو أماناءأُ ساعةماآمان! 

يَهَابٌالالتفاتٌَ وقدتصدّى للحظةطرفهطرَفٌْالسّنان 

وقال آخر: 

قد ذُبتٌ بين مُشائةودْماءٍ مابين خرّهوى وحرّهواء 

ومنها : أن تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد لا غير» إن 
زاد على ذلك خرج من باب التجنيسء وذلك نحو قوله تعالى طن جد كين 6 إل يي 
ير (04". وكذلك قوله سبحانه : لمهم يمد عه وتوت علة74" وقوله تعالى : ذلك يما 
كُسْرٌ تيوت فى الْرْضٍ بعر كَل وَيمَا 3 َمْرَمْنَ2”6. ونحو هذا ما ورد عن النبي وت من 
قوله: «الحَيْرٌ معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»؛ وقال بعضهم: «لا تُنال المكارم إلا 
بالمكاره؟ . 

وقال أبو تمام: 


يمدون من أيدٍ عواصٍ عواصم تَصُول بأسيافٍ قواضٍ قواضب 


1 أخرجه أبن حبان في (صحيحه؟ (409), وأبو يعلى في المسئده) (6)091/6 د ا‎ )١( 


2 (669م). 
(؟) سورة القيامة» الآيتان: 77-517. (6) سورة الأنعامء الآية: 35 
1 زفق . الآية: هلا. 


من كل ساجي الطرف أغيَّدٌ أجَيّدِ ومهفهفٍ الكشحين أخْرّى أخوّرٍ 
وقال أيضاً : 
]| شَواجِرٌارْمَاح تفع بيهم شواجن أرحامملوم تَظومها 
١‏ وهذا البيت حَسَن الصنعة» ٠»‏ لأنه قد جمع ب بين التجنيس الناقص وبين المقلوب» وهو أرماح. 
:| وأرحام. 

ومنها: أن تكون الألفاظ مختلفة في الوزن والتركيب بحرف واحدء كقوله تعالى: «والضَّيِ 
لتاق أننَاقٍ 9 إل دَيْكَ يَوْمبِذٍ تان 74 2. وكقوله تعالى: ضُ ا ع عاد اا ا 
٠‏ | وكقول النبي 85 : «المسلم مَنْ سِلم الناس من لسانه ويه(" "وقزك تحضو : الساديالة 
و يحاسب» والعدرٌ لا يحتّسب له هكذا ذكر ابن الأثير هذه الأمثلة. 


قال: ومن هذا القسم قول أبي تمام: 


© كا 


4 أيَام ئسي عَيِْبَهُ تلكالدُمَى لمحشسساًرَئَفْمُرٌلبّهالاقمارٌ 
6 ون بن 0 1 1 020 :7 0 « إن م 4 . حك 1017 
: بيض فهنْإذا رهقنَ سَواففرا صوّر وه يّّإذارَمقنَ صِوَار 


د وكذلك قوله أيضاً: 

: بَذْرٌ أطاعت فيك بادرَّةٌ النوى وَلَّعاً وشمسٌء أُولعَث يقّماس 
وقوله أيضاً : ْ 
جَهِنُوا فلم يستكثروا من طاعةٍ معروفةٍبعمارةالاغهمَارٍ 
و وقوله أيضاً : 

إن الرّماحٌ إذا عُرِسْن بمَشْهدٍ فجتى العوالِي في ذُرَاه مَعالٍ 
5 وقوله أيضاً : 

ا إذا أحسن الأقوامُأنيتطاولوا بلانعمةٍأحسنتٌأنتنظوّلاً 
0 وقوله أيضاً : 

شَدَّما اسنزلتكَ عن دمعك الأظا هانُ حتّى استهلَ صَوبُ العزالي 


.١١5 سورة القيامة» الآيتان: 1!9-:8. (؟) سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
ومسلم‎ :)1١( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ )7( | 
والترمذي في كتاب: صفة‎ :»)5١( في كتاب: الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل‎ 


دخ د ان 
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1 4 00 م م مل 


5-5067 
] 


د ار والنسائي في كتاب: : الإيمان وشرائعه باب صبغة المؤمن (4448) 
يو 5 - © الما واه ١‏ 58 ل 


١٠+‏ - ومن كلام له كي في أوصاف الدنيا 


أي رَبْعيكنبٌالدهرعَئة وَهُْوَملقَّى على طريق اللَيالِي! 
ٍِ بين حال جَنَتُ عليه وحولٍ فهونِش _والارحالٍ والأحوالٍ 1 
خٍ أي حسن في الذاهبين تولّى وجسالٍ على شورر اهار إٍ 
0 ده 1 هه 4 03 
8 ودلال مخيّم في ذرَى الج يم وحججل مم ع عو 3 
فالبيت الثالث والخامس هما المقصودان بالتمثيل . ومن ذلك قول علي بن ججبلة 
2 وَكم لك مِنُيومرفعتَعِمِادَهُ بذات جفونء أوبذاتٍ جفان 5 
وكقول البحتري: ٍ 
نسيمٌ الروض في ريح شَّمالٍ وصوحتٌ المزن في راح شَمُولٍ 5 
مه غًّ 
055000 صَبَابةُ نفع تحتهًا المرثُ ناقعٌ 1 
واعلم أن هذه الأمثلة لهذا القسمء ذكرها ابن الأثير في كتابه» وهو عندي مستدرك» لأنه 
حدّ هذا القسم بما يختلف تركيبه» يعني حروفه الأصلية» ويختلف أيضاً وزنه» ويكون اختلاف : 
تركييه بحرف واحدٍ. هكذا قال في تحديده لهذا القسم» وليس بقمر والأقمار تختلف بحرف 0 


واحدء وكذلك عمارة والأعمار. وكذلك العوالي والمعالي. وأما قوله تعالى: وم يبون تم 
محِيْنَ شنْمً4”' 2 فخارج عن هذا بالكلّية؛ لأن جميع أمثلة هذا القسم يختلف فيه الكلمات 
بالحروف الزائدة» وهذه الآية اختلاف كلمتيها بحروف أصلية» فليست من التجئيس الذي نحن 
بصدده؛ بل هي من باب تجنيس التصحيف» كقول البحتري: 

وَلَّمْ يكن المعترّ بال إدْسَرَى ليعجزوالمعمَرٌ بالل طالبّة 

ثم قال ابن الأثير في هذا القسم أيضاً: ومن ذلك قول محمد بن وهيب الحميري: 

َسَمْتَ صُروف الدَّهْرٍ بأساً ونائلاً فمالك موتورٌ وسيفًك واتيٌ 

وهذا أيضاً عندي مستدرّكء لأنّ اللفظتين كلاهما من الوترء ويرجعان إلى أصل واحدء إلا 
أن أحد اللفظين مفعول والآخر فاعل» وليس أحدٌ يقول إن شاعراً لو قال في شعره: ضارب 
ومضروب؛ لكان قد جانس. 


ومنها القسم المكنّى بالمعكوس» وهو على ضربين: ا ا 0 فالأول 
اريم : «عادات السادات» سادات العادات»: وكقولهم : شِيّمٌ الأحرار أحرارٌ الشّيم. 


اا 1111111( 


اكه 


تمسح الآية: .١١4‏ 


ا 


0 


ص مج الهم )وه 
ومن ذلك قول الأضبط بن قُرَيع : 
قَدْيجمعٌالمالَغَيِرٌآكله ويأكلّْالمالَعَيْرٌمَنْ جَمَعَهُ 
وَيَقْطعٌ القُوْبَ غير ٌلابسه يان ا رجاهي دز كيت 

ومثله قول المتنبي: 

فلا مجدّفي الدّنيالمن قلّمالّه ولامالّفي الدّنيالمنْ قل مجكُهٌ 

ومثله قول الرضيّ رحمه الله من أبيات يدم فيها الزمان: 

أسفٌ بمن يطير إلى المعالي وطاربمن يس تٌإلى الدٌّنَايا 

ومثله قول آخر: 

إن النُياليللاناممناهلٌ تُطْوَى وتُنْشَرٌ بينهاالاعمارٌ 

مَقِصَارُمُنَ مع الهموم طويلةٌ وطوالهنّ مع الشرور قِصَارٌ 

ولبعض شعراء الأندلس بذكر غلامه: 

مَيَوتنايدةالزمان فَقَدشِيبِكُوالكحى 

فاستحالَالضحَىدُجَى واستحالالدُجَى شحى 

ويسكّى هذا الضرب التبديل» و قد مثّله قدامة بن جعفر الكاتب بقولهم: «اشكر لمن أنعم 
عليك» وأنعم على من شكرك». 

ره ل اي 6 : جار الدار أحقّ بدار الجار”'2. قالوا: ومنه قوله تعالى: «وَسفْرِجٌ 
لعي يسك الْميّتِ وَشْهْحُ لبت وِنّ العنْ04": ولا أراه منهء بل هو من باب الموازنة. ومثّلوه أيضاً 
بقول أمير المؤمنين ئل: : أما بعدٌء فإنّ الإنسان يسرّه درك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه فوت ما 
لم يكن ليدركه . وبقول أبي تمام لأبي العميّثل وأبي سعيد الضرير» فإنهما قالا: لمّا امتدح 
عبد الله بن طاهر بقصيدة» وفي افتتاحها تكلّف وتعجرف: لم لا ت تقول ما يُفهم؟ فقال لهما :الم 
لا تفهمان ما يقال! 

والضرب الثاني من هذا القسم عكس الحروف» وهو كقول بعضهم» وقد أهدى لصديق له 
كرسيًا : 

أمديتٌ شيكاأيَققِنلولا أخدُرئةالفالٍوالئٌبِوَُكُ 
(1) أخخرجه أبو داود في كتاب: البيوع (0019» بنفس اللفظء وأخرج الترمذي في كتاب: الأحكام 


(174)» وأحمد في كتاب: أول مسئد الكوفيين »)١8976(‏ بلفظ : «جار الدار أحق بالدار». 
(7) سورة آل عمران» الآية: /اا 


الس ‏ د لسة 


«كُرُسي» تفاءلتٌفيهلمًا رأيتُمقلوبه هيسرك 
وكقول الآخر: 

كيف السرور بإقبالٍ وآخره إذتأملئّهمقلوبإقبالٍ 
أي لا بقاء. 

وكقول الآخر: 

جاذبئُها والريحٌ تجذب عَقُرَباً من فوق خدمثل قَلْبٍ العقرب 
وطفقتٌ ألقِمٌ تَعْرّها فيمتعث وتحجبَثْعَئْي بقّلبالعقرب 
يريد ابرقعا؟». 


ومنها النوع المُسمى المجنّب» وهو أن يجمع بين كلمتين إحداهما كالجنيبة التابعة |.* 


| للأخرى» مثل قول بعضهم: 

و أبا الفيّاض لات ب باتني لفقريمِن حل الأشعارعَارٍ 

]1 وهذا في التحقيق هو الباب المسمى لزوم ما لا يلزم؛ وليس من باب التجنيس. ومنها |..” 
المقلورب. وهو ما يتساوى وزنه وتركيبه إلا أن حروفه تتقدّم وتتأخرء مثل قول أبي تمام: 

يض الصّفائح لا سودٌ الصّحائِف في مُتُونُهِنٌ جَلاء السك والرّيّبٍ 

وقد ورد مثل ذلك في المنثور. نحو ما روي عن النبي يِب أنه يقال يوم القيامة» لصاحب 


.. | القرآن: اقرأ وَازْقٌ2©7 


:20 وقد تكلّمت في كتابي المسمى «بالعبقريّ الحسان» على أقسام الصناعة البديعة نثراً ونظماً » 
!| وبيّنت أن كثيراً منها يتداخل» ويقوم البعض من ذلك مقام بعضء فليلمح من هناك. 


الأصل: ,. منها: وَعْلَمُوا لهس من شَيْءِ إلا كد صاج َع نه 0 
لا يَجِدٌ في أَلْمَوْتِ رَاحَةٌ وَإِنْمَا ذلِكَ د بم آلِْْمَة ألفي مي يا ْمَأ 1 
وَبَصَرٌلِلْميْنِ الْعَميَاء وَسَمْعٌ لِلْأدُنْ ألصّمَاءِ وَرِيّ للظمآن: وَفِيِهَا ألْفِنى كُلهُ وَاللامة. 


سه ممم مه علة رع ةو مي 
بعضه 


كِتَابُ ألله تُبْصِرُونَ بو وَتَنْطِقُونَ بو وَتَسْمَعُونَ بو وَيَنْطقْ بَعْضْهُ بِبَعْضِء ويشهّد 
عَلَى بَعْض» وَلاَيَخْئلتُ فِي ألله. وَل يُخَالِفُ بِصَاحِبهِ عَنِ آلله. 


)١( |].‏ أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (5414؟): وأبو داود في كتاب: الصلاة :)١474(‏ 
اعد د : مسند المكثرين من الضحابة ( للفنفة 


الآمَالِء وَتَعَامَِك َم ِي كشب لْموَالِ. لَقَدِ آسْتَهَامَ بَكُمُ َلْحَبِيتُء وَتَاءَ بَكُمْ الْمَرُورٌُ وألله 
َلْمْسْتَعَا :على قري اقيق 


فصيحاً» ولكن كل واحد له هوّى ومحبّة لشيء مخصوص» وضروب الئاس عشاقٌ ضروياً. 


شرع نهج البلاغة (ج8) 
نَدِ أَصْهَ ا فِيمًا يما بَنكُمْء نبت لْمَزَْئ عَلَى يكم وتَصَائيُمْ على حُبٌ 


سح حو 


الشرح: هذا الفصل ليس بمننظم من أوله إلى آخرهء بل هو فصول متفرّقة التقطها الرضيّ من 
خطبة طويلة على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه كلذ ٠‏ وإن كان كلّ كلامه نا 


أما قوله: : كل شيء مملول إلا الحياة»» فهو معنى قد طرقه الناس قديماً وحديثاً قال أبو 3 


الطيب: 


وَلَذِيدُ الحياةَ انفسٌُ في الت 

وإذا الشّيخ قالأفٌ فماما 
وقال أيضاً : 

أرى كُثنا يبغِي الحياةلنفسه 

فحبٌ الجبان النفس أورهه البّقا 
وقال أبو العلاء: 

فما رَغِيِّتْ في الموت كُْرٌ مسيرها 

يُصَاوِئُنَ صَفرا كل يوم وليلةٍ 

ولا قلقاتٌ اللُيل باتت كأنها 

ضَرَبْنَ مليعاً بالسٌتَابك أرْبَعاً 

وتحوف الردّى آوى إلى الكهْفٍ أهلّه 


وما استَعليَئهة روح موسى وآدم 


س وأشهى من أن يمل وأخلّى 
ل حياةً ولكن الصَعْفَمَلاً 


حريصاً عليها مُسشتهاماً بها صَبًا 
وحبٌ الشجاع النفس أورده الحَرْبًا 


إلى الوِرْدِ خِمْساً ثم تَشْرَيْنَ من أن 
وَيَلْقَيْنَ شرّامن مخالبه الحُجِنٍ 
من الآيْنِ والإدلاج بعض القَّنَا النّدنٍ 
إلى الماء لا يقَدِرْنَ مَنهُ على مَمْنٍِ 
وكلّت نوحاً وابكه عمل الشْفْنٍ 


ومَذْوعِدَامِنْب بَعْدِِ جَنَمَيْ عَذْنٍ 


ولي من قصيدة» أخاطب رجليّن قَرَا في حرب: 


عَذَرة ُ تكما إن الحمام : 03 لميقض 
ويُكْرَهُ طعم الموتٍ والموتٌ طالبٌ 


وقال أبو الطيب أيضاً : 
طيبُ هذا النسيمأَوْمّرَ في الأ 
والأسى قبل قُرْمَة الرُوح عجر 


وإنّ بقاء النَفْسٍِ للنفس محبوبٌ 
فكيف يلد الموبٌ والموتثٌ مطلوبٌ! 


عمس أن الحِماءَمُرٌ المذَاقي 
الات لا جكرة بح متدرا 


5 


: 
ٍْ 
0 
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البحتري : 


وقال آخر: 


أوفى يصمّق بالجناح مغلّساً ويصيح من طرب إلى النّدمان 
ياطيبلذَّةهذهالدُنْيَالنًَا لوأتهابقيث علوالإنسان 


وقال آخر: 
أرى اناس يَهِوُوْنَ البقاءة سنا 


وَمَنْيأمَ نٍالأيامَ!امًا بلاأها فجمء وما خَيْرَُمَافقليلٌ 


وقال محمد بن وهيب الحميري: 


ونحن بثو الدّنيا حَلِقْنًا لغيرها وماكنت منهفهوشيء محبّبُ 1 
وهذا مأخوذ من قول أمير المؤمنين تَعكة » وقد قيل له: ما أكثر حبٌ الناس للدنيا! فقال: ألا 


هم أبناؤهاء أيلامٌ الإنسان على حب أمّه! 
وقال آخر: 


ماأظيّ بّالأيامإلاآلتها يا صاحبيّ إذا مضت لم تَرْجِع ْ 


هةّ وذلك شيءماإليهوسبيلٌ 


يَامَوْتُماأفجاكَمننازلٍِ تنزلبِالمروعَلَىثهْبِهو 
تستلبٌالعَذْرَاءَمِنْ يرما وتأخ ذال واح دهِ نامو 1 


أبو الطيب: 


وهي معشوقة على الغذْرٍ لاتخ لمظعهداولاءٌ تُعَممُوَضلاً , 


شِيّمْ الغانياتٍنيهافلا أئري لذاانتثاسمّها الناس أم لا! 
فإن قلت: كيف يقول: إنه لا يجد في الموت راحة؟ وأين هذا من قول رسول الله 806 : 
«الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»! ومن قوله تةهة : «والله ما أرجو الرّاحة إلا بعد الموت»! 


وماذا يعمل بالصالحين الذين آثرُوا فراقٌ 
وأميرهم! 
قلت: لا منافاة» فإنّ الصالحين» 


ورسول الله ون إنما قال: إن الدنيا سجن المؤمن»”"“؛ لأنّ الموتٌ غير مطلوب للمؤمن أ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق» 
أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ( 
(4117)؛ وأحمد في «مسنده؟ (5415). 


فخ 9 


هذه العاجلة» واختاروا الآخرة» وهو لك سيّدهم 


إِنّما طلبوا أيضاً الحياة المستمرّة بعد الموث» 


ُ 
: 
5 
: 
: 


م 


باب: (59485), والترمذي كتاب: الزهد» باب ما جاء 
لضفه وابن ماجهء كتاب: الزهدء باب: مثل الدنيا 
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7 مملول» إلا الحياة» وبين الملذٌ والمخلص من الألم فْرْقٌ واضحء فلا يكون نقضاً على كلامه . 


3 


لذاته» إنما يطلبه للحياة المتعقبة له» وكذلك قوله َقكئة : «والله ما أرجو الرّاحة إلا بعد الموت»» 
تصريح بأنّ الراحة في الحياة التي تتعفّب الموت» وهي حياة الأبدء فلا منافاة إذاً بين هذه الوجوه 
وبين ما قاله عَقكئلة . لأنه ما نفى إلا الرّاحة في الموت نفسه» لا في الحياة الحاصلة بعده. 

فإن قلت : فقد تطرأ على الإنسان حالة يستصعبها فيودٌ الموت لنفسهء ولا يفكر فيما يتعقّبه | 


من الحياة التي تير إليها ولا يخطر بهاله؟ 9 
قلت: ذاك شادٌ نادر فلا يُلتفت إليهء وإنما الحكم للأعمّ الأغلب. وآيفا فإِنَ ذاك لا يلل 3 
بالموت» وإنّما يتخلّص به من الألمء وأمير المؤمنين قال : ما مِنْ شيء من الملذّات إلا وهو 5 
1 


اه 


فإن قلت: قد ذكرت ما قيل في حبّ الحياة وكراهية الموت» فهل قيل في عكس ذلك 
ونقيضه شيء؟ قلت: نعم» فمن ذلك قول أبي الطيب: 

كَنَى بكَ داءً أنْ تَرَى الموتٌ شافِيًا وَحَسْبٌ المنايًا أنْ يكن أمانِيًا 

تمتيئهالمًاتمنيّتَأنترّى صديقاًفاعيّاء أو عدوا مُداجيا 


12. 2. 


وقال آخر: 

قد قلتٌ إِدْمدحُوا الحياة فأسرقُوا في الموت ألف فضيلة لا تعرّفُ 

منهاأمانٌلقائهبلقائه وفراق كلٌمعاشرلاينصِفُ 

وقيل لأعرابيئ وقد احتّضر: إنك ميت» قال: إلى أين يُذهب بي؟ قيل : إلى الله؛ قال: ما 
أكره أن أذهب إلى مَنْ لم أر الخير إلا منه. 

إبراهيم بن مهدي: 

وإني وَإنْ قُدَمْتَ قيلي لعالمٌ باثي وإنأبطاتٌ عنك قريبٌ 

وإنَّ صباحاً نلتقي ني مسائِه صباحٌ إلى كُلْبِي الغداءً حبيبٌ 

وقال بعض السلف : ما من مؤمن إلا والموت ير له من الحياة؛ لأنه إن كان محسناً فالله | 
تعالى يقول: : وا عند أنه حب ََبَوَجْ أده تَنْقِئْنَ276؛ وإن كان مسيئاً فالله تعالى يقول: ولا 
يتين الِْنَ كَمَرا أثنَا ُتلى للح حي لأَنقيِيم إِنَا تمل لم اا نم96 . 

وقال ميمون بن مهران: بت ليلةٌ عند عمر بن عبد العزيز» فرأيته بته يبكي ويكثر من تمي 
الموت» فقلت له: نك أحييتَ سئناً» وأمتّ بدعاًء وفي بقائك خير للمسلمين» فما بالك تتمتى 
الموت! فقال: ألآ أكون كالعبد الصالح حين أقر الله له عينهء وجمع له أمرهء قال: «رب قد أي 


5 


مو 


دق سورة التعيضن» الآية: 596, (7) سورة آل عمران» الآية: 317/8. 


0-0-7 


ءانتي سنن 


يت 


لتك وَعَلَدتَِ 


- ومن كلام له تلت في أوصاف الدنيا 


بي . رط مره 


وقال بعضهم : الصّالح إذا مات استراح» والطالح إذا مات استُرِيحَ منه. 


وقال الشاعر: 

جَرَّى الله عَنَا الموتٌ خَيراً فإنه 
يعجَلَ تخليصٌ النّفوس من الأدّى 
وقال آخر: 

مَنْ كَانَ يَرْجُو أن يعيش فَإِنْيِي 
في الموتٍ ألفٌ فضيلة لوأنها 


وقال أبو العلاء : 


ىك وذ ن لَمَا اسْتَجمََ مَعَعَ 
فالجسم يعذل فيه النفسٌ مجتهداً 
إذا هُمَا بَعْدَ طول الصٌَّحْبَّةٍ افترقا 


وقال أبو 0 


ل ب 
وتخوث ةالأيامٌحئّى 
ك8َمْشامت بيإنْ هلكه 
وات العم 

تقذ : عيب الموثٌ البقَاء 00 


ويذْنِي من الدّار التي هي أشرّفُ 


صبَحْتٌ أرْجو أن أموتّ لِأَععَفًا 
تُرفث لكان سبِيكُهُ أنْثُفَمَفًا 


شرًا إليّ؛ فَجَلّ الواحدٌ الصَّمَدًا 
وتلك تزعم أن الظالمٌَ الجََسَدٌُ 
فْإِنّذاك لأحداثالزمانيدٌ 


وط لك 0 1 3 .* 2 


لامرى شي عَايَسْرٌة 


سُْوقئ ل:لهدٌرة! 
فذمّاله... لكنّ للخالق الشُكْرًا 


5 ِ"* م شيع أوءه 
فيا حسدا مِني لمن يَسكْنُ القّبْرًا 


»7ر120 - 1 


لق سورة يوسف» الآية: ديك 


فأما قوله ظَلة : «وإنما ذلك بمنزلة الحكمة؛؛ إلى قوله. «وفيها الغنى كلّه والسلامة», 
2 ففصل آخر غير ملتئم يما قبله» وهو إشارة إلى كلام من كلام رسول الله تق رواء لهم ثم 


خرز وفنى 


١ 8 58 نا‎ 2 

من كأوبل القعاوبن ايل التعوات وَآلا أن وَو. في الذي وأ: ْ 
نيما وى يصَيمِن»”! 
وقالت الفلاسفة: لا يستكيل الإنسانٌ حدّ الإنسانية إلا بالموت» لأن الإنسان هو الحيّ 
الناطق الميّت. 


ات قر 


يتيند تن 


17 < هه مم وزع - 258 جو يوججة 


شرح نهج البلافة (ج8) 
. | حضّهم على التمسّك بهء والانتفاع بمواعظه» وقال: إِنّه بمنزلة الحكمة التي هي حياة القلوب. مق 
قٍ ونور الأبصارء وسَّمْع الآذان الصمّء وري الأكباد الحرّى» وفيها الغنى كلّه والسلامة» 1 
“| والحكمة المشبّه كلام الرسول يَيكه بها هي المذكورة في قوله تعالى: 9وَمَن يُوْتَ الحِكْمة فد | 
| أو عزنا «كَديراً4”'" وفي قوله: وَلئَد مثا ننس لفْكنَة2"6. وفي قوله: «وباييته للك | ها 
© | م74" وهي عبارة عن المعرفة بالله تعالى: ويما في مبدعاته من الأحكام الدالّة على علمه؛ 1 
كتركيب الأفلاك» ووضع العناصر مواضعّهاء ولطائف صنعة الإنسان وغيره من الحيوان» : 
وكيفية إنشاء النبات والمعادن؛ وما في العالم من القوى المختلفة» والتأثيرات المتنوعة» 55 
الراجع ذلك كله إلى حكمة الصانع وقدرته وعلمه؛ تبارك اسمه! 


قبله» ومتّصل بما لم يذكره جامع «نهج البلاغة». 
فإن قلتٌّ: ما معنى قوله: «ولا يختلف في الله ولا يخالف يصاحبه عن الله»؟ وهل بين | 
"| هاتيْن الجملتيّن فرق؟ م 
قلت: نعمء أما قوله: «ولا يختلف في الله» فهو أنه لا يختلف في الدلالة على الله ني 
0 قات أي ١‏ بانع أي لبس في الذ ان بالتا سل بده لنضها عل ليحك 16ل 
المعلومات مثلاً: وتدلٌ الأخرى على أنّه لا يعلم كلّ المعلومات؛ أو يدل بعضها على أنّه لا | “. 
“| يرى» وبعضها على أنه يرى» وليس وجودنا للآيات المشتبهة بقادح في هذا القولء لان آيات | 8 
' | الجبر والتشبيه لا تدلّء وإنما توهم» ونحن إِنّما نفينا أن يكون فيه ما يدل عَلَى الشيء ونقيضه. | * 
وأما قوله: «ولا يخالف بصاحبه عن الله»» فهو أنه لا يأخذ بالإنسان المعتمد عليه إلى غير 3 
للهء أي لا يهديه إلا إلى جناب الحقّ سبحانه» ولا يعرّج به إلى جناب الشيطان: يقال: خالفت | < 


4 
6 
ٍ فأما قوله: «وكتابٌ الله». إلى قوله : «ولا يخالف بصاحبه عن الله»: ففصل آخر مقطوع عَنًا 5 
8 
6 


3 بفلان عن فلان» إذا أخذت به غير نحوه» وسلكت به غير جهته . 3 
1.٠‏ فأما قوله: «قداصطلحتم عَلّى الغِلُ. . .2 إلى آخر الفصل» فكلامٌ مقطوع أيضاً عَمَا قبله» |.+” 
ٍ والغِلٌ: الحقّد. 3 
0 والدّمَن: جمع دِمْنة» وهي الحقد أيضاً» وقد دمنت قلوبهم بالكسرء أي ضهِنت. ونبت 3 
0 المرعى عليهاء أي دامت وطال الزمان عليهاء حتى صارت بمنزلة الأرض الجامدة الثابتة التي 3 
تنبت النبات. ويجوز أن يريدٌ بالدّمَن ها هنا جمع دِمْن وهو البَعْر المجتمع كالمزيلة؛ أو جمع 


)١1١ |‏ سورة البقرة» الآية: 558. (؟) سورة لقمان» الآية: 1١7‏ 
5 (6) سورة مريم» الآية: ١17‏ 


".| دِمْنة وهي آثار الناس وما سوّدوا من الأرضء يقال: قد دمّن الشاء الماءء وقد دمّن القوم 
ٍ الأرض» فشبّه ما في قلوبهم من الغلّ والحقْد والضغائن بالمزبلة المجتمعة من البعر وغيره» من 
."| سُقَاطة الديار التي قد طال مكثها حتى نبت عليها المرعى» قال الشاعر: 
8 وَنَدْيَنْبُْتُ المزقى عَلَى يِمَنِ الدّرَى وَتَبْقَى حَرَارَاتُ التْمُوسٍ كُمَاهِيًا 
3 قوله َكل : «لقد استهام بكم الخبيث»» يعني الشيطان . واستهام بكم: جعلكم هائمين 
| أي استهامكم؛ فعدّاه بحرف الجرّء كما تقول في «استنفرت القوم إلى الحرب» اي 
| أي جعلتهم نافرين. ويمكن أن يكون بمعنى الظطلب والاستدعاء» كقولك: استعلمت منه حَالَ 
2 كذاء أي استدعيت أن يعلمني» واستمتنحت فلاناً» أي طلبت واستدعيت أن يعطيّني» فيكون 
1 قوله: «واستهام بكم الخبيث»؛ أي استدعى منكم أن تهيموا وتقعوا في اله والضلال والحيرة. 
قوله: «وتاه بكم المّرور» هو الشيطان أيضاًء قال سبحانه: «وَعَرَم أله الَو 206. وتاء 
بكم : جعلكم تائهين حائرين. ثم سأل الله أن يعينه على نفسه وعليهم . 
ومن كلام بعض الصالحين: «اللهمّ انصرني على أقرب الأعداء إليّ دارأء وأدناهم مني 
جواراً: وهي نفسي» . 


4 - ومن كلام له تإكلة 
وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم 


الأصل: وَكَد توَكلَ آلله آهل هَذَا الدّينِ برا آلْحَوْرة وَسَئْرٍ ألْمَوْرَق وَألّذِي تَصَرّمُمْ 
َم كي لا يتَصِرُونَ وَمَتَمهُمْ وَهُمْ َيل لا يَمْتِيِعُونَ: حي لآ يَمُوتُ. 

إنْكَ مَتَى نَسِرٌ إِلَى هَذَا آلمَدُوٌ بِنَفْسِكَء كَلِقَهُمْ كَتْنْكَبْء لا يَكْنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَهْفٌ دُونّ 

2 ل صى بلآدمم. لبي بدك مج يموده َابِمَتْ لهم رجلا مخرباء و خفز مَعَهُ هل 

0 لْبَلآءِ وَالنْصِيحَةق َإِنْ أَظهَرَ أله كَذَاكَ مَا د تحب بُ» وَإِنْ تَكْن الأخرّى. كُنْتٌ رذماً للئّاس وَمَنَابَةٌ 


0 
5 ٠. 


الشوح: توكّل لهم: صار وكيلاًء وبروى: «وقد تكقّل»؛ أي صار كفيلاً. 


65 قف ماحد 15 
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والحؤزة: الناحية» وحؤزة الملك بَيُضتهء ويقول : إنما الذي نصرهم في الابتداء على 
ضَعْفهم هو الله تعالى» وهو حَبيٌ لا يموت» فأجر به أن ينصرّهم ثانيًء كما تصرهم أولاً! 

وقوله : «فتنكب» مجزوم لأنه عطف على «تسِرٌ؟ . 

وكهف» أي وكهت يلجأ إليه. ويروى «كانفة» أي جهة عاصمة؛ من قولك: كنفت الإبل؛ 
جعلتٌ لها كنيفاً من الشجر تستتر به وتعتصم . 

ورجلٌ مِحْرّب» أي صاحب حروب. 

وحفزتُ الرّجل أحفزه: دفعتّه من خَلْفِه وسقئّه سوقاً شديداً . 

وكنت ردءاًء أي عوناً» قال سبحانه: : 9نَرْسِلهُ مَيَ ردها يدف 2004 . ومثاية» أي مرجعاًء 
ومنه قوله تعالى: طمَنبٌَ دس وَنما»”©: أشار ظكئلة ألا يشخّص بنفسه؛ حذراً أن يصابٌ» 
فيذهب المسلمون كلّهم لذهاب الرأس» بل يبعث أميراً من جانبه على الناس» 0 
بالمديئة » فإن هُزِموا كان مرجعهم إليه. 

فإن قلت: فما بالُ رسول الله وَل كان يشاهد الحروبٌ بنفسه» ويباشرها بشخصه؟ 

قلت: إن رسول الله ويك كان موعوداً بالنصر» وآمناً على نفسه بالوغد الإلهيّ في قوله 
سبحانه : ظوَائَهُ ينْصِمْلك يِنّ أنَاي086؟: وليس عمر كذلك. 

فإن قلت: : فما بال أمير المؤمنين ليث شهد حَرْب الجمل وصِفّين والنّهروان بنفسه؛ فهلاً 
بعث أميراً محرباً» وأقام بالمدينة ردءاً ومثابة! 


قلت: عن هذا جوابان: أحدهما أنّه كان عالماً من جهة النبي عَظة أنه لا يقل في هذه | .» 


الحروب» ويشهد لذلك الخبر المتّفق عليه بين الناس كاقة: «يقاتل بعدي التاكثين والقاسطين |(8. 
والما رقين2» . وثانيهماء يجوز أن يكون غَلَّبٍ على ظنّه أن غيره لا يقوم مقامّه في حرب هذه 4 


الفرق الخارجة عليه» ولم يجد أميراً محرّباً من أهل البلاء والنصيحة» » لأنه تكئلة هكذا قال 


"| لعمرء واعتبر هذه القيود والشروط» فمن كان من أصحابه تلك مخريا ا لم يكن من أهل النُصيحة 


له ومَنْ كان من أهل النصيحة له لم يكن محرباً » فدعثه الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه . 


واعلم أن هذه الْعَرّاَ هي غزاة فلسطين فلسطين» التي فتِح فيها بيت المقدس» وقد ذكرها أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري في التاريخ» وقال: 


.١؟8 سورة القصصء الآية: 4". (؟7) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة المائدة» الآية: /ا.‎ )*( 


(4) تقدم تخريجه. 


: 
2 
ع 


]1 إن عليًا لليثلة هو كان المستخلف على المدينة لَمَا شخخص عمر إلى الشام» وإن علياً نئل 
إ| قال له: لا تخرج بنفسك. إِنْك تريد عدراً كَلِباً» فقال عمر: إني أبادر بجهاد العدرٌ موت 
“| العباس بن عبد المطلب. إِنّْكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشرّ كما ينتقض الحبل. فمات 
العباس لستٌ سنين خلت من إمارة عثمان وانتقض بالناس الشر. 

قال أبو جعفر: وقد كان الروم عرفوا من كتبهم أن صاحب فتح مدينة إيلياء - وهي بيت 
المقدس - رجلء؛ اسمه عَلَى ثلائة أحرف» فكان مَنْ حضر من أمراء المسلمين يسألونٌ عن 
سمهء فيعلمون أنه ليس بصاحبهم» فلما طال عليهم الأمر في حرب الروم؛ استمدُوا عمر» 
وقالوا: إن لم تحضر بنفسك لم يُفتَحْ عليناء فكتب إليهم أن يَلْقَرْه برأس الجابية؛ ليوم سمّاه 
لهم. فلقوه وهو راكب حماراًء وكان أوّل مَنْ لقِيه يزيد بن أبي سفيان» ثم أبو عبيدة بن 
الجراح» ثم خالد بن الوليدء على الخيول وعليهم الديباج والحريرء فنزل عمر عن جماره. 
وأخذ الحجارة» ورماهم بهاء وقال : سَرْعان ما لتم عن رأيكم! إياي تستقبلون في هذا الرّيّ! 
يي | وإنما شبعتم منذ سنتين» سَرْع ما ترّت بكم البظنة» وتالله لو فعلتموها على رأس المائتين» 
لاستبدلت بكم غيركم! 
0 فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنما هي يلامقة» وتحتها السلاح» فقال: فنعم إذاً! 
: قال أبو جعفر: فلما علم الروم مقدّم عمر نفسه» سألوه الصلح» فصالحهم؛ وكتب لهم 
كتاباً على أن يؤدّوا الجزية» ثم سار إلى بيت المقدسء فقضر فرسّه عن المشي» فأتِي ببِردٌوْنٍ 
فركبه» فهرّه ومَمْلّح تحته» فنزل عنه» وضرب وجهه بردائه» وقال: قبّح الله مَنْ عَلَمكَ هذا! 
8 ا وسار حتى انتهى إلى بيت المقدس . 9 
0 قال: ولم يركب برذوناً قبلّه ولا بعده. وقال: أعوذ بالله من الحُيّلاء! 


9 قال أبو جعفر : ولقيّه معاوية» وعليه ثياب ديباج» وحوله جماعة من الغلمان والخوّلء فدنا 
منه فقبّل يده فقال: ما هذا يابن هند! وإنك لعلى هذه الحالء مترّفٌ صاحب لَبوس وتنعم» 
0 وقد بلغني أن ذوي الحاجات يقفون ببابك! فقال: يا أمير المؤمنين» أما اللّباس فإنًا ببلاد عدر 
ونحبٌ أن يَرَى أثر نعمة الله عليناء وأما الججاب فإنًا نخاف من البِذّلة جرأة الرعيّة. فقال: ما 
م | سألتّك عن شيء إلا تركتّني منه في أضيق من الرّواجب؛ إن كنت صادقاً فإنه رأى لبيب» وإن 
8 كنت كاذباً» فإنها خدعة أريبي0 , 


آل ا 0 11 


دق تاريخ الطبري: أخرجه الخبري فين تارية: 1# 


وقد روى الناس كلام معاوية لعمر على وجه آخر» قيل : لما قدم عمر الشام قيمهاء وهو 3 


راكب حماراً قريباً من الأرض» ومعه عبد الرحمن بن عوف راكب حمارٍ قريب أيضاًء فتلقّاهما 
معاوية في كَوْكَبَةٍ خشناء» فشنّى وركه» ونزل وسلّم بالخلافة فلم يردّ عليه. فقال له عبد الرحمن 


.| أحصرتٌ الفتى يا أمير المؤمنين» فلو كلّمته! قال: إِنْك لَصاحِبٌ الجيش الذي أرى! قال: نعم | 
١‏ قال: مع شدّة احتجابك؛ ووقوف ذوي الحاجات ببابك! قال: أجل قال: لِمّ ويحك! قال |" 


لأنا ببلاد عدرٌ كثير فيها جواسيسهم؛ ٠‏ فإنْ لم نتخذ العُدّة والعَدّد استخف بناء وهجم على 
عوراتناء وأنا بعد عاملّك» فإن استنقصئّني نقصتٌ» وإن استزدتني زدتُ» وإن استوقفتني 57 
وقفت. فقال: إن كنت كاذباً إنه لرأيُ أريب» وإن كنت صادقاً إِنّه لتدبير لبيب» ما سألتك عن | * 


"| شيء فط إلا تركتّني منه في أضيق من رواجب الضّرسء لا آمرّك ولا أنهاك. فلما انصرف. قال |” 


عبد الرحمن : لقد أحسن القَتى في إصدار ما أردتٌ عليه» فقال: لحسن إيراده وإصداره جشّمناه 
ما جشّمناه. 


قال أبو جعفر: شخص عبر من الحدينة إلى ,الشام اربع مرات» ودخلها مرة راكب فرسٍ » 0 


ومرة راكب بعيرٍء ومرةً راكب بغل» ومرةً راكب حمارء وكان لا يعرّفء. وربما استخيره عي 
الواحد : أين أمير المؤمنين؟ فيسكت» أو يقول: سل الناس» وكان يدخل الشام وعليه سَحَقُ |“ 
فرو مقلوب» وإذا حضر الناس طعامه رأوًا أخشن الطعام. 

قال أبو جعفر: : وقدم الشام في إحدى هذه المرّات الأربع» فصادف الطاعون بها فاشياًء 
فاستشار الناس» فكل أشار عليه بالرجوع وألاً يدخلها إلا أبا عبيدة بن الجراح» فإنه قال: |2 
أتفرٌ من قَدَرٍ الله؟ قال نعمء أفرٌ من قدَرٍ الله بِقَدّر الله» لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! فما لبث أن |م, 


,| جاء عبد الرحمن بن عوف؛ فروى لهم عن النبي ويه أنه قال: «إذا كنتم ببلادٍ الطاعرن فلا |.8 


تخرجوا منهاء وإذا قدمتم إلى بلاد الطاعون فلا تدخلوها»”'»: فحيد الله على موافقة فقة الخبر لما | ” 
كان في نفسهء وما أشار به الناس» وانصرف راجعاً إلى المدينة» ومات أبو عبيدة في ذلك 71 


الطاعون وهو الطاعون المعروف بطاعون عِمُواس» وكان في سنة سبع عشرة من الهجرة. 


ال 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الطب باب: ما يذكر في الطاعون (01/74)؛ ومسلم» كتاب: السلام» 
ياب ؛ بالطاعوت والطيره والكيانة ونخخرها (15134: 


9 


2 


5 


- ومن كلام له علب وقد وقع بينه وبين عثمان. . 


©" - ومن كلام له علد وقد وقع بينه وبين عثمان مشاجرة 
فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه 
فقال أمير المؤمنين 62 للمغيرة 


الأصل: يابن أَللِّينَ آلْأبتر وَالشّجَرَةَ التي لآ اضل لَهَا وَل كَرْعَ: أنْت تخفيني؟ كَوَالل ما | . 


أعَرّ أنله مَنْ أنْتٌ تَاصِرُهُ وَلا قامَ مَنْ أنْتَ نْتَ مُنْهِضْةُ أَخْرُجْ عَنا ابْعَدَ أله نَوَاكَ ثم 
بْلُمْ جَهْدَكَ؛ فلا ابقَى أله عَلَيِكَ إِنْ ن أَبْقَيْتَ! 
لسسسشح سن هي 
الشرح: هو المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة الثقفي» 
حليف بني زهرة؛ وإنما قال له أمير المؤمنين تكتلة : «يابنٌ اللعين»» لأنّ الأخنس بن 
شريق كان من أكابر المنافقين» ذكره أصحاب الحديث كلهم في المؤلّفة قلوبهم الذين أسلموا يوم 
الفتح بالسنتهم دون قلوبهم؛ وأعطاء رسول الله تن مائةٌ من الإبل من غنائم نين يتألف بها 
قلبه» وابنه أبو الحكم بن الأخنسء قتّله أمير المؤمنين َل يوم أحد كافراً في الحرب». وهو 
أخو المغيرة هذا. والحقّد الذي في قلب المغيرة عليه من هذه الجهة. وإنما قال له: «ياين 
الأبتر» لأنّْ من كان عقبه ضالا خبيثاً» فهو كمن لا عقب له بل من لا عقب له خير منه» 
ويروى: «ولا أقام من أنت منهضه' بالهمزة. : 
ويروى «أبعد الله نوءك» من أنواء النجوم التي كانت العرب تنسب المطر إليهاء وكانوا إذا 
دعوا على إنسان قالوا: أبعد الله نوءك! أي خيرك. 
والججهد بالفتح: الغاية» ويقال: قد جهد فلان ججهده بالفتح» لا يجوز غير ذلك. أي انتهى 


:| إلى غايته. وقد رُوِيَ أنّ رسول الله 895* لعن نتيا . 


وروي أنه تن قال: «لولا عروة بن مسعود للعنْتٌ ثقيفاً». 

وروى الحسن البصريّ أن رسول الله وق لعن ثلاثة بيوت: بيتين من مكة» وهما بنو أمية 
وبنو المغيرة» وبيتأ من الطائف وهم ثقيف. 

وفي الخبر المشهور المرفوع وقد ذكر ثقيفاً #بئست القبيلة» يخرج منها كذَّاب ومُبير»0© 
فكان كما قال يتن , الكذاب المختار» والميير الحجاج. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في ثقيف (55780): والطبراني في «الأوسط» 
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0 


220 لاط والحميدي (0015): -- قوله: «بئست القبيلة» . ١‏ 
نكي 


ْ شكا إلينا أن علا يعرض لي» ويرة أمري عليّ» وقد مشينا إليك نصيحة لك» وكراهيّة أن يقع 


"| لأكفنَ عنه ما وسعَني الكفت. 


واعلم أن هذا الكلام لم يكن بحضرة عثمان» ولكن عوانة روى عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن الشعبيّ» أن عثمان لما كثرت شكايته من علي تلز » أقبل لا يدخل إليه من أصحاب 
رسول الله عه أحدّ إلا شَكا إليه عليّاء فقال له زيد بن ثابت الأنصاري - وكان من شيعته 
وخاضته: أفلا أمشي إليه فأخبرّه بموجدتك فيما يأتي إليك؟ قال: بلى: فأتاه زيد ومعه 
المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي - وعداده في بني زُهرة» وأمّه عمة عثمان بن عفان - في 
جماعةء فدخلوا عليه» فحيد زيد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن الله قدّم لك سلفاً صالحاً 
في الإسلام» وجعلك من الرسول بالمكان الذي أنت به» فأنت للخير كل الخير أهل»: وأمير 
المؤمئين عثمان ابن عمّك» ووالي هذه الأمّة فله عليك حقّان: حقّ الولاية وحق القرابة» وقد 


بينك وبين ابن عمّك أمرٌ نكرهه لكما. 


قالء فحيد على نكئية اللهء وأثنى عليه وصلّى على رسوله» ثم قال: أمّا بعد» فوالله ما 


فقال المغيرة بن الأخنس - وكان رجلاً وَقَاحاً» وكان من شيعة عثمان وحُلصائه: إِنْك والله 
لتَكُنّنَ عنه أو لتُكَفّنَّء فإنّه أقدر عليك منك عليه! وإنما أرسل هؤلاء القوم من المسلمين إعزازاً 
لتكون له الحجة عندهم عليكٌ . فقال له عليّ 8ة : يابن اللعين الأبتر» والشجرة التي لا أصل 


| لها ولا فرع» أنت تكقّني! فوالله ما أعرٌ الله امرءًا أنت ناصره» اخرج أبعد الله نّوَاكء ثم اجهد 


جهدك» فلا أبقى الله عليك ولا على أصحابك إن أبقيتم . 

فقال له زيد: إِنَا والله ما جئناك لنكونَ عليك شهوداً» ولا ليكون مَمْشَانا إليك حُجَةٌ ولكن 
مشينا فيما بينكما التماس الأجر أن يصلح الله ذاتٌ بينكماء ويجمع كلمتكما ثم دعا له 
ولعثمان» وقام فقاموا ا 

وهذا الخبر يدلٌ على أن اللفظة «أنت تكقّني»: وليست كما ذكره الرضي رحمه الله «أنت 
تكفيني»: لكن الرضي طبّق هذه اللفظة على ما قبلهاء وهو قوله: «أنا أكفيكه»» ولا شبهة أنها 
رواية أخرى. 

نبد من أخبار ثقيف 
وإنما قال له: «والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع»» لأن ثقيفاً في نسبها طعن» فقال قومٌ 


)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /5١‏ 1/ا4. 


3 4 


من النسابين : إِنّهم من هّوازن» وهو القول الذي تزعمه الثقفيّون» قالوا: هو ثقيف؛» واسمه |. 
قسي بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصّفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضَر. 
وعلى هذا القول جمهور الناس. 

ويزعم آخرون أنَّ ثقيغاً من إياد بن نزار بن معد بن عدنانء وأنّ النّكَم أخوه لأبيه وأمّهء ثم |: 
افترقاء فصار أحدهما في عِدَاد هَوَازنَ والآخر في عداد مَذْحِجِ بن مالك بن زيد بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشسجب بن يعرب بن قحطان. 


وقد روى أبو العياس المبرد في «الكامل» لأخت الأشتر مالك بن الحارث النَحمِيَ تبكيه: 
النخعي نَرْججو مكائرةًونقطعبَظيّوادا 
وَتصحنث دجا بإخاء صدق وإنة تنسب فتحن ذُرَا إياد 
ثقيفّعمّناأبوأبينا وإخوتنانزارأولوالسشّدادٍ 
قال أبو العباس: وهجا يحيى بن نوفل - وكان هبّجاء خبيث اللسان - العُريانَ بن الهيئم بن 
الأسود النّخْعيَء وقد كان العريان تزوّج امرأة اسمها زَّبِاهٍ - مبني على الكسرهء والزاي مفتوحة ' 
بعدها باء منقوطة بواحدة - وهي من ولد هانىء بن قبيصة الشيباني» وكانت قبله تحت الوليد بن 
عبد الملك بن مروان فطلقهاء فأنكحها إياه أخ لها يقال له زياد» فقال يحيى بن نوفل: 
أَمُرْيَانُ ما يدري امرؤ سِيلَ عنكُمُ 


أَمِنْ مذحج تذمَؤن أم مِنإيادٍ 


فإن قلتم من مذحج إن مذحجاً 
وأنعم صغار الهام مُحذلٌ كانما 
وإن قلمٌّم الحيّ اليمانون أَصْئُنًا 
فاطو بأيِرٍمن مَعَدٌ ونزوة 
ضللتم كما ضلّت ثقيفٌ فمالكمم 
لعمرّبني شيبانإِذْيُنْكحونَةُ 
أبعد وليد أنكحو عَبْدٌ مَذْحِجٍ 
وأنكحها لا في كِفاءٍ ولا غنّى 


لبيضٌ الوجوه غير جد جعادٍ 
وجوهكُعُمطليةٌبمداد 
وناصّرنافي كلْيومجلاد 
نزث بإياه خَلْفهارٍمُراد 
ولالهمبينالقبائلهدٍ 
زَيِاوِلَقَدُْماقصًروابزبادٍ 
كَمُنْزِيَةَعَيْراً لاف جود 
زيادٌءأض لاله سَعْي زياد 


قال أبو العياس : وكان المغيرة بن شعبة» وهو والي الكوفة صار إلى دير هند بنت النعمان بن 


5 العياو 0 5 و ل قالت: 


قال: لاء قالت: فمن أنت؟ قال: أنا المغيرة بن شعبة الثقفي» قالت: فما حاجتك؟ قال: 
جئت خاطباً» قالت: لو كنت جتتّني لجمال أو حالٍ لأطلبتّك» ولكن أردت أن تتشرّف بي في 
محافل العرب» فتقول: نكحتٌ ابنة النعمان بن المنذرء وإلا فأيّ خير من اجتماع أعور 
رعمياء! 


فبعث إليها: كيف كان أمركم؟ قالت: سأختصر لك الجواب» أمسيّنا وليس في الأرض 
عربيٌ إل وهو يرهبنا أو يرغب إليناء وأصبحنا وليس في الارض عربيٌ إلا ونحن نرهبه ونرغب 
إليه . قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت: أذكر» وقد اختصم إليه رجلان منهم؛ أحدهما 
ينتهي إلى إياد. والآخر إلى هوازن؛ فقضى للإيادي وقال: 
إِدَثقيفأاًلمتَكُحُئْهوزنًا ولمتناسِب عامراًأومازنا 
فقال المغيرة: أمّا نحن فمن بكر بن هوازن» فليقل أبوك ما شاءء ثم انصرف. 
وقال قوم آخرون: إن ثقيفاً من بقايا ثمودء من العرب القديمة التي بادت وانقرضت. 


قال أبو العباس: وقد قال الحجاج على المنبر: يزعمون أنّا من بقايا ثمودء فقد كذبهم الله 
بقوله نموا 10 أي 06 , 

وقال مرة أخرى: ولئن كنا من بقايا ثمودء لَّمَا نبا مع صالح إلا خيارهم. 

وفال الحسجاج يوماً لأبي العَسوّس الطائيّ: أي أقدّم» أنزول ثقيف الطائفء أم نزول طيّئ 
الجبلين؟ فقال له أبو العسوّس: إن كانت ثقيف من بكر بن هوازن فنزول طيّى الجبلين قبلهاء 
وإن كانت من بقايا ثمودء فهي أقدم؛ فقال الحجاج: انَّقَنِي فإني سريع الخطفة للأحمق 
المتهرّر» فقال أبو العَسوّس - قال أبو العباس» وكان أعرابياً قحا إلا أنّه لطيف الطبع» وكان 
الحجاج يمازحه: 

يؤدّبني الحجاجٌُ تأديبّ أَهْلِهٍ فلو كنتٌُ منأولاديوسف ماعدًا 

وإني لأخشى ضربَةًثقَفيِّةَ يُقَدَبهامتنعصهءالمقلّدا 

علىائني مما أحاؤرٌآيِنٌ إذا قيلٌ يوماً قد عصى المرء واعتدّى 

وقتل المغيرة بن الأخنس مع عثمان يوم الدارء وقد ذكرنا مقتله فيما تقدّم . 

تم الجزء الثامن من شرح نهج البلاغة ويليه الجزء التاسع 


.0١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 


0 الفهرس 
بي الموضوع الصفحة 
' الجزء السابع 
: الفصل الأول: في حال الأنبياء قبل البعثة ومن الذي يجورٌ أن يرسله الله تعالى إلى 
ع العباد 1 
1 الفصل الثاني: في عصمة الأنبياء في زمن النبرّة عن الذنوب في أفعالهم وتروكهم 
. عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي والفتوى في الأحكام 3 
“,| الفصل الثالث: في خطئهم في التبليغ والفتاوى 000000 
١ 3‏ - ومن كلام له علكثفة لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان تله 00 ا يرن 
41 - ومن خطبة له تلز يذكر ما كان تغلبه على الخوارج اح عا ساس وك “أذ 
1 الإمام علي لل وإخباره بأمور غبييّة ا 1 
| 4# - ومن خخطبة له تكثلز يصف فيها حال الأنبياء ا 1011 
ل 45 - ومن خخطبة له غ2 يذكر فيها حال الناس عند البعئة ا نط تو ا و 16 
”| 46 - ومن خطبة له ظكثئة في تحميد الله وتعظيمه ا ا سس اا هه 
0 - ومن كلام له مَليئذ في توبيخ أصحابه معط ا ا أ اكت اس ا لا 
١‏ 4 - ومن كلام له تلتتته: في وصف بني أمية 7اا ل 
0 48 - ومن خطبة له مث في وصف الدنيا امجناه العم مل نتمم 
9 - ومن خخطبة له كز يذكر محمداً وما تركه في أصحابه 0 
َ مدح المقل من الكلام وذم المكثر : عاسو اد ده لمعم ل العامة 
٠‏ - ومن خخطبة له يقي وهي من الخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم 0 ين 
١ 5‏ - ومن خطبة له كلاذ تجري هذا المجرى 0 0 0000 
١|‏ - ومن خطبة له تلز في وصف الناس في بعض الأزمان اس ال و 
٠١ :‏ - ومن خطبة له لئاه يصف فيها حال الناس شخ ا ا موس او ولا 


٠١4 |.‏ - ومن خطبة له كت في شأن أهل الييت 
0 انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس 
0 6 - ومن خطبة له َكلذ في وصف الإسلام 


صرحن 


0 ومن خطبة له ليث في وصف الدنيا‎ - ٠ 
ومن خطبة له تل يذكر فيها ملك الموت وتوفية الانشهاج ا‎ - ١ ا‎ 


سرت سرنا معك ردال 
1١9 ]]‏ - ومن كلام له عَقئْذ في الحث على الاستقامة اال 
ا ٠‏ - ومن كلام له ل وقد قام إليه رجل من أصحابه. فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم 

أبرنا بهاء. فنا نادي لى الأعرين ارشد تصقن ينها إحدى بذ على ماري 

ثم قال ممع ماف و م ممم ع مقر معط مع أو م ماي الوا ل لا ماقا مط وأو ا لكامة 
11١‏ - ومن كلام له ملي قاله للخوارج؛ وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على 5 
ا إنكار الحكومةء فقال نل : 1[ |[ذ[ز[ز[ذ[ز[ |[ ز ز ز[ز ز ز[ [ز ز 111 1 1 1 1 210111 

- ومن كلام له تلتق ادن امه ار ل را و د 

8 -8908 - ورم - 55 8 (جوم): هه 10 5 


٠١7 3‏ - ومن كلام له ليث في بعض أيام صفين .......... 65972 30000000 
7٠‏ - ومن خخطبة له غلا » وهي من خطب الملاحم 0 056ظ5 
|[ التقسيم وهو من أبواب علم البيان الماع م ا ا ع .. 
٠١8 | :‏ - ومن خطبة له عه في تمجيد الله ووصف ملائكته ‏ . 000 
3 4 - ومن خخطبة له تلكئل؛ يذكر فيها فرائض الإسلام ا ي... 


]1 بعض الأشعار في التخلص او و عع ورد عر وعد له 1 4ل 1 
: 7 - ومن خطبة له لي في التحذير من أمر الدنيا اا ا ا 
1١7 |.‏ - ومن خخطبة له تل في الحض على التقوى 00000 
]| 114 - ومن خطبة له تلت في الاستسقاء بببدب-001 0 00000 
1 أحاديث في الاستسقاء لظ 
: - ومن خخطبة له غ8 في تعظيم ما حجب عن الناس عوك عله المألاته لان الى بطل لاع 0 

- ومن كلام له يقث في التوبيخ على البخل 11101111100 
1١7 ||‏ - ومن كلام له يت في حث أصحابه على مناصحته ا 1 


مك١‏ - ومن كلام له كاذ وقد جمع الناس» وحضّهم على الجهاد, فسكتوا مليّاء 
: فقال كت : ما بالكم! أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين» إن 


الفهرس 


١١ |.“‏ - ومن كلام له لك في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجين 
3 4 - ومن كلام له لك في حث أصحابه على القتال 0 
4 6 - ومن كلام له تكن في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال؛ ويذم فيه أصحابه ١‏ 
0 في التحكيم و ا م عا عد اقرف الام و ا ا ا 1 3 


١‏ ان - ومن كلام له 6ت لما عوقب على التسوية في العطاء وتصييره الناس أسوة في 


5 العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف ل ا 111 
٠ 5‏ - ومن كلام له لل قاله للخوارج أيضاً وس ل 
غلاة الشيعة والنصيرية وغيرهم الس م ل ل تأ مه واوا اماو 31/6 
١١ | *‏ - ومن كلام له غلثقة فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة ا 0 الاك 
3 أخبار صاحب الزنج ا 141411 1 1 اا ل 8 
1١5 5‏ - ومن خطبة له قث في ذكر المكابيل والموازين 000 ميات 
5 من أقوال الحكماء والصالحين 00000000 
٠٠‏ - ومن كلام له لكل لأبي ذرّ رحمه الله لما أخرج إلى الرّبّذة ل الس 1 
١ ٍ‏ - ومن كلام له ليق في حال نفسه وأوصاف الإمام 89 شهس2«2«ط1 1 
5 - ومن خخطبة له عُليثقة في تمجيد الله تعالى م كود او الم م افا ل “بام ل 
8 10 - ومن كلام له تللكت في أوصاف الدنيا ا لي ١‏ 
| فصل في الجناس وأنواعه 00 1 0 


4 - ومن كلام له تالز وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم ٠...‏ 40 | 
هم - ومن كلام له عَلتلذ وقد وقع بينه وبين عثمان مشاجرة فقال المغيرة بن الأخنس ُّ 
لعثمان : أنا أكفيكه فقال أمير المؤمنين 6:: للمغيرة مح لع 12832 


ل 5 
# نيذ من أخبار ثقيف ااا ال 
: 2 
: 

5 5 


